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تقد�

لقد وجدت من خلال مزاولتي للتعليمF والتقائي
عددا كبيرا من الطلـبـة والـدارسـL مـن جـنـسـيـات
عربية مختلفةF ومتابعتي لطائفة من الندوات التي
عقدت والدراسات التي تحدثت عن الوضع اللغوي
الراهن في عاCنا العربي وعما يعانيه ناشئتنـا فـي
Fمراحل تعليمهم المختلفة من ضعف عام في  لغتهم
وجدت أن من أبرز مظاهر الـضـعـف الـلـغـوي لـدى
هؤلاء الناشئة افتقارهم  للطلاقة في التعبير بلغتهم
الفصحىF رغم بلوغ طوائف منهم مستويات تعليمية
أو فكرية متطورة. كما وجدت أن من أهم أسـبـاب
هذه الظاهرة لديهم ضا^لة محصولـهـم مـن ألـفـاظ
الفصحى اCلائمة لاحتياجاتهم في التعبيرF وعـدم
توافر الحوافز والوسائل الكافية لديهم لتنمية هذا
المحصول والارتقاء به. هذا بالإضافة إلـى قـصـور
وعي الكثيرين منهم بخطورة ما يعانون منه وجهلهم
sصادر تنمية الرصيد اللغوي وبطرق استغلال هذه
اCصادر وsا tكن أن يـحـد مـن خـطـورة اCـشـكـلـة

بنحو عام.
توليت منذ التحاقي بقسم الدراسات الإسلامية
والعربية بجامعة اCلك فهد للبـتـرول واCـعـادن عـام
١٩٧٦ تـدريـس مـسـاقـات يـهـدف مـعـظـمـهـا بـصـورة
أساسية  إلـى تـنـمـيـة الحـصـيـلـة الـلـغـويـة وتـطـويـر
القدرات التعبيرية للطـلـبـة فـي مـجـالات وأنـشـطـة
لغوية  مختلفةF ومن بL هذه اCساقات مساق خاص
بــالأســالــيــب الأدبــيــةF وا^خـــر خـــاص بـــاCـــعـــاجـــم

تقد�
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واCصطلحات العلمية العربية. وقد أتـاحـت لـي تجـربـتـي فـي تـدريـس هـذه
اCساقات  فرصة الاطلاع على ما يؤكد تفشي الظـاهـرة اCـشـار إلـيـهـا فـي
الوسط التعليمي الذي أعيش وأمارس عملي فيـه عـلـى الأقـلF وهـو وسـط

يركز الاهتمام فيه  على التخصصات العلمية بصورة أساسية.
لقد شهدت ما يعانيه معظم طلبة الجامعة اCذكورة -وهم كثر- من ضعف
القدرة على التعبير بلغتهم الفصحىF ومن ضا^لة في المحصول اللغوي اللفظي
وجهل sوارد وطرق تنمية هذا المحصولF كما شـهـدت ومـازلـت أشـهـد مـا
Lتلقاه اللغة نفسها من غربة ومن  قلة في التقـديـر والاهـتـمـام بـيـنـهـم وبـ
طائفة من أساتذتهم العرب أيضاF قياسا إلى اللغة الإنجليزيةF لغة التعليم

العلمي الأولى.
إن اللغة العربية في المحيط التعليمي لهؤلاء الطلبـة تـعـيـش فـي صـراع
مرير دائم مع اللغة  الأجنبيةF لغة التعليم اCـفـروضـةF وتـعـانـي مـن تـداخـل
بغيض متواصل مع هذه اللغةF وهذا ما يزيد اCوقـف سـوءا وخـطـرا ويـبـرر
الخوف على مستقبل لغة هؤلاء الطلبة ولغة المجتمع الذي سيـعـمـلـون فـيـه
ويشكلون  جزءا مهما فيهF وهذا بذاته ما كان يجعل من (ضعف محـصـول
هؤلاء الطلبة من مفردات لغتهم الأولى وما نجم وينجم عن هـذا الـضـعـف
لديهم من تدن في مستوى التعبير ظـاهـرة خـطـيـرة) فـي تـصـوريF جـديـرة
بدراسة متعمقة تكشف عن معالجة لهذا الضعف وتسعى بقدر الإمكان إلى
دعم موقف اللغة  تجاه ما تشهده في المحيط اCذكور من صراع. لاسيما أن
قوى هذا الصراع باتت غير متكافئة. فالدوافع للاهتمام باللغـة الأجـنـبـيـة
والاتجاه لتعلمها متعددة وقويةF والساعات اCقررة لتدريسها والتدريب عليها
كثيرة ومتواصلةF وفترات �ارستها وتلقيها مكثفة وطويلةF بينما البواعث
للاتجاه للغة العربية والاهتمام بها ضعيفةF والساعات اCـقـررة لـتـدريـسـهـا
Fوفترات قصيرةومتقطعة غير منتظمة Fوالتدريب عليها قليلة محدودة الأثر
يغلب فيها استخدام العامية الدارجة من  هذه اللغة على الفصحى السليمة

الرصينة.
إن انشغال الطلبة بدراسة اCواد العلميةF وتكريسهم في الاهتمام عـلـى
FـوادCـعـتـمـدة فـي دراسـة هـذه اCاللغة الأجـنـبـيـة عـلـى أسـاس أنـهـا الـلـغـة ا
و�ارستهم لهذه اللغة على مستوى واسع في القـراءة والـكـتـابـة والحـديـث
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LوظفCوغيرهم من ا Lيtالأكاد LشرفCناقشة والحوار مع أساتذتهم واCوا
الرسميFL إلى جانب اCؤثرات الخارجية الأخرى التي تـغـريـهـم وتـدعـوهـم
إلى الاحتفاء بهاF كل هذه العوامل تؤدي  بلا شك إلى اتساع رقعة الظاهرة
اCذكورة وإلى زيادة خطورتهاF لأنها لا تعمل على التقليل من فرص استخدام
الطلبة لغتهم أو فرص التمكن منها فحسبF وإ�ا تبعثهم على النـظـر إلـى
هذه اللغة على أنها  اللغة الأقل شأنا والأقل جدارة بالاهتمامF فتـزيـد مـن
جهلهم بها وsكانتها ودورها في عملية البناء الحضاريF وتقلل من احترامهم
لها ومن العناية بهاF وتضعف من سعيهم أو من حماستهم لتطوير مهاراتهم

فيها.
عتقد أن يكون الوضع في جامعة اCلك فهد للبترول واCعادن مختلفاُلا ي

كثيرا عنه في الكليات واCعاهد أو الأقسام العلمية العربية الأخرىF فالرواسب
أو اCؤثرات التاريخية اCهيئة للضعف اللغوي لدى الناشـئـة الـعـرب عـمـومـا
Fؤسسات تكاد تكون متشابهةCتبعة في هذه اCناهج التعليمية اCوا Fمتقاربة
والظروف الاجتماعية والسياسية التي تخضع لها لغتنا في الوقت الراهـن
في معظم الأوساط العربية توشك أن تكون متمـاثـلـةF ولاسـيـمـا  فـي  دول
الخليج العربي. وفـي الـنـهـايـة فـإن تـفـشـي الـظـاهـرة  اCـذكـورة بـL  طـلـبـة
التخصصات العلمية في معظم الأقطار العربيـة وفـي الأقـطـار الخـلـيـجـيـة

بنحو أخص أمر متوقع  إن لم يكن حاصلا بالفعل.
والقول بتفشي الظاهرة  اCذكورة بL طلبة التخصصات العلمية لا ينفي
الاعتقاد بوجودها أو تفشيها  بL طلبة التخصـصـات الأخـرى. إن طـائـفـة
كبيرة من التوصيات التي صدرت بشـأن الـلـغـة الـعـربـيـة والـدراسـات الـتـي
عقدت في عدد من اCؤسسات الأكادtية العربية Cعالجة قضايا هذه اللغة
ومشاكلها الراهنة تشير إلى أن الظاهرة اCذكورة سائدة في الأوساط التعليمية
العربية على اختلاف جهاتها وتنوع مستويـاتـهـاF وإن تـبـايـن مـدى وجـودهـا
واختلفت نسبة انتشارها أو نسبة تأثيرهاF وتغير مقدار الوعي بخطورتهـا
بL بلد عربي وا^خر أو وسط تعليمي وغيرهF تبعا للاتجاه الثقافي ونوعيـة
اCيراث اللغوي ونسبة الوعي الفكري والقومي واللغوي والحضاري في كـل

من هذه البلدان أو هذه الأوساط.
إن ما نراه من قلة أو ضا^لة في الإنتاج العلمي الرصL ومن اعتماد على
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اCؤلفات واCقررات اCدونة باللغات الأجنبية في كثير من الجامعات واCعاهد
العلمية العربيةF وما نشهده من ضعف أو ضحالة أو قصور أو افتقـار إلـى
الأصالة في كثير من الإصدارات والبرامج الإعلامية والتثقيفـيـة الـعـربـيـة
اCسموعة واCرئيةF وما نجده لدى ناشئتنا من عزوف عن القراءة وإعراض
عن �ارسة النشاطات الثقافية التحريرية والشفهية اCثـمـرة. مـا هـذه إلا
مظاهر واضحة وعوامل مساعدة في الوقت نفسه للضعف في اللغة ولضا^لة
اCكتسب  منها من صيغ وألفاظ وتراكيب وأساليب وقواعد لـدى الـنـاشـئـة

وغيرهم.
إن لوجود الظاهرة سابقة الذكر أو انتشارها في الأوساط الـتـعـلـيـمـيـة
والأوساط الثقافية العربية بنحو عام أسبابا عديدة متفرعة متشعبة مختلفة
في طبيعتها وفي ا^ثارها أو نتائجها من وسط عربي لا^خر. يعود بعض هذه
الأسباب إلى طرق وأساليب التدريس اCتبعة في مؤسساتنا التعليميةF وبعض
ا^خر منها يعود إلى الكتب الدراسية واCـقـررة فـي هـذه اCـؤسـسـاتF بـيـنـمـا
هناك أسباب أخرى تشترك في إيجادها أو تطويـرهـا ظـروف اجـتـمـاعـيـة
وثقافية مختلفة. وإذا كان لا يتسع  المجال هنا لاستيفاء أو استقصاء جميع
هذه الأسباب فمن الجدير  أن نذكر ماtكن أن يعزز إدراكنا لوجود الظاهرة
ويقرب من تصورنا لبواعث نشوئها وعوامل تطورها واتساع مدى خطورتها.
١- إن من أبرز ما تعانيه اللغة العربية في الأوساط التعليمية لدينا عامة
ضعف اCهارات أو الكفاءات في نقلها وتعليمها للناشئةF وعدم وجود الاهتمام
الكافي بتقوية وتطوير هذه اCهارات أو الـكـفـاءاتF بـحـيـث تـصـبـح مـواكـبـة
للطرق واCناهج الحديثة في التعليمF ومتلائمة مع معطيات هذا العصر ومع
ما تواجهه اللغة من ظروف وما يعيشه أهلها من أوضاع. فمازال كثير مـن
مدرسي هذه اللغة واCساقات اCتعلقة بها في مراحل التعليم المختلفة ينهجون
في تدريسهم طرقا سقيمة لا تجتذب التلاميذ ولا تعمل على تنمية رصيدهم
اللفظي وتطوير مهاراتهم اللغوية على النـحـو اCـطـلـوبF بـل إن بـعـض هـذه
الطرق يقلل من الحماس لتعلم اللغة ويضعف القدرة على اكتساب مفرداتها
وصيغها الصحيحة ويؤدي إلى النفور مـن دروسـهـاF ومـن بـL هـذه الـطـرق

على سبيل اCثال لا الاستقصاء والتفصيل:
أ- اتباع كثير من اCدرسL طريقة التحفيظ والتلقL الا^ليF حيث يقدم
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الطالب الذي  يسرد اCعلومات أو اCوضوعات اCطلوبة نصا على من يستخدم
تعبيره الخاص في  نقلها أو التعبير عنها. ولا يقتصر  ذلك على النصوص
الشعرية أو الأدبية التراثيةF بل يشمل حتى اCوضوعات النثرية التي يتمكن
الطالب من أداء مضامينها. ولهـذا الإجـراء كـمـا هـو واضـح نـتـائـج سـلـبـيـة
عديدة يعود أثرها على اكتساب اللغةF من أبرزها تعطيل قدرات الـتـلـمـيـذ
على التعبير وعدم تشجيعه على الاهتمام بفهم واستيعاب معاني ومفاهيم
الألفاظ والصيغ اللغوية وعلى �ارسة ما اكتسبه أو ما tكن أن يكتـسـبـه
من  هذه اCعاني واCفاهيمF ويجدر التنـبـيـه إلـى أن هـذه الـطـريـقـة لا تـزال
متبعة من قبل طائفة كبيرة من مدرسي اCساقات الدينية ومدرسي اCساقات

الأخرى أيضا.
ب- اعتياد كثير من اCدرسL على طريقة الإلقاء التي تقوم على الشرح
أو الحديث من جانب واحدF واحتكارهم معظم الوقت المخصصF دون إتاحة
الفرص الكافية للتلاميذ للمناقشة أو الحوار أو الاسـتـفـسـارF وقـد سـاعـد
على شيوع هذه الطريقة في اCاضي صعوبـة الحـصـول عـلـى الـكـتـب وقـلـة
مصادر اCعرفة واعتماد التلاميذ على  مالدى اCدرس من معلوماتF ومازال
اتباعها سائدا بL كثير من مدرسي اللغة ومدرسي اCساقات الأخرى كدروس
الدين والتاريخ والجغرافية وما شابهها إلى يومنـا هـذاF رغـم وفـرة الـكـتـب

وتعدد وتنوع مصادر اCعرفة وتطور وسائل التعليم.
إن هذه الطريقة تؤدي فـي الـغـالـب  إلـى شـعـور الـتـلامـيـذ بـالحـرج  أو
الخوف من مقاطعة اCدرسF و6نعهم من السؤال عن معـانـي الـكـلـمـات أو
صيغ التعبيرات اللغوية الغامضة أو الغـريـبـة  الـتـي قـد تـتـردد عـلـى لـسـان
اCدرس نفسه أو ترد في اCقررات الدراسيةF ونتيجة لذلك تبقى هذه الكلمات
والتعبيرات في أذهانهـم مـجـردة مـن مـدلـولاتـهـا أومـشـوشـة اCـعـانـي. هـذا
بالإضافة إلى  أن الفرصة Cمارسة ما اكتسبوه وفهموه من مفردات لغـويـة
تبقى محدودة أو معدومة �ا يؤدي إلى نسيان هذه اCفردات أو إلى صعوبة
استحضارها وقت الحاجة إليها فضلا عن أن الطريقة اCذكورة كـثـيـرا مـا
توجب عدم انجذاب التلاميذ   إلى موضوع الدرس وانشدادهم إلى مايقول
اCدرس وتؤدي  بـهـم إلـى اCـلـل أو إلـى تـشـتـت الـذهـن أو شـروده فـي أثـنـاء
الدرسF الأمر الذي يؤدي  بالتالي إلى حرمانهم من الاستفادة �ا يدلي به
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اCدرس من أفكار وينقله  من معلومات وينطق به من كلمات وعبارات وصيغ.
ج- عدم مراعاة كثير من مدرسي اCقررات اCتعلقة باللغة للفوارق العقلية
والثقافية واللغوية بL التلاميذ في اCتابعة والتصحيح وفي تقرير اCوضوعات
وفرض الواجبات وشرح النصوص على النحو اCطلوبF وعدم وجود الرعاية
الكافية للميول الفنية والكفاءات والهوايات الثقافية والاحتياجات اللـغـويـة
الخاصة والسعي  الحثيث لتنميتها وتطوير مـا  قـد يـفـتـقـر الـتـلامـيـذ إلـى
تطويره من مهارات لغوية ومن  عادات  تثقيفية ترتقي بـهـذه اCـهـارات. إن
ذلك قد يقود إلى نوع من اللامبـالاة sـا  يـدرس مـن مـوضـوعـات ومـا قـد
يندب إليه من نشاطاتF أو أنه يؤدي  إلى الـشـعـور بـالإحـبـاط أو الـتـبـاطـؤ

ني اللغة وينمي الرصيد اللفظي من واجباتْوالتثاقل في أداء ما tكن أن يغ
أو فعاليات.

د- كثير من مدرسي اللغة يستخدمـون لـهـجـاتـهـم الـعـامـيـة المحـلـيـة فـي
�ا  يوسع الفجوة بL الفصحى والعاميةF أو Fالتدريس بدلا من الفصحى
يبعد الفصحى عن دائرة الاهتمام ويقلل من حصيلة الناشئة  من مفرداتها
وصيغهاF كما يقلل من إحساسهم بفاعليتها وفاعلية ما يكـتـسـب مـنـهـا مـن
عناصرF أو يخلق  صعوبة في استحضارهم لهذه العناصر وفي استخدامها

في مجالات التعبير.
Fبالنـواحـي الـوظـيـفـيـة لـلـغـة LدرسCهـ- قلة الاهتمام لدى طائفة من ا
وتغليب الجوانب واCناقشات الـنـظـريـة والإيـضـاحـات المجـردة فـي تـدريـس
اCوضوعات اCـتـعـلـقـة بـهـا عـلـى الجـوانـب الـعـمـلـيـة والـنـشـاطـات الحـركـيـة
والتطبيقات المحسوسة التي تدعو إلى �ارسة استخدام الألفاظ اCكتسبة
وتهيىء لعمليات الربط الذهني بL  هذه الألفاظ ومدلولاتها ومفاهـيـمـهـا
اCتجسدة في واقع الحياةF وتبعث على تكرار استدعائها واستحضارها من

الذاكرة وحضورها في الذهن وتهيئتها للاستعمال.
إن حياة اللغة في الأذهان بعيدة عن الواقع الـفـعـلـىF وحـصـرهـا داخـل
حدود الفصل دون الانطلاق بها إلى حيز العملF ووقوف اCدرس بها عـنـد
الشروحات والأمثلة والتطبيقات النظرية اCوجودة في الكتب الدراسيةF كل
هذه تشعر بجمودها وعدم فاعليتهاF وتبعث على الإحساس  بعدم أهميتها
وعدم الجدوى من التمكن منـهـا أو مـن الحـرص عـلـى  اكـتـسـاب ألـفـاظـهـا
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وصيغها. إضافة إلى أن هذه الإجراءات من الناحية العمليـة اCـبـاشـرة مـن
شأنها أن تقلل من فرص التلاميذ لـلـربـط بـL الألـفـاظ والـصـيـغ الـلـغـويـة
اCسموعة أو اCقروءة وبL مدلولاتها أو معانيها التي ترمز إليهاF أو تقلل من
إمكاناتهم  في تصور و6ثل اCفاهيم اCتعلقة بهذه الألفاظ والصيغF وذلـك
ما يؤول إلى اضطرابهـا واضـطـراب مـعـانـيـهـا فـي   أذهـانـهـم أو إلـى عـدم
رسوخها في ذاكرتهمF ومن ثم إلى صعوبة استحضارها عند الحاجة إليها

فها مرة ثانيةF وهكذا تستمرُّورsا أدى ذلك إلى نسيانهاF والافتقار إلى تعر
مشكلة الضعف.

٢- اCقررات اCتعلقة sوضوعات اللغة فـي مـراحـل الـتـعـلـيـم الابـتـدائـي
والإعدادي تفتقر في معظمها إلى اCنهجية في انتقائها وعرضها  وإخراجها
وربطها بواقع التلميذ وبظروف حياته وتطورات عصره. كما يفتقر بعضها
Fنافسة والتحديCإلى عنصر التشويق وإلى  إثارة حب الاطلاع  وإذكاء روح ا
ولا شك في أن ذلك ينعكس  سلبا على مدى ما يكتسبه الناشـئـة مـن هـذه

اCقررات من رصيد لغوي لفظي.
وعلى سبيل اCثال هناك �اذج تراثية كثيرة تتصدر كتب الأدب والبلاغة
والنقد اCقررة في اCراحل اCذكورة توحي بصعوبة اللغة أو بجمودها وعدم
ملاءمتها أو ملاءمة موادها لحياة العصرF لأنها لا تخضع لترتـيـب مـحـكـم
مدروس يتماشى مع تطور اCعـجـم الـذهـنـي لـلـنـاشـىء أو مـع قـدرتـه  عـلـى
توسيع هذا اCعجم وتطويره أو مع ظروفه واحتياجاته اللـغـويـة. فـمـن هـذه
النماذج ماهو سردي تقريري �ل فـي  أسـلـوبـهF ومـنـهـا مـاهـو غـريـب فـي
Fموضوعه بعيد في صوره وأفكاره  عن تصور التلاميذ وعن مشـاهـداتـهـم
ومنها ماهو متكرر  أو ضـحـل تـافـه فـي مـحـتـواه لا يـوسـع مـن ا^فـاق خـيـال
التلميذ ولا يثير في نفسه الرغبة في الاطلاعF ومـنـهـا مـاهـو قـد& صـعـب
معقد في  لغته. تزدحم فيه الكلمات نادرة الاستعمال أو اCهجورة أو الثقيلة
غير اCألوفةF كاCقامات واCعلقات والطـرديـات والـقـصـائـد أو اCـقـطـوعـات

الشعرية والخطب العربية اCماثلة.
إذا كانت اCوضوعات التقريرية أو السردية اCملة أو النصوص الضحلة
التافهة أو اCوضوعات اCفتقرة إلى الحيوية والقرب من الواقـع لا تجـتـذب
التلميذ ولا تكسبه  الكثير �ا ينمي رصيده الـلـغـويF فـإن اCـوضـوعـات أو
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النصوص الصعبة اCعقدة التي تزدحم فيها الكلمات  والصـيـغ والـتـراكـيـب
الغامضة  الغريبة tكن أن تنفره من اللغة أو تصده عن التحمس لـتـنـمـيـة
رصيده من مفرداتهاF أو أنها تشغل ذهنه sالا ينفعه   فتزيد من  حاجـتـه

إلى ما ينمي رصيده اللفظي الفاعل.
إن عدم  قدرة الناشىء على تفهم وإدراك معاني ألفاظ النص اCقرر أو
عدم  قدرته على التمييز بينها وبL معانيها  وإيحاءاتها على  النحو اCطلوب
لكثرتها وتزاحمها وتداخلها  وغرابتها قـد يـؤدي إلـى اخـتـلاطـهـا والـتـبـاس
مدلولاتها  في ذهنهF أو يدعوه إلى حفظ النص كله sفرداته الكثيرة الغامضة
اCتداخلة وبكل ما عليها من شروح حفظا ا^ليا دون فهمF وواضح أن مثل هذا
الحفظ لا يعمل على  تنمية رصيد الـتـلـمـيـذ مـن مـفـردات الـلـغـةF إذ لـيـس
للألفاظ المحفوظة أي قيمة ما لم تدرك مدلولاتها وتعرف معانيهاF كما أن
مثل هذا الحفظ يستهلك مـن الـتـلـمـيـذ مـن الجـهـد والـوقـت  مـا tـكـن أن
يستثمر في تنمية لغته من مصادر أخرىF هذا بـالإضـافـة  إلـى مـا  يـولـده
هذا الحفظ لدى التلميذ من شعور باCلل والإحباط أو الكراهية Cوضوعات
�ا  يؤدي بالتالي إلى Fاللغة ويبعثه على النفور ومن دروسها وموضوعاتها
قلة محصوله �ا تشتمل علـيـه أو تحـمـلـه هـذه اCـوضـوعـات مـن مـفـردات

وتراكيب  لغوية فصيحة.
٣- معظم الكليات واCعاهد العلمية لا تعنى -كما  سبقت الإشارة- عناية
كافية بتدريس اللغة العربيةF بل لا تولي هذه اللغة أي اهتمام ملحوظF فهي
إن وضعت ضمن برامجها  فقرات لتدريس هذه اللغة فـإنـهـا لا تـعـدهـا إلا
فقرات هامشية تكميلية أو ثانوية أو «ترويحية» لاتبعث على الاهتمـام بـهـا
من  قبل الطالب ولا تحث اCدرس على الإخـلاص والـبـذل فـي تـدريـسـهـا.
وبالتالي فإن تحصيل الطالب  في هذه اCؤسسات من هذه اللغة واكتسابه

من  مفرداتها وصيغها لا يكون في العادة  إلا هامشيا ضئيلا.
٤- لا تلقى الفعاليات الخطابية والنشاطات اCسرحية اهتماما وتشجيعا
كافيL في اCؤسسات التعليمية بنحو عام. وإن وجدت نـوعـا مـن الحـوافـز
Cمارستها في   بعض هذه اCؤسسات فـإنـهـا تـنـفـذ فـي كـثـيـر مـن الأحـيـان
Fباللهجات العامية المحلية أو باللغة الفصحى القاصرة محدودة الـفـاعـلـيـة

ني رصيد الناشىء من مفردات اللغة وصيغهاْوليس باللغة الفصحى التي تغ



15

تقد�

الفاعلة الراقية  أو تنعش ما اكتسبه من هذه اCفردات من مـصـادر أخـرى
وتطور بها مهارته في الإلقاء والتعبير.

٥-  على الرغم من تنوع اCعاجم العربية وتعدد أشكالها ومناهجها  وسهولة
توفيرها في الوقت الراهن فإن �ارسة استخدامها في اCؤسسات التعليمية
اCتقدمة غير ملحوظةF لا من قبل الناشئة ولا من قبل مدرسيهمF اللهم إلا
اCتخصصL منهم في مجالات اللغة والأدب في مراحل التعليم اCتـقـدمـة.
أما في مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي فإن �ارسة استخدامها تكاد
تكون معدومة. ويعود ذلك بالدرجة الأولى -فيما أظن- إلى الجهل sناهـج
تصنيف اCفردات فيها وبطرق استعمالها  ثم إلى عدم توافر الدوافع الحافزة

على هذا الاستعمال أو الباعثة  على الاستئناس بها والاستفادة منها.
إن كثيرا من اCؤسسات التعليمية لا تهتم بتوفيـر الأعـداد الـكـافـيـة مـن
Fوإن وفرتها فلا تهتم بتعريف الناشئة  على  طرق استخدامها FعاجمCهذه ا
ولا بخلق الحوافز الكافية لديهم  على الرجوع إليها. إضافة إلى ذلك فإن
غالب اCعاجم العربية اCتوافرة في اCكتبات أو الأسواق  المحلـيـة لا تـتـلاءم
Fمع مستويات الطلبة ولا تلبي حاجاتهم من مفردات اللغة بشكل سهل ومبسط
ولا تجذبهم إليها وتبعثهم على اقتنائها والاستفادة مـنـهـاF فـمـازالـت الـلـغـة
العربية تفتقر إلى اCعاجم اCرحلية واCعاجم السـيـاقـيـة ومـعـاجـم الأضـداد
واCترادفات اCناسبة  من حيث موادها ومناهجها وأحجامها لظروف وحاجات
الناشئة على اختلاف مستوياتهم التعليمية  والعقلية. إن معاجم اللغة  تعد
بلا شك  موردا أساسيا لألفاظ اللغة وصيغهاF وعدم استفادة الناشىء من
هذا اCورد لا يؤدي إلا إلى الإقلال مـن رصـيـده الـلـفـظـي وإضـعـاف مـهـارة

التعبير لديه.
٦- عزوف الناشئة sختلف أعمارهم ومستوياتهم التعليمية عن القراءة
الحرة ذات الأثر الفعال في  تنمية الحصيلة اللغوية وتطوير القدرات التعبيرية
يشكل ظاهرة بارزة في عاCنا العربي في الوقت الراهن لا tكن إنكارها أو
تجاهلها. ولهذه الظاهرة بلا  شك بواعثها وأسبابها العديدة التي لا مجال
هنا لذكرها أو الحديث عنهاF ويكفي القول إن العزوف  عن القراءة عـامـة
يصلح أن يكون دليلا على  قلة  المحصول  اللغوي والفكريF كما tـكـن أن
يشكل عاملا خطيرا من العوامل التي أدت ومازالت تـؤدي إلـى تـردي هـذا
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المحصول أو إلى زيادة إضعافه.
F٧- يغلب إقبال الناشئة في عصرنا الحاضر على تعلم اللغات الأجنبية
إما لأن هذه اللغات كما سبق القول مفروضة في مجال التعليم أو العمل ولا
مناص من �ارستها  ومن تكريس الاهتمام بهـاF أو لـتـوافـر فـرص الـعـمـل
اCغرية بها والداعية لتعلمها واCشجعة على تغليب الاتجاه  إليهاF أو لمجرد
التعلق والانبهار بها واعتبارها عنوانا للتقدم والحضارة. ومهما كان سـبـب
هذا الإقبال أو الانبهار فإنه يقلل بلا شك من فرص الاتجاه لـتـعـلـم الـلـغـة
�ا يؤدي بالتـالـي إلـى Fارستها ومن تداول مفرداتها�الأمF كما يقلل من 
قلة الرصيد من هذه اCفردات. إن تعلم اللغة الأجنبية يعد بلا ريب مغنما لا
يستهان بقيمتهF غير أن غلبة الاهتمام به والتكريس من أجله  يـكـون عـلـى
Fحساب اللغة الأم ويؤدي إلى إضعافها وإلى تقليل البراعة في استخدامها
وإن اختلف مدى هذا الضعف بحسب اختلاف السن والخلـفـيـة الـثـقـافـيـة

التي tتلكها الفرد وبحسب نوعية اCمارسة لهذه اللغة.
Fولاسيما في مجالات تعليم العلوم F٨- إن غلبة الاهتمام باللغة الأجنبية
أدت فيما يبدو إلى تقليص حركة التأليف والتصنيف باللـغـة الأولـىF وإلـى
الاكتفاء أحيانا sا يستورد من الكتب واCقررات واCراجع اCدونة بـالـلـغـات
الأجنبية التي تعتمد في التدريس والتعويل عليها. وقد زاد ذلك بدوره مـن
غلبة استخدام اCصطلحات والتعبيرات الأجنبية وساعد في سريانها على
الألسن وتسربها إلى اللغة في أوساط اCؤسسات اCذكورةF فقلل بذلك من
فرص استعمال مقابلاتها العربية ومن فرص استخدام اللغة وإنعاش مخزونها

اللفظي عن طريق القراءة والكتابة  بوجه عام.
٩- نتيجة لفرض استخدام اللغة الأجنبية وتنحية اللغة العربية في كثير
من مجالات التعليم العلمي من جانبF وتعميم اسـتـخـدام هـذه الـلـغـة عـلـى
موظفي الشركات واCؤسسات الصناعية والتجارية الأجنبية اCتـعـاقـدة فـي
عدد من الأقطار العربية من جانب ا^خرF ثم تسرب أعداد كبيرة من  ألفاظ
هذه اللغة ومصطلحاتها إلى لغة الجمهور العربي تبعا لانتشار السلع والأدوات
والأجهزة اCرتبطة بها أو اختلاط هذا الجمهـور بـأهـل هـذه الـلـغـة أو sـن
ينطق بها من غير العربF نتيجة  لهذه العوامل وCا  تكـون مـن شـعـور لـدى
عامة الناس بهيمنة هذه اللغة وسيطرة أصحابها من النواحـي الـسـيـاسـيـة



17

تقد�

والاقتصادية والحضاريةF فقد ضعفت ثقة كثير من أبناء المجتمـع الـعـربـي
بأنفسهم  وبلـغـتـهـم وبـقـدرات هـذه الـلـغـة عـلـى الـوفـاء sـتـطـلـبـات الحـيـاة
ومستلزمات الحضارة الحديثة. �ا قلل من شأنها فـي نـظـرهـم وأضـعـف
من شعورهم بالاعتزاز  بها ومن إحساسهم بضرورة التمكن منها والسـعـي

لإغناء المحصول اCكتسب من صيغها ومفرداتها.
١٠- إن أجهزة ووسائل الإعلام العربية التي يفترض أن تشارك مشاركة
فعالة في تنمية اللغة القومية وفي الارتقاء بلغة الجمهور لا تقوم في وقتنا
الراهن بدورها على الوجه الأكمل. فكثيرا ما  يـلـجـأ مـثـلا إلـى اسـتـخـدام
اللهجات العامية المحلية في تقد& بعض البرامج الإذاعية والتلفزيونيةF أو
Fيلجأ إلى استخدام مايسمى باللغة الوسطى التي لا ترتقي بلغة الجمـهـور
لضحالتها وقلة الرصيد اللفظي اCستخدم فيها أو لعدم الالتزام التام بتنقيتها
من الشوائب وعدم التورع فيها من استعمال الألفاظ اCـبـتـذلـة والـتـراكـيـب
اCرتجلة والمحرفة أو الصيغ اللغوية الدخيلة والعبـارات اCـتـرجـمـة تـرجـمـة
ناقصة أو غير سليمة... ومع شدة ارتباط أفراد الجمهور -ولاسيما الناشئة
منهم- وتعلقهم بهذه الوسائل وانجذابهـم إلـيـهـا  وشـغـلـهـا جـزءا كـبـيـرا مـن
وقتهمF فإن محصول هؤلاء الأفراد من الألفـاظ والـتـراكـيـب الـفـصـيـحـة لا
يتوقع أن يكون إلا ضئيلاF أو أقل �ا يكفـي لارتـقـاء قـدراتـهـم الـتـعـبـيـريـة

بلغتهم الفصحى السليمة.
١١- لا يلتزم باستخدام اللغة الفصحى ومفرداتها وصيغها الصافية في
التخاطب الرسمي الشفهيF فكثير من اCسؤولL ومن جملتهـم اCـسـؤولـون
عن إدارة ورعاية الشؤون الثقافية والتربوية واCؤسسات لا يلزمون أنفسهم
باستعمال الفصحى عند اتصالهم بالجمهور أو الـتـحـدث إلـيـه. ورsـا كـان
لذلك أثر كبير في التقليل من اهتمام الا^خرين من أفراد الرعية باللغة ومن
Fكن أن يرتقي بها وينمي رصيدهم من مفرداتـهـاt حرصهم على تتبع  ما
حيث يقل الإحساس بفاعليتها على الصعيد العملـي وتـنـعـدم الـقـدوة الـتـي
تقود إلى إحساس معاكسF ولا شك في أن أكثر اCتأثرين بهذا الوضع هـم
الناشئةF حيث يكون للتقليد والمحاكاة أثرهما الكبير في تربيتهم وتثقيفهم.
١٢- بالإضافة إلى هيمنة اللهجات العامية المختلفة على لغـة الجـمـهـور
العربي وسيادة هذه اللهجات حتى في مجالات التعليمF فقد أخذ التداخل
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بL العربية واللغات الأجنبية يزداد ويتفاقم لدى كثـيـر مـن قـطـاعـات هـذا
الجمهور.  لاسيما في البلدان العربية التي كثرت فيها الـعـمـالـة الأجـنـبـيـة
وتوثقت العلاقات التجارية والثقافية بينها وبL الدول الأوروبية أو الغربية
كبلدان الخليج العربي. لقد تراجع استـخـدام الـلـغـة الأم فـي هـذه الـبـلـدان
على سبيل اCثال إلى  درجة أصبح فـيـهـا الـتـعـامـل فـي الأسـواق الـتـجـاريـة
الكبيرة وفي كثير من اCؤسسات يتم بالدرجة الأولى باللغة الأجنبية وأصبحت
العناوين واليافطات تكتب باللغة الأجنبيـة. هـذا بـالإضـافـة إلـى اCـنـتـجـات
الأجنبية التي تنهال في كل يوم على المجتمع حاملة معها  أسمـاءهـا ورsـا
صفاتها وأسماء وظائفها التي أطلقها عليها صانعوها. وهذا كله بـلا شـك
يؤدي إلى التقليل �ا يكتسب عن طريق الاتصال والتعامل الاجتماعي من
Fقبولة في مجال التعبير السليم الراقيCمفردات اللغة وصيغها الفصيحة ا

كما يؤدي إلى زعزعة واضطراب اCكتسب من هذه اCفردات والصيغ.
إن الألفاظ والصيغ اللغوية الأجنبية اCتسربة إلـى لـغـة الجـمـهـور تـظـل
تتداخل وتتناوب في الاستخدام مع بديلاتها العربيةF وعندما يزيد ويغـلـب
على الألسنة استخدامها تثبت في الأذهان وتحل محل بديلاتـهـا الأصـلـيـة
كما تجر إليها ألفاظا وصيغا أجنبية أخرى بطريق الارتباط أو التجـاور أو
6هد Cزيد من استخدام التراكيب وعبارات التواصـل الأجـنـبـيـة أو تـهـيـىء
لسماعها والتأثر بهاF وهكذا تعمل على التقليل من الرصيد اCـسـتـخـدم أو
اCكتسب من مفردات اللغة الأم الفصيحة وتضعف من القدرة على التعبير

السليم اCقبول في مجال الكتابة.
هذه طائفة من الأسباب التي أدت ومازالت تؤدي إلى ضعـف حـصـيـلـة
الفردF أو الناشىء العربي بنحو خاصF من ألفاظ لغته وتراكيبها وصيغـهـا
وأساليبها الفصيحةF وتؤدي بالتالي إلى ضعف قدرته على التعبير السليم
أو السلس الطليق  بهذه اللغةF وهناك أسباب عديـدة أخـرى ذكـرت مـع مـا
يرتبط من جوانب البحثF ولئن ترتب نشوء بعض ما ذكر من هذه الأسباب
على وجود بعض ا^خر منهاF فإن لكل سبب منها طبيعته ومؤثراته وارتباطاته
وملابساته وعوامل تكويـنـه المخـتـلـفـة الـتـي لا يـتـسـع المجـال هـنـا لـسـردهـا

وللتفصيل فيها.
إن ضا^لة محصول الناشئة من مفردات اللغة وصيغها وتراكيبها مـهـمـا
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كان منشؤها أو سببها لها بلا شك عواقب  خطيرة وا^ثار سيئة في الصعيد
النفسي والاجتماعي وفي  الصعيد العلمي والثقافي والصعيـد الحـضـاري
بنحو عامF فمن اCعروف أن الطلاقة اللغويـة أسـاس فـي بـنـاء الـشـخـصـيـة
الناجحة وفي تكوين الروابط الاجتماعية القوية البناءة وفي إظهار القدرات
الإبداعية والفكريةF ولا وجود للطلاقة اللغوية دون ذخيرة لفظية وافيةF بل
إن الطلاقة اللغوية والطلاقة الفكرية معا قائمتان أساسا على ذخيرة لغوية
Fحيث إن اللغة وعاء الفكر وأداة الإرسال والاستقبال والأخذ والعطاء Fوافرة
وهذا ما يجعل الإنتاج أو الإبداع الفكري والفني اCدون أو اCنطوق للإنسان
مرهونا بوجودها وقائما في �وه  وارتقائه ووفرته واتسـاعـه عـلـى �ـوهـا
واتساعها وعلى ما يكتسب من مهارات عالية فيها وما يستحصل من رصيد

ثري من مفرداتها وصيغها.
وجلي أنه لا  وجود لحضارة في أمة  من الأ� ما لم تكن  لهـا ذخـيـرة
وافية من الأعمال الإبداعية والنتاجات الفكرية اCتميرة اCدونةF فاCقيـاس
في حضارة الأمة ليس في عدد أفرادها ولا في مساحة أرضها وإ�ا  فيما
تبدعه عقول أبنائها وتنتجه أفكارهم بلغتهم وليس بلغة قوم ا^خـريـن. ومـن
هذا اCنطلق نشأت أهمية البحث في قضية الحـصـيـلـة الـلـغـويـة الـلـفـظـيـة
Fوالكشف عن مصادرها والعوامل والأسباب التي تؤدي إلى ثرائها أو تنميتها
حيث تعد هذه القضية من القضايا الأساسية اCرتبطة بـاCـصـيـر الـفـكـري

والحضاري.
على الرغم من أهمية القضية وما يترتب على مناقشتها من إيجابيات
فلم يخصص لـدراسـتـهـا -عـلـى حـد عـلـمـي- بـحـث مـسـتـقـل لـكـل جـوانـبـهـا
وملابساتها  باللغة العربيةF فهناك عدد كبير من الدراسات الـقـيـمـة الـتـي
بحثت قضايا مثل: قضـيـة الـلـفـظ واCـعـنـى أو دلالات  الألـفـاظF ومـوضـوع
الكلامF والكلمةF والسياقF والأسلوب والأسلوبيةF وعدد ا^خر من اCوضوعات
اللغوية والبلاغية والأدبية اCتعلقةF فإنه لم يكن من بL هذه الدراسات ما
تناول قضية الحصيلة  اللغوية بكل جوانبها وفروعهاF وبحث النتائج اCترتبة
على ضعف الرصيد اللغوي اللفظي وبL الإيجابيات الناتجة عن قوة هـذا
الرصيد وثرائه وسعى للكشف بعمق ووفاء عن مصادر هذا الرصيـد وعـن

عوامل أو وسائل تنميته وتطويره.
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بL يدي القارىء الكر& محاولة لدراسة الـقـضـيـة  فـي إطـارهـا الـعـام
الذي لا يقتصر على اللغة العربية وإ�ا يجعل منهـا المحـور الأسـاسـيF ولا
يتناول القضية من طرف أو بعد واحدF وإ�ا يتناولها من جوانب مختـلـفـة
ويتسع ليحيط بها من أبعاد متعددةF معتمدا على خلفية قوامـهـا الـتـجـربـة
والعمل الإجرائي والفحص النظري والربط بL الواقع الفـعـلـي المحـسـوس

والجانب العقلي اCنظور.
تسعى هذه الدراسة إلى معالجة اCوضـوع مـن جـوانـبـه الـلـغـويـة وثـيـقـة
الصلة ومن جوانب أخرى أدبية وبلاغية ونفسية وتربوية واجتماعية مرتبطة
به  داخلة في حدوده معالجة نظرية تحليلية نقديةF تقوم في الأساس على
تجربة عملية طويلة  في تدريس اللغة والأدب وما يتعلق بهما من موضوعات
وفروعF وعلى رصيد من اCلاحظات الشخصية اCتأملة والاستنتاجات القائمة
على العمل الاستقرائي والبحث اCيداني أو الإجرائيF شمل القيام sجموعة
من الاختبارات واCتابعات اللغويةF كما شمل مـراقـبـة طـائـفـة مـن الـبـرامـج
الإذاعية والتلفزيونية وبرامج الحاسب الا^لي التثقيفية والترفيهيـةF وشـمـل
كذلك فحص مجموعة مـن اCـقـررات الـدراسـيـة وكـتـب ومـجـلات الأطـفـال
والنظر  في مدى  وكيفية تعامل الناشئة مـعـهـا... هـذه بـالإضـافـة إلـى مـا
استضاءت به  هذه الدراسة من نظريات حديثة ذات صـلـة بـاCـوضـوع ومـا
اعتمدت عليه من أعمال ودراسات سابقة جادة وافـرة اسـتـمـدت مـنـهـا مـا

نيها  ويدعم كيانها.ْيغ
تتناول هذه الدراسة موضوع اللغة  sفهومها العام ومفهومهـا الخـاص
�ـا tـهـد Fكونـة لـهـذه الـلـغـةCثم العناصر الأولى ا Fتمثل في لغة الكلامCا
للحديث عن الكلمة وعن طبيعة تكوينها وعن وظائفهـا ودورهـا فـي تـكـويـن
الكلام وارتبـاطـهـا بـعـمـلـيـات الـتـواصـل الـعـقـلـي أو الـذهـنـي وإبـداع الـفـكـر
الإنساني... ومن هذا اCنطلق تبدأ معالجة قضية الألفاظ اللغوية وأهميتها
وارتباطها بدلالاتها  ومعانيها وإيحاءاتهاF ثم طرق �وها وعوامل تكاثرهـا
وسبل اكتسابها وتطوير حصيلة الفرد منها. عبر هذا اCدخل يبدأ الخوض
في بحث القضية الأساسية  وفـي  تـنـاول مـحـورهـا الـرئـيـس وهـو عـمـلـيـة
الارتقاء بالحصيلة اللغوية اللفظية والعمل على تنميتها لدى الفردF والفرد
الناشىء بصورة  أخصF تنمية تهيىء لطلاقة لغوية وفكرية و6هد لـعـطـاء
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فكري وإبداعي مثمر.
إن �ا يبرز أهمية ثراء الحصيلة اللغوية اللفظية النتائج الإيجابية التي
تترتب على وجود هذا الثراء ثم النتائج  السلبية التي تنجم عن وجود العجز
أو الضعف  فيهاF ولهذا كان من الضروري تـتـبـع هـذه الـنـتـائـج وبـحـثـهـا مـن
جانبيها السلبي وجانبها الإيجابي وعلى مستوياتها المختلفةF فذلك يشكل في
اعتقادي جزءا من الهدف الأساسي الذي يرمي إلى توجيه الاهتمام بتنميـة
الحصيلة اللغوية وإلى التطلع نحو الكشف عن  مصادر وطرق  هذه التنمية.
إن مصادر تنمية الحصيلة اللغوية  اللفظية كثيرة ومختلفةF وليـس مـن
غرضنا في هذا البحث استقصاؤهـا كـلـهـا والحـديـث عـنـهـا بـكـل فـروعـهـا
وارتباطاتها على نحو مفصلF لأن ذلك يقتضي الاستطراد والتشعبF ومن
ثم الخروج عما نسعى إليه من إيجاد التوازن بL أجزاء هذا  البحثF لذلك
سيكتفي بالحديث عن أبرز اCصادر وأهمها  أو أبعدها أثرا وأكثرها  فاعلية:
اCصادر التي tكن  أن تندرج تحتها الروافد الأساسية  التي تستقى منهـا

مفردات اللغة.
إن المجتمعF بدءا من الأسرة والمحيط الخاص الذي يحتضن الفرد منذ
بدايات نشوئه ويكبر معه كلما تقدمت به السنF ثـم المجـتـمـع الـكـبـيـر بـكـل
قطاعاته وطبقاته وطوائفه وأشكاله ووسائل وطرق الاتصال فيهF ذلك يعتبر
بلا شك اCورد الأول Cفردات اللغة وصيغها وتراكيبها وأساليبـهـاF لاسـيـمـا
في وقتنا الحاضرF حيث تحتل أجهزة الاتصال الحديثة مـكـانـة  بـارزة فـي
الربط بL طبقات المجتمع اCتباعدة وقطاعاته المختلفة وتقوم  بدور كبـيـر
في تطوير عمليات اCقايضة اللغوية وطرق التلقـL والاكـتـسـاب وفـي نـشـر

اللغة  القومية sستوياتها المختلفة بشكل عام.
وعلى الرغم من أن اCدرسة في حقيقتها مجتمع صغير يدخل في كيان
المجتمع الكبير فإن لها طبيعتها الخاصة ومعطياتها اCتميزةF فهي مؤسسة
تهدف إلى تكثيف وتطوير عملية التلقL والتثقيف الاجتماعي وإخضاعهـا
لنظم  مدروسة ترتقي بها عن العفوية أو العشوائية وقانون اCصادفة الذي
يخضع له التعليم في المجتمع العامF فالناشىء يكتسب ما يكتسب من مهارات
Fؤسسة  على نحو مكثف ومنتظم ومتوازن ومتدرج ومستمرCاللغة في هذه ا
ويتوافر لديه من البواعث والحوافز لهذا الاكتساب ما لا يتوافر في المجتمع
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في إطاره العامF وهذا ماجعل اCدرسة مصدرا أساسيا مـسـتـقـلا Cـفـردات
اللغة وصيغها وأساليبها جديرا بالاهتمام حريا بالدراسة.

وإذا لم يتسع مجال هذه الدراسة Cناقشـة ومـعـالجـة جـمـيـع الـظـاهـرات
اللغوية اCرتبطة بالحياة الدراسية أو بعملية التعـلـيـم فـي إطـارهـا الـعـام لأن
ذلك يشكل بذاته موضوع بحث مستقل له فروعه وملابساته فإنه لا  غنى عن
دراسة ظاهرة اللفظيةF إذ إن الظاهرة تعد فيما أرى من الظاهرات اللغويـة
البارزة في مدارسنا ومن أخطرها وأكثرها أثرا في  اكتساب  الرصيد اللفظي
غير الفاعل وأشدها ارتباطا sوضوع البحث. ومن  هنا كان لابد من معالجتها
والبحث عن سبل التخلص منها أو الحد من انـتـشـارهـاF كـإجـراء لـلـحـد مـن

تأثير عائق خطير يواجهه الناشئة في تنمية رصيدهم اللغوي الفاعل.
وكما تعتبر اCادة اCقروءة sختلف أشكالها مصدرا رئيسا  للمعرفة بكل
صنوفهاF يستمد منه الإنسان كل ما tكن أن يرتقي بعقله وخيالهF  فإنـهـا

 واسعا يستقي منه هذا الإنسان كل ما tكن أن ينمي به لغتهًتعد منبعا ثرا
وينطلق بلسانه وفكره. لأن كيان اCادة اCقروءة قائم في وجوده على ألفاظ
اللغة وصيغها وتراكيبهاF فهذه الألفاظ والصـيـغ  والـتـراكـيـب هـي الأوعـيـة
التي فيها تنقل اCعارف والخبرات والتجارب وبها تدون وتسجل لتقرأ  وتؤخذ.
وإذا كان للغة المجتمع حدود زمانية ومكانية أو طبقية معينة وكان اCستفاد
منها و�ا تعبر عنه أو تنقله مـحـدودا بـهـذه الحـدود فـإن الـلـغـة فـي اCـادة
اCقروءة لاتعرف هذه الحدودF لأنها تعبر عن حياة الأمة في مختلف عصورها
وsختلف مستوياتها وتجسد كل ما ارتبط بحضارتها من معارف وخبرات
وتجارب وأحاسيس  ودقائق الفكرF وتنقل إلى الأجيال عبر كل ذلك جميع
Fما دخل تحت  طوقها من ألفاظ ومعان وصيغ وتراكيب ودلالات وأساليب
وبهذا تصبح اCادة اCقروءة مصدرا رئيسا Cفردات  اللغة في أرحب  مستوياتها
وأوسع أبعادها وأرقى صورهاF وموردا ثابتا مستمرا لابد من الكشـف عـن
طبيعته وأبعاده اCهمة ومدى فاعليته وطرق استغلاله في تـكـويـن حـصـيـلـة
لغوية نامية فعالة. وإذا كانت اCادة اCقروءة تعد اCيدان الرحب الذي تتجلى
فيه اللغة بكل ما تحمل من طاقات وما تشتمل عليه من عناصر وما يدخل
تحت طوقها من أساليب فإن اCعاجم اللغوية تعتبر الخزائن التـي تحـتـفـظ
بكل ما استخدم في هذه اCادة من عناصر لفظيةF وترصدها رصدا متتابعا
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أمينا. وبرصدها  وضمانها لهذه العناصر وغيرها من العناصر اCستـفـادة
من اCصادر الأخرى tكن ضمان استمرارية اللغةF حيث تصبح هذه اCعاجم
موردا أساسيا يستمد منه أصحاب اللغة ما  يكشف لهم عن أسرار تراثهم
وtكنهم من اكتساب ما يساعد على  ارتقائهم الفكري من عناصر وطاقات
هذا التراثF كما يستمدون منه الأدوات التي 6كنهم من نقل ما اكتسبوه من
خبرات وتجارب ومعارف إلى أجيالهم القادمة ومن إبقاء لغتهم حية  فاعلة
تصل الحاضر باCستقبل وتشارك في ارتقاء اCستوى الحضاري للأمةF ومن
هنا تنشأ أهمية الحديث عن اCعاجم اللغوية وعن مناهجها ونظمها وأنواعها
وفاعلية هذه الأنواع  في تنمية الرصيد اللغوي اللفظي Cستخدم اللغـة ثـم

سبل استغلالها وطرق الاستفادة منها.
أما �ارسة اللغة على كل مستوياتها وأشكالـهـا فـهـي أسـاس مـهـم فـي
تنمية الرصيد اللغويF لأنها الأساس في  دعم الدور الذي تقوم به كل من
اCصادر السابقة في تنمية هذا الرصيدF والأساس في حيوية ما يستمد من
هذه اCصادر من عناصرF بل إن اCمارسة في الحقيقة تعتبر القاعدة الأولى
في تكوين أو تطوير واستمرار فاعلية كل مصدر من مصادر الثقافة الفكرية
والثقافة اللغويةF لاسيما إذا كانت هذه اCمارسة خاضعة  لـنـظـام مـدروس
وتوجيه سديدF حيث لا جدوى �ا يكتسب من هذه اCصادر ما  لم tارس
في الحياة الفعليةF ولا بـاعـث لـلاسـتـعـانـة بـهـذه اCـصـادر ولا حـافـز يـدعـو
لاستخدامها  والاستمداد منها إلا الحاجة التي تدفع إليـهـا اCـمـارسـةF ولا

حياة Cا يكتسب أو يستمد منها إلا إذا تجدد وتجسد باCمارسة.
وإذا كانت اCمارسة أساسا في حياة وحيوية كل ما يكتسب من اCعارف
فهي بلا شك أساس ثابت مهم في حياة اللغة وحيويتها. فلتـكـون حـصـيـلـة
الفرد من مفردات لغته حية واسعة ثرية طيعة مرنة لابد أن تستخدم ويتجدد
حضورها في الذهن ودورانها في الذاكرة وترددها على الألسنة وتـداولـهـا
في الاستخدامF ولا tكن أن يتحقق ذلك بطبيعة الحال ما لم تـكـن هـنـاك
حوافز مستمرة دافعة لهذا الاسـتـخـدامF وإذا كـانـت هـذه الحـوافـز رهـيـنـة
اCصادفات  بالنسبة للفرد العادي مستخدم اللغة فلابد أن تكون مقصودة
ومنظمة بالنسبة للناشىء اCتعلم الذي ينتظر أن يكون القاعدة الصلبة في
بناء مجتمع اCستقبل وبنـاء حـضـارتـه. أي لابـد أن تـوضـع أو تـعـL وسـائـل
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شعر الناشىء بلذةُعملية مدروسة تعمل على زيادة نشاط اللغة وفاعليتها وت
اكتساب  اCهارات فيها. وتبعثـه عـلـى تـنـمـيـة رصـيـده مـن الأدوات الـلازمـة
لاكتساب هذه اCهارات. من أجل ذلك خصص جزء من هذه الدراسة لبحث
الوسائل الإجرائية التي تساعد على  تنمية المحصول اللغوي اللفظي للناشىء
وتعL على تحقيق الهدف اCنشودF وبهذا الجزء تكتمل -حسب ما أرى- أهم

جوانب القضية اCطروحة في هذا البحث.
اعتمدت في هذه الدراسة كما سيرى القارىء  الكر& على تحليل الوقائع
والأحداث والقضايا اCتعلقة sوضوع البحث والنظر إليها من زوايا مختلفة
في ضوء النظريات واCقاييس اCرتبطة بهاF بهدف  الوصول إلى الأسـبـاب
والنتائج وتشخيص اCشاكل  الناجمة عنها ثم طرح الحلول الجذرية اCناسبة
لهاF كما اعتمدت أسلوب النقد واCقارنـة لـلـمـواقـف والا^راءF سـاعـيـا بـقـدر
الإمكان للتوصل  إلى اCوقف الأمثل منهاF معززا ما أتوصل إليه من نتائـج
وأتبناه من مواقف بالبراهL النظرية  واCعطيات الفعلية والتجارب والا^راء
التي توصل إليها اCعنيونF وقد طرحت أثناء معالجتي لبعض الجوانب اCتعلقة
sوضوع البحث عددا من التوصيات أو اCقتـرحـات وخـاصـة فـيـمـا يـتـعـلـق
sناهج تعليم اللغة وطرق تدريـسـهـا وبـظـاهـرة الـلـفـظـيـة ووسـائـل الإعـلام
السمعية والبصرية والحاسب الا^ليF ثم مايتعلق بالقراءة وطرقها والحوافز
الدافعة إليهاF وما يتعلق باCعاجم والصناعة اCعجميةF وما يرتبط sمارسة

النشاطات اللغوية والوسائل  الإجرائية اCتعلقة بها.
ولم أخاطب في ما تحدثت  به  وعرضته من نتـائـج وطـرحـتـه مـن ا^راء
وأفكار وتوصيات فئة اCتخصصL في مجالات اللغة فحسبF وإ�ـا أردت
أن تتسع  دائرة الاستفادة �ا tـكـن أن تـتـضـمـن هـذه الـدراسـة مـن مـادة
نافعةF وأن تصل الرسالة  إلى كل معني بالأمرF ولذلك حرصت -بـقـدر مـا
Fأوتيت من طاقة وملكة- على أن تكون لغة البحث سلسة مفهومة دون ابتذال
خالية �ا tكن أن يبطىء في إيصال الغرض أو يحول دونهF بعـيـدة عـمـا
يوجب استثقال القارىء أو نفورهF قريبة من اCتخصـص فـي مـجـال  الـلـغـة
وغير  اCتخصصF خالية من أي حاجز نفـسـيF ومـسـتـسـاغـة لـدى كـل مـن
يعنيه موضوع  البحث  أو  يهمه فرع من فروعه وجانب من جوانبهF ولـقـد
كان ذلك �ا شجعني على ترك استخدام الألفاظ والتـعـبـيـرات الأجـنـبـيـة
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ذات اCفاهيم القطاعية الخاصة.
لا علاقة لاستخدام الألفاظ والتراكيب  الأجنبية  -كما أظن- برصـانـة
البحث أو بقدرة الباحث أو سعة اطلاعه ولا بدقة التعبير أو صحة النـقـل
والتفسيرF مادامت  لغة البحث الأساسـيـة  قـادرة  عـلـى تحـديـد اCـفـاهـيـم
وإيصال الأفكار واCعارف والتجارب التي يراد إيصالها إلى القارىء. والعبرة
في لغة البحث العلمي أن تكون دقيقة  رصينة سلسة ومفهومة لتكون الجسور
Fالكاتب وقارئه ويكون الحوار بينهما حميمـا مـنـطـقـيـا مـقـنـعـا Lمفتوحة ب
وتكون الطريق �هدة للتفاعل والتلاقح والإخصاب الفكري. أما استخدام
الألفاظ أو اCصطلحات الأجنبية الدخيلة فـلا يـكـون إلا حـيـنـمـا  لا يـوجـد
بديل عنها.. ولرsا احتجنا إلى ذكرها حينما  تدق وتلتبس معانيها فتصبح
محتملة لأكثر من ترجمة أو تفسيرF قابلة في تحديد  مفاهيمها  لأكثر من
Fاجتهاد أو رأي. كما يحدث أحيانا في ترجمة النصوص بالغة العمق والدقة
وحيث تقتضي الترجمة الأمانة التامة والدقة في النقل  والتفسير والتعبير.
وبرغم ما كان من حرصي الشديد على استيفاء جميع عناصر اCوضوع
لست أزعم أنني استقصيت كل ما يرتبط أو يتصل به. فهناك موضوعـات
متعلقة أغنتني دراسات سابقة  لها عن التفصيل  فيهاF مثل الحـديـث عـن
FدرسةCقوائم  الشيوع وقياس مستوى الحصيلة اللغوية عند طفل ما قبل ا
وقياس ذلك sستواها عند طفل اCدرسة الابتدائية.. ومـثـل الحـديـث عـن
الأخطاء اللغوية الشائعةF وبحث اCنهج التقابلي في تعليم اللغة أو في تحليل
الأخطاءF أو اCقابلة بL اللهجات المحلية واللغة الفصحى أو بL اللغة الأجنبية
واللغة العربية الفصحى في اكتساب الألـفـاظ أو فـي الخـطـأ فـيـهـاF ومـثـل

تعقب واستقصاء التراكيب والتعابير السياقية.
وهناك موضوعات أخرى أشرت إليها في أمـاكـنـهـا قـد اخـتـصـرت فـي
الحديث عنها وتركت التفصيل فيها أيضاF إما لتشعبهـا وتـرامـي أطـرافـهـا
واتساعها لدراسات مستقلة ومسـح شـامـل خـاص بـهـاF أو لأن الاسـتـطـراد
والتوسع في الحديث عنها يستدعي تجاوز حدود المحاور الأساسية للقضية
اCطروحة ويخرج بأجزاء البحث عن التوازن اCطلوب. مثل موضوع الترجمات
العلمية والترجمات الفورية وأثرها في اكتساب اCفردات الـلـغـويـة أو عـلـى
تغيير وتطوير اCفاهيم اللغوية. وموضوع كتب تعليم الأدب العربي  ونصوصه
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وفروعه ومدى ما يكتسبه الناشىء من ألفاظ اللغة الوظيفية. ومثل قياس
مستوى اللغة في البرامج الإذاعية والتلفزيونية العربيةF أو قياس مـسـتـوى
اللغة في مجلات الأطفال أو في كتبهمF أو بحث وتقو& أساليب تعليم اللغة

ونقل مفرداتها في هذه المجلات وهذه الكتب.
مثل هذه الجوانب لا  tكن استـيـفـاؤهـا فـي هـذا المجـالF وإلا تحـولـت
هذه الدراسة إلى سلسلة من الدراسات وأصبح الكتاب كتبا متعددةF وحسبي
أن أقول «إن ما  لا يدرك  كله لا يترك  جله»F وأن أضع اCنطلقـات الأولـى
لبحث هذه الجوانب وأن أشير إلى  أهميتها وإلى ضرورة مناقشتها وأوجد
الحوافز الدافعة لتقد& اCزيد من الأعمال التي تثير اCوضوع وتشارك في
معالجة  القضية وتعمل على استمرارية الإنتاج الفكري الخصب وعلى بناء
مستقبل أفضل للغتنا وCا ينتج بها وفيها. وا^مل أن أكون قـد أصـبـت فـيـمـا
قصدت ووفقت لتحقيق ما كنت أنشده وأصبو إليـه مـن الإفـادة والإضـافـة

والخدمة للغتنا التي كرمها الله سبحانه وشاء لها البقاء.
لقد بذلت الكثير من الوقت والجهد في إعداد هذه الدراسة: في البحث
عن مصادرها اCتشعبة اCتفرقةF في جمع مـادتـهـا وفـي 6ـحـيـص وتحـلـيـل
ودراسة هذه اCادةF ثم في استخلاص الأسـس ووضـع الـركـائـز الـتـي تـقـوم
عليها معالجة القضية بكل جوانبها اCطروحةF فإن أنجزت ما  سعيت إلى
إنجازه وأصبت فيما رأيت ووفقت فيما عملت ووفيت فيما قدمت فذلك من
فضل ربيF وإن وهنت أو قصرت أو أخطأت فلي عبرة وسـلـوة فـيـمـا قـالـه

العماد الأصفهاني:
يرُ«إني رأيت أنه  لا يكتب إنسان كتابا في  يومه إلا قال في غده: لو غ

Fولو قدم هذا لكان أفـضـل Fولو زيد كذا لكان يستحسن Fهذا لكان أحسن
ولو ترك هذا لكان أجملF وهذا من أعظم العبرF وهو دليل علـى اسـتـيـلاء

النقص على جملة البشر».
هذا والله سبحانه من وراء القصد.

د. أحمد محمد ا)عتوق

جامعة ا)لك فهد للبترول وا)عادن ـ الظهران
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الباب الأول
اللغة ومكانة الثروة اللفظية منها
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تعريف اللغة

اختلف الباحثون القدامى والمحدثون في تعريف
F ولا يعنيـنـا هـنـا تـتـبـع(١)اللغـة وتحـديـد مـفـهـومـهـا

الاخـتـلاف فـي تـعـريـفـهـا أو مـنـاقـشـة أســس هــذا
الاختلافF وإ�ا الذي يهمنـا أسـاسـا هـو الـوقـوف
على تعريف tكن أن يوافق بL أغـلـب هـذه الا^راء
ويحدد طبيعة اللغة في إطار مقبول ويعكس حقيقة
أبعادها وعناصرها اCكونة وكـيـانـهـا الـعـضـوي فـي

تشكيله الدقيق.
 «قدرة ذهنية مكتسبة tثلها(٢)عرفت اللغة بأنها

نسق يتكون من رموز اعتباطية منـطـوقـة يـتـواصـل
بها أفراد مجتمع ما». وهـذا الـتـعـريـف فـي واقـعـه
يقرر مجموعة من الحقائق التي تنطوي عليها طبيعة
اللغة في حقيقتها وكيانها الداخلي الدقيـقF وهـذه

الحقائق هي:
١- أن الـلـغـة قـدرة ذهـنـيـة تـتـكـون مـن مـجـمـوع
اCـعـارف الـلـغـويـةs Fـا فـيــهــا اCــعــانــي واCــفــردات
والأصوات والقواعد التي تنتظمها جميـعـا. تـتـولـد
وتنمو في ذهن الفرد نـاطـق الـلـغـة أو مـسـتـعـمـلـهـا
فتمكنه من إنتاج عبارات  لغته كلاما أو كتابةF كما
6كنه من فهم مضامL ما ينتجه أفراد مجموعته
من هذه العباراتF وبذلك توجد الصلـة بـL فـكـره

1
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وأفكار الا^خرينF وتتداخل في تكوين هذه القدرة عوامل فسيولوجية تتمثل
في تركيب الأذن والجهاز العصبي واCخ والجهاز الصوتي لدى الإنسان.

٢- أن هذه القـدرة تكتسـبF ولا يـولـد الإنـسـان بـهـاF وإ�ـا يـولـد ولـديـه
الاستعداد الفطري لاكتســابهــاF ويــدفعــه لهــذا الاكتــساب في العــادة شــعوره
بالانتــماء إلى مجموعـــته البشرية نفســيا واجــتماعــيا وحضـاريـا ورغـبـتـه
في الــتعايش وتــبــادل اCــنافــــــع واCـصـالـــــح بـــيـــنـــه وبـــيـــن أفـــــراد هـــــذه

الـمـجـموعة.
٣- أن هذه القدرة اCكتسبة في طبيعتها تتمثل في نسق متفق أو متعارف
عليه بL أفراد ما يطلق عليه الجماعة اللغويةF الجماعة الناطقة بلغة ما.
وتدخل في تكوين هذا النسق في العادة وحدات أو أنساق أخرى متـفـرعـة
يرتبط بعضها بالبعــض الا^خــرF وهــذه الوحــدات أو الأنســــاق اCـتـــــفـرعـة

هي:
وهو الذي يحدد نطق الكلمات  أو أجزاء الكـلـمـاتأ- النسق الصوتـي: 

وفق الأ�اط اCقبولة أو اCتعارف عليها لدى الجماعة اللغوية.
ويعني ترتيب الوحدات اCعنوية وفق سماتها الدلاليةب- النسق الدلالي: 

اCعروفة أو اCقبولة في اللغة.
 ويعني ترتيب كلمات الجملة أو الجمـلج- النسق الإعرابي أو النحوي:

في أشكالها اCقررة في اللغة.
وهو النسق الذي تعالج فيـه أو مـن خـلالـه بـنـيـاتد- النسق الـصـرفـي: 

الكلمات وأنواعها وتصريفاتها أو اشتقاقاتها.
 ويقصد به مجموع اCفردات اللغوية اCتاحة للتعبيرهـ- النسق ا)عجمي:

عن اCعاني واCواقف المختلفة في إطار اللغة.
٤- أن اللغة ليست غـايـة فـي ذاتـهـا وإ�ـا هـي أداة يـتـواصـل بـهـا أفـراد
مجتمع معL لتستقيم علاقاتهم وتسير أمور حياتهمF ولهذا  كانت معـرفـة
اللغة أو تعلمها ضرورة من ضرورات الحياة الاجتماعية التي تستقر وتستقيم

بها حياة الفرد.

أهمية اللغة
اللغةF كما تقدمF أساس مهم للـحـيـاة الاجـتـمـاعـيـة أو ضـرورة مـن أهـم
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ضروراتهاF لأنها أساس لوجود التواصل في هذه الحيـاة وأسـاس لـتـوطـيـد
سبل التعايش فيهاF فهي وسيـلـة الإنـسـان لـلـتـعـبـيـر عـن حـاجـاتـه ورغـبـاتـه
وأحاسيسه ومواقفهF وطريقه إلى تصريـف شـؤون عـيـشـه وإرضـاء غـريـزة
الاجتماع لديه. فمهما بلغ  «ما يحصله الإنسان من مظاهـر حـضـاريـة مـن
علوم ومعارف وطرق ووسائل ماديةF فإنه يشعر في قرارة نفسه بأنه يعتمد

. واللغة كذلـك(٣)اعتمادا كليا على ما لديه  من قدرة لغوية لتحقيق ما^ربه»
أداة هذا الإنسان للتخاطب مع الا^خرين والتفـاهـم وتـبـادل الأفـكـار والا^راء
واCشاعر معهمF وطريقه إلى فهمهم وتحسس أذواقهمF وسبيله  إلى معرفة
مذاهبهم ووسائل التأثير فيهمF وإيجاد العلاقات وبـنـاء الـروابـط وتحـقـيـق
سبل التعاون والتكافل معهمF ومن ثم توفيـركـل مـا  يـسـاعـده عـلـى الـعـيـش
بينهم في يسر وطمأنينة وسلامF وبالتالي  فاللغـة تـصـبـح أسـاسـا لـتـوفـيـر
الحماية والرعاية للإنسان  بL أفراد مجموعتهF وعاملا مهما به تـتـحـقـق
منافعه ورغباته وتتسهل سبل تنشئته وتتيـسـر أمـور عـيـشـه فـي إطـار هـذه
المجموعة. ورsا كان هذا هو ما كان يعنيه «هيدجر» من قوله: «إن اللغة هي
منزل الكائن البشري». واللغة أيضا وسيلة الإنسان إلى تنمية أفكاره وتجاربه
وإلى تهيئته للعطاء والإبداع واCشاركة في تحقيق حياة متحضرةF فبوساطتها
Fتزج ويختلط بالا^خرين ويقوي علاقاته مع أعضاء أسرته وأفراد مجتمعهt
وعن طريق هذا الاختلاط والامتزاج وهذه العلاقات القوية يكتسب خبراته
وينمي قدراته ومهاراته اللازمة لتطوير حياتهF ويزداد اكتسابه لهذه الخبرات
واCهارات كلما �ت لغته وتطورت وزادت علاقاته بالا^خرين قـوة واتـسـاعـا
و�اءF وهذا ما يجعله أكثر وعيا وإدراكا وأكثر قابلية على الإبداع والإنتاج
واCشاركة في تحقيق التطور الفكريF وهكذا بفضل اللغة تتـصـرف شـؤون
الفرد ويتأكد وجوده  وانتماؤه لمجموعته البشريةF وبفضلها أيضا تنمو علاقات
أعضاء الأمة وتتطور حياتهم وترتقي حضـارتـهـم وتـسـيـر دفـة  الأمـور فـي
المجتمع الإنساني عامة. حيث يكون الفرد نواة في مجتمعهF ومجتمعه حلقة

.(٤)في كيان المجتمع البشري

اللغة والفكر
ولا تقتصر وظيفة اللغة على إمداد الـفـرد بـالأفـكـار واCـعـلـومـات ونـقـل
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الأحاسيس إليهF بل إنها تعمل على إثارة  أفكار وانفعالات ومواقف جديدة
لديهF وتدفعه إلى  الحركة والتفكيرF وتوحي له sا يعمل على تفتيق ذهنه
Lوهذا ما دفع بعض الباحث Fوتوسيع ا^فاق خياله وتنمية قدراته الإبداعية
لأن يربط اللغة بالفكر الإنساني ويقرر بأن «إمكانية التفـكـيـر أولا وأخـيـرا
تستند إلى اللغة التي تستخدم في إبراز عناصر الفكرF ففرض إنسان دون

F بل إن بعضا ا^خر مثل «وطسن» و«ا^رثر(٥)لغة معناه فرض إنسان دون فكر»
كيسلر» تجاوز ذلك فرأى أن اللغة هي التفكير نفسه.

يقول «كيسلر»: إن «التفكير ليس سوى الحركات اللاشعورية لـلأحـبـال
F(٦)الصوتيةF وإنه نوع من الهمس غير اCسموع الذي يدور بL اCرء ونفسه»

أو بتعبير ا^خر  أن التفكير ماهو إلا مجرد كلام باطن.
إن هذا الرأي بطبيعة الحال مبالغ فيهF إذ على الرغم من التسليم بأنه
Fمن الصعب الاحتفاظ بنتاج الفكر واستعادته  ونقله  للا^خرين دون اللـغـة

 لا يعني أن  اللغة هـي جـوهـرA.N. Whiteheadفإن ذلك كما يقول وايتـهـيـد 
الفكر وماهيتهF فكثيرا ما تقصر اللغة مهمـا كـانـت سـعـتـهـا وقـدرتـهـا  عـن

F ثم إن اللغة  لا(٧)التعبير عن أفكار الإنسان وخواطر ذهنه ونتاج قريحـتـه
Fفالإنسان يوجد وتوجد لديه القدرة على التفكير Fتوجد ولا تحيا إلا بالفكر
Fارسة اللغة�وtارس عملية التفكير فعلا قبل أن تكون لديه القدرة على 
وهو كذلك يستطيع أن يطور اللغة أو يغير فيها: في أ�اطها وفي رموزها
وفي مدلولات ومفاهيم هذه الرموز sا أوتي من قـدرات عـقـلـيـة ومـلـكـات
خاصةF أضف إلى ذلك «أن صفات لغة من اللغات تظل  قائمة مادام  أهلها
يحتفظون بعاداتهم نفسها في التفكيرF وإلا فهذه الصفات  قابلـة لـلـفـسـاد
والاندثار  والضياعF ومن الخطأ أن تعد اللغة كائنا مثالياF تتطور مستقـلـة
عن البشرF وتتبع أغراضها الخـاصـةبـهـا. إن الـلـغـة لا تـوجـد خـارج أولـئـك

. وإذن فاللغة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتفكـيـرF(٨)الذين يفكرون ويتكلمـون»
غير أنها ليست شرطا ضروريا لحصولهF وليست هي التفكير نفسهF وإ�ا
هي ا^لته وأداته أو اCساعد الا^لي لهF كما يعبر العالم اCنطقي وليم  جفونز

Willim Jevons(٩).
ولا يتوقف إدراك الفرد للعالم أو تفكيره فيما حوله كليا على استخدام

 وإ�ا tكن أن يعينه هذا الاستخـدام عـلـى إدراك(١٠)اللغة كما يزعم الـبـع
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Fالعالم وينمي قدرته على التفكير فيما حوله على نحو أكثر جدية وفاعلية
وبذلك تزداد معرفته بالأشياء ويرتقي مستوى فهمه لها وCا يرتبط بها من

أحداث وملابسات معقدة.
إن أدوات  اللغة ورموزها تعL الإنسان اCـفـكـر عـلـى تحـديـد تـصـورات
عقله وخياله وكثير �ا تضطرب به أحاسيسهF كما تعينه على تصويـر مـا
ينتجه هذا العقل وهذا الخيالF وعلى التعبير عما تفيض به أحاسيسه من
انفعالاتF وما تتمخض عنه قريحته من خواطر وأفكارF ومـا يـكـتـسـبـه مـن
خلال تفاعله مع الحياة من تجارب ويتلقاه من معارفF وهكذا تعـمـل هـذه
الأدوات وهذه الرموز على تطوير قابليته على التفكير وعلى توضيح وتنظيم

.(١١)هذا التفكير والارتقاء به وبغيره

اللغة والذكاء
يرى علماء التربية  وعلماء النفس أن النمو العقلي للإنسان منوط بنموه
Fوأنه كلما تطورت واتسعت لغة هذا الإنسان ارتقت قدراته العقلية Fاللغوي

. لقد أكد الفيلسوف الفرنسي (أتL كوندياك)(١٢)فنما ذكاؤه وقوي تفكيره
Etienne  Condillac(١٣)فاهيم والخبرات تستمد أسـاسـاCعارف واCعلى أن ا 

من الإحساسات أي من خلال التجارب الحـسـيـةF ولـكـن الـواسـطـة الأولـى
لاكتساب هذه اCعارف واCفاهيم والخبرات هي اللغة وبذلك تصبح الأحاسيس
واللغة معا أساسا لتكوين الأفكار الكلية وإنشاء العمليات النفسية وتطويـر
القدرات العقلية وأساسا للذكاء الذي يضـحـى sـنـزلـة اCـقـطـر أو اCـهـذب
واCصنف للمادة الخام التي تنقلها الأحاسيسF ومن هذا اCنطلق أكد كوندياك

ضرورة اكتساب اCهارة اللغوية كأساس لارتقاء الذكاء.
أما بياجيه فقد رأى أن الأفكار واCفاهيم تكتسب من المجـتـمـعF ولـكـنـه
أكد أن الوسيلة الأساسية لاكتساب هذه الأفكـار واCـفـاهـيـم و�ـوهـا و�ـو
المخططات العقلية اCنبثقة واCتطورة  عنـهـا فـي الـسـيـاق الاجـتـمـاعـي هـي
اللغةF واللغة تحدد و6يز الأشياء والأحداث وتجعل لكل منها هوية وتنقلها
عن عاCها المحسوس إلى عـالـم ذهـنـي مـجـردF ولـذلـك فـإن الـلـغـة فـي رأي
بياجيه تساعد الطفل على تصنيف إدراكاته وعلى تثبيتها في ذهنه وعـلـى
التفكير اCستمر في العلاقات الدقيقة بينهاF كما أنها تدفعه بصورة مستمرة
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إلى الابتكارF لأن الإنسان عندما يعبر عن الأفكار واCعارف التي اكتـسـبـهـا
وبلورها في ذهنه يستخدم عناصر اللغة  بطريقته الخاصةF ويركب جملـه
وينشىء عباراته  ضمن عمليات ابتكارية ذهنية متميزةF وطبقا لـذلـك كـلـه

.(١٤)فإن من الصعب أن ينمو الذكاء دون �و اللغة
وبناء على ما سبق ذكره اعتبرت اCهارات اللغوية مقياسا مهما Cـعـرفـة

 معلقا على اختبارات الذكاءLewis Termanنسبة الذكاء. يقول لويس تيرمان 
 ـبينيه  : «إن الاختبار اللغوي له قيمة أعظم من أي اختبارBinetلاستانفورد  

. ولهذا الرأي في الحقيقة عدة توجيهات tكن أن نوجزها(١٥)ا^خر للذكاء»
على النحو الا^تي:

١- هناك علاقة إيجابيةطردية بL ذخيرة الفـرد مـن الـكـلـمـات ونـسـبـة
ذكائهF فالأفراد الذين يفكرون تفكيرا عميقا ومنوعا مضطرون في الغالب
للبحث الجبري عن اCعلومات واCعارفF ونتيجة لذلك  تجتمع لديهم حصيلة
وافية من الأفكارF ولا شك أن جزءا من هذه الأفكار يشتمل على مجموعة
من اCفاهيم واCعاني الحسية والمجردة التي تفد إلى أذهانهم مقترنة باCفردات
أو الرموز اللغوية الدالة عليها أو اCشيرة إليها. إضافة إلى ذلك فإن مجموع
الأفكار التي تفد إلى  أذهان هؤلاء يستدعي البحث عن ألفاظ وصيغ لغوية
6كن من نقلها إلى الا^خرين ومن التعبير عنها على نحو يتوافق مع العرف
اللغوي العامF وبذلك فإن الذكاء يسوق إلى التفكيرF والتـفـكـيـر يـسـوق إلـى
اكتساب اCادة اCعرفية التي يعمل فيها الفكرF واCادة اCعرفية اCكتسبة تقود
في العادة إلى البحث عن اللغة التي تنقلها وتعبر عنها وتقايض بها أفـكـار
الا^خرين ومعارفهمF وبهذا  يتكون الرصيد اللغوي الغزير ليكون دليلا على

الذكاء أو مشيرا إليه.
٢-  من اCعروف أنه كلما زادت نسبة الذكاء العقلي للفرد زادت قـدرتـه
على فهم ما يقرؤه أو يسمعه من الجمل والـعـبـاراتF ومـن ثـم اتـضـحـت لـه
Fوبالتالي زادت حصيلته اللغوية Fفردات اللغوية ومدلولاتهاCا Lالعلاقات ب
وعلى العكس من ذلك كلما قلت نسبة ذكاء هذا الفرد ضعف فهمه Cا  يقرؤه
أو يســمعهF ومــن ثــم ضعــف إدراكــه للعــلاقــات اللغــوية وقلت حصيلته من
اCفردات واCعانيF وبناء على ذلك tـكن أن تكــون ذخــيرة الفـــرد الـوافـيـة
من مفردات اللغة ومهاراته اللغـويـة عـامـة دلـيـلا عـلـى سـعـة تـفـكـيـره و�ـو
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.(١٦)ذكائه
�ا لا  شك فيه أن عملية اختزان اCفردات اللغوية ومدى اCرونة في -٣
البحث عنها في الذاكرة والاستجابة للمثيرات أو اCنبهات التي تستدعيـهـا
أو تستحضرها  في الذهنF ثم مدى القدرة على ربطها sا يتناسب معـهـا
من أفكار أو مفاهيم كلها أمور تدل على نسبة �و التفكير وسرعتهF وبالتالي
فإن الثراء اللغوي لا يدل على ثراء ثقافي فحـسـب وإ�ـا يـدل أيـضـا عـلـى
خصوبة في التفكير أو على مدى ما قام به الفكر من حركة وفـاعـلـيـة فـي
مجال الاختزان والتصنيف والتنبه والتأثر والاستجابة للمثيرات المخـتـلـفـة

والتصور والتجريد والتصنيف والاسترجاع والتحديد والربط.
وبهذا اعتبرت اللغة -ولغة الكلام بالخصـوص- عـامـلا مـهـمـا مـسـاعـدا
على �و التفكير وإخصابه وتطويره كما اعتبرت مظهرا لتطوره ومقـيـاسـا
Cعرفة مدى هذا التطورF وأصبح ضعف اCهارة اللغوية في كثير من الأحيان
Fدليلا على بطء أو تعثر الإدراك أو ضعف الذاكرة  أو تبلد الذهن أو خموله

والعكس صحيح أيضا.

اللغة والمعرفة
واللغة كما يعبر أحد الدارسL: «مرا^ة الشعب ومستودع تراثـهF وديـوان
أدبهF وسجل مطامحه وأحلامهF ومفتاح أفكاره وعواطفـهF وهـي فـوق هـذا

.(١٧)وذاك رمز كيانه الروحي وعنوان وحدته وتقدمه وخزانة عاداته وتقاليده»
وبهذا فإن معرفة هذه اللغة تفتح للإنسان ا^فاقا بعيدة  رحبة من التجارب
واCعارف والأفكار و6كنه من أن يطـل عـلـى حـيـاة اCـاضـL بـكـل شـعـوبـهـم
وأجيالهم وطبقاتهم ومذاهبهمF فيطلع على عاداتهم وتقاليدهـم وأسـالـيـب
عيشهم ويتحسس أذواقهمF ويطـلـع عـلـى تـراث أمـتـه الـفـكـري والحـضـاري
والاجتماعي وعلى تراث مجتمعات مختلفة مترامية الأطراف متباعدة الأماكن
والأزمانF فيستفيد من خــبراتهــم وتــجــاربــهـــم وأفـكـارهـمF وبـذلـك يـكـون
أــكثر وعــيا وأثــرى فــكرا وأوسع معرفة وأكــثر قــــابـــلـــــيـــة عـلـى الإبـــــداع

والإنـتـــاج.
يضم الإنسان بعد الاطلاع على تراث أمته اCدون تجارب اCاضL إلـى
التجارب والأفكار التي يكتسبها في حياته الحاضرة فتكون هذه كلها قاعدة
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أساسية لإبداعات جديدة نامية متطورة ينقلها بوساطـة الـلـغـة أيـضـا إلـى
أجيال اCستقبل فيحافظ على أصالة ما ينتج ويبـقـي جـذور تـراثـه �ـتـدة
راسخة وفروعه مثمرة  معطاء كما يشارك في تطوير النتاج الفكري الإنساني

وفي استمرارية التقدم الحضاري البشري.

اللغة والحضارة
إن العلاقة الوثيقة بL اللغة والفكر وأثـر الـلـغـة  الـبـالـغ فـي �ـو ذهـن
الإنسان وتطويره وإخصابه وإمداده اCستمر بالتجارب والأفكـار واCـعـارف
والخبرات هي الأساس الذي قامت عليه النظرية الـتـي ربـطـت بـL الـلـغـة
والحضارةF ورأت أن اللغة هي الوسيلة اCهمة والرئيسـة لـلـتـطـور والـتـقـدم
الحضاري البشري. يقول د. «أشلي مونتاكو»: «إن الـواسـطـة اCـهـمـة الـتـي
FتأثرCؤثر واCا Lيتحضر بها الإنسان إن هي إلا نظام من الرموز يتوسط ب
وهذا النظام هو الـــلغةF فالـــــلـــــغـة تـضـيـف بـــعـدا جـــــديـــــدا إلـى عـــــالـــم

. وهذه العلاقة بL اللغة والفكر وبL اللغة واCعرفة هي الأساس(١٨)الإنسـان»
أيضا في اعتبار اللغة مرا^ة لشخصية  الفرد وسجلا أو مـظـهـرا لحـضـارة
المجتمعF فهي مثلما تشترك في تشكيل سلوكيات الأفـراد والـشـعـوب عـلـى
اختلافها تعكس هذه السلوكيات بكل أشكالها وجميع  ملابساتهاF كما أنها
تتأثر بهذه السلوكيات. إننا  كما نستطيع أن ندرك مقدار  ذكاء الفرد من
خلال استخدامه للغة. نستطيع أيضا أن نتعرف من خلال هذا الاستخدام
طبيعة تفكيره وكيانه النفسي وسلوكه الوجداني وطابعه الشعوري ومعتقداته
Fوهذه كلها أسس لاكتـشـاف انـتـمـائـه الحـضـاري Fوعاداته وطريقة  حياته
ومثلما نتعرف شخصية الفرد وكيانه الروحي والوجداني وانتماءه الحضاري
من خلال �ارسة اللغة نتعرف  أيضا شخـصـيـة المجـتـمـع وحـضـارتـه مـن
خلال �ارسة هذا المجتمع للغتهF حيث تكون هذه اللغة هي العصب النابض
لكل نشاط اجتماعي وهي اCصدر الحي الوثيق Cعرفة القيم واCثل واCفاهيم
الحضارية التي 6يز مجتمعا معينا عن غيره من المجتمعاتF وبهذا تصبح
اللغة «فهرسا لحضارة كل مجتمع تتأثر بها وتؤثر فيها بحيث يصبح  الفصل

. ومن هذا اCنطلق tكن اعتبار الـلـغـة جـزءا مـن كـيـان(١٩)بينهما مـتـعـذرا»
.(٢٠)المجتمع وكيا حضارته
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أنواع اللغة
على الرغم �ا أشرنا إليه في بداية حديثنا من أن الـلـغـة عـبـارة  عـن

فها بعض العلماء عبارة عن «أصوات يعـبـرّ«رموز منطوقة» أو أنها كما عـر
F فإن للغة sفهومها العام مدلول أوسع مـن(٢١)بها كل قوم  عن أغراضهم»

ذلك. إن اللغة وسيلة للتفاهم والتواصل والتعبـيـر عـن الـعـواطـف والأفـكـار
عامة لا يحدد مدلولها بالكلمات  والعبارات التي تصطلح على معانيـهـا أو
دلالاتها أمة من الأ� أو مجتمع من المجتمعاتF إذ إنها في الحقيقة تشتمل
على كل ما tكن أن يعبر به الإنسان عن فكرة أو انفعال أو موقف أو رغبة
معينةF فالصورة لغةF والأشكال اCرسومة لغةF والأجسام والحركات الجسمية
لغةF والإشارات البصرية والسمعية لغةF والألحان والنغمات اCوسيقية لغة.
إن «كل أعضاء الحواس tكن استخدامها في خلق لغةF فهناك لـغـة الـشـم
ولغة اللمس ولغة البصر ولغة  السمعF وهناك لغة كلما قام شخصان فأضافا
معنى من اCعاني إلى فعل  من الأفعال بطريق الاتفاق وأحدثا هذا الحدث
بقصد التفاهم بينهماF فعطر ينشر على ثوبF أو منديل أحمر  أو أخـضـر
يطل من جيب سترة أو ضغطة على اليد يطول أمدها قليلا أو كثـيـراF كـل
هذه تكون عناصر من لغة مادام هناك شخصان قد اتفقا علـى اسـتـعـمـال

. وإذن فاللغة الوضعية التي tكن(٢٢)هذه العلامات في تبادل أمر أو رأي»
أن يصطلح على دلالاتها وأدواتها وأشكالها tكن أن تكون رموزا أو أصواتا
وإشارات أو صورا وألوانا أو خطوطا وأشـكـالا وألـفـاظـا ومـقـاطـع صـوتـيـة
وعــبارات ومــا إلى  ذلــك �ــا tـــــكـن  الاتـفـاق عـلـى دلالـتـه عـلـى مـعـنـى

L(٢٣)مع.
 وعلى الرغم من اتساع مفهوم اللغة فإن مدلولها الـذي تـنـصـرف إلـيـه
الأذهان عادة عند الحديث عن لغة الإنسان هو (مجموعة الأصـوات الـتـي
تتركب منها الألفاظ والتي بدورها تتركب منها العبارات والجمل التي تنطق
أو تكتب). فهذه ماتسمى بلغة الكلامF والثراء في هذه اللـغـة هـو اCـقـصـود

أساسا في هذه الدراسة.

لغة الكلام
إن اللغة sفهومها العام كما رأينا تتضمن جميع صور التخاطب والاتصال



38

الحصيلة اللغوية

سواء كان لفظيا أو غير لفظيF بينما لا تطلق لغة الكلام في الغالب الأصح
إلا على صورة التخاطب اللفظي الإنسانيF سواء كان هذا التخاطب منطوقا

. وقد تستعمل لفظة (كلام) علـى نـحـو المجـاز فـيـقـال: «كـلام(٢٤)أو مكتـوبـا
الحيوانات» أو «كلام النحل» أو «كلام الأزهار» أو «كلام العيون»... غير أن
لفظة (كلام) في مصطلح الألسنيـة تـشـيـر «إلـى الـقـدرة لـدى الـنـاس عـلـى

. أما الاستعمـالات الأخـرى لـهـذه(٢٥)التفاهم عن طريـق عـلامـات صـوتـيـة»
اللفظة فهي تشير إلى افتراضات ورمـوز تـدخـل ضـمـن الإطـار أو اCـفـهـوم

العام للغة.
والحقيقة أن هذه الصورة من التخاطب تجسد لغة الإنسان في إطارها
Fالذي يتناسب مع الإنـسـان فـي تـكـويـنـه الـطـبـيـعـي Fادي والعقلي الراقيCا
فالرموز اCنطوقة التي أشرنا إليها في تعريفنا لـلـغـة هـي فـي الأصـل تـلـك
الأصوات التي تتركب وفق نظام صرفي خاص والوحـدات الـصـوتـيـة الـتـي
تترتب في أ�اط محددة فتكون الكلمات وتكون الكلامF وبذلك فالكلام هو
النشاط الذي تتحول فيه تلك الرموز اCذكورة بجميع أشكالها  إلى حقيقية

. ولهذه الرموز أو الأصوات  والوحدات الصوتية التي يتألف(٢٦)مادية فاعلة
منها الكلام خواص سمعية وعضوية ودلالات معنوية وسمات إيحائية وكفاءات
خاصة في تجسيد نشاط الفكر الإنساني لا ترتقي إليها وسائل التـواصـل
الأخرى. كما أن الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يستطيع أن يصدر هذه
الرموز أو الوحدات الصوتية بكل ما يكمن فيها من طاقات وإمكانات دلالية

أو إيحائية.
إن لغة الكلام تعتبر أقوى مظاهر النمو العقلي والحسي والحركيF كما
تعد وسيلة من  وسائل التفكير والتخيل  والتذكر اختص بها الإنـسـان دون
سائر الفصائل   الحيوانيةF وعدت مظهرا من مظاهر تـفـوقـه عـلـى سـائـر
المخلوقات. فما الكلمة التي تنطق عن قصد ووعي وإدراك إلا مجموعة من
الأصوات أو الوحدات الصوتية الدالة sجموعها على معنى مـحـسـوس أو
مجردF والإنسان هو الحيوان الوحيد الذي يدرك المحسوس اCفرد  واCعنى

.(٢٧)الكلي Cا يتمتع  به من �و عقلي متميز
ورغم أن لغة الكلام لا 6تاز عن بقية أشكال   اللغة من   حيث كـونـهـا
وضعية إراديةF فإنها تتميز عن الأشكال الوضعية الأخرى بتطورها ودقتها
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.(٢٨)وقوة دلالاتها وسعتها وشمولها «وبتنوع وسائل التعبير التي في طوقها»
فبهذه اللغة يستطيع الإنسان أن يعبر عن كل ما يجول في ذهنه ويدور في
خاطره وتجيش به عواطفه على نطاق أوسع  ومدى أطول وبشكل أكثر دقة
وتفصيلا وشمولا وأبعد دلالةF وإ�ا يلجأ الإنـسـان إلـى اسـتـعـمـال وسـائـل
التعبير الأخرى كالإtاءات والإشارات والصور والحركات وغيرها في حالات
وظروف معينةF وللسرعة التي لا مجال معها للتفصيل أو الشرحF أو يلـجـأ
إليها ليؤكد أو يوضح ويثبت ما ينطق به أو يعبر به لفظاF أو ليعـوض عـمـا
ينقصه أو يعجز عن استحضاره من تعبيرات وألفاظF مع أنها قد لا تعوض
عن الألفاظ وعن طابعها الصوتي اCـمـيـز واCـعـقـد فـي دلالاتـه وإيـحـاءاتـه.
Fكننا التحدث عن جمالية للكلام يصعب تحليلهاt» :«يقول «أندريه مارتينيه

F وهذا الارتباط الدقيق النابع(٢٩)إذ ترتبط بدقة بوظائف التواصل والتعبير»
أساسا  من الصور الصوتية التي 6يز الكلامF يصـعـب تـوافـره فـي أي مـن
أشكال التعبير ووسائل التواصل الأخرىF وبناء على ما تقدم فلغة الألفاظ
والعبارات هي اللغة الأساسية بالنـسـبـة لـلإنـسـان مـن دون مـنـازعF ولـذلـك
كانت هي اللغة الأولى التي دون بها  هذا الإنسان تجاربه ونتاج عقله وكل ما
صوره خياله واضطربت به عواطفه وأحاسيسهF وكانت اللغة الأولـى الـتـي

.(٣٠)نقل بوساطتها  تراث الأمة إلى الأجيال جيلا بعد  جيلُي
إن العناصر الأولى أو اCادة الأساسية اCكونة للغة الـكـلام كـمـا سـبـقـت

.(٣١)الإشارة هي: الأصوات أو اCقاطع الصوتية التي ينتجهـا جـهـاز الـنـطـق
فتتكون منها الكلمات والتراكيب والعبارات وأخيرا السياق الذي تـوضـع أو

F فالأصوات تجتمع وتـرتـب(٣٢)ترد فيه هذه الكلمات والتراكيب والـعـبـارات
F والكلمات تركب فـي(٣٣)على نحو معL لتؤلف اCقاطع الصوتية والكلمـات

صيغ وعبارات وفق الأصول النحوية اCقبولة واCتفق عليها في اللغة الواحدة
لتكون  جملا وعباراتF والجمل والعبارات تأتلف في سياقات خاصة  يفرضها
اCوقف الذهني أو الشعوري للمتكلمF وهكذا تؤدي عملية الكلام وظيـفـتـهـا

على النحو السليم أو اCعروف.

الكلمات
إن اCادة الأولى للغة الكلام كما تبL هي الأصواتF غير أن اللـغـة كـمـا
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رأينا لا تتكون من أصوات منعزلة منفردةF لأن الأصوات منفردة لا تتجاوز
أن تكون في معظمها رموزا مبهمةF لا تؤدي وظيفتها إلا إذا ارتبط بعضها
ببعض ارتباطا وثيقا وألفـت وفـق نـظـام مـعـL فـي مـجـمـوعـات أو وحـدات
صوتية متجانسة متلائمةF وهـذه المجـمـوعـات أو الـوحـدات الـصـوتـيـة هـي
الكلماتF فقيمة الأصوات إذن تكمن في وجودها كمجموعاتF أي في الكلمات

التي تتكون منها.
قد  يصطلح مجموعة من الناس على دلالة بعض الأصوات اCنفردة على

F لكن هذه الدلالة تبقى ناقصة في الغالبF وتحتاج إلى مـا(٣٤)معان معينـة
يدعمها أو يكملها من القرائن أو الوسائـل الأخـرىF وبـذلـك تـكـون الـكـلـمـة
اCتكونة من اجتماع الوحدات الصوتية هي أصغر وحدة لغوية تدل في حد
ذاتها على معنى أو كما يعبر «ل. باCار» «أصغر وحدة كـلامـيـة قـادرة عـلـى

(٣٥).القيام بدور نطق تام»

ترتبط كل مجموعة صوتية معينة فتكون كلمـة أو عـبـارةF ويـكـون لـهـذه
الكلمة أو العبارة معنى مستقل ويتمكن الناطق بها من أداء غرض محدد أو
يعبر عن موقفF حيث «إن كل مجموعة معينة من الأصوات يقابلهـا»F كـمـا

.(٣٦)»: «حالة  وعي أو إدراك خـاصـة»Walter V. Wartburgيقول فـارتـبـورج «
فمجموعة الأصوات التي تكون كلمة ترتبط ارتباطا وثيقا بصورة  معينة في
الذهنF فإذا ما سمع أو قرأ صاحب اللغة هذه الكلمة انبعثت تلك الصورة
في ذهنهF ومتى انبعثت تلك الصورة في   ذهنه في وقت ما انبعثـت مـعـهـا
المجموعة الصوتيةF أو بتعبير ا^خر الكلمة الدالة عليـهـاF ومـن خـلال تـتـابـع
الصور الذهنية واCعاني المجردة ودلالاتها وارتباطاتها يتكون جزء كبير من
Lمعلومات الفرد وأفكاره. وهذا من الأوجه التي تفسر ما قاله بعض المحقق
من أن «معرفة مفردات اللغة نصف العلم لأن كل علم تتوقف إفادته واستفادته

F وواضح أن ما يقصده من مفردات اللغة هو ألفاظها وتراكيبها.(٣٧)عليها»
إن الكلمة هي الوحدة  اللغوية الأساسية التي تشارك مشاركة فعالة في
تكوين معارف الإنسان وتجاربه وأفكاره وصوره الذهنيةF كما أنها: «نقـطـة
انطلاق الإبداع الكلامي» الذي يعد قوة أساسية يعتمد عليها الإنسان فـي
Fوفي تحقيق رغباته وطموحاته Fتكوين شخصيته وتثبيت وجوده الاجتماعي
وهي اCنطلق الذي يسير عبره أو من خلاله ليبعث في حياته القـدرة عـلـى
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البقاء والاستمرار ويحقق التقدم والرقي له ورsا للبشرية جـمـعـاءF ورsـا
كان هذا هو ما قصده «مايكوفسكي» في حديثه الشاعري البليغ عن الكلمة
 ـ«قائد القوة البشرية». يقول «مايكوفسكي»: «الكلمة هي قائد حL شبهها ب
القوة البشريةF أنا أعرف قوة الكلمات. أنـا أعـرف نـاقـوس الـكـلـمـات إنـهـا
ليست تلك التي تصفق لها اCقصورات. بفعل تلك الكلمات تندفع التوابيت

.(٣٨)لتمشي على أرجلها الخشبية الأربع»
إن في الكلمات طاقة كامنة وقدرة خاصة لا 6تلـكـهـا وسـائـل الـتـعـبـيـر
الأخرى على إحياء وبعث ما همد من اCاضي  «كما في قدرتها تجسيم صور
اCستقبلF حتى لتصبح كالحقيقة في حيويتها واندفاعهـا والـعـبـارة 6ـتـلـك
القدرة نفسهاF إذ توجد عوالم خيالية يتصورها الذهن... لقد تأثر الجنس
البشري كله بخصائص الكلمات التي هي أدوات للسيطرة على الأشياء بعد

.(٣٩)أن أضفت عليها -عبر العصور- نوعا من القوى الخفية...»

الكلمة واللفظ
Lفقد ربط النـحـاة بـ F(اللفظ)(الكلمة) و Lب Lلقد فرق بعض الباحث
اللفظ وعملية النطق وإصدار الأصوات من مخارجها الطبيعية وما يستلزم
من حركات اللسان والشفتL دون الارتباط sعنىF وبذلك فاللفظ يـصـبـح
عندهم مجموعة من الأصوات اCنطوقةF فإذا ما ارتبطت هذه المجموعة من
الأصوات sعنى محدد أصبحت كلمةF وبناء علـى هـذا فـإن الـكـلـمـة تـعـنـي
اللفظ الدال على معنى أو «لفظ وضـع Cـعـنـى مـفـرد»F وتـصـبـح أخـص مـن
اللفظ. وهذا على عكس ما يرى بعض الباحثL اللغويFL إذ  يزعم هؤلاء أن
الكلمة ماهي إلا صورة صوتية مفردة صامتـة تـتـحـول إلـى (لـفـظ) حـيـنـمـا
تستعمل للدلالة على معنى محددF لأنها بذلك تتحول من الصورة إلى الحقيقة

. غير  أن اCعاجم العربية «تكاد تجمع على أن (الألفاظ) ترادف(٤٠)الحسية
(الكلمات) في الاستعمال الشائع اCألوف فلا فـرق بـL أن يـقـال أحـصـيـنـا

ألفاظ اللغةF أو كلمات اللغة».
والحقيقة أنه tكـن الأخـذ بـالـرأي الـقـائـل بـأن (الـلـفـظ) هـو الـصـيـغـة

F فهذا الرأي  يقرب من تصور النحـاة لـلـكـلـمـة مـن(٤١)الخارجية (للـكـلـمـة)
ناحيةF كما أنه من ناحية أخرى يجوز لنا اعتبار (اللفظ) مرادفا (للكـلـمـة)
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على سبيل المجازF وهذا التفسير لا  يبعد عن اCفهوم الشائع فـي اCـعـاجـم
العربيةF الذي يجيز استخدام (اللفظ) و(الكلمة) sعـنـى واحـدF وهـو عـلـى

ن وحدة كاملة مسـتـقـلـة دالـةّنحو التحديد: مجـمـوعـة الأصـوات الـتـي تـكـو
 ب ـ«الصيغةsBloomfieldفردها على معنى محددF أو كما يعبر عنه«بلومفيلد» 

 اCرتبطة في مبناها الكامل sدلول معL وtكن إفرادها بالنطاق»(٤٢)الحرة
وحذفها من الكلام أو إقحامها فيهF أو الاستعاضة عنـهـا  بـأخـرى. وبـهـذا
تخرج الضمائر وأداة التعريف وحروف الجر وغير ذلك من الأدوات والحروف
واCقاطع الصوتية الأخرى �ا لا tكن استقلاله  بنفسه في الدلالة عـلـى

.(٤٣)معنى تامF أو لا tكن استبداله بغيره أو لا tكن إفراده

اكتساب اللغة
يتعلم الإنسان لغة الكلام القومية  منذ طفولـتـهF بـعـد أن يـتـوافـر لـديـه

 ويلتقي عنده خطا اللغة والفكرF ثـم(٤٤)الاستعداد الفطري التام لاكتسابها
يبدأ شيئا فشيئا  بالكشف عن �يزات اللغـة وإدراك غـايـاتـهـا ووظـائـفـهـا

. يستهل حياته مع والديه وبقية أفراد أسرته وأهل(٤٥)وارتباطها sا حوله
محيطه «فيسمع» كما يصف ابن خلدون «استعمال اCفـردات فـي مـعـانـيـهـا
فيلقنها أولاF ثم يسمع التراكيب بعدها فيلقنها كذلكF ثم لا يـزال سـمـاعـه
لذلك يتجدد في  كل لحظة ومن كل متكلم واستعماله يتكرر إلى أن يصير
ذلك ملكة وصفة راسخةF ويكون كأحدهمF هكذا تسير الألسن واللغات من

.(٤٦)جيل إلى جيل وتتعلمها العجم والأطفال»
وبهذا تصبح عملية  اكتساب الإنسان للغة متـطـابـقـة أو مـتـمـاشـيـة مـع
قوانL اكتساب العادات والتقاليد الأسرية والاجتماعيةF ضمن إطار العلاقات

نر)ِ و(سكWatsonاCثيرة والاستجاباتF كما يرى السلوكيون أمثال (واطسون) 
Skinner(٤٧)غير أن تحقق هذه العملية واستمرار حدوثها يبقى متوقفا على .

وجود القدرات الطبيعية الخاصة أو ماسمي باCلكة اللغويـةF كـمـا أن مـدى
نشاط هذه العملية وتطورها وفاعليتها وأثرها  يظل متوقفا على مـا يـتـاح
من فرص التواصل  والاحتكاك الاجتماعي على نطاقه الخاص والعامF وما
Fوما يوجد مـن اسـتـعـداد ذهـنـي أيـضـا FLيتأتى من فرص التعليم أو التلق
وإذن فمجالات اكتساب اللغة متعددة رحبةF فهي تؤخذ كما  يعبر ابن فارس
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(ت  ٣٩٥هـ) «اعتيادا كالصبي العربي يسمع أبويه وغيرهماF فهو يأخذ اللغة
عنهم على مر الأوقاتF وتؤخذ تلقنا من ملقنF وتؤخـذ سـمـاعـا مـن الـرواة

F كما تكتسب من خلال اCعايشة لأفراد المجموعة اللغويـة عـلـى(٤٨)الثقات»
اختلافهم واختلاف طبقاتهم أيضا.

وتخضع عملية اكتساب اللغة Cراحل زمنية مختلفةF ففي ما يـسـمـى بــ
 يبدأ الطفل في اكتساب خصائص تنغيم اللغة السائدة(٤٩)«مرحلة اCناغاة»

في بيئته من حيث ارتفاع طبقات الصوت في  أثناء الكلامF ثم في الاستجابة
إلى أصوات الا^خرين وإصدار أصوات شـبـيـهـة  بـأصـواتـهـمF ثـم فـي إنـتـاج
أصوات معينة يستخدمها بصورة متكررة للتعبير عن معان أو مواقف معينة.
وفي اCرحلة الثانية حيث يتجاوز الطفل شهوره السبعة الأولى تتحول مناغاته
إلى مقاطع  ثم كلماتF ويبدأ بعدها  في التعبير عن جملة بأكملها في كلمة
واحدة tكن 6ييزها وفهمـهـا وإدراك دلالـتـهـا فـي إطـاره  الاجـتـمـاعـي أو
Fفيعبر عن جملة (أريد ماء) مـثـلا بـكـلـمـة (مـاء) وحـدهـا Fالأسري الخاص
ويعبر عن رغبته في الركوب في السيارة مع والده مثلا بكلمـة (سـيـارة) أو
بلفظة تجمع بعض حروفهاF وهكذا  يستمر في التقاطه للكلمات والتعبـيـر
بهاF تعينه في ذلك قدرته على التقليد والمحاكاة التي تبقى في تطور مستمر

.(٥٠)ويبقى أثرها متواصلا في تنمية لغته
Lوفي نهاية السنة الثانية من عمره يبدأ الطفل في تعلـم الـعـلاقـات بـ
عناصر الجملة والصفات الدلالية لأجزائها اCكونةF ويبدأ في تكوين الجملة
ذات الكلمتFL ثم يتجاوز ذلك بعدها إلى تكوين الجمل ذات الكلمات الثلاث
فالأربع فالخمسF وهكذا يأخذ في التطور حتى تقترب جمله وعباراته من
جمل البالغL وعباراتهم. حيث تنمو لديه اCعرفة الضمنية بـقـواعـد الـلـغـة

وأصول التأليف بL الكلمات.
والقدرة على اكتساب اللغة تكون في أوج نشاطها -كما يرى بعض علماء
اللغة- قبل سنة الخامسةF بينما تبدأ بالضعف والفتور بعد سن البلوغ حيث

. ولكن هذا(٥١)يفقد الجزء اCسؤول عن اللغة في الدماغ بعضا من  مرونته
لا يعني بحال من الأحوال أن عملية اكتساب اللغة tكن أن تـسـتـكـمـل فـي
Fكن أن تتوقف أو تنقطع عند عمر محددt مرحلة معينة من العمر أو أنها

فهي عملية مستمرة ونشاط دائم على مدى الحياة.
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أما الكلمات فالطفل يبدأ في اكتسابها أو تحصيلها كجزء من اكتسابه
العام للغة منذ  طـفـولـتـهF ولـكـنـه يـبـدأ بـإدراك وقـع أصـواتـهـا  قـبـل إدراك
معانيها التي ترمز إليهاF ثم بإدراك وفهم معانيها قبل التمكـن مـن نـطـقـهـا
والتعبير بها عن حاجاته وأغراضهF فقد يتأخر نطق الـطـفـل لـلـكـلـمـات أو
يبقى حتى الشهر العاشر أو الثاني عشر في مرحلة الكلمة الواحدة أو في

.(٥٢)دور نطق اCقاطعF رغم أنه يفهم كلمات عديدة
يبدأ الطفل عادة بالتقاط الكلمات وتعلمها sعانيها العامة ومفهوماتها
الكليةF ثم يتسع تفكيره  شيئا فشيئا وتزداد �ارسته للغة وتتطـور قـدرتـه
على التركيبF كما يتكرر سماعه للألفاظ التي اكتسبها مستعملة في عبارات
وسياقات  مختلفة من قبل الكبار فيتجه للتحليل واCقارنة وتتميز في ذهنه

اCفهومات العامة عن اCفهومات الخاصة.
إن الأب عند الطفل في بدايات عمـره أي رجـل كـانF أو كـل مـن tـاثـل
والده في الهيئة والشكل واللباس دون 6ييز ثابت دقيقF والزهرة عنده كل
ما ماثلها في الشكل والصورةF ولا فارق أن تكـون هـذه الـزهـرة صـغـيـرة أو
كبيرةF حمراء أو صفراءF عطرة أو غير عطرةF ولا فرق بL ورد الصحارى
وورد البساتFL ولا بL زهرة القرنفل وزهرة البنفسج أو النرجس... ولكنه
بعد أن يتقدم في العمر يدرك  الفـوارق بـL والـده والـرجـال الا^خـريـنF ثـم

ف أنواعا كثيرة مـنّيتعرف مسمى الشاب والكهل والشيخ... كما أنه يـتـعـر
الزهور والورد وما   يطلق عليها من أسماء أو ألفاظ مختلفة.

وتدل بعض الأبحاث التي أجريت على الأطفال في اCراحل الأولى مـن
�وهم على أن اكتسابهم للألفاظ والتراكيب اللغوية عادة ما يبدأ في الظروف
الطبيعية بطيئا ضعيفاF ثم ينمو هذا الاكتساب بسرعة فائقةF فبينما تتراوح
حصيلة الطفل من ألفاظ اللغة في الثمانية عشر شهرا الأولى بL (٣ ـ ٥٠)
كلمةF يصل متوسط عدد الكلمات التي يكتسبها إلى أربعمائة كلمة تقريبـا
عندما يبلغ سنتL ونصف السنة من العمرF حيث يضيف إلى حصيلته من
اCفردات بعد بلوغه سن الثانية كلمات جـديـدة فـي كـل يـومF وبـبـلـوغـه سـن
FتوسطCكن أن يصل عدد الكلمات التي اكتسبها إلى ألف كلمة في اt الثالثة
ويظل هذا العدد في تنام وتطور مستمرينF بـقـدر مـا تـتـاح لـه مـن عـوامـل

.(٥٣)النمو والتطور
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ومن خلال ملاحظاتي اCتتبعة على ولدي «أمL» البالغ من العمر ستـة
عشر شهرا وابنتي «هناء» التي تجاوزت السنة الثانية والنصفF وجدت أن
Fكلمة Lكن أن تزيد على الخمسt تداولةCمن ألفاظ اللغة ا «Lحصيلة «أم
إذا أخذنا بعL الاعتبار ما ينطقه وما  يفهمه دون أن يتمكن من نطقه من
Lوينطق من هذه الكلمات بصورة متكررة مايقرب من إحدى وثلاث Fالألفاظ
كلمةF بشيء من التحريف في بعضهاF وهي كما لاحظت: �ا يتصل بأسماء
أفراد العائلة: (باباF ماماF هناءF جنانF حسن). و�ا يشرب أو يؤكل (ماي
شايF بيبسيF تFL رطب (جح) = بطيخ أخضرF خوخF بيضة). و�ا حوله
من الأثاث واللعب: (بابF كاسF ملعقةF بالون). ومن الصفات وغيرها: (أح)
Fتحت). ومن ألفاظ التحية (هايFوجعCؤلم أو اC(وواوح)= الشيء ا Fحار =
F[سـقـط] طـاح F[أي أبـغـي= أريـد]  أمـبـه Fباي) ومن الأفعال: (بح)= انتـهـى
افتحF روح [اذهب]F قومF نام). وفي اCقابلF فإن «أمL» يفهم طائفة أخرى
من الكلماتF دون أن يتمكن مـن نـطـقـهـا. فـهـو يـنـفـذ عـددا مـن الأوامـر أو
�ا يدل على أنه يفهم مـعـانـي الـكـلـمـات  الـتـي Fالنصائح التي تصدر إليه

تشتمل عليها هذه الأوامر  أو النصائح.
أما ابنتي «هناء» فإن حصيلتها من ألفاظ اللغة وعباراتها وصيغها  قد
بلغت  بعد تجاوزها سن الثانية والنصف حدا جعلنا نتصور أحيانا أنها  لا
تجهل إلا القليل من الألفاظ العامة التي  يتداولها أفـراد الأسـرة الا^خـرون
في اCنزل. فهي تفهم وتنطق الكثير من الألفاظ اCتعلقة بالأطعمة واCلابس
واللعب وأدوات الكتابة والرسمF وأدوات الزينة ولـوازم الـطـبـخ والـتـنـظـيـف
والخياطةF ومرافق اCنزل وما يتعلق بها وما يتصل بشؤون اCدرسة والسفر
وغيرها... كما أنها تفهم عددا كبيرا من الكـلـمـات والـتـراكـيـب والـعـبـارات
اللغوية دون أن تنطقها نطقا كاملا على الوجه الصحيح. وهي تلتقط الكلمات

حس أحياناFُوتتعلم نطقها وتختزن معانيها يوميا وبشكل سريع وتلقائيF لا ي
كما أنها تركب من هذه الكلمات جملا صحيحةF وإذا فهم معنى ما تركـبـه
من هذه الجمل على نحو لا يتطابق مع ما تقصدهF ولا  يتوافق مع مألوف

الكلام فإنها ترفضه وتطلب تصحيحه.
Lكما لاحظت  أنا شخـصـيـا مـن خـلال(٥٤)وقد لاحظ بعـض الـدارسـ- 

متابعتي لولدي «أمL» وابنتي «هناء» منذ فترة مبكرة  من سنها- أن  معظم
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الكلمات التي يكتسبها طفل ما قبل اCدرسـةF أو الـطـفـل فـي بـدايـات �ـوه
عامةF ذات مدلولات محسوسةF وبالأخص الكلمات التي تدل على أشياء أو
مخلوقات متحركة أو قابلة للحركة مثل: كرةF كلبF قطةF سيارةF (سيكل)=
دراجةF (بيبي)= طفلF هذا بالإضافة إلى أسماء المخلوقات والأشياء اCرتبطة
LـرافـقـCبالطفل ارتباطا وثيقا مثل بابا وماما وأسمـاء الإخـوة والأخـوات ا
للطفل في اCنزل وأسماء الأشياء التي لها علاقة بتغذية الطفل أو احتياجاته
Fدواء Fحمام Fماء F(حلاوة)= حلوى Fبسكوت Fعصير Fمثل: حليب Fالخاصة
نعالF (جوتي/ صندل)= حذاء... وفي اCقابل تكون الـكـلـمـات الـدالـة عـلـى
الأفعال والأوصاف والأشياء الثابتة أقل عددا (كما هو ملاحظ في كلمات
أمL). وبنحو عام فإن نوعية اCفردات التي يكتسبها الأطفال ترتبط بصورة
أساسية بالبيئة التي يعيشون فيهاF وتعتمد على ما ينتشر ويشيع استخدامه
في هذه البيئة من مفردات وتراكيب وتعابير لغـويـةF كـمـا تـتـوقـف عـلـى مـا
يحيط بهؤلاء الأطفال ويشد انتباههم من أشياءF ثم على ما يتردد ذكره من
أسماء وما يتكرر حدوثه من أفعال ونشاطات وما  يرتـبـط بـهـذه الأحـداث
والنشاطات من مفردات. على أن هناك مفردات لغوية شائعة في أحاديث
الأطفال وتعبيراتهم في مراحلهم المختلفة السابقة للمدرسةF وخـاصـة فـي
Fتشابهة في  ظروفها وطبيعة الحيـاة الجـاريـة فـيـهـاCالبيئات الاجتماعية ا

.(٥٥)كالبيئات العربية الشرقية مثلا
تظل حصيلة الطفل من  ألفاظ اللغة sدلولاتها وsستوياتها وأنواعها
المختلفة تتنامى وتتسعF كما سبق القولF كلما تطور في العمر وتوسع نطاق
اتصاله واختلاطه بالا^خرين وكثر سماعه Cا ينشئون من عبارات ويـحـكـون
من أقوال وينقلون من أحاديث ويتلفظون من صيغ وتراكيـب. فـهـو يـلـتـقـط
�اذج اللغة وعبارات ومفرداتها كما سبقت الإشارة مـن أفـراد أسـرتـه فـي
مبدأ حياتهF ومن أقرانه وزملائه في اللعب عـنـدمـا يـكـبـر ويـشـتـدF ثـم مـن
رفقائه في الدراسة ومدرسيه بعد أن يلتحق باCدرسةF ثم �ا يقرأه مكتوبا

في كراس أو كتاب أو صحيفة عندما يكون قادرا على القراءة.
(٥٦)إن الدراسات التي أجريت على الأطفال في اCراحل الدراسية الأولى

أظهرت أن اCفردات اللغوية لديهم تظل تتزايد سنة بعد أخرى رغم أن نسبة
الزيادة في هذه اCراحل تبدو أحيانا منخفضة إذا قورنت بالحد  العالي من
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اCفردات التي يكتسبونها قبل دخولهم اCدرسةF كما أظهرت هذه الدراسات
أن اCفردات اللغوية التي يلفظها الطفـل فـي هـذه اCـراحـل أكـثـر عـددا مـن
اCفردات التي يكتبها وأن عدد الكلمات التي tيزها أكثر من اCفردات التي
يعرفهاF وأن محصول الطفل من الكلمات ذات الأحرف الثلاثة في السنوات
الأولى من اCرحلة الابتدائية هو الأكثر. بينما تصبح الكلمات ذات الأحرف
الأربعة هي السائدة في اCرحلة التاليةF كما أن الألفاظ والعبارات العامية
Fكتسبة بالنسبة للطفل العربي تغلب على الألفاظ والعـبـارات الـفـصـحـىCا
ونتيجة للتطور الزمني والتطور العقلي للطفل بشكل عامF وزيادة محصوله
من مفردات اللغة في هذه اCراحل فإن التراكيب اللغوية تزداد تطورا وتعقيدا.
ولا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في كمية اCـفـردات اCـكـتـسـبـة فـي
اCراحل اCذكورة بL الإناث والذكور في أغلب الدراسات اCشار إليها. غير
أن هناك دراسات  أخرى للنمو اللغوي عند الأطفال أظهرت تفـوق الإنـاث

F ولا(٥٧)على الذكور في كل جوانب النمو اللغويs Fا فيها اكتساب اCفردات
شك في أن هذا التفوق من  شأنه أن يؤدي إلى زيادة كمية الألفاظ اCكتسبة

لدى الإناث في مراحل النمو الأولى والتي تليها.
إن اكتساب الطفل السوي للغة وCفرداتها في اCراحل الأولـى مـن �ـوه

F عفـويـا(٥٨)Noam Chomskyعامة رsا يكـون كـمـا يـرى (نـوام تـشـومـسـكـي) 
تلقائياF لأن ذهن الطفل مهيأ بشكل من الأشكال لإ6ام عملية التكلم واتجاهه
لإثبات وجوده الاجتماعي اتجاه فطـري. غـيـر أن مـسـتـوى هـذا الاكـتـسـاب
يبقى متوقفا على مدى تفاعل الطفل نفسه مع مـحـيـطـهF وعـلـى الـظـروف
المحيطة بهF والعوامل واCثيرات الدافعة Cمارسته للغة والحوافز اCشـجـعـة
Fثم على اتجاهه لإتقان اللغة وطموحه إلى البراعة فيها Fعلى استخدامها
وأخيرا على مدى ما tتلك هذا الطفل من  قدرة خاصة على إدراك معاني
اللغة وتعلم نطق ألفاظها وما لديـه  مـن سـرعـة ودقـة فـي مـلاحـظـة أوجـه
ومجالات استخدام هذه الألفاظ. ويتوقف مسـتـوى هـذا الاكـتـسـاب أيـضـا
على نوعية اCفردات اللغوية أو الكلمات التي يسمعها الطفل أو تتـردد فـي
بيئتهF وعلى أحجام هذه اCفردات وأشكالها ووظائفها وأ�اط استخدامها
والسياقات التي تستعمل فيها ونسبة تكرارها ونوع وحجم اCدلولات اCرتبطة
بها. كما تتوقف حصيلته من ألفاظ للغة من حيث محتواها الدلالي أيـضـا
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على اCفاهيم والخبرات اCعروفة أو اCتداولة فـي مـحـيـطـه وعـلـى مـدى مـا
.(٥٩)يلاحظه  أو يكتسبه هو نفسه من هذه اCفاهيم والخبرات

اتساع لغة الألفاظ
ومهما كان الاستعداد الفطري للإنسان وكانت العوامل مساعدة والأمور
مهيأة لاكتساب اللغة فإن حصيلة اللغة القومية من الألفاظ تبقى أوسع من
أن يحيط بها الفرد أو يتلقنها sجرد التعايش مع أفراد أسرته والاختلاط

بأهل محيطه.
إن الأسرةF بل المحيط الذي يعيش فيه الفرد بأكمله ماهو إلا جزء من
المجتمع الكبير الذي تظهر وتنمو فيه اللغة القوميةF وحياة هذا المحيط وإن
تشابهت في بعض خصائصها مع حياة فـئـات المجـتـمـع الأخـرى فـإن حـيـاة
Fمختلفة الاتجاهات Fمتعددة الأشكال FستوياتCالمجتمع ككل تبقى متنوعة ا
تبعا لاختلاف طبقات هذا المجتمع وطبائع الناس وأغراضـهـم وحـاجـاتـهـم
وعاداتهم وتقاليدهم وخلفياتهم التاريخية والعرقية والديـنـيـة أو اCـذهـبـيـة
والثقافيةF وتبعا لاختلاف مواطن سكناهم وجوارهم وتأثرهم بالحضارات
الأخرىF وهذا التنوع والاختلاف  بـالـطـبـع يـؤدي إلـى حـدوث الـتـبـايـن فـي

. إضافة إلى ذلـك فـإن(٦٠)موروثاتهم اللغوية ولهجاتهم وأساليب تـعـبـيـرهـم
أ�اط الحياة نفسها وحاجاتها وأشكالها وأساليبها  تختلف من زمان لا^خر

ومن جيل لجيل.
إن أ�اط الحياة وأساليبها في تغير متواصل وتـطـور مـسـتـمـرF ووفـقـا
لذلك تتغير حاجات الناس وأغراضهم وأساليب تعبيرهم وتتـطـور لـغـاتـهـم
Fـةtفتشتق كـلـمـات جـديـدة مـن أصـول قـد Fولهجاتهم وألفاظهم ومعانيهم
وتقترض ألفاظ غريبة من لغات أخرى مجاورة أو مؤثرةF وتولد صيغ  وتراكيب
لغوية لم تكن موجودة للتعبير عن مفاهيم ومدلولات مـسـتـحـدثـةF كـمـا قـد
تستبدل ألفاظ بألفاظ أخرى بدافع  الرغبة في التـغـيـيـر أو الـتـجـديـدF أو
بسبب تغير الزمن وتغير الأذواقF وهكذا نرى مرور اCفردات القدtةF وقد
تظهر في محيط اجتماعي دون ا^خر أو تظهر في عصر وتحل محلها أخرى

في عصر غيره.
«إن الألفاظ تابعة للحياةF إنها تتحول بتحولهاF فكما أن الحياة لا  تثبت
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على طور من الأطوارF فكذلك الألفاظ لا تثبت على وجه من الوجوه عـلـى
.(٦١)تراخي الأحقابF فالصلة بL الحياة والألفـاظ مـسـتـحـكـمـة الأواصـر»

ومثلما تنشأ كلمات وصيغ جديدة للمدلولات القدtة وتضاف إلى مثيلاتها
السابقة وتتعدد وتتكاثر اCترادفات اللفظيةF كذلك تنشأ مـعـان ومـدلـولات
جديدة لكلمات قدtة عن طريق التحويل أو النقل أو المجاز أو غير ذلك من
الأسباب اCذكورة أو أسباب  وعوامل أخرى غيرهاF وهكذا تـتـعـدد مـعـانـي

L(٦٢)الكلمات وتنمو وتتكاثر على مرور الزمن وتوالي السن.
لقد أضيفت في العربية كلمة (فوه) إلى كلمة (فم) وكلـمـة (مـديـة) إلـى
سكL) وكلمة (تلفون) إلى (هاتف)F وكلمة (مشرط) إلى (مبضع)F و(البوصلة)
F(الـبـرادة) و(الـثـلاجـة) إلـى F(الـرشـوة) و(البـرطـيـل) إلـى F(بيت الإبرة) إلى
Fو(البرواز) الدخيلة إلى (الإطار)... وكلمات أخرى كثيرة أصبح لها مرادفات
بعضها عاش فترة من الزمان ثم تقهقر أو اندثرF وبعضها   عاش مع مرادفه
الأصلي وبقي مستعملا. وفي الوقت نفسه اكتسبت كلمات عربية  قـدtـة
أيضا دلالات جديدة وشاعت بكثرة التداول والاستعمالF فكلمة (دولة) كانت
تعني تقلب الزمن وتغير الحالF ثم أضيـف لـهـا مـعـنـى جـديـد هـو اCـلـك أو
السلطة الحاكمةF وكلمة (قطار) كانت تعني -الصف اCقطـور مـن الجـمـال-
فأصبحت تدل في عصرنا الحديث على -مركبات السكة الحديديةF واCعنى
الأصلي لكملة (التوقيع) هو -التأثير- ولكن هذه الكلمة أصبحت تعني -وضع
اسم الكاتب على ما يكتبه للدلالة على أنه منسوب إليهF وهكذا الكـلـمـات:

(٦٣)سيارةF جريدةF شقةF عمارةF جامعةF طائرة أو طيارة...

وعندما جاء الله تعالى بالإسلام «نقلت من اللغة» -كما يقول السيوطي-
Fوشـرائـع  شـرعـت Fبـزيـادة زيـدت Fألفاظ من مواضع إلى مـواضـع أخـرى»

 وكان من هذه الألفاظF اCـؤمـنF واCـسـلـمF والـكـافـرF(٦٤)وشرائـط شـرطـت»
واCنافقF والفاسقF والصلاة والصوم والحج والزكاة... ولهذه الكلمات كلها
في اللغة معان أصلية غير اCعاني التي اصطلح عليهـا الـنـاس بـعـد مـجـيء

الإسلام.
وعندما اتسعت الفتوحات  العربية بعد مجيء الإسلام واختلط العرب
بغيرهم من أبناء الأ� الأخرى وتأثروا بحضاراتهم وشاركوهم الحياة اتسع
قاموس اCفردات العربيةF حيث تسربت عفوا أو أدخلت قصدا أو اقترضت
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أو دخلت عنوة  مجموعات كبيرة من الألفاظ الأجنبية وأضيفت إلى الألفاظ
العربية الأصيلة وظل كثير منها يتوالد ويتناسل ويتكاثر عن طريق الاشتقاق
أو النحت والتركيب واCزج على مرور الزمن على غرار ما نراه في عصرنا
الحديث من دخول ألفاظ اللغـات الأجـنـبـيـة الـتـي تـأثـرنـا بـهـا وبـثـقـافـاتـهـا
وحضاراتها. وهكذا «فاللغة ليست هامدة أو ساكنة بحال من الأحوالF على
الرغم من أن تقدمها قد يبدو بطيئا في بعض الأحايL. فالأصوات والتراكيب
والعناصر النحوية وصيغ الكلمات ومعانيها معرضة كلها للتغيـر والـتـطـور.
ولكن سرعة الحركة والتغير فقط هي التي تـخـتـلـف مـن فـتـرة زمـنـيـة إلـى

F وهذه هي سنة التطور(٦٥)أخرى ومن قطاع  إلى ا^خر من قطاعات اللغة»
FنطوقةCكتوبة عن اللغة  اCولاتختلف في  ذلك اللغة ا Fاللغوي لدى كل أمة

.(٦٦)وإن كانت  اللغة اCنطوقة أكثر عرضة للتغير والاختلاف من اللغة اCكتوبة
ومن هنا تنشأ صعوبة الإحاطة بجميع مفردات اللغة وصيغها  ومعانيها.

وعلى الرغم من اتساع اللغة وصعوبة الإحاطة بكل صيغها ومـفـرداتـهـا
ومعانيها فإن �و الحصيلة اللغوية أو ثراءها لدى الـفـرد يـبـقـي فـي اتجـاه
طردي مع الاتصال اCباشر وغير اCباشر بالا^خرين وباCوارد الأخرى لاكتساب
اللغة: فكلمات زادت نسبة هذا الاتصال زاد المحصول اللغوي. وفي الوقت
نفسهF كلما زاد المحصول اللغوي للـفـرد �ـا وعـيـه وإدراكـهF وزادت قـدرتـه
على التخاطب والتفاهمF الأمر الذي يقود في العادة إلى الانفتاح على فئات
Fويشجع على تكوين روابط أكثر وأوسع  وأوثق مع الا^خرين Fالمجتمع المختلفة
�ا يؤدي بالتالي إلى الاستفادة  �ا تتيحه هذه الروابط والـعـلاقـات مـن
فرص لزيادة اكتساب اللغة وإرساء مفرداتها وصيغها في الذاك عن طريق
اCمارسة. وكلما زادت حصيلة الفرد اللغوية أيضا تطورت قدرته على استكناه
معاني ومدلولات الألفاظ والتراكيب والصيغ اللغوية اCكتوبة وإدراك مفاهيمها
من خلال سياقاتها اCتنوعةF وبالتالي 6كن  هذا الفرد من اختراق مجاهل
لغوية كثيرةF وهكذا تبقى الحصيلة اللغوية في تنام أو تطور مستمرF وسنأتي

للتفصيل في ذلك في الفصول القادمة.
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سبقت الإشارة إلى أن ثراء الحصيـلـة الـلـغـويـة
وتنوع مستوياتها لدى الفرد يجعلـه أكـثـر فـهـمـا Cـا

كتبF فهو عندما يلتقط أو يتلقـن الـلـغـةُنطـق أو يُي
وتـراكـيــبــهــا ويــدرك مــدلــولــولات هــذه اCــفــردات
والتراكيب يسهل عليه فهم واستيعاب معاني الجمل
والعبارات التي تصاغ بها أو منهاF كما يدرك ويحفظ
من خلال سياق هذه الجمل والعبارات معاني كثير
Fفردات والتراكيب الجديدة التي تـتـضـمـنـهـاCمن ا
وفي  ذلك ما يساعد بدوره على مد حصيلته باCزيد
من اCفردات والتراكيـبF ومـن ثـم يـوسـع مـن مـدى
فهمه للا^خرين وبالتالي يدفعه إلى توثيق علاقاتـه
بهم كما يحث الا^خرين أنفسهم على تقوية علاقاتهم
به; لأن الإنسان عادة مدفوع لإنشاء العلاقـات مـع
من يفهمه أو يستطيع التخاطب معه بيسرF وtكن
أن نجمل النتائج الإيجابية التي تترتب على ثراء أو

تنامي الحصيلة اللغوية على النحو التالي:
١- زيادة الخبرات والتجارب  واCعارف واCهارات
التي يكتسبها الفردF وبالتالي زيادة المحصول الفكري
والثقافي والفني عامـة. عـلـى أسـاس أن الـكـلـمـات
والصيغ اللفظية عامة هي اCادة اللغوية الأساسية
التي  تدون بها اCعارف والثقافات فيتمكن الإنسان

2
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العارف بها من الاستمرار في التحصيل اCعرفي وتزويد الفكـر بـالخـبـرات
واCهارات والثقافات على اختلافهاF وعلى أساس أن الكلمات هي الوسيلـة
الأولى التي يتخاطب بها الإنسان ويستخدمها لنقل تجاربه ومعارفه وخبراته
إلى الا^خرين وتبادل اCشاعر والأفكار معهمF وقـد سـبـقـت الإشـارة إلـى أن
Fعرفي أو الفكري يبقى في اتجاه طردي مع النمو اللغويCهذا التحصيل ا

.(١)ومع �و محصول الفرد من مفردات  لغته بالذات
٢- ا^ثار نفسية تتمثل في انفتاح الشخـصـيـة عـلـى مـا يـحـيـط بـهـا و�ـو
غريزة الاجتماع لديها ومن ثم �و روح الألفة والجرأة الأدبية والثقة بالنفس.
Fفالإنسان الذي يقل محصوله من ألفاظ اللغة وصيغها يقل محصوله الفكري
Fكما تقل قدرته على التعبير وعلى التواصل مع الا^خريـن والـتـكـيـف مـعـهـم
وقلة المحصول الفكري وفقدان القدرة الكافية على التواصل والتكيـف مـع
الا^خرين قد يؤديان إلى الشعور بالنقص وعدم تقدير الذاتF وعدم تقدير
الذات tكن أن يقود بدوره إلى نوع من الشعور بالاكتـئـاب وإلـى رغـبـة فـي

. وهذا على خلاف من tتلك(٢)الانسحاب والعزلة ورsا  إلى الفصام أيضا
ناصية اللغةF فهو بالإضافة إلى أنه يستطيع تحقيق رغباته الحياتية وتلبية
حاجاته من الا^خرين بيسر يجد لـذة فـي بـنـاء الـروابـط مـع الا^خـريـن وفـي
تبادل  اCشاعر والأحاسيس معهم ويحس بنشوة في لقائه معهمF لأن لقاءه
Fمعهم يعطيه فرصة لإبداء مهارته وللتنفيس وإرضاء غريزة الاجتماع أيضا
إضافة إلى ذلك فإنه قد يجد في نفـسـه طـمـوحـا إلـى اكـتـسـاب الخـبـرات
واCعارف وإلى بناء الشخصية وتوسيع العلاقات الاجتماعية من أجل النفوذ.
وهكذا فإن «معرفة  الإنسان الحضاري لفنون لغتهF وكيفية نطق الحـروف
والأصوات اCكونة لبنيان اللغةs Fا يلائم اCوقفF ويناسب الحالةF وينسجم

.(٣)مع الذوقF يوفر له قفزة نوعية في بناء شخصيته الجديدة»
٣-  إن اتساع حصيلة الفرد من الألفاظ والتراكيب اللغوية التي  يكتسبها
بفضل علاقاته الاجتماعية الوثيقة الواسعة يساعده على فهم وإدراك كثير
Lا يقرأ -إذا كانت لديه القدرة على القراءة- لأن هناك توافقا وتقاربا ب�
لغة التخاطب أو لغة الجمهور العامة ولغة الكتابة أو الـلـغـة الـفـصـحـى فـي
كثير من الاستعمالات والتراكيب اللغوية; فكثيرا ما يتداول الناس -وخاصة

. ومن(٤)اCثقفL منهم- في لغتهم اليومية مفردات وصيغا لفظية فصـيـحـة
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الواضح أنه كلما زادت نسبة فهم الفرد Cا  يقرأ كان اتجاهـه إلـى الـقـراءة
أكثر فأكثرF وهكذا تتضاعف الخبرات واCعارف والتجارب واCهارات اللغوية

اCكتسبة وتتنامى وتتسع وتتنوع.
٤- الثروة اللفظية اCكتسبة عن طريق �ارسة قراءة اللغة اCكتوبة بصورة
خاصة تعL الفرد عـلـى فـهـم مـا فـي الـتـراث مـن نـتـاج فـكـري ومـن �ـاذج
ونصوص وإبداعات أدبيةF فلغة الحاضر وإن طرأ عليها بعض التغير والتطور
ماهي  إلا امتداد للغة الأجداد ولغة التراثF والألفاظ والعبـارات والـصـيـغ
اCفهومة تقود إلى  فهم غيرها كما تبFL ورsا أعانت على إدراك مدلولاتها
ومعانيها القدtة أو اCهجـورة وعـلـى إدراك مـعـانـي الاشـتـقـاقـات اCـتـعـددة
اCتفرعة عنهاF وفي ذلك ما يشجع الفرد على مواصلـة الاتـصـال بـالـتـراث
والبحث في نتاجات الأجيال اCاضيةF الأمر الذي يؤدي بالتـالـي  إلـى بـنـاء
ثقافة أصيلة ثـابـتـة الأصـول �ـتـدة الجـذورF كـمـا يـؤدي إلـى زيـادة تـعـرف
محتوياتها وأسرار التراثF ومن ثم يؤدي إلى زيادة الاعـتـزاز بـهـذا الـتـراث
وبلغتهF وأخيرا إلى الاعتزاز بالأمة وتقوية روابط الانتماء إليها والإخلاص

لها.
٥- الثراء اللغوي اللفظي يعL الفرد كما سبق القول على إدراك واستيعاب
مايقرأF وذلك يدفعه إلى  الاستمرار في القراءةF ولا شك في أن الاستمرار
في  القراءة يكسبه ثقافة وعلماF كما يعينه على فهم واستيعاب قواعد اللغة
وأصول نحوها وصرفها وبالتالي يعينه على توظيف هذه القواعد والأصول
على الوجه  الصحيح في التعبير عن أفكـاره وأحـاسـيـسـهF إذ إن الـدراسـة
النظرية لقواعد نحو اللغة لا تكفي لتحقيق القدرة على تـوظـيـفـهـا لـلـقـيـام
sهمتها في التعبير مهما طالت واتسعت وتعمقت هذه الدراسةF ولابد من
رؤيتها في إطارها التطبيقي العملي على نحو مستمرF واCواظبة على القراءة

تحقق ذلك.
٦- نتيجة لتكرار الاتصال بالا^خرين واتساع رقعة هذا الاتصال و�ارسة
الاحتكاكF فإن المحصول اللفظي اCتوافر يصبح أكثر تداولاF وذلك لا يؤدي
إلى تكاثر هذا المحصول واتساعه وتنوعه  فحسبF وإ�ا يؤدي أيضـا إلـى
جعل اCفردات والتراكيب والصيغ والأساليب اCـكـتـسـبـة أكـثـر حـضـورا فـي
�ا يجعلها  أكـثـر انـقـيـادا ويـجـعـل Fالذهن وأكثر بروزا وجلاء في الذاكرة
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صاحبها أكثر طلاقة وسلاسة في التعبيـرF وبـالـتـالـي أكـثـر تـهـيـؤا لـلإبـداع
الفكري.

٧-  إن زيادة القدرة على التفاهم مع الا^خرينF إذااقترنت بالقابلية على
التكيف والقدرة على الإبداع وعلى الأداء والإلقاء الفني البليغ ساعدت على
بناء الشخصية الاجتماعية النفاذةF وعملت على خلق الروح القيادية اCؤثرة
الفعالة لدى الفردF وفي  ذلك بلا شك تحقيق لكثير من اCطامـح واCـنـافـع

الشخصية والاجتماعية والحضارية أيضا.
tكن القول على ضوء ما سبق إن لثراء الحصيلة اللغوية دورا كبيرا في
جعل الفرد فعالا في محيطه وبL أفـراد مـجـتـمـعـه أو أمـتـهt Fـتـلـك زمـام
Fالنفوذ والـتـوجـيـه Fالاكتساب والإبداع Fالاستفادة والإفادة Fالأخذ والعطاء
متهيئا للمشاركة في بناء حضارة  أمته والسير بهذه الأمة نحو حياة أفضل.
ولئن كان ذلك مطمح كل فرد مخلص لنفسه ولأمتهF مدرك لدوره ومهمتـه
في الحياةF فإنه لابد أن يكون مطمحا أساسيا مهما لهذا الفرد عندما يكون
رائد حضارة أو يكون متطلعا إلى تولي منصب اجتماعي بارز أو دور قيادي

أو أي مهمة تشارك في تسيير  دفة الأمة وتتصرف في مصير المجتمع.
إن القائد العسكري والزعيم السياسي واCرشد الديني واCوجه التربوي

F كلهم بلا شك(٥)واCصلح الاجتماعي واCعلمF وكل من يتولى قيادة أو إدارة
محتاجون إلى البراعة في فن الإلقاء والتعبيرF ليتمكنوا من إيضاح وجهات
نظرهم وإبداء ا^رائـهـم وشـرح الأهـداف  اCـراد  تحـقـيـقـهـا والأفـكـار اCـراد
إيصالهاF بلغة بينة وأساليب مقنعة وعبارات سلسة دقيقـة نـفـاذة مـن أجـل
كسب الاقتناع والتأثر وتحقيق التفاعل بينهم وبL جمهورهمF وبذلك يتمكنون
من أداء مسؤولياتهم والقيام باCهام التي  يتطلعون إليها على أحسن وجـه.
وsا أن البراعة في الإلقاء والفصاحة والسلاسة  في التعبير  والبلاغة في
القول عامة لا تتم إلا مع قوة اCـلـكـة الـبـيـانـيـةF وأن وجـود اCـلـكـة الـبـيـانـيـة
الراقيةالقوية متوقف أساسا على ثراء الحصيلة اللغويةF فإن إغناء المخزون

اللغوي لابد أن يشكل مطمحا  أساسيا بالنسبة لهؤلاء.
وواضح أن الكاتب والشاعر أو الخطيب لا يبلغ ما  يروم من منزلة عالية
Fتلك زمام اللغةt في الفصاحة والبلاغة فيما يكتب أو ينظم أو يقول ما لم
فتتوافر لديه  حصيلة لغوية  زاخرة متنوعةF 6كنه  من أن يختار لكل معنى
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أو فكـرة أو خـاطـرة أو انـفـعـال أو مـوقـف مـا يـلائـمـه مـن ألـفـاظ وأصـوات
وتراكيب وصيغ لفظية. وكلما كانت هذه الحصيلة ثـرة وافـيـة طـافـحـة فـي
الذاكرةF جلية بارزة العناصر في الذهنF سالـت الـعـبـارات عـلـى لـسـانـه أو
قلمه في يـسـر ولـطـفF وأصـبـحـت «حـيـنـئـذ تـخـرج» -كـمـا يـقـول الجـاحـظ

.(٦)(ت٢٥٥هـ)- «غير مسترقة ولا مختلسة أو مغتصبة ولا دالة على فقر»
Markيحدثنا الأستاذ دايل كارنيجي عن الكاتب الأمريكـي مـارك تـويـن 

Twainوعما كان لديه من قدرة فائقة علـى اسـتـخـدام الـكـلـمـات وصـيـاغـة 
:(٧)العبارات بطريقة سهلة �تعة وعن  سر هذه القدرة أو اCلكة لديه فيقول

إن هذا الكاتب «كان يحمل معه قاموس وبستر الكبير في أثناء سـفـره فـي
Fمرات الجبلية ووسط صحراوات حارقة  مليئة بالعصابات والهنود الحمرCا
كان يريد أن tلك عنان الألفاظF وقد استعان بشجاعته البارزة وبديهته في
إعداد كل ماهو ضروري للوصول إلى هدفه». ويواصل كارنيجي حديثه عن
اهتمام الكتاب والخطباء الا^خرين باللغة وحرصهم على  إغناء حصيلـتـهـم
من ألفاظها بغية التمكن منها  وإحراز اCهارة في استخدامها قائلا: «لـقـد
درس كل من (بت) و(لورد شاتام) القاموس مرتFL كـل صـفـحـة وكـل كـلـمـة
فيهF وقد كان (براوننج) يقرؤها بإمعان يومياF ويجد في  ذلك ترفيها وتثقيفا.
وكان (لنكولن) يجلس في الشفق ليسجل أسماء كتاب السيرF أمثال (نيكولاي)
Fو(هاي) ويقرأ القاموس على قدر ما يستطيع. وليس هناك أمثلة استثنائية

وكل كاتب  وخطيب كان يفعل ذلك».
والبلاغة في الكتابة أو القول لا تتطلب إغناء الحصيلة اللغوية الفخمة
أو الجزلة اCنتقاة فحسبF وإ�ا تتطلب معرفة ألفاظ الـلـغـة sـسـتـويـاتـهـا
Fليمكن استخدام ما يتطلبه  كل  ظرف أو  يقتضيه كل موقف منها Fالمختلفة
إذ إن مدار الأمر كما يقول الجـاحـظ أيـضـا «عـلـى إفـهـام كـل قـوم sـقـدار

. وأنه «لكل ضرب من الحديث(٨)طاقتهم والحمل عليهم على أقدار منازلهم»
Fفالسخيف للسخيف Fعاني نوع من الأسماءCولكل نوع من ا Fضرب من اللفظ

F(٩)والخفيف للخفيفF والجـزل لـلـجـزلF والإفـصـاح فـي مـوضـع الأوضـاع»
Fلوك  بكلام  السوقةCولا ا Fوالخطيب البليغ «لا يكلم سيد الأمة بكلام الأمة

. ولهذا السبب كـان مـن(١٠)ويكون في قوله فضل التصرف في كـل طـبـقـة»
6ام ا^لات البلاغة -كما يرى أبوهلال العسكري (ت ٣٩٥هـ): «العلم بفـاخـر
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الألفاظ وساقطهاF ومتخيرها ورديئهاF ومعرفة اCقاماتF وما يصلح في كل
.(١١)واحد منها من الكلام...»

اللفظ والمعنى:
لقد عرف اللفظ كما سبق القول بأنه الصيغة الخارجية للكلمةF بينمـا
عرف اCدلول بأنه الفكرة التي يستدعيـهـا الـلـفـظF وبـهـذا تـكـون الأصـوات
اCكونة للكلمة sنزلة المحتوى الخارجي لها بينما يكون اCدلول أو الفكرة أو
الصورة الذهنية التي تستدعيها الكلمة sنزلة المحتوى الداخلـي لـهـا. أمـا
العلاقة أو القوة التي تربط اللفظ  sدلولـه و6ـكـن كـل مـنـهـمـا اسـتـدعـاء

. وهذه العلاقة التي سميت بـ (اCعـنـى) هـي أسـاس(١٢)الا^خر فهي (اCعنـى)
عملية وضع الرموز  اللغوية بجميع أشكالها ومـسـتـويـاتـهـاF وإذا أخـذ ذلـك
بهذا الاعتبار فإنه tكن القول إن فقدان معنى الكلمة يعني فقدان العلاقة
بL الكلمة ومدلولهاF وإن فـقـدان هـذه الـعـلاقـة يـعـنـي  أن الـكـلـمـة فـقـدت
محتواها الداخلـيF أي تـلـك الـفـكـرة  أو الـصـورة الـذهـنـيـة الـتـي tـكـن أن
تستدعيهاF وأصبحت ظرفا فارغا لا قيمة له. وبهذا التحليل يصبح اCعنى
عنصرا جوهريا في كيان الكلمة sفهومها اللـغـوي الـوظـيـفـي الـكـامـلF بـل

VendryesFتصبح قيمة الكلمة كما  يشير العالم اللغوي جوزيف  فـنـدريـس 
.(١٣)مرهونة بقيمتها اCعنوية

على ضوء ما سبق فإن ما ذكر عن أهمية اللفظ لاtكن أن يفـهـم مـنـه
التعظيم من شأن الألفاظ أو اCفردات اللغوية وترجيحها  أو تقدtها على
اCعاني والأفكار والاهتمام بالشكل دون المحتوىF لاسيما أنه قد  تبـL مـن
قبلF أن عناصر الكلام الأسـاسـيـة هـي الأصـوات  أو الـوحـدات الـصـوتـيـة
والكلمات اCتكونة من هذه الأصوات أو الوحدات الصوتيةF ثم الصيغ النحوية
التي تربط وتؤلف بL الكلمات لتؤدي  هذه الكلمات وظيفتها في التـعـبـيـر
عـمـا يـدور فـي الـذهـن أو فـي الـنـفـس مـن خـواطـر وتـصـورات وأحـاسـيـس

وانفعالات.
إن الغرض الأصلي من وضع اCفردات Cسمياتها  كما يقول فخر الدين
الرازي: «أن يضم بعضها إلى بعض ليحصل منها الفـوائـد اCـركـبـة وهـكـذا

. ومن الواضح أن هـذه اCـفـردات  لا tـكـن  أن يـضـم(١٤)جمـيـع اCـفـردات»
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بعضها إلى بعض إلا بعد العلم sعانيها -أي sحتوياتـهـا الـداخـلـيـة- وبـعـد
وجود الإدراك الكامل لكل أسرارهاF وإلا تعذر تركيـبـهـا ونـظـمـهـا وتـألـيـف
الكلام منهاF فلا  «حال للفظة مع صاحبتها  تعتبر»F كما يقول عبدالقاهر
الجرجاني (ت٤٧١هـ): «إذا أنت عزلت دلالاتها جانباF وأي مساغ للشك في
أن الألفاظ لا تستحق من حيث هي ألفاظ أن تنظم على وجه  دون وجهF ولو
فرضنا  أن تنخلع من هذه الألفاظ  التي  هي لغات دلالتها Cا كان شيء منها

. وإذن فلا  جدوى(١٥)أحق من شيءF ولا يتصور أن يجب فيها ترتيب ونظم»
من لفظ بلا معنى ولا من اسم دون مسمى ولا من مصطلح دون مفهوم. لأن
الكلمة تكون كالشيء الجامد اCعتم ما لم تعبر عن موقف أو فكرةF وحتى لو
كانت جميلة في ذاتها عذبة الجرس في نطقهاF لا يكون لـهـا شـأن إلا sـا
تحمل من مضمونF «لأن اللفظ الحسن بغـيـر مـعـنـى كـامـرأة مـيـتـة حـسـنـة

F كما يعبر ابن أبي الحديد.(١٦)الصورة»
ولا تظهر أهمية الحصيلة من ألفاظ اللغة أيضاF مهما بلغت هذه الحصيلة
من الثراءF ما لم تكن هناك قدرة على صياغة وتركيب وسبك وربط اCفردات
اللغوية اCكتسبة على نحو سليمF وطبقا للمقاييس والقواعد اللغوية اCتفق
عليها في اللغة الواحدةF وما لم يرافق وجود كل ذلك ذوق فني صقيل وطبع
صاف مهـذبF يـتـمـكـن مـعـه صـاحـب هـذه الحـصـيـلـة مـن تحـقـيـق الـتـلاؤم
Lالأفكار والانفعالات التي يريد نـقـلـهـا لـلا^خـريـن وبـ Lوالانسجام التام ب
القوالب اللفظية التي يوصلها بها ويختارها لها. «إن الألفاظ لا تتفاضل من
Fكما يقول الجرجاني F«حيث هي ألفاظ مجردة ولا من حيث هي كلم مفردة
«وأن الألفاظ تثبت لها الفضيلة أو خلافها في ملاءمة معنى اللفظة Cعنـى

.(١٧)التي تليها»
يقول غيورغي غاتشف: «تكمن النزعة الأساسية في كون الكلمة 6تص
الفعلF أي أنها تكف عن أن تكون مادة ظاهرية معتمةF بل إنـهـا تـشـرع فـي

. وهذه الإضاءة هي التـي تـبـعـث(١٨)الإضاءة من الداخل بوسـاطـة الـفـكـرة»
الروح في الكلمةF بل هي الروح نفسهاF وهي لا تتحقق إلا  بعد أن تتـركـب
الكلمة مع غيرها وتنضم إليها في انسجام واشتياق تام وتعانقـهـا مـعـانـقـة

القرين لقرينه.
والثروة اللفظية لا تظهر أهميتها ولا تظهر البراعة في استخدامها ما
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لم تبرز معبرة عن ثروة  فكرية أو عن حصيـلـة مـتـمـيـزة جـيـدة نـافـعـة مـن
اCعاني; ومخزون مؤثر فعال من العواطف وعن صور ذهنية متلائمة معها.
«إن الألفاظ لا تدل على البلاغة ولا توصف بالفصاحة وحدها وإ�ا اCزية
التي من أجلها استحق اللفظ الوصف  بأنه فصيح»F كما يقرر الجرجانـي
أيضا «عائدة في الحقيقة إلى معناهF ولو قيل إنها تـكـون  فـيـه دون مـعـنـاه
لكان ينبغي إذا قلنا في اللفظة إنها فصيحة أن تكون تلك الفصاحة واجبة
لها بكل حالF ومعلوم أن الأمر بخلاف ذلكF فإنا نرى اللفظة تكون في غاية
الفصاحة في موضع ونراها بعينها فيما لا يحصى من اCواضع وليس فيها
من الفصاحة قليل ولا كثيرF وإ�ا  كان كذلك لأن اCـزيـة الـتـي مـن أجـلـهـا
Fمزية تحـدث مـن بـعـد ألا تـكـون Fنصف اللفظ في شأننا هذا بأنه فصيح
Fوهذا شيء إن أنت طلبته فيها Fوتظهر في الكلمة من بعد أن يدخلها النظم
وقد جئت فيها أفرادا لم ترم فيها نظماF ولم تحدث  لهـا تـألـيـفـاF طـلـبـت

.(١٩)محالا..»
على الرغم من كل ما  سبق فإن الجانب اللفظي يبقى مستقلا محتفظا
sكانته كأساس جوهري مهم في عملية التعبير وفي صياغة القول ملفوظا
كان أو منطوقا; إذ إنه من اCعلوم والبدهي أن اCعاني والأفكار لا تبـL ولا
تظهر إلا بالألفاظF فلا سبيل للمرتب لهذه اCعاني «والجامع لشملها»F كما
يقول الجرجاني نفسهF «أن يعلمك ما صنع في ترتيبها بفكره إلا بـتـرتـيـب

. وبذلك فلا قيمة للمعاني أو الأفـكـار دون الأدوات(٢٠)الألفاظ في نطقـه»
التي توصلها أو تحملها وهي الألفاظ F كما أنه لا قيمة للألفاظ إذا لم تكن
تؤلف بعضها مع البعض الا^خر تأليفا حـسـنـاF لـتـدل عـلـى مـعـان أو أفـكـار
معينةF وتبL عن الغرض الذي استخدمت من أجله. إن الـلـفـظ عـلـى حـد
تعبير الهمذاني (ت ٣٢٠هـ): «زينة اCعنىF واCعني عماد اللفـظF ولـكـن �ـا
يحمد من التأليف والنظم أن يكون كما  قلت: تزين معانيه ألفاظهF وألفاظه
زائنات اCعانيF فإذا كانت الألفاظ مشاكلة للمعاني فـي حـسـنـهـا واCـعـانـي
موافقة  للألفاظ  في جمالهاF وانضاف إلى ذلك قوة من الصواب وصفاء
من الطبع ومادة من الأدبF وعلم بطرق البلاغات  ومعرفة برسوم الرسائل
واCكاتبات كان الكمال». وإذا كانت هذه أهمية الألفاظ فإن وفرتها وحضورها
الدائم في الذهن يصبح أمرا لازما; إذ إن اCقل من الألفـاظ كـمـا يـضـيـف
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الهمذاني «يعجز عن تغيير معنى عن صورته ونقـلـه عـن حـلـيـتـهF ومـن كـان
.(٢١)كذلك لم تكمل ا^لته ولم تجتمع أداتهF وكان النقص لازما له»

السلبيات الناجمة عن نقص الحصيلة اللغوية:
وإذا تبينت أهمية الثروة اللفظيةF وعرف الـدور الأسـاسـي اCـهـم الـذي
تلعبه أو تؤديه في عملية التواصل والتعايش والترابط والتفاعل الاجتماعي
وعرفت فاعليتها الكبيرة في اكتساب الخبرات وفي تنشيط عملية الإبداع
والإنتاج الفكري ومن ثم في تحقيق التقدم الحضـاريF إذا عـرف كـل ذلـك
أمكن إدراك ما يترتب على نقص هذه  الحصيلة أو عجزها مـن سـلـبـيـات
يعود أثرها في الفرد وفي المجتمع وحضارته عامةF ولا شك في أن معرفة
هذه السلبيات والتأمل فيها وتحليلها بجدية يخلق الدوافع الفعالة للاهتمام
بإغناء  الحصيلة اللغوية  ويقود إلى الحرص على تنميتهاF لذلك كان لابد
هنا من إبراز  أهم وأخطر السلبيات التي قد تنجم عن نقص هذه الحصيلة

اللغوية وتحليلها أو مناقشتها ولو بصورة موجزة.
١- العزلة الاجتماعية: ويقـصـد بـهـا تحـديـد الـفـرد لـعـلاقـاتـه وروابـطـه
الاجتماعية واCيل نحـو الانـفـراد والانـطـواءF فـقـد سـبـق أن أشـيـر  إلـى أن
القدرة على التعبير وعلى التفاهم وتبادل الا^راء والأحاسيس تعد مـن أهـم
الدوافع  لإنشاء العلاقات مع الا^خرينF إذ إن الإنسان مدفوع بفطرته إلـى
Fليلبي رغباته واحتياجاته Fالاجتماع وإلى إنشاء العلاقات مع أفراد مجموعته
وليكتسب اCهارات والخبرات التي تحقق له حياة أفضلF وليتبادل اCشاعر
والأفكار والا^راء واCواقفF وأخيرا ليرضي غـريـزة الاجـتـمـاع لـديـه ويـثـبـت
انتماءه لمجتمعه. ووسيلته الأولى لإنشاء وتوطيد هذه العلاقات بلا شك هي
اللغةF ولغة الكلام بالدرجة الأولى. فإذا ما قل محصـولـه مـن ألـفـاظ هـذه
اللغة وصيغها وتراكيبها ضعفت عباراته وأساليبه وقلت قدرته على التواصل
�ا يؤدي إلـى تـقـلـيـل فـرص الاخـتـلاط Fوالتخاطب والتفاهم مع الا^خرين
Fصالح التي يطمح إلـى تحـقـيـقـهـاCوبالتالي   إلى العجز عن تحقيق ا Fبهم
وقد يؤدي إلى الشعور بالفشلF وإلى تصور استـحـالـة إيـجـاد روابـط قـويـة
وناجحة مع أفراد المجموعة أو إلى الشعور بالنقص والتخلف عن مسـتـوى

هؤلاء الأفراد وعدم جدوى المحاولة لإنشاء علاقات معهم.
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ويضاعف الإحساسات واCيول سابقة©الذ©ر لدى الفرد تضاؤل الرصيد
اCعرفي أو الفكري الذي يـنـتـج بـدوره عـن تـضـاؤل المحـصـول الـلـغـوي; لأن
الثقافة عادة ما  تكسب صاحبها نوعا من اCرونةF وتعينه على تبادل الأفكار
والا^راء مع الا^خرينF وتجذبه إلى الاستزادة مـن الـتـحـصـيـل الـفـكـريF كـمـا
Fـا يـتـضـاءل هـذا الانجـذابsتجذب الا^خرين إليه. ومع الفـقـر الـثـقـافـي ر

فيكون ذلك سببا للميل إلى انعزال الفرد.
ورsا كانت رغبة ضعيف اللـغـة فـي الانـعـزال  نـاتجـة أيـضـا عـن قـلـقـه
وخوفه من الوقوع في الخطأ في التعبير أو التعثر فـي الإفـهـام والـتـعـرض
Cواقف محرجة مع الا^خرينF فالخوف كما يرى  النفسانيون يولد نوعا من
التوتر ويؤدي بالإنسان إلى تجنب اCواقف التي  يواجه فيها اCوضوع الذي

.(٢٢)يخاف منه ويدفعه إلى الهرب
إضافة إلى ما سبق ذكره فإن ضعف القدرةعلى التفاعل والتفاهم والتكيف
لدى الفرد والناتج عن عدم وجود الكفاءة اللغوية قد لا يشجع الا^خرين على
إنشاء الروابط الوثيقة مع هذ الفردF حيث إن الإنسان في العادة مدفوع إلى

فهمه ويبادله اCشاعر والأفـكـار ويـشـاركـهُفهمـه ويَإنشاء الروابط مـع مـن ي
اCواقف ويستطيع التفاعل والتواصل معه بنجاحF ثم إن العلاقة الوثيقة  لا
tكن أن تتم من جانب واحدF وهكذا فإن ضعيف اللغة tكن أن يصبح في

عزلةF إن لم يعتزل الناس عزلوه.
إن هذه الظاهرة وإن لم تكن عامة لازمة الحدوث فإن  التجربة الحياتية
تثبت  وجودها  بL الأطفال واCراهقL الذين يعـانـون مـن بـعـض اCـشـاكـل
النفسيةF حيث تتا^زر هذه اCشاكل النفسية مع مشكلة الفقر اللغوي فتـولـد

لدى اCراهق نوعا من النفور والرغبة في الانعزال.
٢- اضطراب الشخصية. إن عجز الإنسان عـن الـتـعـبـيـر عـن مـشـاعـره
وأفكاره بصورة  طليقةF وعجزه عن التواصل أو التخاطب الاجتماعي sرونة
كافية قد يولد لديه على مرور الزمن -كما سبقت الإشارة-  شعورا بالنقص
أو الدونيةF ورsا  يتركه في صراعات نفسية وإحباطات متكررة وأزمات لا
يقوى تكوينه النفسي علـى تحـمـلـهـاF فـيـحـس بـعـدم الانـسـجـام الـشـخـصـي
والاجتماعيF ويصاب باضطراب  الشخصية وتظهر عليه  بعض الانحرافات

. ويرى علماء النفس «أن العرض الرئـيـسـي عـنـد مـضـطـربـي(٢٣)السلوكـيـة
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.(٢٤)الشخصية هو عجزهم عن تحديد متاعبهم ومشاكلهم بالألفاظ»
قد يكون اضطراب الشخصية لدى الفرد ناتجا أيضا عن كبت الغريزة
الاجتماعية; فالإنسان بفطرته كماتبL ميال إلى إثبات وجوده في المجتمع
وإلى الاجتماع بالا^خرين والتحدث إليهم. وهو باجتماعه بالا^خرين والتحدث
إليهم لا يكتسب التجارب والخبرات واCعـلـومـات فـقـطF وإ�ـا يـخـفـف مـن
شعوره بالوحدة ويجد مجالا للتنـفـيـس عـمـا قـد يـضـطـرب فـي داخـلـه مـن
أحاسيسF ويجد في ذلك ما  يسليه ويذهب وحشته ويحل كثيرا من مشاكله
ويشعره بالدفء والاطمئنان ويشبع كثيرا من حاجاته الاجتماعية والنفسية
الأخرىF كما  يبعث في نفسه النشاط ويهيئه للعمل وينمي لديه روح التعاون
مع الغير. وفي اCقابل  فإن عدم قدرتـه عـلـى الـتـواصـل والـتـفـاهـم نـتـيـجـة
لضعف  لغته أو ضا^لة محصوله من مفردات هذه اللغة يحرمه من إشـبـاع
غريزته الاجتماعية ومن تلبية رغباته النفسية من الا^خرين كما يولد لديـه
نوعا من القلق والتوترF ورsا يشجعـه عـلـى الـلـجـوء إلـى وسـائـل مـنـحـرفـة
للتخفيف من هذا القلق أو التوتر أو يولد لديه عادات سيئة شاذة ويـجـعـل

.(٢٥)من شخصيته شخصية مضطربة
٣- ضيف الأفق الثقافـي والـفـكـري: سـبـق الـقـول إن اCـفـردات الـلـغـويـة
والتراكيب اللفظية هي وسيلة الإنسان إلى نقل أفكاره وأحاسيسه وإيصالها
إلى الا^خرينF وبالتالي فهي الوسيلة الأساسية لنقل اCعارف والعـلـوم الـتـي
تتولد وتتنامى وتتطور في أذهان الناسF لنقلها من شخص لا^خر ومن شعب
إلى شعب ومن جيل  إلى جيل. ودون هذه الوسيلة لا تبقى سوى لغة الإشارة
ووسائل التعبير الأخرى التي مضى الحديث عنها والتي تبL أنها قـاصـرة
عن أداء اCهام اCذكورة أداء تاماF مهما بـلـغـت مـن تـطـور  واتـسـاع. إن لـغـة
الكلمات والأصوات هي بوابة الإنسان الرئيسية التي يصل من خلالها إلى
عقول وأذهان وأحاسيس أبناء جنسه في كـل زمـان ومـكـانF لـيـغـتـرف �ـا
تفيض به هذه العقول والأذهان والأحاسيسF ويشكل sـا يـكـتـسـبـه  مـنـهـا
ثقافته الخاصة ويطور مهاراته اللازمةF  فعجزه عن امتلاك هذه الوسيلـة
Fعارف والخبرات الكافيةCأو عن السيطرة  عليها يعني عجزه عن اكتساب ا
وتعثره في فهم وهضم ما  ينقل إليه من هذه اCعارف والخبرات يعني عجزه

عن التطوير Cا يحتاج إليه من  مهارات.
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إن ضعف حصيلة الإنسان من مفردات لغته وتراكيبها وصيغها ومدلولاتها
الواضحة يجعله يتعثر في فهم ما يسمع  وما  يقرأF وتعثره اCستمر في فهم
ما يسمع قد يقوده إلى العزلة -كما تبL- وتعثره اCتوالي عن إدراك وفهم ما
يقرأ قد  يصده عن القراءةF ومعلوم أن الاختلاط والقراءة مصدران أساسيان
مهمان من مصادر اCعرفة والثـقـافـة لـدى الإنـسـانF وأن انـقـطـاع الـفـرد أو

صدوده عن هذين اCصدرين يؤدي به إلى التخلف الفكري والحضاري.
قد يقرأ الناشىء ما  يقرأه  فيصادف غموضا وصعوبة في اسـتـيـعـاب
معنى  أو في إدراك مضمون نص معـFL ورsـا كـان سـبـب هـذا الـغـمـوض
وهذه الصعوبة تعقيدا أو التواء في  أسلوب الكاتبF ورsا كان ذلك ناتجا
عن قصور في فهم القارى*; لأن اCعاني والأفكار التي يدور حولـهـا الـنـص
اCقروء تتعدى مستواه الثقافي أو الإدراكيF من حيث عمقها  أو من حـيـث
طريقة التعبير عنها وعدم ألفة القارى* لهذه الطريقةF ولكن هذا الغموض
وهذه الصعوبة قد يكون السبب فيهما عائدا إلى غرابة ألفاظ النص اCقروء
وعدم معرفة القارى* بهذه الألفاظ وsا ترمز إليه من معان وتشير إليه من
مفاهيم أو توحي به من أفكارF وعجزه عن فهم الـسـيـاق وإدراك مـضـمـون
النصF ورsا أسعفه السياق في إدراك معاني بعض الألفاظ وتعثر في فهم
بعضها الا^خر فلم يدرك اCضمون على النحو اCطلوبF فيكون ذلك سببا في
إحداث السأم والضجر في نفسهF ومن ثم التراجع والانسحابF وقد يكون
تكرار حدوث مثل ذلك سببا في إعراضه كلية عن القراءة التي تعتبر أهـم

مصدر للمعرفةF كما سيأتي التفصيل في  ذلك.
ومن الواضح أن إعراض الفرد عن القراءة يزيد بدوره من عجز ونقص
حصيلته اللغوية ويضاعف من الصعوبات التي يواجـهـهـا وبـالـتـالـي يـقـلـص
حصيلته  الفكرية أو الثقافيةF ورsا أدى ذلك إلى فشله في حياته الدراسية

إن كان دارساF وإلى تعثره في حياته العامة بعد الدراسة أيضا.
لجىءُوقد لا tنع فقر الحصيلة اللغوية من القراءة بشكل تام ولـكـنـه ي

الفرد إلى الاقتصار على قراءة النماذج السهلة في لغتهاF والتي لا تتحـدى
قدرته  فتبعثها للتطوير والنمو ولا تتجاوز الحصيلة الـلـغـويـة اCـتـوافـرةF أو
أنها تقترب من اللغة الدارجة أو اCبتذلة التي لا تـتـشـكـل مـنـهـا الحـصـيـلـة
اللغوية الأساسيةF كموضوعـات الـصـحـف الـيـومـيـة والـروايـات والـقـصـص
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الساذجة أو اCبسطة; فمن اCعلوم أن مثل هذه النماذج ليست كافية لإيجاد
حصيلة ثقافية واسعة ومستوى فكري وإدراكي راق متطور.

لا شك في أن إعراض الناشىء أو الفرد عموما عن القراءةF أو اكتفاءه
بقراءة النماذج السهلة أو اCبتذلة في  لغتها الضحلة في محتواها  الفكري
أو الثقافي من شأنه أن يحدد ثقافتهF ويحرمـه مـن الاسـتـفـادة مـن الـنـتـاج
العقلي والإبداعي النافع اCثمر في إطاره الواسعF ورsا يجعـلـه بـذلـك فـي
Fـه المحـيـط بـهCمعزل عن التطورات الفكرية والحضارية التي يشهدهـا عـا
كما يحرمه من الاستفادة �ا في تراث أمته العقلي والحضاريF ويؤدي إلى
جهله بعناصر ومكونـات هـذا الـتـراث ومـن ثـم إلـى تـضـاؤل وانـكـمـاش روح
الاعتزاز بهF ورsا أدى ذلك إلى التنكر Cا يرتبط بهذا التراث من مبـادى*

ومثل  وقيم.
٤- ضعف أو ضحالة النتاج الفكري أو الإبداعي: إن  الإبداع يعني الخلق
والابتكار. إنه عملية  ذهنية تنتهي  بالكشف والتوليد والاهتداء إلى مـاهـو
جديد مثمرF وتؤدي إلى  بلورة أفكار معينة تتخذ كيانا متميزا. والإبداع في
حقيقته أيضا «قدرة التخيل التي تساعد على الانفكاك  من اCنظومة الفكرية
السابقة بغية بناء أفكار جديدة وضمها ومشاعرها اCرافقة في ارتباطـات

. ومن شروط فاعلية هذه القدرة الانـفـعـال بـالـواقـع(٢٦)وعلاقات مبـتـكـرة»
Fا حوله وعيا تجريديا رمزيـا قـابـلا لـلانـتـقـال إلـى غـيـرهC و«وعي الإنسان

. وقد تبL(٢٧)وقدرته على الاحتفاظ  بالخبرات ونقلها إلى مواقف جديدة»
أن الانفعال بالواقع والتفاعل معه  والوعي التجريدي الرمزي لهذا الواقـع
والعمليات الفكرية التي تولد فيه أو تتمخض عنه كل ذلك يتم نقله بصورة

أساسية بوساطة اللغة ولغة الكلام وألفاظها بصورة  خاصة.
إن القول بأن الإبداع انفعال بالواقع وsا يحويه هذا الواقع وأنه  الوعي
التجريدي والقدرة على تحويل الخبرات إلى مواقف جديدة يعني أن الإبداع
ما هو إلا حصيلة تأملات وأحاسيس وعناصر فكرية وعـاطـفـيـة وخـيـالـيـة

ماضية وحاضرة تتفاعل في الذهن وتتبلور لتشكل كيانا مستقلا.
الإبداع الفكري والفني لدى الإنسان قائم أساسا على ما يجنيه من ثمار
عقول وتجارب الا^خرينF فذلك يصبح القاعدة الأولـى الـتـي يـنـطـلـق مـنـهـا
لإيجاد إبداعاته وابتكاراته. إنها الخامات الأساسية التي يعمل فيها الفكر
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ويصهرها الإحساس وتصقلها اCوهبة ويبلورها الذهن فيوجد منها نـتـاجـا
جديدا أصيلا مطبوعا بطابع شخصية وروح وعقل وإحساس منتجهاF وهذا
هو ما يقصده علماء النفس من تعريفهم للجهد الإبداعي بأنه «إنتاج أفكار
قدtة في ارتباطات جديدة»F ومن تعريفهم لعملية الإبـداع  «بـأنـهـا ظـهـور
إنتاج ارتباطي جديد في العملF نابع من وحدوية الفرد نفسه من جهة ومن

F إذ لا شيء(٢٨)اCواد والحوادث والناس أو ظروف حـيـاتـه مـن جـهـة أخـرى
يوجد من الفراغF حتى وإن توافرالذكاء والاستعدادات الفطرية الأخرى.

لقد ثبت مثلا «أن الذكاء شرط لازم للإبداع ولكنه غير كافF كما ثبت
أنه بسبب كون روائز الذكاء تشير بصورة رئيسية إلى اCعلومات التي tلكها
الفرد فإن ذلك يقود إلى القول بأنه  لابد للشخص اCبدع من أن tلك القدر

. وإذا كان الأمر كذلك فلا(٢٩)الكافي من اCعلومات  يختزنها في ذاكرته..»
إنتاج ولا  إبداع مع الفراغ الفكـريF ولا رقـي أو تـطـور فـي هـذا الإنـتـاج أو
الإبداع إن أصاب الحصيلة الفكرية أو الثقافية  نقص أو فقر. يقول (بيرت)

Burtإن الغزارة البسيطة في طلاقة الأفكار لا تكفي من أجل تكوين الروح» :
.(٣٠)الإبداعيةF فإن الأفكار ينبغي أن تكون غزيرة جدا»

إذا كان الفراغ أو الضعف الفكري والثقافي ناتجا عن الفقر في الحصيلة
واCهارة اللغوية فإن ضعف الإنتاج والإبداع أو ضحالته أو عدم وجوده يصبح
عائدا أصلا إلى ضعف أو فقر الحصيلة اللغويةF إذ إن الإبداع متوقف على
وجود  حصيلة فكرية غزيرةF والحصيلة الفكرية الغزيرة متوقـف وجـودهـا

على وجود حصيلة لغوية واسعة.
إضافة إلى ما سبق  فإن ضعف اCهارة اللغوية أو قلة المحصول اللغوي
اللفظي لدى الفرد يقلص من قدرته على التواصلF وقد يقوده إلى العـزلـة
كما تبL ذلك من قبلF وعدم التواصل مع الـنـاس والانـعـزال عـنـهـم مـعـنـاه
تقليص القدرات الذهنية وإضعاف الفكرF لأن الكلام والتفكير -كمـا يـقـرر

F إذ إن أحدهمـا(٣١)علماء التربية وعلماء النفس- ينـمـوان جـنـبـا إلـى جـنـب
يساعد على �و الا^خرF وإذا تحقق ذلك فإن ضعف الحصيلة اللغوية يعني
-ولو على سبيل الظن- الضعف في الإنتاج الفكري أو التقليل من حجم هذا

الإنتاج.
وحتى لو كان هناك فكر خصب وقدرة فائقة على الإبداع تكتفي بالقليل
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�ا يرد إلى الفكر لتبدع الكثيرF فالوسيلة لإبراز ما يخلقه الفكر وتبـدعـه
اCوهبة هي اللغة اCتمثلة  في الألفاظ والتراكيب والصيغ اللغوية اCناسبة.
إن الـلـغـة هـي الـوعـاء  والأداة لـنـقـل اCـعـارف وتـوصـيـل اCـعــانــي والأفــكــار
والأحاسيسF وإذا كانت هذه قاصرة ضئيلة العناصر تعسر إيصال ونقل ما
يخلقه الفكر وتبدعه القريحةF وحسب ما يقرر علماء النفس «أن الشخص
الذي تكون لديه قدرة إبداعية كامنةF ولكنه لا يستطيع تحويل أفكاره الخيالية
إلى حقيقة واقعةF وأن يوصلها إلى الا^خرين فيتمكنوا من استخدامهاF فإنه
لا tكن اعتباره خلاقا بأي معايير. إن أحسن ما يحدد الأشخاص اCبتكرين

.(٣٢)موضوعيا هو أعمالهم»
Fويقول علماء اللغة ورجال البلاغة والبيان العرب: إن العقل رائد الروح
والعلم رائد العقلF والبيان ترجمان العلم»F بل إن حياة العلم البـيـان. وقـال
أحدهم: «ليس لعيي مروءةF ولا Cنقوص البيان بهاءF ولو حك بنافوخه عنان

. وإذن فلو قلت حصيلة اCرء من مفردات اللغة وصيغها  وتراكيبها(٣٢)السماء»
والتي تعتبر أدوات البيان ووسائله الأولى تضاءلت قدرته  على الإفصاح sا
احتواه فكره من معارفF وعجز  عن نقل ماtكن أن تبدعه مواهبه من معان
وأفكارF وبالتالي تعذر أو تعثر إنتاجه وعطاؤه الفكري لمجتمعهF وتعذرت أو

تعثرت قدرته على اCشاركة في البناء الحضاري.
من الناس من يجد اCعاني والأفكار حاضـرة  فـي ذهـنـهF أو أنـه يـحـس
بحاجته اCاسة إلى التعبير عما تفيض به نفسه أو يضطرب في وجدانه من
مشاعرF ولكنه لا يجد الألفاظ أو الصيغ والتراكيب الـلـغـويـة اCـلائـمـة لـهـا
Fأو لا يجد ما ينقلها ويؤديها على الوجه الصحيح Fحاضرة جاهزة في ذهنه
لضعف حصيلته من مفردات اللغة وصيغها وأساليبهاF فتبقى الأفكار حبيسة
في ذهنه والأحاسيس مكبوتة في نفسه جائشة حائرة لا تجد متنفسا. قد
يحاول نقلها  أو التعبير  عنها sا أوتي من مقدرة وحصيلة لغوية ضـئـيـلـة
Fفتخرج ناقصة أو غامضة مبهمة أو مثيرة للاستغراب والسخريـة أحـيـانـا
فيلوذ بالصمت ويلجأ إلى كبح لـسـانـه أو قـلـمـه والانـسـحـاب عـن الحـديـث
بسلام.. ولا يخفى أن من هؤلاء الناس مـن يـتـوافـر لـديـهـم إمـكـان الإبـداع
وtتلكون القدرة على اCشاركة في الإنتاج الفكريF لأنهم tتلكون  حصيلة
جيدة من التجارب والخبرات واCهارات اCكتسبة عن طريق اCلاحظة ودوام
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Fالنظر والتبصر في أمور الحياة وس® الطـبـيـعـة ومـا إلـى ذلـك مـن مـوارد
ولكنهم يحجمون عن تسجيل هذه التجارب وتدوين هذه الخبرات لأنهم لا
tتلكون القدرات اللغوية الكافية للتعبير عنها أو صياغتها وإخراجـهـا فـي
شكل منطوق أو مكتـوب عـلـى الـشـكـل اCـرضـيF أو أنـهـم يـجـدون فـي ذلـك
صعوبة تكبح  طموحهم لإبرازها. وبذلك يحرم أفـراد هـذه المجـمـوعـة مـن
اCشاركة في عملية الإنتاج أو الإبداع على مستوى ما tتلكون من محصول
فكريF ويحرم الا^خرون من الاستفادة �ا اكتـسـبـوه مـن مـعـارف وخـبـرات

وتجارب.
إن بروز شخصية الفرد وظهور مكانته يقومان -حسب اCقياس الحضاري-
على أساس ما يساهم به من إنجازات مهمـة ومـا يـقـدم أو يـبـدع مـن نـتـاج
فكري أو فني نافع أصيل. وأن سيادة الأمة ومكانتها وعظمتها تعتمد على
ما لديها من تراث عقلي وروحيF وتقوم  في الأساس على ما يصنع أفراده
من منجزات حضارية وما يظهر لهؤلاء الأفراد بلغتهم من نتاجـات فـكـريـة
خصبة مثمرة نافعةF وما تتمخض عنه مواهبهم عامة من إبداعات تساهم
مساهمة فعالة في التقدم الحضاري للإنسانية جمعاءF لذلك فـإن تـراجـع
أفراد الأمة عن الإنتاج الفكري وضعف مشاركتهم في حركة التأليف والتدوين
بلغتهم القومية معناه الهبوط sستوى مكانة أمتهم والتقليل من شأنها ومن

شأن أهلها.
٥- هجران اللغة أو اتهامها بالعجز: كثير �ن ضعفـت حـصـيـلـتـهـم مـن
مفردات اللغة وصعب عليهم التعبير بلغتهم بطلاقةF أو عجزوا عن التأليف
والإنتاج فيهاF 6يل بهم العاطفة أو يدفعهم الجهل أحيانا فلا يقرون بعجز
قدراتهم أو ملكاتهم البيانيةF ولا ينسبون الضعف إلى مهاراتهم اللغويةF ولا
يعترفون بتقصيرهم تجاه  اللغة وتقاعسهم عن الجد في اكتسابـهـاF وإ�ـا
ينسبون العجز والضعف إلى اللغة نفسها فيتهمونها بالضيق والفقرF وينسبون
Fمفرداتها إلى الثقل والغرابة والوحشية والقصور عن مجاراة تطورات الحياة
أو يدعون القلة في مصادرها وموارد تحصيلهاF وما إلى ذلك من تهم وعلل
عادة ما يتشبث بها العاجز أو الجاهل باللغة  من أمثال هؤلاء. هذا إضافة
إلى أولئك اCصابL بعقدة الضعةF والذين ينتابهم شعور وهـمـي بـالانـتـمـاء

.(٣٤)الفكري إلى مجتمع غير مجتمعهم
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هناك على سبيل اCثال طائفة من العرب الذين تلقوا تعليمهم في بلدان
أجنبية أو كثر اختلاطهم  بغير العرب فغلبت ثقافتهم الدخيلة على ثقافتهم
الأصليةF أو ضعفت لغتهم القومية وانتـابـهـم شـعـور بـدونـيـة هـذه الـلـغـة أو
إحساس بعجزها وتفوق الأجنبية عليها.  يسعى أفـراد هـذه الـطـائـفـة إلـى
اجتثاث أنفسهم من أمتهمF ويظهرون نوعا من التنصل من لغتهم أو التنكر
لها أو التباهي sعرفة غيرها  فيستعملون الألفاظ الأجنبية في تعبيراتهم
وأساليبهم بدلا من الألفاظ العربية اCـسـاويـة لـهـاF حـتـى مـع عـلـمـهـم  بـهـا
وإمكان استخدامهاF ظنا منهم أن ألفاظ لغتهم لم تعد مناسبة للعصر الذي
يعيشونهF أو أنها  لم تعد قادرة على التعبير عن حاجات هذا العصر وشؤونه

اCتطورة.
يقول عبدالله العلايلي واصفا العربية فـي نـظـر هـذه الـطـائـفـة: «فـهـي
مازالت عند نفر  لغة شائخة منـزوفـة الـطـاقـة واCـائـيـةF ولا تـنـهـض بـفـكـر
ولاتجري في مضمار الحضارة إلى غايته حتى تلهث ويـبـطـل فـيـهـا  نـبـض
الحرف... وهي عند ا^خرين لغة  جاءت والصعوبة على موعـدF فـالـقـاعـدة

. إن Cثل هذا اCوقف(٣٥)فيها عصية لا تلL والقانون النحوي إدراكي مثقل»
بلا شك عواقب سيئة; فجفاء مثل هؤلاء للغتهم القومية قـد يـقـودهـم إلـى
�ـا يـؤدي إلـى تـضـاؤل روح الاعـتـزاز Fالتقليل من شأنها ومن شأن تراثها
بهذا التراث لديهمF ورsا كان لذلك ا^ثار سلبية في أفراد الجيل القادم من

المجتمع أيضاF حيث تنتقل العدوى إليهم �ن سبقوهم.
٦- الازدواجية اللغوية: إن الشعور بقصور اللغة الأم أو الجهل sكانتهـا
وsا فيها من طاقات وإمكانات أو الإحساس بالضعف فـيـهـا والـعـجـز عـن
استخدامها sرونة أو مهارة كافية رsا  يدفع إلى التشبث بلغة أخرىF لغة
أجنبية أكثر  إغراءF ويشجع على الاعتصام بهـذه الـلـغـة عـلـى أسـاس أنـهـا
الأنسب أو الأسهل أو الأهم وأعلى مستوى وأكبر مكانة وأكثر هيمنة وانتشارا

F ومن هنا يزداد الاقتراض مـن هـذه(٣٦)ووجاهة وأجدر بالتقدير والتقـلـيـد
اللغة الأجنبيةF ويكثر التداخل بينها وبL اللغة الأصلية فـيـنـشـأ مـايـسـمـى

F(٣٧)bilingualismبالازدواجية اللغوية أو مايسمى أحيانا بالثنائيـة  الـلـغـويـة 
وقد ينجم عن هذه الازدواجية مع  مرور الزمن انسحاب اللغة الأصلية أمام
الغزو اللغوي الغريب أو اضطراب هذه اللغة وتغيرهاF وهذا التغير في حد
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ذاته ليس خطيئةF «بيد أنه قد يكون في بعض الظروف أمرا غير مرغوب
فيه من الناحية الاجتماعيةF فالتنوعات الثانوية في النطق من منطقة إلى
أخرى أمور غير مهمةF بيد أن التغيير الذي يحطم الفهم اCتبادل في الجماعة

F بل(٣٨)tكن أن يكون موضع إزعاج من الناحيتL الاجتماعية والسياسية»
يكون ذلك سببا لاضطراب الفرد نفسه من الناحية الثقافية ومن ثم سببا
لتذبذبه من الناحية الفكرية والحضارية; إذ لا يصبح هناك توحد أو اتفاق
بL لغة هذا الفرد التي تغـيـرت أو تـشـوهـت وبـL لـغـة عـامـة الـنـاس الـتـي
يفترض أن يستمد بها الفرد نفسه جزءا كبيرا من خبراته الأسـاسـيـةF ولا
بL لغته اCشوهة ولغة تـراث أمـتـه اCـدون الـذي يـعـتـبـر مـصـدرا  أسـاسـيـا

لتكوين قاعدته الفكرية والحضارية.
إن مثل هذا الاختلاف  والاختلاط اللغوي من شأنه أن يجعل الفرد  في
صراع نفسي وثقافي وحضاري دائم فهو (لا يدري إلى أي شعب ينتمي ولا
إلى أي ثقافة يرجع. كما أنه يكون حائرا بL قيم وثقافة  اللغة الأولى وقيم
وثقافة  اللغة الثانية اCتبناة. يحتار في الصواب والخطأ والحلال والحرام

. وهكذا(٣٩)واCقبول وغير اCقبول والجائز وغير الجائز والحسن والقبيـح)
يصبح في  ثنائية ثقافية وحضارية محيرة.

من جانب ا^خر فإن الفرد إذا كان ضعيفا في لـغـتـه مـن أسـاسـهF قـلـيـل
الحصيلة من مفرداتها وصيغها وتراكيبها  فإن �ا يزيده ضعفا أن يطغى
استعمال لغة أجنبية معينة في مجتمعه وفي  حياته العامةF سواء كان هذا
الطغيان في الاستعمال ناتجا عـن الـعـلاقـات الـثـقـافـيـة أو الاقـتـصـاديـة أو
التجارية الوثيقة التي تربط مجتمعه بأصحاب هذه اللغةF كما هـي الحـال
في كثير من أوساط المجتمع العربي والخليجي بالذاتF أو كان نـاتجـا عـن
الشعور بتميز وتفوق متعلمي هذه اللغة الأجنبية. إن عدم الاهتمام بالـلـغـة
الأصلية لدى هذا الفرد قد يزدادF فيزداد معه ضعفه  في هذه اللغةF فـي
حL أن اللغة الأجنبية التي  قد tارس استخدامها إلى جانب لغته ويبدي

رغبة في التعلق بها تبقى هي الأخرى ضعيفة واهية القوى.
بعد  أن اتضحت  أهمية الثروة اللغويةF والنتائج الإيجابية التي تترتـب
على توسيعها وتنميتهاF وما ينجم عن ضعفها وضا^لتها من سلبـيـات يـبـقـى
السؤال عن مصادر هذه الثروة وطرق تنميـتـهـا. إن كـل الـعـوامـل والـدوافـع
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تؤكد ضرورة خلق وتطوير اCهارات اللغوية واCهـارات الـبـيـانـيـة عـن طـريـق
إغناء الحصيلة اللغويـة الـلـفـظـيـةF مـن أجـل تحـقـيـق اCـطـامـح الـشـخـصـيـة
والاجتماعية والقومية في الإنـتـاج والإبـداع والـتـطـويـرF ومـن أجـل تحـقـيـق
الاستقلال الفكري وإحراز اCكانة اCرموقة والتقدم الحضاري اCنشودF وكل
ذلك يفضي بلا شك إلى ترسيـخ  الـشـعـور بـضـرورة الـبـحـث عـن اCـصـادر

الأساسية التي تثير هذه الحصيلة و6دها بأسباب البقاء والنماء.
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الباب الثاني
مصادر الثروة اللغوية
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الاتصال الاجتماعي

عرف الاتصال نظريا بأنه العملية التي تنـتـقـل
بها أو بوساطتها اCعلومات والخبرات بL فرد وا^خر
أو بL مجموعـة مـن الـنـاس وفـق نـظـام مـعـL مـن
Lوخلال قناة أو قنوات أو طـرق تـربـط بـ Fالرموز
اCصدر أو اCرسل واCتلقي أو فئة اCتلقFL واعتبرت
عملية الاتصال هذه طريقا للتـعـايـش الاجـتـمـاعـي
وأساسا للمشاركة فـي اCـعـرفـة الـبـشـريـة وسـبـيـلا

.)١(لاستمرارية الحضارة
ونعني بالاتصال أو التـفـاعـل الاجـتـمـاعـي هـنـا
جميع أشكال الاحتكاك والتواصل الـتـي تـفـرضـهـا
العلاقات الاجتماعية الإنسانية وتدعو لها الأغراض
الحياتية أو اCعيشية للفرد والجـمـاعـة وتـسـتـدعـي
التخاطب واستخدام اللغة في إطارها اللـفـظـي أو
الـرمـزي الـعـامs Fـا فـي ذلـك الأغـراض الـتـربـويــة
والتعليمية. كما تشمل أنواع الاتصال الاجـتـمـاعـي
والثقافي اCباشر الذي يلتقي فيه الإنسان مع غيره

 ويبادلهً لوجه ويختلط به اختلاطا فعليا حياًوجها
الحديث أوالحوار مشافهة. والاتصال غير اCباشر
الذي تـتـم فـيـه اCـشـاهـدة أو يــتـــم الـــتـــخـاطـب أو

F من طرف واحدF ولكن عن طريق واسطةًهما معا
معينة.

3
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- الاتصال الاجتماعي المباشر١
يبدأ الإنسان الاحتكاك والاختلاط بغيره من أبناء جنسه منذ اCـراحـل
الأولى من حياته كما تقدم القولF تدفعه لذلك طبيعته وحاجته إلى الدفاع
عن نفسه وتوفير أسباب حياته وتلبية رغباته وأشباع طائفـة مـن غـرائـزه.
يبدأ بالاتصال الوثيق بأبويه وأفراد أسرتهF ثم بأهل محيطه وأفراد مجتمعه
sختلف فئاتهم ومستوياتهم وطبقاتهم الإجتماعية والثقافية وعلى اختلاف

F مع مرور الزمنً فشيئاًأعمارهم وأجناسهم. وتظل دائرة اتصاله تتسع شيئا
وتعدد أغراض الحيوية وتعقدها واتساعهاF وعن طريق الاتصـال يـكـتـسـب

.)٢(لغته الأولى إذا توافر لديه الاستعداد الفطري لاكتسابها
إن أفراد المجتمع الواحدF كما يقول ابن جني فـي مـعـرض حـديـثـه عـن
انتقال لغة العربي الفصيح: «بتجاورهم وتزاورهم يجرون مجرى الجماعـة
في دار واحدةF فبعضهم يلاحظ صاحبهF ويراعي أمـر لـغـتـهF كـمـا يـراعـي

. وبهذه اCلاحظة وهذه اCراعاة يكتسب أو ينمي الفرد)٣(ذلك من مهم أمره»
الناشىء منهم عند اتصاله واختلاطه بهم «سليقته اللغوية» كما يكتسب أو
يطور أي عادة في مجتمعه. إنه يكتسب منهم مفردات لغتهF ويتعلم قواعد
تركيب هذه اCفردات وطرق تأليفها للتعبير عن اCعاني واCقاصد واCواقف
المختلفةF كما يتعلم كيفية استخدامها في سياقاتها وأنساقها اCقبولةF ويتعرف
كل مايتواطأ أفراد المجموعة اللغوية ويتـعـارفـون عـلـيـه مـن اخـتـصـارات أو

.)٤(أ�اط في تركيبها وفي طرف نطقها
وتظل لغة هذا الإنسان في تنام وتطور مستمرينF مادام اتصاله بأفراد

. فكلما زادت وتوثقت وتنوعت وتعددتً مرناً  نشطاً متطوراًمجتمعه مستمرا
علاقاته الاجتماعية كانت مساحة اللغة التي يكتسبها أوسع وأكبر. بـيـنـمـا
تضيق هذه اCساحة كلما مال إلى العزلة أو قل نشاطه الاجتماعـيF حـيـث
تصبح العناصر اللغوية التي يكتسبها أقل عدداF كما تصبح العناصر اللغوية
�ا يجعلها Fالتي اختزنتها ذاكرته خلال مراحل �وه أقل تداولا واستعمالا
أو يجعل طائفة منها تترسب في قاع الذاكرة وتتراجع تدريجيا حتى تضمر
وتنسى أو تكون فاعليتها ضئيلة أو قاصرة أو متعثرة. ولذلـك فـإن عـمـلـيـة
الانفتاح على المجتمع وإنشاء وتوثيق العلاقات مع أفراده sختلف طبقاتهم
وفئاتهم ومستوياتهم وأعمارهم وأجناسهم تصبح ذات أثر كبير في تنـمـيـة
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اCهارات اللغوية وإغناء حصيلة الفرد من مفردات اللغة وصيغها وتراكيبها
وأساليبها اCتنوعة.

بالإضافة إلى ما سبق فإن نسبة اكتساب اCهارات اللغـويـة ونـوعـيـة مـا
يلتقطه الفرد من مفردات وصيغ وتراكيب عن طريق الاحتكاك بـالا^خـريـن
تتوقف على جنس الفرد وعلى تكوينه العصبي والنفسي ومستـواه الـعـقـلـي
وما لديه من ملكة في اكتساب اللـغـة ومـن مـوهـبـة فـي الـتـقـاط مـفـرداتـهـا
والاحتفاظ بها في ذاكرته وتصور و6ثل مدلولاتهاF كما تعتمد هذه النسبة
على نوعية الفئات الاجتماعية التي يختلط الفرد بها ومدى اختلاطه بهذه
Fكتسبة منهمCارسة ا�الفئاتF ومدى ما يتاح من فرص لتداول اCفردات و
وتعتمد أخيرا على موقف الفرد نفسه من الـلـغـة وعـلـى مـا يـتـوافـر لـه مـن

دوافع وحوافز لاكتساب مهارتها.
سبق أن أشير إلى أنه أصبـح مـن الـثـابـت أن المحـصـول الـلـغـوي لـلـفـرد

 وثيقا بنسبة ذكائهF فكلما ازداد ذكاؤه واتسع فهمـه ازدادتًيرتبط ارتباطا
قدرته على إدراك العلاقات اللغوية وتصورها وبالتالي زاد محصوله اللفظي
واCعنويF ولذلك اتخذ علماء النفـس المحـصـول الـلـغـوي واCـعـنـويF ولـذلـك

 لقياس الذكاء. وقد ثبت أيضاًاتخذ علماء النفس المحصول اللغوي أساسا
أن الإناث أسرع في اكتساب اللغة وحفظ مفرداتها من الذكورF وأنه كـلـمـا
تعددت خبرة الفرد واتسع نطاق بيئـتـه ازداد �ـوه الـلـغـويF وأن المحـصـول
اللغوي للطفل يتأثر sدى اختلاطه بالبالغL الراشدينF لاعتماد اكتـسـاب
اللغة و�وها على المحاكاة والتقليدF كما رأى بـعـض الـبـاحـثـL أن الأعـمـى
Fالا^خرين وإلى الإكـثـار مـن الأسـئـلـة Lيل في الغالب إلى الحوار بينه وبt
ولذلك فإنه يسارع إلى اكتساب اCهارات اللغوية اCمكنة عن طريق الاختلاط
بالا^خرينF بينما يعزف الأصم عن الحوار الطويل وعن مجاذبة الحديث مع

 منه على تجنب الوقوع في اCا^زق أو تجـنـبـا لـلـكـشـف عـنًالا^خرين حـرصـا
�ا يؤدي إلى قلة حصيلته من اللغة وضعف مهارته فيها.)٥(صممه .

وقد تقدم القول بأن الفرد الذي يعيش فيه تتجاذبـه لـغـتـان أو أكـثـر أو
يختلط بفئة من الناس tارسون لغة أخرى إلى جانب اللغة الأم يتأخر في
اكتسابه للغةF لأنه سيمارس الازدواج اللغويF ويتأثر بلغتL تختلف إحداهما
Lويداخل ب Fعن الأخرى في طبيعتها وتتميز بتراكيبها وعباراتها الخاصة
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Fارس كلا منهمـا عـلـى حـسـاب الأخـرىtو FLاللغت Lألفاظ وعبارات هات
ً.ونتيجة لذلك يصيبه الضعف في اللغتL معا

LـتـكـلـمـCعروف أنه بكثـرة اخـتـلاط الإنـسـان بـفـئـة اCولقد أصبح من ا
والخطباء وذوي الفصاحة والطلاقة واCنطق السليم و«بطول الاختلاف إلى
العلمـاء ومـدارسـة كـتـب الحـكـمـاء يـجـود لـفـظـه ويـحـسـن أدبـه» كـمـا يـقـول

. وخاصة عندما تتاح له فرص جيدة للسماع والنقاش والجدل)٦(الجاحظ
والحوار مع من يختلط بهم ويختلف إليهم ويسمع مـنـهـمF وبـنـاء عـلـى ذلـك
يصبح من أهم العوامل التي تساعد على إ�اء وتطوير حصـيـلـة الـنـاشـىء
اللغويةF وتوفير البيئة الثقافية أو العلمية التي تشجعه على اكتساب اCعرفة
واكتساب اللغةF و�ارستها بفعالية ونشاطF وبشكل يكفل له تنميتها والارتقاء

sستواهاF كما يساعد على توسيع مداركه وا^فاق وعيه.

الاتصال الاجتماعي غير المباشر
وسائل الاتصال الحديثة ودورها في تنمية المحصول اللغوية

Fاضي يتصل بأناسه في محيطه الذي يعيش فيهCإذا كان الإنسان في ا
ويختلط بهم في وقت لقياه معهم وفي أماكن خاصة أو مرافق عامة يرتادونها
أو يردون إليها ولا يتجاوز ذلكF فإنه في الحاضر يستطيع أن يلـتـقـي sـن
يشاركه في اللغة أنى شاء ويتصل بفئات من فصحاء قومه أو متكلميهم كلما

أرادF إن لم يقصدهم قصدوهF وإن لم يطرق أبوابهم طرقوا بابه.
لقد © اختراع الحاكي (الجرامفون)وجهاز تسجيل الصوت واCذياع أو
الراديو والتلفاز و(الفيديو) والسينما والتلفون والتلفون التلفزيوني ثم الحاسب
الا^لي بكل أشكاله وأنواعهF وهذه كلها أدوات تصل الإنسان بـالإنـسـان عـن
بعد وعن قربF بل tكن اعتبار جميع الأجهزة والأدوات السمعية والبصرية
التي اخترعها الإنسان حتى وقتنا الحاضـر ومـن ضـمـنـهـا وسـائـل الإعـلام
الداخلي والخارجي (أجهزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية) وأجهزة التعليم
والتقنيات التربوية التقليدية والإلكترونية الحديثة كـلـهـا وسـائـل لـلاتـصـال

والتعامل والاختلاط الاجتماعي غير اCباشر.
عن طريق الأجـهـزة والأدوات اCـذكـورة يـتـخـاطـب الأفـراد والجـمـاعـات
ويتبادلون الا^راء والخبرات وينقل بعضهم إلى البعض الا^خر اCعارف والأفكار
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وتلتقي ألسنتهم وعقولهم وثقافاتهم وحضاراتهـم عـلـى اخـتـلافـهـا وتـبـاعـد
أماكنهمF فبواسطة الشاشة التلفزيونية أو الإلكترونية الصغيرة أو الشاشة
السينمائية الكبيرة مثلا يرى ويسمع الإنسان مجموعات من أبـنـاء جـنـسـه
ويتفاعل معهم: ينـفـعـل ويـتـجـاوب ويـتـأثـر sـا يـقـولـون أو يـفـعـلـونF وإن لـم
يشاهدههم أو يختلط بهم حقيقةF وإذا لم يكن هناك تحاور فعـلـي وفـوري
من الطرفL بالنسبة للتلفزيون والفيديو و(الفيديو ديسك) والراديو والحاكي
(الجرامفون) فإن التحاور الفعلي الفوري tكن أن يحصل عن طريق التلفون

 والشـاشـة)٧(والتلفون التلفزيوني (أو الهاتـف الـرائـي) والـهـاتـف الـتـعـلـيـمـي
الإلكترونية أيضاF وهكذا فإن الاختلاط الاجتماعي يحدث بشكل أو با^خر
بواسطة هذه الأدواتF ومن خلال هذا الاختلاط يكتسب الإنسان من أبناء
جنسه ومن غيرهم اCعارف والفنونF كما يكتسب الصيغ والألفاظ والتراكيب

ويطور مهاراته اللغوية عامة.
يلتقي الإنسان عن طريق هذه الأجهزة بغيره أو بفئة متميـزة مـن أبـنـاء
قومه ويسمع حوارهم ويصغي لأحاديثهم أنى طلب أور غبF فيلتقط ذهنه
وتختزن ذاكرته من تراكيبه وألفاظ لغتهم على قدر إصغائه إليهم وsقدار
ما tتلك من فطنة ونباهة ومقدرة على الربط والـتـمـيـيـز والحـفـظ وعـلـى
المحاكاة والتقليدF ثم على مقدار ما يتمتع به اCتحدثون أنفسهم من فصاحة
FLوما لديهم من قدرة على التوصيل والتلقـ Fوطلاقة في التفكير والتعبير
وما يصاحب سياق كلامهم من شرح وتفسير وتصوير تجسد به عباراتـهـم

فتجعلها قريبة من النفوس عالقة في الأذهان.
ومع أن الإنسان لا يتصل بأبناء جنسه عن طريق هذه الأجهزة اتصـالا
مباشراF ولا يكتسب ألفاظ اللغة مثلما يكتسبها من الناس عن طريق اختلاطه
Fأو لا يسمع إلا أصواتا تتردد دون أن تستجيب Fبهم وملاقاته لهم وجها لوجه
وألسنة تنطلق ولا تحاورF ولا يجد في الغالب مجـالا لـلـرد ولا نـصـيـبـا مـن
الحوارF ولا tارس ما يكتسبه من ألفاط وصيغ وعبارات بالقدر الذي يكفل
له استقرارها في ذاكرتهF هذا إذا استثنينا ما tارسه من تخاطب محدود
خلال جهازي التلفون والتلفون التلفزيوني. مع كل ذلك فإن لهـذه الأجـهـزة
في عصرنا الحاضر الدور الكبير في عملية اكتساب مـفـردات وتـراكـيـبـهـا

وصيغها وفي تعلم اCهارات اللغوية عامة.
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يصل بعض هذه الأجهزة إن لم يكن أغلبها إلى الداني والقاصي والغني
Fالأعمى والبصير Fويأنس إليها الكبير والصغير Fوالفقير والقادر والعاجز
القارىء والأميF بل لا يكاد يكـون لأحـد فـي يـومـنـا الحـاضـر عـنـهـا أو عـن
بعضها غنى ولا على هجرانها طاقةF ولرsـا حـل بـعـض مـنـهـا طـائـفـة مـن
الناس محل العشير أو القرين الذي لا يكاد يفـارق أو يـبـتـعـدF وهـكـذا فـإن
اتصال الإنسان اCعاصر بأفراد مجتمعه عن طريق هذه الأجهزة يبـدو فـي
تزايد مستمرF حتى ليكاد اتصاله عن طريق بعضها بأبناء جنسه يطغى في
كثير من نواحي حياته على اتصاله اCباشر بهم. وفي ذلك كلـه مـا يـكـسـب

 من الأهمية والقوة في عملية اكتساب اللغة ويجعلهاً كبيراًهذه الأدوات قدرا
في الوقت نفسه أدوات لا تخلو من الخطورة.

: «يلحظ اللغويون عودة القيادة اCؤثرة إلى اللفظ)٨(يقول مصطفى مندور
اCنطوقF وذلك منذ عرف الإنسان أجهزة الاتصال الصوتي كالتلفون والراديو
وأجهزة الإعلام اCماثلة. ومن جديد يقف الإنسان متـوجـسـا أمـام الـطـاقـة
التي 6تلكها تلك الأجهزة لتحويل أحاسيس الناسF بل ولتحويل مواقـفـهـم
 ـبانية أو مخربة ـ». لقد مكنت وسائل الاتصال السلبية إلى طاقات إيجابية 
هذه لنفوذ اللغة وأصبح الإنسان يستمع من خلالها إلى جلجلة الكلمة تهز

 وتنفذ sعناها بقوة إلى وجـدانـه. وفـي ذلـك مـا يـوجـب الحـذرًحياتـه هـزا
ويدعو إلى تحليل الدور الذي تقوم به هذه الأجهزة في توصيل اللغةF بغية
التعرف على مالها من إيجابيات في تلقL اللغة أو في نشرهاF وما قد ينشأ
أو يطرأ من ا^ثار سلبية على اللغة من جراء سوء استخدامهاF ومن ثم السعي
لتطوير الإيجابيات والنظر فيما tكن أن يعمل لتفادي الا^ثار السلبيةF وبعبارة

نـيْأخرى البحث عما tكن أن يسهل نفـاذ الـلـغـة خـلال هـذه الأجـهـزة ويـغ
حصيلة الجمهور من مفرداتها وصيغها وتراكيبها وأساليبهاF وعما tكن أن
يجعل من اللغة النافذة من خلال هذه الأجهزة أيضا وقوة إيجابـيـة فـاعـلـة

6كن أهلها من بناء صرح حضاري أصيل ثابت راسخ.
إن أجهزة الاتصال باCعنى العام تشمل كل ما يتخذ لإرسال واستـقـبـال
الرسائل واCعلومات والخبرات عبر مسافات بواسطة الإشارات الـضـوئـيـة
Fغير أن من هذه الأجهزة ما هو محدود الفاعلية كأداة للاتصال Fوالصوتية
إما لخصوصيته ومحدودية انتشارهF كالتلفون التلفزيوني أو التلفون التعليمي
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 مثلاF أو لأنه قليل العدد نسبيا محدودgramophoneوالحاكي (الجرامفون) 
الأدوارF وأن نسبة انتشاره وفاعليته تختلف بL بلد وا^خرF وأن الاسـتـفـادة

F كالسينماً معيناً زمنياً وسياقاً�ا يقدم من خلاله تقتضي توقيتا محكمـا
والشاشة الإلكترونية الكبيرةF أو أن أثره في التعليم وفي تلقL اللغـة عـلـى
الأخص محدودF كالتلفون العادي (الهاتف)F أو لأن استعماله محدود بأغراض
معينة ويسخر لخدمة أجهزة أخرىF مثل جهاز التسجيلF أو أنه صامت أو

ناطق بغير لغة الألفاظF كا^لة التصوير (الكاميرا).
ومن هذه الأجهزة ما هو واسع الانتشارF كبير الأثرF متعدد الأدوارF كثير
الفاعليةF ويحتل قاعدة جماهيريـة واسـعـةF كـالـتـلـفـاز بـدائـرتـيـه اCـفـتـوحـة

F واCذياع (الراديو) ورsا جهاز (الفيديو) والحاسب الا^لي أيضا.)٩(واCغلقة
وهذه الأخيرة tكن اعتبارها أهم الوسائل للاتصال الاجتماعي غير اCباشر
F(التلفزة) وأجدرها بالدراسة والبحث. علما بأن عمل (الفيديو) يعتبر نوعا من
وبناء على ذلك فإن دوره tكن أن يندرج تحت دور التلفـازF والحـديـث عـن
التفاز tكن أن يشمله. كما أن اCذياع يكاد يقترب في كثير من خصائصـه
ووظائفه وأهدافه من التلفاز. لذلك فإن التركيز فـي هـذا المجـال سـيـكـون
Lرئيسيت Lبصورة أساسية على التلفاز والحاسب الا^لي (الكومبيوتر) كوسيلت

من وسائل الاتصال الحديثة.

المذياع (الراديو)
 تحدث أحد اللغويL العرب وهوًقبل ما يزيد قليلا على الخمسL عاما

اCرحوم عبدالقادر اCغربي عن الراديو مشيدا بدور هذا الجهـاز فـي نـشـر
 في نشـرًاللغة قائلا: «إن (الراديو) أصبح اليوم أعظم تـلـك الـوسـائـل أثـرا

اللغة: فإن إصغاء الجمهور إليهF واهتمامهم بتفهم أخباره وتداول تلك الأخبار
بينهمF يحكيها بعضهم إلى بعض ويرويها بعضهم عن بعضF كل ذلك يجعل
صورة كلمات اللغة ترسخ في أذهانهم على الوجه الذي سمعوه: فإن سمعوا

.)١٠(الكلمات صوابا حفظوها ورووها صوابا وإلا وعوها وأدوها خطأ»
لاشك في أن اCغربي قد أصاب فيما قال: فـلـم تـكـن وسـائـل الاتـصـال
الأخرى قد ظهرت وانتشرت في عهده على النحو الذي هي عليه في وقتنا
الحاضر. وقد كان الراديو لحداثة عهد الناس به أو لعدم توافر ماينافسه
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من وسائل التثقيف والإعلام ا^نذاك أداة مهمة بالغة الأثر في نشر اللغة.
وعلى الرغم من توافر الوسائل الإعلامية والتثقيفية في الوقت الحاضر
مايزال (الراديو) يحتل مكانة بارزة ويقول بدور مهم في التواصل الاجتماعي
وفي نشر الثقافة ونشر اللغة وإمداد خاصة الناس وعامتهم sا يزيد مـن
حصائلهم من ألفاط اللغةF قدtها وحديثهاF فصيحها وعاميـهـاF خـاصـهـا
Fوعامها. وهذه الأهمية ناتجة عن تنافس الشركات في تصنيعه وتطـويـره
ثم رخص ثمنه وسرعة توزيعه وانتشارهF بالإضافة إلى سهولة حمله ونقله
وتعدد برامجه ومواده اCسموعة وامتداد فترات البث فيهF بحـيـث يـتـمـكـن
ًالإنسان من استغلاله والاستفادة �ا يقدم من خلاله أنى شاءF هذا قياسا

إلى الوسائل الأخرى.
إذا كان التلفاز يصعب نقله أو حمله أحياناF أو يصعب شـراؤهF أو تـعـز
Fفإن (الراديو) ليس كذلك Fوسائل تشغيله أو تقوية بثه أو استقبال برامجه
Fالداني والقاصي Fولذلك أمكن اقتناء هذا الجهاز من قبل الغني والفقير
القريب والبعيدF القوي والعاجزF الكبير والصغيـرF اCـقـيـم والـراحـل. هـذه
أمور بلا شك تعزز من دور هذا الجهاز في توصيـل لـغـة الـكـلام ونـشـرهـا

وتعميمها.
 من ا^ثار سلـبـيـة فـي نـقـلًوإذا كان لوسائـل الإعـلام والاتـصـال عـمـومـا

ألفاظ اللغة وتراكيبها وعباراتها بصورة خاطئة فلاشك أن هذه الا^ثار tكن
أن تكون أشد خطورة بالنسبة للراديوF لذلك كان من الضـروري الاهـتـمـام
بنوع ما يقدم للجمهور عبر هذا الجهازF والتشديد في انتقاء الطاقم البشري
الذي يديره ويعد وينفذ برامجه ويقدم مواده والتأكيد على توصيل ما يقدم
من خلاله بلغة فصيحة نقية ثرية وسلسة عذبة ملائمة للجمهـور بـجـمـيـع

مستوياته وطبقاته وأصنافه.

التلفاز:
إذا أصبح لـ «الراديو» في عصرنا الحاضر هذه الأهمية الكبيرة وهذا
الدور الخطير في نشر اللغة أو في إمداد من تتوافر له الفرص لسـمـاعـه
بحصيلة لفظية وافرةF فإن للتلفاز الدور الأهم في ذلكF وخاصة بالنسبـة
للأقطار التي يغلب فيها استخدام هذا الجـهـاز كـالأقـطـار الـعـربـيـةF ودول
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الخليج منها بصورة أخص وذلك للأسباب التالية:
- لقد دلت كثير من البحوث اCيدانية التي أجريت في عدد من الدول١

العربية على أن التلفاز أصبح اCصدر الأول للإعلام وللثقافة العامة بالإضافة
إلـى كـونـه أداة لـلإمـتـاع والـتـرفـيـهF مـتـفـوقـا بـذلـك عـلـى وسـائـل الاتــصــال

. وهذا بالطبع يعني اتساع رقعة انتشـاره وسـعـة نـفـوذه ومـن ثـم)١١(الأخرى
تأثيره في مجال تنمية اللغة على أساس أنها الوسيلة الأولى التي يتـم بـهـا
توصيل اCواد الإعلامية والثقافية ورsا اCواد الترفيهـيـة أيـضـا مـن خـلال

هذه الأداة.
- أصبح مجال البث التلفزيوني في الأقطار العربية وفي دول الخليـج٢

 في عصر الفضاء الحـالـيF بـفـضـل الأقـمـارًالعربي بـصـورة أخـص واسـعـا
الصناعية متوسطة القوة وأقمار البث اCباشر غزيرة الإشعاعF بحيث أضحى
بالإمكان استقبال قنوات تلفـزيـونـيـة مـتـعـددة مـن عـدة جـهـات أو مـن عـدة
أقطارF وهذا يعني إعطاء فرص كثيرة للمشاهد للتنويع والتنقـل وبـالـتـالـي
شده للمشاهدة مددا أطولF ومن ثم إعطاء مساحات زمانية أوسع للتأثير
والاتصال اللغويF هذا بالإضافة إلى اتساع إمكان استغلاله كوسيلة للتثقيف

اللغوي على اCستوى الإقليمي وليس على اCستوى المحلي فقط.
- أنه في التلفاز تشترك الصورة والصوت والنغم والحركة في توصيل٣

اCعلومات ويشترك سمع اCشاهد وبصره في التقاط هذه اCعلومـاتF وعـن
طريق اCشاهدة قد يتضاعف اكتساب اCعـارف واكـتـسـاب الـلـغـة وتـلـقـن أو
التقاط ألفاظها وتراكيبها المختلفةF كنوع أو جزء من هـذه اCـعـارفF إذ «إن
العL البشرية قادرة على التقاط قدر كبير من اCعلومات بحيث يعجز الدماغ

.)١٢(أحيانا عن هضمها وتحليلها كلها»
إن الألفاظ وأساليب القول المختلفة تتردد وتتكرر خلال التلفاز مقترنة
في الغالب بالصور اCلونة اCشاهد والحركات أو الأصوات اCسموعة والطرق
الأخرى اCوحية اCؤثرةF وبذلك تتجسد وتبرز حية فـي إطـار عـمـلـي فـعـلـي
�ا يجعلها تعلق في الذهن وتثبت في الذاكرة وترسخ مدلولاتها أو Fجاذب
معانيها في تصور اCشاهد والسامع اCنصتF و�ـا يـزيـد مـن أهـمـيـة هـذا
الجهاز وفاعلية دوره في تنمية اCهارة اللغـويـة جـنـبـا إلـى جـنـب مـع تـنـمـيـة
الحصيلة الثقافيةF أنه قابل للنقلF سهل الاستخدام أيضاF هذا بالإضـافـة



80

الحصيلة اللغوية

إلى أنه مصدر متعة للكبار والصغارF يشد إليه الناس على مختلف طبقاتهم
وأصنافهم وأعمارهم وأذواقهم ومستوياتهم العقلية والثقافية.

Lـتفتقر إلى وجود إحصائية تب   ـعلى حد علمي  ومع أن اCكتبة العربية 
نسبة اCفردات اللغوية العربية الفصيحة التي يكتسبها طفل ما قبل اCدرسة
ثم طفل اCدرسة من خلال مشاهدته لبـرامـج الـتـلـفـازF فـإن مـن اCـؤكـد أن
التلفاز يشارك مشاركة فعالـة فـي تـنـمـيـة مـحـصـول الـطـفـل مـن الـكـلـمـات
والتعبيرات العربية الفصيحةF سـواء بـبـرامـج الأطـفـال الـتـي تـقـدم بـالـلـغـة
الفصحى كبرنامج «افتح ياسمسم» وبعض الأغاني والأناشيد والتمثيلـيـات

F)١٣(العربية أو اCترجمة واCسابقات وأفلام (كارتون) والإعلانات التجـاريـة
Fًأو بالبرامج التي تقدم باللغة الفصحى للكبار ويشاهدها الأطفال عرضـا
مثل المحاضرات والبرامج الإخبارية وبعض البرامج العلمية والثقافية العامة.
هذه بلا شك تعود على الأطفال sحصول لغوي جيدF لاسيما إذا تهيأ لهم
من يساعدهم على فهم العبارات أو يفسر لهم الكلمات والتراكيب الغامضة

 من أفراد أسرهـمًالتي تشتمل عليها من الراشدين أو �ن يـكـبـرهـم سـنـا
بنحو عام.

جوانب قصور وسائل الاتصال المستخدمة في مجال تنمية اللغة
رغم كل ما تقدم فإن للأجهزة اCذكورة جوانب قصور في تنمية الحصيلة
اللغوية ولا يخلو استخدامها من محاذير وسلبيات يفترض تشـخـيـصـهـا أو
التنبيه إليها في هذا المجال بغية الإشارة فيما بعد إلى طرق معالجتـهـا أو

تفاديها أو التحديد من ا^ثارها.
١Fستخدمة خلال هذه الأجهزة تكون في الغالب لغة مبسطةCإن اللغة ا -

. لأن هذه الأجهزة (باستثنـاء)١٤(ورsا كانت عامية فقيرة ضعيفة اCسـتـوى
التلفزيون التعليمي) أجهزة إعلامية بالدرجة الأولى تهدف كما سبقت الإشارة
إلى إيصال الخبر والإعلان الرسمي واCعلومة السياسية والثقافية الخفيفة
السريعةF هذا بالإضافة إلى كونها ترفيهية عامة تهدف إلى الإمتاع والتسلية.
وهي كـبـقـيـة الـوسـائـل الإعـلامـيـة الأخـرى تـخـاطـب الجـمـهـور بـكـل فـئـاتـه
ومستوياتهF ورsا تدعي أنها مضطرة لأن تجعل لغتها مبسطة مألوفة لدى
هذا الجمهور ليفهمها كل أفراده: اCثقف وغير اCثقفF اCتعلم والأميF الخاص
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والعامF الكبير والصغيرF وبذلك تتمكن من تحقيق الأهـداف الـتـي وضـعـت
من أجلهاF فلو ارتقت sستوى لغتها فلرsا عجز الكثيرون من ذوي اCستويات
اللغوية أو الثقافية الواطئة عـن إدراك واسـتـيـعـاب مـا تـقـدمـه مـن مـواد أو
موضوعاتF وإذن فمستوى اللغة من حيث اCفردات والصيغ وعددها ونوعيتها
أن يكون أقل �ا يحتاجه اCثقف الطامح للمشاركة في عملية الإبداع والإنتاج

بفعالية جيدة.
- من اCلاحظ أن طائفة كبيرة من العبارات والصيغ والتراكيب اللغوية٢

كثيرا ما تتكرر في لغة هذه الأجهزة وخاصة في البرامج الثابتة مثل: «نشرة
الأخبار»F «جريدة اCساء»F «مايطلبه اCستمعون أو اCشاهدون»F وعدد غير
قليل من البرامج الرياضية والترفيهية التلفزيونية اCألوفة في العالم العربي.

 ا^خر من البرامج تتكرر فيها مجموعات كبيـرة مـن اCـفـرداتًكما أن بعضـا
لتشابه اCوضوعاتF أو تكون الكلمات والعبارات اCستخدمة فيها قريبة من
Fولا تستبدل بها مرادفات لها جـديـدة فـصـيـحـة Fألوفة أو الدارجةCاللغة ا
FLستمعCا كان ذلك خوفا من أن تكون غريبة صعبة الفهم على عامة اsر
وخلاصة القول أن نسبة مفردات اللغة وصيـغـهـا الجـديـدة الـتـي tـكـن أن
يحصل عليها من يستخدم هذه الأجهزة في الغالب تكون أقل من الـنـسـبـة

اCطلوبة لتكوين طلاقة لغوية عالية.
وقد تشمل محدودية اللغة وضيق مـداهـا حـتـى الـبـرامـج الـتـلـفـزيـونـيـة
التعليمية التي تهدف أساسا إلى تطوير اCهارات اللغـويـةF فـقـد أخـذ عـلـى
البرنامج أو اCسلسل العربي «اCناهل» أنه يربط تعليمه للقراءة والذي يعتبر
هدفه الأول «بالطبخ واCوسيقى ونحو ذلك �ا لا ينسـجـم مـع الـتـطـلـعـات
اCنوطة بالتعليم والتربية في البلاد العربية»F بحجـة «أن فـي ذيـنـك مـا هـو
أقرب إلى اهتمامات الأطفالF وأن اCسلسل مقـصـور عـلـى تـعـلـيـم الـقـراءة

.)١٥(وحسب»
- يتلقن الفرد من خلال هـذه الأجـهـزة الـكـثـيـر مـن اCـعـانـي والألـفـاظ٣

والصيغ الدالة عليهاF ولكنه لا tارس ما يتلقنـه أو يـتـلـقـاه مـنـهـا �ـارسـة
F وأن الحديثً صامتاًفعلية مباشرةF لأنه لا يتجاوز أن يكون متلقيا منصتـا

. وهذا ما يجعل عددا من النمـاذج)١٦(خلال هذه الأجهزة من جانب واحـد
واCفردات اللغوية التي يستفيدها من خلال ما تقـدمـه مـن بـرامـج عـرضـة
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للنسيان أو الاختفاء والترسب. وبناء على هذا التقدير فإن الحصول اللغوي
اCستفاد من خلال هذه الأجهزة رsا يكون قليل الفعالية أو محدودها.

- قد تستحوذ اCشاهد والصور اCتحركة التي تعرض على شاشة التلفاز٤
أو جهاز الفيديو على لب الناشىء وتشده إليهاs Fا تحويه من صور ملونة
مبهجة ومناظر متحركة أخاذة ومشاهد مثيرة وما يرافق هذه الصور واCناظر
واCشاهد عادة من أصوات جميلة يتفاعل معها بشدةF ونتيجة لهذا التفاعل
يغفل الناشىء عن متابعة ما يرد في سياق الكلام اCنقول عبر هذين الجهازين

من مفردات لغوية ومعان جديدة فلا يكتسب منها إلا اليسير.
- الأغاني والألحان اCوسيقية التي يسمعها الإنسانF سواء عبر الراديو٥

أو التلفاز أو عبر أفلام الفيديو الغنائيةF هذه قد يكون لها أثرها الكبير في
إمتاعه وتهذيب ذوقه أو شحذ مواهبه الفنـيـةF ولـكـنـهـا قـد تـكـون ذات أثـر
سلبي عليه أيضاF أو تكون عدtة التأثير من الناحية اللغويةF لا سيمـا إذا
كانت كلمات الأغاني واطئة اCستوى عامية أو مبتذلةF لا تـشـكـل إضـافـات
للحصيلة اللغويةF كما هو الحال بالنسبة لبعض الأغاني العربية التي تقدم

. هذا بالإضافة إلى أن هذه الأغاني والألحان قد)١٧(من خلال هذه الأجهزة
�ـا يـلـهـيـه عـن Fتستهوي السامع فيلذ له الدندنة والـتـر¯ بـهـا وتـرديـدهـا
متابعة فقرات أخرى أو يصرفه عن القيام بنشاطات أخرى قد تعود عليـه
بفوائد لغوية أكثر من حيث الكم والنوعF وبذلك تصبح مهمة هذه الأجهـزة

بالنسبة له هي الإمتاع بالدرجة الأولى.
- إن انشداد اCشاهد للمناظر والحلقات والأفلام التلفزيونـيـة اCـثـيـرة٦

قد يصرفه عن المخالطة والحديث مع الغـيـرF ويـحـرمـه بـصـورة عـامـة مـن
الاتصال الاجتماعي الفعلي اCباشرF سواء مع أفراد أسرته أو مع أصدقائه
وزملائه وجلسائهF ومن ثم يحرمه �ا tكن أن يعود عليه من هذا الاتصال
FذكورةCا يكتسبه من الأجهزة ا�من محصول لغوي رsا يكون أكثر إيجابية 
لتوافر عنصر اCمارسة واCقايضة اللغوية فيها. وهذا الاحـتـمـال يـزداد إذا

 غراF لا tتلك كامل إرادته ولا تـتـوافـرًكان اCستخدم لهذه الأجهزة نـاشـئـا
الرقابة الكافية على تصرفاتهF ولم تكن أعماله تخصع لجدول معL سديد

مرسوم من قبل الأبوين أو من قبل من يتولون رعايته على وجه العموم.
م من خلال التلفاز العربي على سبيـل اCـثـال عـدد مـن الـبـرامـجَ- يقـد٧
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والأفلام الأجنبية واCسرحياتF وكثيرا ما تجـتـذب هـذه الـبـرامـج والأفـلام
اCشاهدF لحسن إخراجها وجمال مشاهدهاF فتوجد لديه نوعا من الانبهار
وتجعله يأنس إليها ويستمر في مشاهدتهاF ولذلك مساوىء ومـحـاسـنF إذ
إن متابعة الناشىء Cثل هذه البرامج والأفلام قد يعرفه على لغتها الغريبة
أو يعينه على تنمية مهاراته في هذه اللغةF وهذا في حد ذاته مكسب جيد
نافع Cن قصد تعلم هذه اللغةF غيـر أن هـذه اCـتـابـعـة قـد تـؤدي أيـضـا إلـى
تسرب مجموعة كبيرة من ألفاظ وصيغ وعبارات هذه اللغة الأجنبـيـة إلـى
لغته الأصليةF وبذلك تعرضه مع مرور الزمن لخطر الخلط والتداخل اللغوي
أو الازدواجية اللغوية التي سبق الحديث عنها وعن سلبياتهاF وبالتالي فإن
التلفاز عبر البرامج والأفلام واCسرحيات الأجنبية قد يؤدي إلـى تـقـلـيـص

نيهاF ويضعف قدرته علىْحصيلة الناشىء من مفردات لغته بدلا من أن يغ
 من أن ينميها.ًالإفصاح في التعبير بها بدلا

- كثرة اCشاهدة للصور الصغيرة اCتحركة على شاشة التـلـفـزيـون مـن٨
شأنها أن ترهق الأعصاب البصرية وتتعب العL ورsا تؤدي بالناشىء في
اCستقبل إلى أن يجد صعوبة في القراءةF وبذلك تقل فرص الاستفادة من

مورد فكري ولغوي مهم.
تتساءل الباحثة «ماري وين» في استنكار واستغراب عن التلفاز في حياة

الطفل فتقول:
«هل هذا تلفاز حقيقة أو مخدرات?»F وتنتهي إلى أن التلفاز مع ما يعود
به على الطفـل مـن فـوائـد ومـع مـالـه مـن إيـجـابـيـات بـوجـه عـام هـو أشـبـه
بالمخدراتF (لأنه يسلب الطفل اCشاهد إرادته ويعوده الاستـرخـاء الـعـقـلـي
ويبعده عن التركيز ويقلل من قدرته على الفهمF وهذه أمور لا تضيع عليـه
فرص تنمية لغته وحسبF وإ�ا تنعكس على تحصيله اCدرسي والذي يحتاج
إلى التركيز والفهم واليقظة وحيوية الفكرF وبالتالي فإنها تؤثر على تحصيله

.)١٨(الفكري وعلى �و شخصيته
- تتسرب عبر التلفاز أو (الراديو) في كثير من الأحيان ألفاظ وعبارات٩

وتراكيب لغوية غير سليمة في نطقها أو غير صحيحة في تركيبها وصياغتها
وتختلط sفردات اللغةF ويلتقطها أفراد الجمهور دون وعي منهمF وتـشـيـع
بينهم دون إدراك لعدم صلاحها أو سلامتها. ويحدث ذلك في العادة نتيجة
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لسوء ترجمة بعض البرامج الإذاعية والتلفزيونية العربيةF أو لـتـأثـر بـعـض
اCذيعL بلغة أجنبية معينة أو بأخرى أو نتيجة لعدم وجود الكفاءة اللغويـة
لدى بعض ا^خر منهمF أو لعدم تلقي هؤلاء اCذيعL عامة التدريب الـكـافـي
وعدم اهتمامهم باللغة على النحو اCطلوب. ومهما كانت أسباب هذه الظاهرة
Fفإن لها بلاشك نتائج سلبية خطيرة على اللغة وعلى مستخدمي هذه اللغة

.)١٩(ولاسيما الناشئة منهم
كتب نجيب محفوظ في زاوية «وجهة نظر» في جريدة الأهرام بعـنـوان

: «من حL لا^خر تثار مشكلة اللـغـة الـعـربـيـة فـي)٢٠(«لغتنا والإذاعـة» يـقـول
التلفزيونF كيف تلقى على الناس متعثرة بـأخـطـاء الـنـحـو والـنـطـقF وكـيـف
تعمل على نشر الخطأ على أوسع نطاق بقوة التلفزيون وهيمنته على الحواس

والأذواق».
وكتب محمود عبداCنعم مراد في مجلة «أكتوبر» بعنوان «لغتنا اCسكينة»
فقال: «كتبت كما كتب  كثيرون غيري عن جرائم انتهاك لغتنا العربيةF في
صحفنا ووسائل إعلامنا اCسموعة واCرئـيـة... وقـد يـرى الـبـعـض أن هـذه
مسائل شكلية غير ذات أهميةF وهنا تكمن اCصيبة الكبرىF إن إهدار اللغة
هو إهدار لشخصيتنا وتراثنا وثقافتنا ولواحد من أهم مقومات أمتنا. إنـه

استهانة وعبث خطير لا tكن أن �ل الكتابة عنهF ولفت النظر إليه».
إضافة إلى كل ما سبق ذكره من نواحي القـصـور فـي أجـهـزة الاتـصـال
الحديثة اCستخدمة في عاCنا العربي في الوقت الراهن عامةF ومن سلبيات
تعود بالأثار السيئة على اللغةF فإن للتلفزيون بصورة خـاصـة ا^ثـارا سـلـبـيـة
على الناشىء من الناحية الصحية والسلوكية والثقافية لا tكن تجاهلـهـا.
فهذا الجهاز يشد الناشىء ويجذبه إليه sا يعرض من خلاله من مشاهـد
وصور متحركة مثيرة ووسائل إغراء أخرىF ولـكـنـه قـد يـجـره إلـى الإدمـان
Fإذا توافر لهذا الناشىء الوقت ولم يتوافر التوجـيـه الـلازم FشاهدةCعلى ا

والإدمان على اCشاهدة عبر هذا الجهاز له نتائج وخيمة العاقبة منها:
- إن الأشعة الصادرة من شاشة التلفزيـون وحـركـة اCـشـاهـد والـصـور١

السريعة قد تؤثر مع مرور الزمن على الظلال والأعصاب البصرية للناشىء
وتنقص قدرته على التركيز وقد تقلل من قابليته على الفهم أيضا.

- كثافة العرض والسرعة في حركة اCشـاهـد قـد تحـول دون مـعـالجـة٢
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وهضم أو استيعاب الناشىء للمعلومات اCقدمة من خلال هذا الجهاز على
النحو اCطلوبF خاصة عندما يكون هذا الناشىء اCشاهد محـدود الـذكـاء

بطيء الإدراك أو اCلاحظة.
- إن إدمان مشاهدة التلفزيون يولد لدى اCشاهد عامة ولدى الـطـفـل٣

الناشىء بنحو خاص نوعا من السلـبـيـة والـلامـبـالاة sـجـريـات الأمـور مـن
حوله وينسيه كثيرا من التزاماته ومسؤولياته. كما أن جلوسه فترة طـويـلـة
أمام شاشة التلفزيون يولد لديه الخمول والكسل وعدم اCيـل إلـى الحـركـة
وإلى �ارسة التمارين الرياضيةF وقد يؤدي ذلك إلى فقدانه للياقته البدنية
وإلى تعرضه لأضرار نفسية وجسدية وعقلية أيضاF ورsا تؤثر هذه الأضرار
بدورها على علاقاته الاجتماعية فتقلل من رغبته في الاتصال بالا^خرين.
ولذلك تحرمه �ا قد يكتسب من خلال هذا الاتصال من مهارات لغوية.

- كثيرا ما ينجذب الناشىء إلى اCشاهد اCثيرة التي يكثر فيها العنف٤
وحوادث الإجرام والأعمال البهلوانيةF والإدمان على متابعة مثل هذه اCشاهد
كثيرا مايؤدي إلى إثارة الأعصاب وإيجاد نوع من التشـنـج ويـزيـد مـن حـدة
الانفعال ويقود إلى العنف والخشونة في التصرفF كما أنه قد يفضي إلى
تبلد العواطف وإضعاف أحاسيس الشفقة والرحمـةF هـذا إضـافـة إلـى مـا
يؤديه من نفور من القراءة التي تقتضي في الـعـادة سـكـون الـنـفـس وهـدوء
البال وراحة الأعصاب لتؤدي دورها في عملية التثقيف والتطويـر الـلـغـوي

. ولا يخفي أن خشونة الطبـع وسـرعـة الانـفـعـال أو)٢١(على الوجه الـسـلـيـم
حدته من شأنها أن تخلق نوعا من الـتـنـافـرF وتـقـلـص مـن فـرص الاتـصـال
بالا^خرين أو من توثيق الإرتباط الحميم بهمF وبذلك تكون سببا في تقلـيـل

المحصول اللغوي اCستفاد منهم.
رغم وجود السلبيات اCذكورة فإن مـن اCـمـكـن أن يـكـون جـهـاز الـتـلـفـاز

 أكثر فاعلية في تنمية اCهارات اللغوية لدى الناشـىءFًوجهاز (الراديو) معا
وخاصة الناشىء الصغير اCؤهل لتلقن اللغةF إذا كان هـنـاك اهـتـمـام كـاف
بالدور التثقيفي الذي يؤديه كل من هذين الجهازينF وأمكـن اسـتـغـلال كـل
منهما بوعي وحرص كأداتL لنشر اللغة القومية وتنمية حصيلـة الـنـاشـئـة
واCتلقL عامة من مفرداتها وصيغها وتراكيبها السليمة اCنتقاةF و�ا يساعد
على تحقيق ذلك ـ وعلى مستوى العالم العـربـي بـصـورة أخـص ـ مـلاحـظـة
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:)٢٢(الأمور التالية
- زيادة البرامج التعليمية التي تولي اهتماما خاصا باCفردات اللغويـة١

Fوبطرق نطقها وبيان معانيها وطرق تركيبها وكيفيات وحالات استعـمـالـهـا
مثل برنامج (شارع السمسم) اCشهور وبرنامج (اCناهل). وكذلك زيادة حلقات
مثل هذه البرامجF ومضاعفة فترات بثهاF واختيار الفتـرات اCـلائـمـة لـهـذا
البثF كفترات العطل الرسمية واCناسبات التي يكون الناشئة فيها حاضرين

في منازلهم وتتاح لهم فرص اCشاهدة.
٢Fترجمة من تطورات في الأصولCمتابعة ما يحصل للبرامج الأجنبية ا -

والسعي لتطوير ما يترجم من هذه البرامجF وكذلك العمل بحرص تام على
ربطها بالواقع الفعلي والبيئة المحيطة بالجمهورF واستيحاء الصور واCشاهد
اCشوقة والحركات أو الفعاليات اCثيرة التي تجسد الألفاظ وتجسد معانيها
في أذهان الناشئةF أو تقربها إليهم وتثبـتـهـا فـي ذاكـرة كـل مـنـهـم مـن هـذا
الواقع وهذا المحيط. لا أن تترجم اCشاهد واCناظر والشخصيات من الأصل
الأجنبي ترجمة حرفية بعيدة عن النظر إلى المحيط أو الوسط الاجتماعي

الذي تعرض فيه.
إن انتـزاع اCـشـاهـد والـصـور مـن مـحـيـط اCـشـاهـد نـفـسـه ومـن واقـعـه
الاجتماعي الذي يعيشهF واختيار اCشخصات والـشـخـصـيـات الحـيـة الـتـي
يراها أو يتصور وجودها في هذا المحيط وفي هذا الواقعF يجعـلـهـا أقـرب
إلى نفسه ويجعله أكثر تفاعلا معهاF ويجعل أفعالها وحركاتها ألصق بفكره
وخيالهF كما يجعل الألفاظ والصيغ والتراكيب اللغوية التي تنطقها أو تعبر

عنها أو ترتبط بها أعلق بذهنه وبذاكرته.
- انتقاء الألفاظ وتقدtها عبر البرامج اCذكورة في سياقات وارتباطات٣

ملائمةF وعلى نحو مرحلي تدريجيF تراعى فيه قدرات النـاشـئـة الـعـقـلـيـة
وقابلياتهم على التصور والحفظ والإدراك والفهـمF كـمـا يـراعـى فـيـه عـدم
التكرار اCمل للصيغ والتراكيب اللغوية. وtكن أن تقدم مجموعـات كـبـيـرة
من اCفردات اللغوية على سبيل التمثيل عبر برامج أدبية تتضمن الفقرات

التالية:
أ- قراءة بعض النصوص القرا^نية أو نصوص الحديث النبوي الشريف.
(هذا بالنسبة للمسلمL) وبيان ما تشتمل عليه هذه النـصـوص مـن جـمـال
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تعبيري أو لغوي.
ب- قراءة بعض النصوص الأدبية الجذابة اCتميزة sوسيقى عبـاراتـهـا
وجرس ألفاظها بالإضافة إلى حسن مضامينهاF ثم التنبـيـه عـلـى الألـفـاظ

الجديدة أو الجميلة واCعاني السامية التي تشتمل عليها هذه النصوص.
ج- حكاية القصص القصيرة اCشوقة اCثيرة والطرائف اCمتعة اCسلـيـة
التي tكن أن تستغل الصور اCتحركة والعمليات الفنية اCتاحة في سردها

وعرض أحداثها.
د- تقد& دروس منظمة ترتبط بصورة أو بأخرى باCـقـررات اCـدرسـيـة
وsقررات اللغة والأدب والبلاغة بنحو خاصF على أن يعلن بصورة مستمرة

عن هذه الدروس وعن أوقات تقدtها أو بثها وعن مدى أهميتها.
- تقد& مسلسلات الأطفال كالقصص واCغامرات بـالـلـغـة الـفـصـحـى٤

اCبسطةF أو كما يسميها البعض بـ (اللغة المخـفـفـة)F أي الـلـغـة الـتـي تـكـون
. مع مراعاة إدخال)٢٣( بL العامية اCنقحة اCهذبة والفصحى العاليةًوسطا

اCفردات اللغوية الجديددة فيها بشكل تدريجي ومستمرF وتجـنـب تـرجـمـة
اCسلسلات الأجنبية منها ترجمة حرفيةF لأن ذلـك قـد يـؤدي إلـى صـعـوبـة
فهم العبارات أو الألفاظ اCستخدمة فيها على النحو اCطلوب أو إلى التعود
على التعبير اللغوي غير اCقبول في الوسط الثقافي الذي يعيشه أو سيعيشه

الناشىء.
إن البرامج واCسلسلات التي تقدم للطفل باللغـة الـفـصـحـى الـسـلـيـمـة
Fمألوفة مـأنـوسـة لـديـه Fقريبة منه Fتجعل اللغة القومية محببة إلى الطفل
سهلة اCنال tكن إتقانها. وليس هناك ما يدعو إلى اللجوء إلى لغة عامية
Fإقليمية تحدد الاكتساب اللغوي والفكري للطفل وتضيق عليه ا^فاقه الثقافية
وتظهر له اللغة الأم وكأنها لغات شتى متفرقة مختلفة يصعب التمكن منها.
لقد اختير افي أثناء إعداد مؤسسة الخليج لبرنامج «افتـح يـاسـمـسـم»
أطفال من الكويت وعمان والقاهرة وتونسF «وأجريت عليهم تجارب لغوية

F خرج الدارسون منها بنتيجة مهمة مفادها أن الأطفال١٩٧٨-١٩٧٧بL عامي 
العرب يفهمون الفصيحة لأنها محيطة بهمF على الرغم من ضعف مقدرتهم
على التحدث بهاF وقد أثبتت هذه الدراسات أن مهارة الفهم اللغوي تختلف
كثيرا عن مهارة الإنتاج اللغويF وفي ضوء هذه الدراسات اختيرت الفصيحة
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لغة للبرنامجF وحققت أهدافـهـا بـعـد أن © تـنـفـيـذه وعـرضـه فـي الأقـطـار
العربية. حتى أن العاملL في حقل ثقافة الطفل لم يـجـتـمـعـوا عـلـى جـودة
برنامج تلفازي للأطفال كاجتماعهم على جودة «افتح ياسمسم» والأطـفـال
أنفسهم لم يكونوا أقل شأنا من الكبار في اجتماعهم علـى هـذا الـبـرنـامـج

.)٢٤(وترديدهم عباراته وألفاظه وأغنياته ومواقفه»
- زيادة عدد البرامج العلمية أو الثقافية التي تقدم باللـغـة الـفـصـحـى٥

(بالنسبة للعربية)F والتي تكون في الغالب محببة إلى اCشاهدين ومن ضمنهم
الناشئةF سواء كانت هذه البرامج منتجة محليا أو مترجمة مثل برامج «عبر

» التي يتولى إصدار بعضها صندوقTRANSTELLالتلفزيون» ـ «ترانس تيل 
F «الأرض كما يـراهـاUNICEFرعاية الطفولة الـتـابـع لـهـيـئـة الأ� اCـتـحـدة 

F«عالـم الـغـد» F«عالم الطبيعة» F«عرفةCعالم ا» F«اء هو الحياةCا» F«العلماء
كون البرنامج الأخير قدي«سباق نحو القمة»F «ما بعد الألفF«L وأرجـو أن 

ترجم إلى اللغة العربية... على أن يقدم ويـنـفـذ هـذه الـبـرامـج كـلـهـا أنـاس
متمكنونF أي �ن tتلكون ثقافة لغوية وافية ويتميزون بطلاقـة تـعـبـيـريـة
جيدةF ونطق سليمF وأصوات رخيمة ملائمةF فذلك أثـر كـبـيـر عـلـى جـذب
اCشاهدين واCستمعL صغارا وكبارا وشدهم إلى هذه البرامج ونقل مفردات
اللغة إليهم على الوجه السليم وتشجيعهم بطريق مباشر أو غير مباشر على

التقاط نسبة كبيرة من اCفردات بنطقها السليم ومعانيها الصحيحة.
- إن للمذيعL ومعدي ومقدمي البرامج الدئمة في اCذياع والتلفزيون٦
 في نقل مفردات اللغةF لاستمرارية تواصلهم مع الجمـهـورFً كبيراً دوراًمعا

ورsا يكون لهذا الدور سلبياته على لغة هذا الجمهور إذا لم يتمتـع هـؤلاء
بالكفاءات اللغوية والصوتية والإلقائية اللازمةF ولهذا كان لابد من انـتـقـاء
طائفة �ن يتمتعون بطلاقة فكرية وطلاقة وثقافة لغويـة عـالـيـة وقـدرات
متميزة على الإلقاء والأداء الصوتي والنطقي السليم لتولي الوظائف اCشار

 فحسب بل لغـويـاًإليهاF ومواصلة تدريبهم وإعدادهمF ليس فـنـيـا وثـقـافـيـا
. ثم)٢٥(أيضاF أي العمل على تقوية مهاراتهم اللغوية وقدراتـهـم الخـطـابـيـة

إلزامهم أو حثهم على الالتزام وقواعد اللغـة فـي كـل مـا يـتـولـون مـن مـهـام
مرتبطة بهاF وحثهم كـذلـك عـلـى مـتـابـعـة مـا سـيـحـدث أو يـوضـع مـن قـبـل
اCؤسسات اللغوية من مصطلحات وتراكيب وصيغ وألفاظF وعـلـى تحـكـيـم
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الذوق الفني ومراعاة اCعايير الحضارية اCلائمة للعصـر ومـقـايـيـس الـلـغـة
السليمة في انتقاء اCفردات والتراكيب اللغوية التي يستخدمونها في التعبير

عما يراد نقله من أخبار ومعلومات وأفكار ومعان ومشاعر...
- يستحب أن يتولى تنفيذ أو تقد& برامج ومسلسلات الأطفال ناشئة٧

�ن يتمتعون sهارات لغوية متميزة وطلاقة فائقة في التعبيرF فمن اCلاحظ
Fيلون في الغالب إلى تقليد الكبار في كثيـر مـن الـتـصـرفـاتt أن الأطفال
Fًولكنهم يتأثرون أيضا بأندادهم في السن بشكل سـريـع ولا إرادي أحـيـانـا
Fفالطفل يسارع إلى التقاط الكلمة من طفل مثله Fوخاصة في مجال اللغة
FنافسةCأو بروح التحدي أو ا Fا اندفع إلى ذلك بدافع التقليد والمحاكاةsولر

أو بدافع الطموح إلى بلوغ مستوى من يفوقه في مهارة معينة.
- إن الأفلام والتمثيليات اCناسبة تـشـارك بـلاشـك فـي تـنـمـيـة اCـهـارة٨

اللغوية لدى الناشىءF غير أن اCلاحظ أن الطفل ينشد إلى اCشاهد والأحداث
في هذه الأفلام والتمثيليات ويتابع تطوراتهاF دون التفات إلى الجانب اللغوي
هذا مضاف إلى أن اللغة التي تستخدم في عرض مثل هذه اCواد عادة ما
تكون ضيقة الأفق محدودة العناصرF حيث إن اCشاهد والصـور هـي الـتـي
Fشاعر وليس الكلماتCعاني واCتتولى في الغالب تجسيد الأحداث والأفكار وا

Cسكما أن اللـغـة اFـبـتـذلـة الـعـنـاصـرCـتخدمة فيها غالبا ما تكون العامـيـة ا
القاصرة عن اللغة الفصحى في الكم والنوع وسـعـة الـتـأثـيـر وفـي الـقـيـمـة
الإبداعية كما سيتبL ذلكF لذلـك كـان مـن اCـقـتـرح أن تـثـري لـغـة الأفـلام
واCسرحيات واCسلسلات التلفزيونيةF وأن تخضع اCفردات اCستخدمة فيها
لعملية انتقاء متأن مدروس دون أن يؤثر ذلك على عفوية العرض وسلاسة
الأسلوبF وأن تستخدم في تأليفها وإخراجها اللغة الفصحى اCبسطـةF أو
ما يطلق عليها أحيانا باللغة الوسطى التي ترتقي بلغة العامة دون أن تكون
غريبة عليهم ودون أن تهبط بلغة الخاصةF وبهذا تكون مشاركة التلفـزيـون
في تنمية الحصيلة اللغوية للمشاهد بهذه الفقرات أو اCواد أكثر إيجابية.

- يسعى مسلسل (اCناهل) اCذكور ا^نفا إلى إغناء الحصيلة اللغوية لدى٩
الناشئFL وذلك من خلال عدد من الفقرات ذات اCشاهد والصور اCتحركة
والنصوص اCـقـروءة مـثـل: «مـطـبـخ فـرحـان»F و«دكـان كـل شـيء» و«قـصـص
للذكرى» و«شجرة اCفردات» وغيرها. غير أن الحصيلة اللغوية التي tكـن
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أن تستفاد من مثل هذه الفقرات وغـيـرهـا مـاتـزال ضـعـيـفـة مـحـدودةF لأن
Fالبرنامج يركز على تعليم القراءة للأطفال في مراحلهم الدراسيـة الأولـى
بينما tكن أن يستغل البرنامج لتنمية اCهارات اللغوية الأخرى أيضاF وخاصة
مهارة التعبيرF وذلك عن طريق الارتقاء التدريجي في مستويات النصوص
واCفردات واCوضوعات التي تقدمF وعن طريق عمليات بناء الجمل وتكوين
العبارات منهاF بالإضافة إلى توسيع اCعجم الناطق واCصورF فبهذه الإجراءات
tكن أن يرتقي البرنامج في مادته اللغوية والثقافية إلى مستويات تتجاوز

ً.مستويات مراحل الدراسة الأولى ويكون أبعد أثرا وأعم نفعا
- بعض البرامج التعليمية كـبـرنـامـج (اCـنـاهـل) الـسـابـق الـذكـر تـقـدم١٠

مجموعات من الكلمات اCنتقاة وتبL طرق نطق هذه الكلماتF ولكن دون أن
توضح أو تجسد وتصور ما تدل عليه أو توحي به هذه الكلمـات مـن مـعـان
وأفكار ومواقفF ولاشك أنه من الضروري ربط الكلمات والصيغ الكلامية

 sعانيها أو مسمياتها واCواقف اCشيرة لها.ً مباشراً فعلياًالتي تقدم ربطا
فقد سبق القـول إنـه لا فـائـدة مـن مـعـرفـة أو حـفـظ الألـفـاظ دون مـعـرفـة
مدلولاتهاF إضافة إلى أنه قد يكون من الصعب على الناشىء حفظ الكلمات
مجردة من مدلولاتها أو تذكر هذه الكلمات في الوقت اCناسب دون أن يكون
قد ارتبطت في ذهنه من قبل بسياقات أو مواقف معينة بينما يـصـبـح مـن
السهل حفظها واستحضارها عندما تقترن sا يجسد أو يوحي sـعـانـيـهـا

من صور ورسوم ومثيرات خاصة.
- لقد ثبت من البحوث اCيدانية التي أجـريـت فـي عـدد مـن الـبـلـدان١١

الأوروبية بشأن التعرض للقنوات الوافدة أن اCواطن tيل إلـى أن يـقـضـي
وقت فراغه في مشاهدة البرامج الوطنيـة ـ إذا كـانـت هـذه الـبـرامـج تـلـبـي
احتياجاته الثقافية وميوله الفنية وتتماشى مع ذوقهF وكانت مقدمة بلـغـتـه
القومية أو الوطنيةF حتى مع إجابته لإحدى اللغات الأجنبية التي تقدم بها

. وأعتقد أن ذلك tكن أن ينـطـبـق عـلـى كـثـيـر مـن الـدول)٢٦(برامـج أخـرى
العربية إذا لم يكن كلها. وبناء عليه فإنه tكن استغلال هذا اCيل بالارتقاء
باCستوى الفني ومستوى اCادة والأداء للبرامج التلفزيونية المحلـيـةF بـحـيـث
تتناسب هذه البرامج مع أذواق اCواطنL على مختلف طبقاتـهـم ومـيـولـهـم
ومستوياتهم العقلية والعلميةF وتـلـبـي حـاجـاتـهـم الاعـلامـيـة والاجـتـمـاعـيـة
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والثقافية وتتسم بدرجة عالية من الجودة تنافس بها البرامج الوافدة اCقدمة
بلغاتها الأجنبية الأصليةF وبذلك tكن للمواطنL أن يستغنوا sشاهدتهـا
عن مشاهدة البرامج الأجنبية وتقوى صلتهم بلغتهم وتثري حصيلتـهـم مـن
هذه اللغة ومن مفرداتها عن طريق هذه اCشاهدةF كما tتنع أو يقل الخطر

من تعرضهم للازدواجية اللغوية
.)٢٧(أو تسرب الألفاظ والعبارات واCصطلحات اللغوية الأجنبية إلى لغتهم

١٢FـذكـورةCمتابعة الأخطاء اللغوية التي تتسرب مـن خـلال الأجـهـزة ا -
والعمل بحرص ودأب على تصحيحها والتنبيه علـيـهـا لـلـحـد مـن شـيـوعـهـا
وتأثيرها على اللغة. ويفترض أن يتم ذلك بتعاون الجهات اCسؤولة عن هذه

.)٢٨(الأجهزة واCباشرة لها مع اCؤسسات اللغوية والجهات العلمية ذات العلاقة
- tكن تفادي بعض الأخطار أو الأضرار الناجمة عن إدمان الناشئة١٣

�ا يشاهدونهً وثقافياًعلى مشاهدة التلفزيون وتوجيههم إلى الاستفادة لغويا 
من برامج عن طريق الإجراءات التالية:

أ- توجيه الناشىء من قبل أبويه أو من قبل اCشرفL على تـربـيـتـه إلـى
مشاهدة البرامج التعليمية الثقافية والبرامج والأفلام اCسلية الخالية مـن
مشاهد العنف والتي تتناسب مع مستواه العقلي وتتحدى قـدراتـه الـلـغـويـة
لتطورها وتنميها. ولا يترك له الاختيار دائماF لأنه قد يختار منها ما يضره
أو ما لا يعود عليه باــلنفع الكثــير لتــطورها وتنـمـــــيـهـا. ولا يـــــتـرك إلـــــيـه
الاخــتيار دائماF لأنه قد يختار منها ما يضره أو ما لا يـعـود عـلـيـه بـالـنـفـع

الكثير.
ب- تحديد فترات اCشاهدة للناشىءF وتشجيعه على وضع جدول زمني
يومي متوازن لأوقات فراغهF يجمع فيه بL مشاهدة بعض البرامج التلفزيونية
وبL القراءة الحرة واللعب أو زيارة الأصدقاء والجلوس مـع أفـراد الأسـرة
وقت مجلسهمF كما يتضمن اCساعدة في أداء بـعـض الـواجـبـات والأعـمـال
التي تختص بإدارة وتصريف شؤون اCنزل. (هذا بعد أداء الواجبات اCدرسية

بالطبع).
ج- متابعة ما يشاهده الناشىء من برامج وفقرات وأفلامF وتصحيح ما
قد يبدو فيها من أخطاء لغوية وتفسير ما قد يرد ضمنها من مفردات لغوية
غامضة أو غريبة على الناشىءF وتبسيط ما قد يـصـعـب عـلـيـه اسـتـيـعـابـه
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وإدراكه من مفاهيم ثقافية أو حضاريةF إضافة إلى تـنـبـيـه عـلـى الجـوانـب
السلوكية اCرضية والجوانب اCرفوضة ومسـاعـدتـه عـلـى الـتـفـريـق بـL مـا
يتناسب معه وما يختص بالراشدينF (هذا مع افتراض أن من تولى تربـيـة

الناشىء ورعايته قادر على القيام باCهام اCذكورة).
د- إتاحة الفرصة للناشىء لابداء وجهة نظرة الخاصـة فـيـمـا يـشـاهـده
ولطرح بعض اCوضوعات التي يطلع عليها للمناقشة بينه وبL بقيـة أفـراد
الأسرةF فذلك يهيىء الفرص لاستخدام ما استفاده خـلال مـشـاهـدتـه مـن
ألفاظ وعناصر لغوية جديدة ويحفزه على استحضارها ويـدعـوه Cـمـارسـة
اللغة وإنعاش مخزونه للفظي بنحو عام هذا بالإضافةإلى إنعاش مخـزونـه

.)٢٩(الفكري

الحاسب الا^لي واللغة:
للحاسب الا^لي في عصرنا الحاضر ـ كما هو مشهود دور ـ مهم وفعـال
في مجال البحث العلمي والإحصاء والفهرسة وتخزين وتصنيف وتوصـيـل
اCعلومات والبيانات على اختلاف أنـواعـهـاF ولـقـد اتـسـع مـجـال اسـتـخـدام
Fنا الحاضر ليصبح وسـيـلـة لـلاتـصـال الاجـتـمـاعـيCالحاسب الا^لي في عا
وأداة لتنظيم وتنسيق كثير من شؤون الحياةF وواسطة للتـثـقـيـف والـتـعـلـيـم
وتنمية اCهارات sختلف أشكالهاF ومن بينها اCهارات اللغويةF هذا بالإضافة

. وقد اتخذ الحاسب)٣٠(إلى كونه وسيلة للمتعة والتسلية وإزجاء وقت الفراغ
الا^لي كوسيلة للتعلم عن بعدF بالإضافة إلى اتخاذه وسيلة للتعلم عن قرب.
يقول أحد الباحثL: «إن هناك تقنيات تربوية متنوعة وفعـالـة الاسـتـخـدام

F غير أنه يعتقد أن٢٠٠٠في التعلم عن بعدF ويتوقع أن تتطور كثيرا حتى عام
) والتلفـزيـونMicro Computerأفضلها حاليا هي أجهزة (اCيـكـرو كـمـبـيـوتـر 

بدائرتيه اCفتوحة واCغلقةF وأجهزة الحـاسـوب ذات الـشـاشـات اCـسـتـقـبـلـة
للرسومات والكتابة اCدعمة بوسيلة الاتصال السمعيةF وأخيرا الفيديو ديسك

.)٣١(التفاعلي»
ولقد بلغ الحاسب الا^لـي مـن الـتـطـور فـي الاسـتـخـدام لـتـخـزيـن ونـشـر
اCعلومات وإيصال اCعارف والخبرات إلى درجة جعلت البعض يعتقد بـأنـه
أصبح منافسا قويا للكتابF وخاصة بعد تطور مراصد اCعـلـومـات وظـهـور



93

الاتصال الاجتماعي

.)٣٢(النشرات والدوريات العلمية والثقافية الإلكترونية
استطاع هذا الجهاز فعلا أن يجتذب إليه طائفة كبيرة من الجمهور وأن
ينفذ إلى كثير من طبقات المجتمع وطوائفه. ولاشـك أن لانـتـشـاره واتـسـاع
مجالات استخدامه أثرا كبيرا في تطوير عمليات التعليمF وذلك مـا جـعـلـه
موضع اهتمام الباحثL في كل مجالات اCعرفة ومن بينهم الباحثون اللغويون
العربF حيث تنبهوا منذ بدايات انتشاره Cا tكن أن يقوم به من دور فعال

في مجال تعليم اللغة ونشرها وبحث اCوضوعات اCتعلقة بها.
يقول الدكتور إبراهيم أنيس في مقالته التي كتبها قبـل عـشـريـن عـامـا
بعنوان: «دور الكمبيوتر في البحث اللغوي»: «إن فكرة استخدام الكمبيوتـر
Fفي البحوث اللغوية قد ظلت تداعب خيالي منذ سمعت عن مجالات تطبيقه
ولكني لم أجرؤ على مصارحة أحد بذلك إلى أن حدثـنـي فـي هـذا الـشـأن
الأستاذ الدكتور محمد كامل حسL متسائلا: Cاذا لا نستخدم الكومبيوتـر
في بحوث لغتنا العربية? وكأني بعد هذا القول قد صحوت من غفوة وقـد

. لقد تحقق ما تخيله أو تأمله الدكـتـور)٣٣(غمرني قدر كبير من الحمـاس»
أنيس فعلا واستخدم الحاسب الا^لي فـي الـبـحـوث الـلـغـويـة لـدى عـدد مـن
اCؤسسات اللغوية العربية ومن جملتها مكتب تنسيق التـعـريـب فـي الـوطـن

العربي.
اتخذ مكتب تنسيق التعريب في الوطن العربي الحاسـب الا^لـي وسـيـلـة
لخدمة أهدافه في تعليم اللغة العربية ونشرها وتنمية وتطـويـر مـفـرداتـهـا
وصيغهاF والسعي لجعلها وافـيـة sـطـالـب الحـيـاة الجـديـدة مـسـتـوعـبـة Cـا
يستحدث من علوم وفنون ومعارفF فاستخدمه في معالجة اCـصـطـلـحـات
العلمية وفي عمليات التعريب والترجمة وتصنيف مجموعات من اCفردات

.)٣٤(اللغوية وتأليف اCعاجم وغير ذلك �ا يتصل sوضوعات اللغة
ولقد تطور استخدام الحاسب الا^لي لدى عدد من الدول اCتقدمةF من
قبل اCؤسسات اللغوية فيهاF كالمجامع اللغوية ومراكز تعليم اللغة والدوائـر
اCهتمة باللغويات وما يتعلق بهاF هذا بالإضافة إلى اCؤسسـات الـتـعـلـيـمـيـة
الأخرى الرسمية منها وغير الرسميةF فلم يعد استخدامه لدى هذه اCؤسسات
مقتصرا على البحث اللغوي وأعمال الترجمة وتصـنـيـف اCـعـاجـم الـلـغـويـة
الأحادية أو الثنائية اللغة ومعالجة اCصطلحات العلميةF وإ�ا شمل عـددا
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 من الأنشطة التي تؤدي إلى تطوير اCهارات اللغوية لدى الناشئة وإلىًكبيرا
تنمية حصائلهم اللفظيةF فقد عملت أو أشرفت هذه اCؤسسات على تصميم
وإنشاء عدد كبير من البرامج التعليمية اCقروءة واCسموعة وإعداد اCسابقات
اCنظمة والألعاب اCسلية التي تهدف إلى تلقL اCـفـردات الـلـغـويـة وتـعـلـيـم
Fكيفية نطقها والتعرف على مدلولاتها وإيحاءاتها واستخداماتها المختـلـفـة
هذا بالإضافة إلى البرامج العلمية أو التثقيفية العامة التي تقدمها بـعـض

 أو الحاسبMain FrameاCؤسسات التعليمية عن طريق الحاسب الا^لي الكبير 
(اCيكرو كمبيوتر) وبرامجه اCسجلة على أسطواناتF والتي مـن شـأنـهـا أن
تعمل على إغناء الحصائل الفكرية للناشئةF وتطوير مهارتهم اللغوية والفنية
وتنمية قدراتهم الإبداعية في ا^ن واحد وتثقيف الناس عامة عن قرب وعن

.)٣٥(بعد
وأثر الحاسب الا^لي الفعال في تعليم اللغة وتلقL الكلـمـات يـكـمـن فـي
الطريقة اCنهجية التي تعد وتعرض وتستخدم بـهـا الـبـرامـجF وفـي الـشـكـل
الحركي الذي تتخذه اللغةF وتفاعل الإنسان واستجابته للمثيرات والحوافز
السمعية والبصرية التي تصاحب عمليات تعليم اللغة فتجسد له اللغة في
إطار مرئي جميل أو مسموع مؤثر أو هما معاF أو تستحثه عـلـى اCـنـافـسـة
والتحدي وتستدرجه فيواصل أو يعاود النشاط ويكرر المجـابـهـة والـتـحـدي
من دون سأم أو مللF هذا بالإضافة إلى ما توافر له من قدرة على الانتقال
والاختيار Cا يتناسب مع قابلياته الطبيعية الخاصة وإمكاناته اCادية والزمانية

وما يتلاءم مع حاجاته ويلبي رغباته.
إذا كان الإنسان يتعلم اللغة في اCدرسة أو يعيشها من خلال مشاهدته
لبرامج التلفزيون أو سماعه لبرامج الراديو من دون أن تكون له قدرة على
الاختيار أو التحكمF فهو هنا ينتقي ما يود مشاهدته أو سماعهF ويـشـاهـد
ويسمع أنى شاءF ويعاود اCشـاهـدة والـسـمـاع أنـى طـابـت لـه اCـعـاودةF وقـد

يشارك في إعداد أو تطوير ما يشاهد أو يسمع.
إن قدرة الإنسان على انتقاء مايرغب من مواد أو برامج أو مهارات تبعثه
على الانشداد Cا ينتقيF وتشجعه على التعلم الطوعيF و6كنه من اكتساب
ما يرغب في اكتسابه ويلبي حاجته من مفردات اللغة أو مهاراتها. وقدرته
على اختيار زمان ومكان ما يشاهده أو يسمعه تزيد من تقبله واستيعابه Cا
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يعرض أو يسمع ومن ثم تضاعف من فائدته. وقدرته على تكرار ما يشاهد
 فيجعلها أكثـرً وثباتـاًأو يسمع تزيد اCعارف اللغوية التي يكتسبـهـا رسـوخـا

حيوية في ذهنه وفاعلية في حياته. ومشاركته في إعداد وتطوير ما يشاهد
أو يسمع تضاعف من رغبته في الإكتسابF وتطور قابلياته اللغوية والفكرية
والفنية في ا^ن واحد. ولقد أثبتت التجارب العملية فاعلية الحاسـب الا^لـي
في تعليم اللغة وتلقL مفرداتها وتفوقه في هذا المجال على الوسائل الأخرى

.)٣٦(التقليدية
Fا للحاسب الا^لي من دور مهم في عملية التعـلـيـم عـامـة�على الرغم 
ومن أثر وفاعليـة كـبـيـرة فـي تـنـمـيـة اCـهـارات الـلـغـويـة وإمـكـانـيـات واسـعـة
لاستخدامه كوسيلة لإثراء حصيلة الإنسان من مفردات لغته بصورة خاصة
فإن له سلبياته لا tكن تجاهلهاF وله اعتبارات يجدر الإشارة هنا إليها أو

إلى اCهم منها على الأقل.
- على الرغم من كثرة تصنيع الحاسب الا^لي في الوقت الراهن وتنافس١

الشركات الصناعية والتجارية على تسويقه فإنه مايزال باهض الثمن كثير
التكلفة بالنسبة لذوي الدخل اCتوسطF ناهيك عن ذوي الدخل الواطىء أو

 بL الطبقاتFً محصوراً نسبياًالضعيفF لذلك فإن انتشاره مايزال محدودا
أو الوسائط الاجتماعية الأرستقراطيةF أو التي تتمتع بأوضاع ومستـويـات
اقتصادية مشجعةF أو بL اCؤسسات الثقافية التي قد تخصـصـه وتـوقـفـه

على استعمالات محدودة وعلى برامج نفعية معينة.
- إن منفعة الحاسب الا^لي ماتزال محصورة لـيـس فـيـمـن يـتـمـكـن مـن٢

اقتنائه أو توفيره فحسب بل فيمن يحـسـن اسـتـخـدامـه أيـضـاF فـإذا كـانـت
القراءة تتطلب القدرة على تهجي الكلمات والعبارات وإدراك مدلولاتها فإن
الحاسب الا^لي يتطلب بالاضافة إلى ذلك مهارات معينة تحتاج في اكتسابها
إلى الدراسة أو التدريب أو هما معاF رsا لفترات طويلةF علاوة على ذلك
فإن كثيرا من برامجه تأتي بلغة صانيعها أو مخترعيها أو مصدريهاF وهذا
ما يحوج من يستخدمها إلى تعلم تلـك الـلـغـةF مـن أجـل تحـقـيـق أكـبـر قـدر
�كن من الفائدةF إلا أن تترجم هذه البرامج إلى اللغة الأم أو تعد وتخرج

 بها.ًأساسا
- مع توفر الحاسب الا^لي فإن نقله ليس بالأمر اليسير أحياناF نـظـرا٣
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لكبر حجمه وحاجته الدائمة إلى الخدمة والصيانـة الـكـهـربـائـيـة كـأسـاس
Fلتشغيله واستعماله وإلى قطع الغيار التي قد لا تتوفـر فـي بـلـدان عـديـدة

ورsا صعب الحصول عليها حتى في بعض الأوساط اCصنعة لها.
- إن برامج الحاسب الا^لي العلمية أو التثقيفية رغم ما بلغته من تطور٤

وإتساع لاتزال محدودةF من حيث مستوياتها ومن حيث أنواعها ومجالاتها;
فبرامج تعليم الناشئة مثلا ماتزال محصورة في مجـالات عـلـمـيـة أو فـنـيـة
ترفيهية معينة أو مقصورة على تعليم مهارات مبدئيةF هذا بالإضـافـة إلـى

ارتفاع أسعار بعض هذه البرامج إلى حد باهظ.
- معظم الناشئة تستهويهم برامج الحاسب الا^لي اCسلية وألعابه اCثيرة٥

أكثر من البرامج التعليمية. و�ا يدل على ذلك زيادة أسعار هذه البرامـج
وشدة اهتمام الشركات اCصنعة واCسوقة لها بتصنيعها ونشرها لجني أكبر

قدر �كن من الأرباح.
- من اCلاحظ أنه كلما زاد عنصر الإثارة وشد الأعـصـاب فـي ألـعـاب٦

الحاسب الا^لي زاد إقبال الناشئة عليهاF إذ أن الناشىء يندفع بقدر ماتستفزه
Fويكرر القيام بها على قدر ماتشتد إثارتها Fهذه الألعاب أو تتلاعب بأعصابه

 على جهازه العصبيC Fا ينتج عنه منً كبيراًوهذا في حد ذاته يشكل خطرا
توتر وشدة انفعال مستمرF ولرsا كان لذلك أثر وانعكاس على سلوكه العام

وعلى تصرفاته الحياتية.
- إن ذبذبات وترددات الضوء اCتكررة على شاشة جهاز الحاسب الا^لي٧

قد تؤدي إلى إحداث أضرار على أعصاب البصرF خاصة في حالة استخدام
Fأو في حالة الاقتراب الـكـثـيـر مـن شـاشـتـه Fالحاسب الا^لي لفترات طويلة
بالنسبة Cن يعانون من قصر النظر أو Cن تعودوا على الاقـتـراب مـن اCـادة
اCقروءة كشيء ألفوه خارج عن إرادتهم. وواضح أن هذه النتيجة الـسـلـبـيـة
tكن أن تترتب على مشاهدة البرامج التلفزيونية أو غيرهـا مـن الـوسـائـل
التعليمية أو التثقيفية البصريةF إلا أنها رsا تكون مضاعفة بالنسبة للحاسب
الا^لي الذي يقتضيه اقترابا أكثرF نظرا لصغر حجم شاشته وحجم ما يظهر

 عليهاF بالقياس إلى شاشة التلفاز مثلا.ًمرسوما
٨Lستقر في مكان معCإن استخدام الحاسب الا^لي يقتضي الجلوس ا -

وفي وضع معL ثابت من قبل اCستخدمF وقد يعود هذا الجلوس اCستقر ـ
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إذا طال أمده ولم تتخلله حركات عضلية كافية ـ بنتائج سلبية على صـحـة
�ـا Fستخدم مثلا السمنة والترهل وركود أو هبوط في الدورة الدمـويـةCا
قد يتسبب في نتائج ومضاعفات خطيرة على الصحة أو على اللياقة البدنية

وأخيرا على شخصية الفرد ونفسيته وعقليته.
- بالنسبة للبرامج التعليمية العربـيـة الـتـي تـقـدم مـن خـلال الحـاسـب٩

Fهناك عدد كبير منها مترجم إلى العربية ترجمـة حـرفـيـة سـقـيـمـة Fالا^لي
تكثر فيها اCفردات الدخيلة والغريبةF والتعبيرات غير اCألوفة �ا يجعلها
صعبة الفهم ومنفرة أحياناF أو يؤدي إلى نقل اللغة ومفرداتـهـا إلـى أذهـان

الناشئة في صورة محرفة أو مشوشة أو غير سليمة.
- إن كثيرا من برامج الحاسب الا^لـي اCـسـتـوردة تـعـكـس فـي الـغـالـب١٠

اCعايير والعادات والتقاليـد الاجـتـمـاعـيـة والـديـنـيـة والاتجـاهـات الـفـكـريـة
والأعراف اللغوية لمجتمعات الدول اCصنعة واCصدرة لهاF وقد يؤدي استخدام
هذه البرامج إلى تسرب هذه اCعايير والتقاليد والأفكار إلى من يستخدمها
في المجتمعات اCستوردة لها أو تؤثر فيه نوع من التأثيرF وقد تتسبب على
اCدى البعيد فـي إحـداث صـراع فـكـري واضـطـراب فـي الـقـيـمF أو فـقـدان

الهوية الحضارية وتذبذب روح الانتماء.
يتضح �ا سبق أن الكمبيوتر أو الحاسب الا^لي على الرغم �ا ذكرنا
من إيجابياتهF فهو مايزال محدود النفع كوسيلة تثقيفF وكوسيـلـة لـتـعـلـيـم

 إلى القراءة والاتصال الاجتماعـي اCـبـاشـرًاللغة وتلقL مفرداتـهـاF قـيـاسـا
مثلاF وأن فاعليته في التعلم ماتزال أقل من فاعلية هذه الوسائلF خصوصا
لدى المجتمعات الفقيرة أو الأوساط الشعبية التي لا تتوافر فيها الظروف
اCساعده على انتشار هذا الجهاز. كما أنه وإن ارتقت وتطورت فاعليته في
التعليم والتثقيف تبقى له ا^ثاره الصحية والاقـتـصـاديـة الـسـلـبـيـة عـلـى مـن
يستخدمهF لاسيما إذا لم يتوافر الإرشاد السديد والتوجيه السليـم. عـلـمـا
بأن الحاسب الا^لي في معظم أوضاعه وأشكاله tكن اعتباره كإحدى الوسائل
التثقيفية اCقروءةF لأنه يقوم بدوره في عملية التعليم في الغالب عن طريق
الكلام اCكتوب أو اللغة اCدونة التي تظهر على شاشته أو تنسخ على الورق.
على الرغم �ا سبق فإنه tكن زيادة أو تطوير فاعلية الحاسب الا^لي
وتدعيم دوره كوسيلة لتعليم اللغة وإغناء الحصيلة الـلـفـظـيـة وكـأداة عـامـة
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للتثقيف وجهاز للتسلية البريئة النافعةF والتقليل من السلبيات التي تحصل
من جراء سوء استخدامهF وذلك عن طريق تطبيق الإجراءات أو اCقترحات

التالية:
- tكن للمؤسسات التعليمية بصـورة عـامـة واCـؤسـسـات الـلـغـويـة مـن١

Fـكـن تـوفـيـره مـن أجـهـزة الحـاسـب الا^لـيt أن تعمل على توفـيـر مـا Fبينها
وبرامجه التعليمية النافعةF في مراكز خاصةF يستطيع فيها أفراد المجتمع
من اCتعلمL والهواة استخدامه والإفادة من برامجه في المجالات التعليمية
وفي تطوير اCهارات اللغويةF لا سيما أولئك الذين لا tكنهم الحصول على
الحاسب الا^لي الشخصيF وحبذا لو تساهم الدولة في تحـقـيـق ذلـك وفـي
منع احتكار الحاسب الا^لي ومنع الاستغلال في تسويقه من قبل اCؤسسات

لتنخفض أثمانه وأثمان برامجه فيزداد الإقبال عليه ويعم الانتفاع به.
- أن تقوم اCؤسسات التعليمية الرسمية ومراكز تعليم اللغة والجـهـات٢

اCهتمة بنشر اللغة القومية وحمايتها بنحو عامF وذلك بإقامة دورات خاصة
مستمرة مجانية أو بأسعار رمزية أو مخفضة للتدريب على كيفية استخدامه
في مجال تعلم اللغة وتعليمها وفي مجالات البحث اللغـويـة بـكـل أشـكـالـهـا
وtكن أن تستفيد هذه اCؤسسات �ا بلغته الشاشة الإلكترونية من تطور
تقني ملحوظ في الكتابة وفي نقل الرسوم على الشاشة عن طريق الأقلام

. في زيادة فاعلية الحاسب الا^لي في)٣٧(الإلكترونية اCشعة والتعلم عن بعد
تعليم اللغة وفي توسيع مدى هذه الفاعلية.

- ينبغي ألا تترك ترجمة برامج الحاسب الا^لي التعلـيـمـيـة والـثـقـافـيـة٣
عامة للهواة وغير اCتخصصL أو للشركات الـتـجـاريـة الـتـي لا هـم لـهـا إلا
توفير الأرباح اCاديةF كما ينبغي ألا يكتفى في ترجمة هذه البرامج بالجهود
الفردية والاجتهادات الشخصية. فالأجدر أن تـبـاشـر اCـؤسـسـات الـلـغـويـة
واCؤسسات التعليمية عامة واCؤسسات والدوائر الرسمية معها في إعـداد
Fلجان وهيئات متخصصة لترجمة هذه البرامج ونقلها إلى اللغة الـقـومـيـة
تحت إشراف وتوجيه حثيث خاص مـن هـذه اCـؤسـسـاتF لـيـتـم نـقـل اCـواد
العلمية والثقافية إلى الناشئة وفق منهج مدروس وبلغة صافـيـة ومـفـردات
Lرتجلة الـتـي لا تـقـرهـا قـوانـCنع تسرب الكلمات الغربية أو اtفصيحة و
وأصول اللغةF ويتم التخلص من الترجمات اCضطربة التي تشوه وتدعو إلى
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البلبلة في تلقي وإدراك ألفاظها.
- tكن أن تشرف اCؤسسات اللغوية واCؤسسات التعليميـة الـرسـمـيـة٤

بدعم من الدولة أيضا على عـمـلـيـة إنـتـاج وإخـراج بـرامـج الحـاسـب الا^لـي
التعليمية. وأن توصي بإنتاج عدد من هذه البرامج على نحو منـظـم مـتـقـن
مدروسF بحيث يكون لهذه البرامج دور بارز في تعليم اللغة وتلقL اCفردات

.)٣٨(وفق منهج متدرج مع اCراحل التعليمية واCستويات العقلية المختلفة
- أن تراقب البرامج من قبل الجهات اCسؤولةF من أجل منع ما يتنافى٥

أو يتعارض منها مع اCثل والقيم الدينية والاجتماعية والقوميـة والحـقـائـق
التاريخية والاتجاهات الفكرية اCتعارف عليها أو اCعترف بهاF ومنع كل ما
فيه تشويه للغة وCفرداتها وصيغها وخروج عن أصولها وقواعدها النحوية
والصرفيةF وينبغي أن يتم ذلك بالـتـنـسـيـق بـL سـلـطـات الـدولـة اCـسـؤولـة

واCؤسسات اللغوية اCتخصصة.
- أن تعمل اCؤسسات اللغوية بالتعاون مع اCراكز اCتخصصة في مجال٦

الحاسب الا^لي على إصدار معـاجـم لـغـويـة مـرحـلـيـة خـاصـة بـهـذا الجـهـاز
وبكيفيات استخدامه والاستفادة من برامجهF مواكبة للتطورات والتغييرات
اللغوية اCستمرةt Fكن أن يرجع إليها الناشىء اCستخدم لهذا الجهاز فـي
حالة احتياجهF وحبذا لو تكون هذه اCعاجم مسموعة مقروءة مرئية ليتعلم
الناشىء كتابة الكلماتF كما يتعرف على معانيها أو مدلولاتها وطرق تلفظها.

- تقوم بعض الشركات ودور النشر بإصدار بعض القصص أو اCغامرات٧
القصصية التي يحتاج فيها القارىء إلى استخدام الحاسب الا^لـيF كـالـذي

 الأمريكيةF حيث تصدر سلسلةSCHOLASTIC INCتقوم به الشركة اCدرسية 
 أو مغـامـرات صـغـيـرةMicro AdventureFمن قصص الأطـفـال تحـت عـنـوان 

ً ماهراً فطناًلعدد من الكتابF يكون القارىء ـ الذي يفترض أن يكون مجربا
في استخدام الحاسب الا^لي  ـيكون فيها هو البطل أو أحد الأبطال البارزين.
وتعترض سبيل هذا القارىء (البطل) في هذه القصص واCغامرات مشاكل
وعقبات لا يستطيع تجاوزها ومواصلة مغامرته اCثيرة أو الاستماع بها إلا
بالقيام بعمل ماF أو بتطبيق برنامج خاص على الحاسب الا^ليF ليجد مخرجا

 للغز الذيً للمشكلة التي واجهها أو جوابـاًمن اCأزق الذي وقع فيه أو حلا
.)٣٩(وقع عقبة أمام طريقه
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إن مثل هذه اCغامرات القصصية تفيد الناشىء من جوانب عديدةF فهي
تزيد من مهارته في استخدام الحاسب الا^لي وتكسبه براعة ذهنية وتصقل
موهبته الفكرية وقدراته الإبداعيةF حيث يندفع متحمسا لاستخدام تفكيره
sساعدة الحاسب الا^لي في تحدي الصعوبات وحل اCشاكل التي تعترضه
في مغامراته اCثيرة. كما أنها تشده إلى مواصلـة الـقـراءةC Fـا تحـتـويـه مـن
عناصر ومواقف مثيرة تدعوه للمتابعةF وعن طريق هـذه الـقـراءة يـكـتـسـب

العديد من اCفردات اللغوية اللفظية.
إن بعض اCشاكل التي تعترض القارىء (البطل) في هذه القـصـص قـد
تكون متمثلة في عبارات لفظية يحتاج إلى أن يعـيـد صـيـاغـتـهـا sـسـاعـدة
الحاسب الا^لي ليجد الحلF وهـذا الإجـراء يـزيـد بـلاشـك مـن بـراعـتـه فـي
التعبير وفي استخدام ألفاظ اللغة ومن محصوله اللفظي أيضا. وبالـطـبـع
تزداد فائدة الناشىء في هذا المجال إذا مازاد حرص كاتب القصة نـفـسـه
على استغلال هذا الإجراء في إدخال مفردات وصيغ وتعبيرات لغوية جديدة

بشكل مدروس ومتدرج.
لا توجد في الوقت الحاضرF على حد علمي  ـقصص للأطفال كالقصص
اCذكورة باللغة العربيةF فحبذا لو علمت اCؤسسات اللغوية العربية باCشاركة
مع الهيئات واCراكز اCتخصصة في مجال الحاسب الا^لي على تكوين لجان
أو اختيار مجموعة من القصاصL العرب وتكليفهم بتأليف مثل هذه القصص
أو بترجمة مجموعة �ا وجد منها باللغات الأجنبية إلى العربيةF كوسيـلـة
للمشاركة في إغناء حصيلة الناشىء العربي من مفردات لغته وفي تدعيـم
مهاراته في استخدام الحاسب الا^لي وتنمية قدراته الفكرية عامةF خصوصا
أن الحاسب الا^لي أخد في الانتشار في كثير من الأوساط العربـيـةF سـواء

في مجالات التعليم أو مستوى الاستعمال الشخصي.
- tكن أن تشارك الأسرة في ترشيد استخـدام الحـاسـب الا^لـي وفـي٨

تقليل الأضرار الناجمة عن الإفراط في استخدامه أو سوء هذا الاستخدام
من قبل الـنـاشـىءF وذلـك بـإرشـاد هـذا الـنـاشـىء إلـى الـوضـع الـسـلـيـم فـي
الاستخدامF ووضع جدول خاص له يتضمـن تحـديـد أوقـات مـقـبـولـة لـهـذا
الاستخدامF واختيار البرامج والألعاب التي تعود عليه بـالـفـائـدة الـثـقـافـيـة
والفكرية واللغويةF وحثه على الابتعاد عن البرامج والألعاب التي تزداد فيها
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الإثارة حدة وعنفاF وتنبيهه إلى ما قد يتخلل بعض البرامج أو الألعاب من
Fأفكار ومفاهيم وفعاليات وصور تتنافى مع قيمه الروحية وتقاليد مجتمعه
وأخيرا تصحيح ماtكن تصحيحه من تعبيرات وصياغات لغـويـة وكـلـمـات
دخيلة تعمل على تشويه لغته أو الإسـاءة إلـيـهـا نـوعـا مـن الإسـاءةF هـذا إن

كانت الأسرة قادرة على القيام بذلك.
من خلال كل ما سبق ذكره في هذا الفصل tكن إدراك مـا لـلاتـصـال
والاحتكاك الاجتماعي اCرن اCستمر اCباشر وغير اCـبـاشـر مـن دور فـعـال
وأثر إيجابي مهم في إغناء الحصيلة اللغويةF وخاصـة إذا تـوافـر الـتـوجـيـه
السديد للفردF وتهيأت له الفرص والأجواء اCناسبة للانفتاح على المجتمع
بجميع طبقاته ومستويات لـغـتـهF و6ـكـن مـن تـوثـيـق الارتـبـاط والاخـتـلاط
بالطبقات الإجتماعية ذات اCستوى الثقافي واللغوي اCتمـيـزF وأتـيـحـت لـه
Fارسة فعلية مستمرة�الفرص الكافية Cمارسة المحصول اللغوي اCكتسب 

 في الذاكرة مهيأ للاستخدام.ً حاضراً فعالاًبحيث يبقى هذا المحصول مرنا
مع كل ما سبق ذكره يبقى مجال للتساؤل عن مدى كفايـة مـا يـسـتـمـده
الفرد من محصول لغوي من خلال الاتصال الاجتـمـاعـي بـجـمـيـع أشـكـالـه
ومستوياته. وبتعبير ا^خر: هل مايستمده الفرد عن طريق الاختلاط بالا^خرين
من مفردات اللغة وتراكيبها وصيغها كاف لتكوين لغة نامية متطورة واسعة
ثريةF يتمكن معها هذا الفرد من التعبير عن أحاسيسه ومن إبراز إبداعاته
وأفكاره ومفاهيمه الخاصة وكل مايكتسبه من معارف وخبرات sرونة وقدرة
كافية? هل هذه اللغة التي يكتسبها من هذا اCصدر 6كنه من إدراك وفهم

 على الاستفادة �ا تضمنه تراث أمتهًكل مايكتب أو يقالF ويكون بها قادرا
من أعمال وإبداعات sرونة كافية? وأخيرا هل هذه اللغة التي يكتسبها عن
هذا الطريق 6ثل اللغة في جميع أطوارها ومراحلها وأبعادها وما يفترض

أن يتعرف عليه مستخدمها اCتمدن منها?
إن اCواد اللغوية التي يكتسبها الفرد عن طريق التخاطب أو الاختلاط
بالا^خرين ـ وخاصة العوام منهم ـ كثيرا ما تكون مبتذلة متكررةF مضطربـة
خاضعة للتغير والتبدل والتحريفF نتيجة لاختلاف اللـهـجـات فـي نـطـقـهـا
وفي مدلولاتها وطريقة تركيبها وصياغتها وأساليب استعمالهاF لـهـذا فـإن

 منها يبتعد عن أصله الصحيح وعن اللغة الفصيحةF لغة الكتابةً كبيراًعددا
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السليمة. �ا يجعلها قليلة الفائدة أو عدtـتـهـا عـلـى الإطـلاق فـي مـجـال
التأليف والتعبير الراقي الانتقائي الفصيحF على أن هذا لا يعني خلو اللغة
العامية من الألفاظ الفصيحة الأصل السليمة الإشتقاق أو المحرفة تحريفا

. أضف إلى ذلك فإن اللغة التي يستفيـدهـا)٤٠(لا يبعدها كثيرا عن الأصـل
الإنسان عبر أجهزة الإعلام اCذكورة ـ كما تبL ـ لغة مبسطة أو مخففة في
غالبهاF مفرداتها وتراكيبها وصيغها إن لم تكن مبتذلة قريبـة مـن الـعـامـيـة
فهي محدودة من حيث النوع والكمF وبذلك فإن المحصول اللغوي اللـفـظـي
والتعبيري اCكتسب منها لا يرقى في مستواه إلى مستوى اللغـة الـفـصـحـى

.)٤١(الغزيرة اCادةF الواسعة الأفق السليمة التكوين إلا في أحوال قليلة
والحصيلة اللغوية لا تنمو وتثري وتصبح �تدة الأبعـاد وافـيـة بـحـاجـة
الإنسان للتعبير عن كل ما يود التعبير عنه مالم تتباعد وتتسع حدود الاختلاط
Fارس اللغة القومية على مستوياتها المخـتـلـفـةt نs والاحتكاك والامتزاج
ولا يتم ذلك إلا حL يحل المجتمع بكل طبقـاتـه وفـئـاتـه ومـسـتـويـاتـه مـحـل
الأسرةF ثم تتباعد البيئة التي يعيش فيها الفرد لتشمل بيئات متعددة واسعة
من حيث اCساحة الجغرافية والزمنيةF لتشمل بيئات المجتمع في حـاضـره
وفي ماضيهF بل تشمل المجتمعات اCنتسبة إلى الأمة الواحدة على اختلاف
Fكن أن يتحقق بشكل واقعي فعليt وهذا لا Fمواطنها وأزمانها وحضاراتها
لأن حياة الإنسان مهما طالت ومهما اختلفت تبقى محدودة بحدود زمانية
ومكانية معينةF ولكنه tكن أن يتحقق عن طريق الاتصال باللـغـة اCـكـتـوبـة
التي تصل اCاضي بالحاضر وتجتمع فيها أطراف وأبعاد حياة الأمة مهمـا

ن من أعـمـالïاختلفتF وتحـقـيـق هـذا الاتـصـال يـتـم بـالاطـلاع عـلـى مـا دو
وإبداعات أفراد الأمة على مختلف عصورهم وأجيالهم ومسـتـويـاتـهـم عـن

طريق القراءة.
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المـادة المقـروءة

يقصد باCادة اCقروءة هنا  معناها الواسع الذي
يشمل اCواد اCقروءة اCقررة ضمن مناهج التعـلـيـم
في مراحله  المختلفةF كما يشمل اCواد التي تفرضها
وظيفة أو مهنة معينـة  أو يـدعـو إلـيـهـا غـرض مـن
ًالأغراضF هذا إلى جانب اCواد التي تختار طوعـا
وتقرأ بدافع ميل حر خاص في الـنـفـس. ويـقـصـد
باCادة اCقروءة كذلك النتاجات اCكتوبـة أو اCـدونـة
بجميع أشكالها وطـرقـهـا وفـي كـل مـواردهـا وبـكـل
موضوعاتهاF وإن كان الكتاب يعتبر اCورد الرئـيـس
والرمز الأساسي لهذه اCادة(١). وكان لكل شكل أو
طريقة أو موضوع من موضوعات القراءة أهمـيـتـه
الخاصة وا^ثاره المختلفة في مجال إغناء الحصيلة
�ا سنتطرق إلى ذكره في فقرات لاحقـة Fاللغوية

من هذا الفصل.
إن القراءة sفهومها الواسع أو الشـامـل عـامـة
وقـراءة الـكـتـب عـلـى نـحـو خـاص تـعـد وسـيـلـة مـن
الوسائل التي لابد منها ومن وجودها لإمداد الفكر
الإنساني بأسس الإبداعF وإذا كان الـفـكـر الخـلاق
يحيا حياته العقلية الحاضرة ويستمد من تجاربها
وحوادثها وأهلها بـعـض مـقـومـات إبـداعـاتـهF فـإنـه
بالقراءة يعيش  حياة الحاضر واCاضي معاF يعيش

4



104

الحصيلة اللغوية

 بعيدة �تدةF يشارك أهلها معارفهم وخبراتهم وتجاربـهـمً وأزمانـاًعصورا
ويستوحي منها و�ا أبدعته عقولهم إبداعاته الجديدةF إذ إن «صور ذكـاء

ـ « تبقـى فـيFrancis Baconالبشر ومعارفهم» ـ كما يقول فرانـسـيـس بـيـكـون
. وإذا(٢)الكتب sنجاة من عنكبوت الزمنF وهي قادرة على التجدد الدائم»

كان الإنسان بالقراءة يستمد أسس الإبداع من ثقافـات ومـعـارف وخـبـرات
وتجارب يعمل فيها فكره وتصهرها مـوهـبـتـه بـحـسـب مـا أوتـيـت مـن سـعـة

 عناصر اللـغـة عـلـى اخـتـلافًوقدرة على العطاءF فإنـه يـسـتـمـد بـهـا أيـضـا
مستوياتها وأنواعها ومراحلها وأبعادها. يستمد حصيلته اللفظيـة الـوافـرة
Fرنة التي 6كنه من إبراز ما استفاده من معارف وما اكتسب من خبراتCا
كما 6كنه من التعبير عما قد تفيض به قـريـحـتـه ويـتـفـتـق عـنـه ذهـنـه مـن

أفكارF وما تنعكس وتنصهر في وجدانه من مشاعر وأحاسيس.
يتصل الإنسان باCاضL من أبناء أمته عن طريق الاطلاع على نتاجهم
اCكتوب وا^ثارهم اCدونة فيتعرف على أساليبهم المختلفة في التعبير وعلـى
ما استخدموه من ألفاظ وتراكيب واصطلاحات sدلولاتها المختلفةF يطلع
على اللغة بكل ما طرأ عليها من تغيرات وخضعت له من تطورات. فيضـم
إلى حصيلته من مفرداتها وصيغها حصيلة أخرى واسعةF كما يتصـل هـذا
الإنسان sن يعاصرهم على مختلف مواطنهم  وبيئاتهم من خلال ما يقرأه
من نتاجاتهم اCدونةF فيتعرف على اللغة في حاضرها وعلى ما تجدد وتغير
من ألفاظ وتراكيب وأساليب وما تبدل أو تطور من مدلولات فيهاF فتـزيـد

 Cا يتناسب مع عـصـره مـنًحصيلته اللغوية سعة وإحاطـةF ويـصـبـح مـدركـا
أساليب وطرق للتعبير. وهكذا يبقى ثراء الحصيلة اللغوية مرهونا بالتوسع
في القراءة للنتاج اCكتوب وكثرة الاطلاع على تراث اللغة اCدون في إطاره

 أن للمادة اCقروءةF وللكتاب الـذي يـعـدًالزمني واCكاني الرحب. خصـوصـا
موردها الرئيس على نحو أخص ميزات لا تتوافر في مصادر الثقافة ووسائل

الاتصال الأخرىF ومن هذه اCيزات:
١ـ إذا كانت وسائل التثقيف ووسائل الاتصال الأخرى تصـل الـفـرد sـا
يجري من حوله وتطلعه على معارف وخبرات أهل عـصـره وحـضـارة ولـغـة
أهل زمانهF فإن الكتاب يصل الإنسان بحاضرهF كمـا  يـصـلـه sـاضـيـه فـي
F.وبالحضارات الإنسانية المختلفة  علـى اخـتـلاف مـواطـنـهـا Fأبعد عصوره
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وباللغة في كل مراحلها وأطوارها وتغيراتها التي طرأت عليها.
٢ـ إن الكتاب يسهل نقله وتوزيعه ونـشـره والحـصـول عـلـيـهF كـمـا tـكـن
استخدامه في كل مكان وزمانF وكلما دعت الحاجة إليهF إذ لا يتحدد بفترة
بث معينةF ولا ينحصر في قناة محددةF ولا يحتاج اسـتـخـدامـه إلـى طـاقـة
كهربائية أو ضوئية معينةF كما هـو عـلـيـه الحـال فـي الـتـلـفـاز أو اCـذيـاع أو

الحاسوب أو غيره من أجهزة الاتصال الحديثة الأخرى.
٣ـ أنه رخيص السعر قليل التكلفة بالقياس إلى الوسائل الأخرىF قابـل
للاستنتاخ والتعدد حسب الحاجة والطلب وبتكلفة يسيرة في معظم الأحيان.
٤ـ لا يحتاج في استخدامه والاستفادة منه إلى مهارات فنية معيـنـةF إذ
يكفي مستخدمه التمكن من القراءة والقدرة على الفهم. كما أنه لا يحتـاج

إلى معدات وأجهزة عرض خاصةF فاستخدامه ميسر ومباشر.
 تعتمد عليه غالب الخدمات التي تؤديها أجهزةً أساسيا٥ً ـيعتبر مصدرا

.(٣)الاتصال الأخرى
رغم أهمية القراءة وأهمية دورها في تنمية اCـهـارة الـلـغـويـةF ورغـم أن
فاعلية هذا الدور تزداد بتوسيع نطاق القراء وتجاوزها للحـدود الـزمـانـيـة

 عديدة أخرى تتدخل في تحديد نسبة تأثـيـرهـاًواCكانية فإن هنـاك أمـورا
وتشكيل دورها كمصدر من مصادر تنمية الحصيلة اللغوية.

العوامل المؤثرة في دور المادة المقروءة
كمصدر من  مصادر الثروة اللغوية:

إذا كانت نسبة إغناء المحصول اللغوي تتوقف على كمية القراءةF فـهـي
 تتوقف على نوعية النتاج اCقروء وأسلوبه وقيمته من الناحية الفكريةًأيضا

واللغوية والشكل أو الإطار الذي يخرج فيهF وكذلـك عـلـى أسـلـوب الـقـراءة
نفسها وطريقة استغلالها كوسيلة لتنمية الحصيلة اللغويةF ثم على خلفيات
Fومدى قدرته على القراءة والفهم والاستيعـاب والـتـذكـر Fالقارىء الثقافية
هذا بالإضافة إلى ظروفه النفسية والاجتماعيةF ونوعية الحوافز والأهداف

التي تدفعه إلى القراءة.
إن النماذج اCكـتـوبـة تـخـتـلـف فـي مـسـتـواهـا الـلـغـوي بـحـسـب اخـتـلاف
موضوعاتهاFواختلاف منشئيها في ثقافاتهم وأذواقهم ونفسياتهم ثم قدراتهم
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البيانيةF وكذلك بحسب اختلاف الأغراض الـتـي أوجـدت مـن أجـلـهـا هـذه
 بحسبًالنماذج. ومن ناحية أخرى فإن أساليب القراءة وطرقها تختلف أيضا

اختـلاف مـسـتـوى الـقـارىء ومـقـصـدهF وبـحـسـب ثـقـافـتـه ومـزاجـه ومـيـولـه
الشخصية وعادته في القراءة وما يتاح من الوقت وما يحظى به من توجيه

ورعاية.
 فيً في لغته جميلاً ثرياًمن الواضح أنه كلما كان النموذج اCقروء عاليا

 في صياغة أفكاره ومعانيه كانت فعاليته  في إ�اء الحصيلـةًأسلوبه جليا
اللغوية أكثر. وثراء اللغة وجمال الأسلوب وإن كان يعتمد على ثقافة الكاتب
وقدراته اللغوية والبيانية والبلاغيةF غير أنه يعتمد أيضا على طبيعة اCوضوع
وما يقتضيه من طريقة في التعبير وما يتطلبه من تراكيب أو يفـرضـه مـن
صياغات لغوية معينةF وما يهدف إليه الكاتب ويريد تحقيقه من وراء كتابته

Cوضوعه.
Fتخاطب عقل القارىءF وتهدف إلى إقناعهًإن اCوضوعات العلمية مثلا

بفكرة معينة أو إيصال هذه الفكرة إليه بأسهل وأقرب الطرقF لـذلـك فـإن
الكاتب في هذه اCوضوعات يعمد إلى الأسلوب اCنطقي ليقنعF وإلى الاقتصاد
في استعمال الألفاظF ليسارع إلى الإفهامF ويتحرى التعبير اCبسط السهل
الخالي من التكرار ورsا القريب من لغته إلـى الـلـغـة اCـبـتـذلـة أو اCـألـوفـة
Fلأن الوضوح طريق إلى الإفهام Fليوضح مقصده Fوإن كانت الفصحى Fالعامة
والإفهام طريق إلى الإقناع. ولهذه الأسباب فإن المحصول اللغوي الناتج عن

قراءة هذه اCوضوعات يكون في الغالب زهيدا.

الأدب واللغة:
 أوًإن كان الرصيد اللغوي اCكتسب من قراءة اCوضوعات العلمية قليلا

 فإن المحصول اللغوي اCكتسب من قراءة اCوضوعات الأدبية يفترضًمحدودا
أن يكون وفيرا.

إن «اللغة مادة الأدب كما أن الحجر أو البرونز مـادة الـنـحـتF والألـوان
F وليست اللغة على عمومهاF وإ�ا(٤)مادة الرسمF والأصوات مادة اCوسيقى»

لغة الألفاظ والحروف واCقاطع الصوتية اCتكونة منها بصورة خاصة. يقول
Fغيورغي غاتشف: «إن الإبداع الأدبي نوع راق من أنواع العمل الاجتماعي
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F إن(٥)ومادة البناء في الأثر الأدبي هي الكلمةF أي الشكل اCـتـمـيـز لـلـوعـي
الكلمات وما تتركب منه من مقاطع صوتيـة وحـروف ومـا تـكـمـن فـيـهـا مـن
طاقات دلالية مختلفة هي اCادة الأولى التـي تـتـجـلـى فـيـهـا وفـي انـتـقـائـهـا
واستخدامها أو استغلالها موهبة الأديب اCـبـدعF وتـظـهـر بـهـا بـراعـتـه فـي
التعبير عن مشاعره وأخيلته وأفكاره ومعانيه ومواقفه الإنسانية اCترامـيـة
الأبعاد وكل ما  يجيش في نفسه ويتبلور في ذهنه. وهي اCـرا^ة الحـقـيـقـيـة
التي نرى فيها ومن خلالها إبداعه الفني ونشهد 6يزه ونرى شخصيته بكل
ما لهذه الشخصية من نـوازع وسـمـاتF ولـذلـك كـان الأدب الحـقـل الأوسـع
الذي 6ارس فيه اللغة sختلف ألفاظها وتراكيبها وصيغها وبكل ما يكمـن
فيها  من أسرار وما تحمله من صفات أصيلة ومن طابع فكـري ووجـدانـي

قومي متميز.
 ماًيظل الأديب اCبدع يسير باللغة ويحملها من جيل إلى جـيـل عـاكـسـا

 في الوقت نفسه على أصالتها وطبيعتهاًخضعت له من تطوراتF ومحافظا
الفطرية وشخصيتها أو هـويـتـهـا الخـاصـة. وهـذا هـو مـا دفـع رواة الـعـرب
القدامى لبذل العناية الفائقة في جمع واستقصاء �اذج الأدب الرفيع من
الشعر وغيرهF وبعث علماء اللغة وعلماء النحو والصرف على الاهتمام بهذه
النماذج والحرص على الاطلاع عليها والدقة في تتبعها ودراستها واستقاء
اللغة الصافية منهاF أو الاستشهاد بها والقـيـاس عـلـيـهـا واعـتـبـارهـا حـجـة

.(٦)يعتمد عليها في استخدام اللغة على الوجه السليم
لا يعمل الأديب sا يبدع من فن على نقل اللغة بـوعـي ودقـة وأمـانـة أو
على وتجسيدها في نقاء وصفاء فحسبF وإ�ا يضفي عليها من روحه ما

 جديدة واسعةF وهكذاًنيها ويجعلها أكثر حيوية ومرونةF ويكسبها أبعاداْيغ
tدها بعناصر البقاء والخلود.

إن اللغة ليست محض وسيلة يتخذها الأديب لبناء عمله الأدبيF وإ�ـا
هي لديه غاية: إنها جزء مهم من عمله الإبداعيF يسعى إليه ويعمـل عـلـى
تحقيقه. وهو لا يستخدم الغة على النحو اCألوف لدى الا^خريـن وإ�ـا هـو

. ولكنه في الوقت نفسه لا يدعها تستعبده أو تحكمه بـقـيـودهـا(٧)يخدمهـا
F وإ�ا يسعى لأن يخضعها لسلطانهF ويسير بهاً محدداًوتفرض عليه نطاقا

 في ذلكً إلى عالم أرحبF وينمي ويطور مفرداتها وصيغـهـاF مـتـخـذاًقدمـا
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.(٨)جميع وسائل أو طرائف النمو اCمكنة
ومادامت كلمات اللغة هي مادة الأديب اCبدع الأولى التي يـصـوغ مـنـهـا

 عن تسخيرهاFًنتائجه الإبداعي ويشيد بها عمله الفني فإنه لا يستغني أبدا
بكل إمكاناتها وطاقاتها اCتاحة لهF من أجل تحقيق غرضهF ولكنـه عـنـدمـا
يستخدمها يطوعها لفنه وبفنهF ويكسبهـا بـدوره طـاقـات جـديـدةF  وبـذلـك
يرتقي بها أو يطورهاF حتى لتصبح وكأنها لغة جديدة. إن الخطاب الأدبي
الذي يبدعه يعني «خلق لغة من لغةF أي أن صانع الأدب يـنـطـلـق  مـن لـغـة
موجودة فيبعث فيها لغة وليدة هي لـغـة الأثـر الـفـنـي». ومـن هـذا اCـنـطـلـق
اعتبرت عملية الإبداع الإنشائي لدى بعض النقاد «مرتبطة بقدرة الإنسان
على تخليص الكلم من القيود التي يكبلها بها الاستعـمـال وتـطـهـيـرهـا �ـا
Fفالإبداع إحياء للكلمـة بـعـد نـضـوبـهـا FمارسةCيتراكم عليها من  ضبابية ا

.(٩)وفي إحياء الكلمة بعث جديدة للتجربة اCعيشة في الذات والزمن»
وعملية توليد اللغة الجديدة في الخطاب الأدبيF أو عملية تطهير الكلم
فيه لا تعني النسخ للغة القدtة اCولد منهاF أي لا يعني أن الخطاب الأدبي
يحل لغة مكان لغةF وإ�ا يضيف اللغة الجديدة التي يولدها إلى اللغة التي
يخصبها ويولد منهاF ولذلك كان الخطاب الأدبي الفني «مـزدوج الـوظـيـفـة
والغاية: يؤدي ما يؤديه الكلام عادةF وهو إبلاغ الرسالة الدلاليةF ويـسـلـط

F(١٠) ما»Fً به ينفعل للرسالة اCبلغة انفعالاً ضاغطاًمع ذلك على اCتقبل تأثيرا
وهذا هو الخلق والتطوير ذاته.

وبالإضافة إلى الخلفية الدلاليةF أو الدلالات الإيحائية أو السياقية أو
Fالتأثيرية الضاغطة التي تتركها الشحنات العاطفية فـي الخـطـاب الأدبـي
والنشاط اللغوي التجريدي الذي ينشأ ويتبلور في الحوار الوجداني هناك
الخلق اللغوي التصريحي اCباشرF وهناك التجدد الدلالي الذاتي المحسوس

للكلمات نفسها.
إن الأديب اCبدع يضع الكلمات في إطار شعوري جمالي خاصF ويشحنها

 جديدة من الدلالاتF عن طريـقًبطاقات هائلة من اCعاني أو يلبسها حلـلا
المجازF أو عن طريق الصعود بها من معانيها الحسية إلى دلالاتها اCعنويـة
ونقلها من مجالاتها اCعنوية إلى مجالات مادية محسوسة لتصبح أوسع في

. وهو يبث في هذه الكلمات من روحه اCتألقة(١١)دلالاتها وأغنى في معانيها
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 أخرى جديدة فتصبح لها نكهتها اCتميزة وأ�اطها التعبيريةًالصافية روحا
ً  منغمـاً فنـيـاًالجميلةF ويختار لها ذوقه الرفـيـع وإحـسـاسـه اCـرهـف إطـارا

يجعل لها أو لأصواتهاF وتراكيبها إيحاءات وإtاءات لغوية مختلفةF ويبعث
F وهكذا تصبحً ومضموناًفيها حياة أرقى وأسمى من حياتها اCألوفة شكلا

ً وجلاء في أشكالها وأكثر إشعاعـاًالكلمات في نتاجه الإبداعي أكثر تبلورا
 في استعمالاتهـا.ًوثراء في  معانيها وأوسع مدى في إيحاءاتها وأبعـد أثـرا
 في السياقاتً تاماًأما الكلمات «الباهتة الخالية من الإشعاع والإيحاء خلوا

العملية المحضة فرsا تكشف فجأة عن مصادر غير متوقـعـة مـن الإيـحـاء
. وهكذا يكون الثراء في اللغة الانفعالية أو الشاعرةF وهكذا(١٢)وقوة التعبير»

يخلق اCعجم اللغوي الشعري الفني الجديد الذي يضاف إلى اCعجم الدلالي
اCألوف.

ولغة الأدب بالإضافة إلى كونها لـغـة ثـريـة مـكـثـفـة ـ إن صـح الـتـعـبـيـر ـ
ومتجددة فهي لغة انتقائيـة. إن اCـوضـوعـات الأدبـيـة كـمـا سـبـقـت الإشـارة
تخاطب عقل القارىء وعاطفتهF وتهدف إلى التأثير في نفسه وشد أحاسيسه
Fكن من وسائل التعبير وأساليب القولt وهز مشاعره وإيقاظ فكره بكل ما
لذلك فإن الكاتب هنا يعمد إلى انتقاء الألفاظ والصيغ والتعابير اCوحية أو
اCشيرة بأصواتها وتراكيبها. اCتميزة بثرائها اCعنوي وجرسها اCؤثر ووقعها

على أذن القارىء وأحاسيسه.
Fوضوعات مركز بصورة أساسية على الألفاظ والصيغCالاهتمام في هذه ا
وعلى أشكالها ومدلولاتها وإيقاعية اCتنوعة ونوعياتـهـا اCـتـمـيـزةF وخـاصـة
النماذج التي تتسامى فيها العاطفة والتي يتخذ اCبدع فيها الألفاظ وحروفها
وأشكالها وأصواتها وتراكيبها وصياغاتها وسيلة مهـمـة لـتـجـسـيـد أخـيـلـتـه
ومعانيه وخواطرهF ورسم صوره الجميلة اCؤثرةFF ويجعل اللغة فيها موحية
رحبة متعددة الأبعادF تتجاوز الكلمات فـيـهـا دلالاتـهـا اCـعـجـمـيـة ودلالاتـهـا
Fتعارف عليهاCظاهر اللغوية اCوتتحدى كل ا FألوفةCالسياقية والانفعالية ا

. وأبرز ما(١٣)وتظل تنمو وتتسع بلا حدود في هذه الأساليب الأدبية الراقية
يكون ذلك في الشعر والتعبيرات الذاتية الوجدانية الخالصة التي تقـتـرب

في لغتها وطابعها العام من الشعر.
على الرغم من وجازة العبارة الشعـريـة فـإن الـتـراكـيـب والألـفـاظ الـتـي
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تتكون منها هذه العبارة عادة ما تكون منتـقـاة صـافـيـة جـزلـة قـويـة بـعـيـدة
الأثر. إن «الشاعر ينتقي من الألفاظ ويتخيرF ويفاضل بينها وtيز بعضها

 يأبى غيرهF لأنً خاصاً في نظمه البيت من الشعر لفظاًعن بعضF متخذا
أصواته توحي إليه ما لا توحي أصوات غيرهF فهو كصاحب الجوهرF ينثر
تحت مجهرة الفاحص لينتقي منها ما يلائم حلية بعينهـاF وهـو فـي عـمـلـه

. لذلك كان الشعر الحقيقي(١٤)حريص على كل جواهره شديد الاعتزاز بها»
 للكلمات والتراكيب اللغوية في  أرقى مستـويـاتـهـا. يـقـول أبـوً ثرياًمصـدرا

هلال العسكري: «ومن أفضل فضائل الشعر.. أن ألفاظ اللغة إ�ا يـؤخـذ
.(١٥)جزلها وفصيحها وفحلها وغريبها من الشعر..»

لقد بلغ من  عناية اللغويL العرب الأوائل بالشعر كنمط أعلى للـكـلام
وكمصدر أساسي مهم من مصادر الغة إلى درجة اعتباره الحـجـة الـتـي لا
تقبل النزاعF واCعيار الذي يعتد به ويركن إليهF سواء ذلك في قياس  فصاحة
الكلمات ونقائها أم في معرفة سلامة ونصاعة تركيبها  وصـيـاغـة الجـمـل
والعبارات منهاF فكان يكفي  في التدليل على صحة لفظ  في صياغته أو
في تركيبه أو استخدام معناه في أسلوب معL من أساليب القول أن يستشهد

. ولئن تحفظ بعض اللغوين العرب في الاحتجاج بـأقـوال(١٦)بقول الشاعـر
بعض الشعراء أو اشترطوا لتأكد من معرفة اسم الشـاعـر عـنـدمـا يـردهـم

 أو يكون Cولد لا يعتد به أو منًشعرهF مخافة أن يكون هذا الشعر مصنوعا
رواية لا يوثق بكلامهF «فقدكان أصحاب اCعجمات واللغويون الأوزائل عامة
كالخليل بن أحمد والكسائي وأبو عمر الشيباني والبغدادي وحتى سيبويه

  علـى أن(١٧)يسمعون الشعر من أفواه الشعراء فيـحـتـجـون بـه فـي الـلـغـة. 
بعض منكان  يتحفظ ويتحرج من الاحـتـجـاج بـشـعـر اCـولـديـن تـراجـع عـن

.(١٨)تحرجه أو عن اCبالغة في هذا التحرج  فيما بعد
ولقد كان الشعراء في تلك الفتـرات يـدركـون  هـذه اCـكـانـة  لـشـعـرهـم

 إلى التعالي علىًويعتبرونها مصدر فخر واعتزاز إلى درجة تقودهم أحيانا
اللغويL والنحويL الذين  يسعون إلى فرض قواعدهم التي يسنونهاF فقد

روي أن عبدالله بن أبي إسحق النحوي سمع قول الفرزدق:
وعـــض زمـــان يـــا ابــــن مــــروان لــــم يــــدع

 أو مـــجـــانـــفًمــن ا)ــال إلا مـــســـتـــحـــتـــا
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فجاء إليه يسأله: علام رفعـت «مـجـانـف»? فـأجـاب الـفـرزدق فـي أنـفـة
وعزة: على ما يسوءك وينوءك. علينا أن نقول وعليكم أن تتأولوا!! ثم هجاه

.(١٩)الفرزدق
 من الشاذ أو الغريب أوًعلى أن ما سبق ذكره لا يعني خلو الشعر 6اما

غير الفصيح من الألفاظF وغير الصحيح من العـبـارات والأسـالـيـبF فـقـد
 إلى أن يغير في نطق كلمة أو في تركيبها أو صياغتهاًيضطر الشاعر أحيانا

 عليها  من أجلً لها أو يقحم  معنى جديداً خاصاً أو مصدراًأو يخترع جمعا
استقامة الوزن أو القافية فـيـخـرج بـذلـك عـن الأصـول والـقـواعـد الـلـغـويـة
اCعروفةF وقد  يكون ذلك مقبـولا مـنـه غـيـر مـبـاح لـغـيـرهF مـثـلـمـا ورد قـول

الشاعر:
لــــو كــــان فــــي قــــلــــبــــي كــــقــــدر قــــلامـــــة

ـــلــــيُمـــن  حـــب غـــيـــرك قـــد أتــــاهــــا أرس
فقد جمع الشاعر هنا (رسول) على (أرسل) ليستقيم الوزنF بينما الجمع

 فجعل (أرسل)ًالصحيح اCألوف هو (رسل)F وإن 6حل البعض لذلك تبريرا
 للمؤنث من رسول. ومثل ذلك قول النابغة الجعديًجمعا

مـــــوالـــــي حـــــلـــــف لا مـــــوالـــــي قــــــرابــــــة
ولـــكـــن قـــطـــيـــنـــا يـــحـــلـــبــــون الأتــــاويــــا

لقد جمع (أتاوة) ـ وهي الجزية أو الخراج ـ على (أتاوي) بالياء لتستقيم
قافية البيت فخالف الجمع الـفـصـيـح اCـألـوف بـاعـتـراف ابـن جـنـيF إذ إن

.(٢٠)الأصح أن يقال (أتاوى) بالألف اCقصورة
إن  ما قيل  عن اضطرار الشاعر العربي القد& لتغيير كلمة أو عبـارة
عن صيغتها اCألوفة أو استعمالها في نسق أو معنى جديد يبتكره قد يكون
له أثره في تطويع وتنويع  أساليب التعبيرF كما أن ارتجاله أو توليده للكلمات
Fلحوظ في زيادة مفردات اللغـةCأو لبعض تصاريفها واشتقاقاتها له أثره ا
وكل ذلك يزيد من أهمية الشعر كمصدر مهم لألفاظ اللغة وأساليبها ومعانيها

ويضاعف من دوره في إغناء الحصيلة اللفظية لقائه.
ًلقد كان الشاعر العربي يشتق أو يقيس أو يرتجل أو يولد كلمات وصيغا
لفظية جديدةF ويبتدع معاني أو مفاهيم لألفاظ قدtةF أو يوجـد تـراكـيـب
ومصادر وجموع غير مألوفةF ويستخدم ما يرتجـلـه أو يـولـده ويـوجـده فـي
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شعره فيضيفه إلى حصيلة اللغة القوميـةF لأن الألـفـاظ والـصـيـغ واCـعـانـي
والتراكيب الجديدة التي يبتكرها ويستخـدمـهـا فـي شـعـره عـادة مـن كـانـت
تأخذ طريقها إلى الانتشار  والشيوعC Fا كان للشعر من مكانة في النفوس
وقابلية على التأثير والنفود  والحفظ والتداول والانتشار والبقـاءF أو أنـهـا

 إلى جنب مـعًتبقى محمولة في إطارها أو قالبها الشـعـري الجـمـيـل جـنـبـا
اCفردات الأخرى اCقررة في اللغة لتنتقل إلى من يتلقى هذا الشعر وينفعل

. وهذا هو دأب الشاعر في كل زمان ولدى كل أمة.(٢١)ويتأثر به
 «ينطلق إلى العمل من وحدةH. Readإن الشاعر كما يقول (هربرت ريد) 

Fكن أن يسمى بالصورة اللغوية الداخليةt اs وهذه الوحدة تكتسي  Fعاطفية
 لهذه الصورة اللغوية الداخلية فلابد له من أنًولكي يظل الشاعر مخلصا

يخترع الكلمات وأن يبدع الصور وأن يتلاعب sعاني الألفـاظ ويـوسـع فـي
.(٢٢)نطاقها»

Fومن جهة أخرى فإن معاني الشعر تعتمد بصورة كبيـرة عـلـى الـسـيـاق
فإذا كانت الكلمة في النص الأدبي على عمومه تحمل بالإضافة إلى  معناها
اCعجمي معاني ودلالات سياقية وإيحائية مختلفة فـإن الـكـلـمـة فـي الـنـص
الأدبي الشعري «تحمل هالة من اCترادفات واCتجانساتF والكلمات لا تكتفي
بأن يكون لها معنى فقطF بل تثير معاني كلمات تتـصـل فـيـهـا بـالـصـوت أو

 ـأو حتى كلمات تعارضها أو تنفيها» . كما أنه  مثلما(٢٣)باCعنى أو بالاشتقاق 
يقول غراهام «غالبا ما  تستعمل الكلمات في الشعر لتستدعي استعمالاتها

. وبفضل هذا الاستدعاء أو الاسترجاع الذي يفرضه(٢٤)الشعرية السابقة»
السياق الشعري لا تترسخ اCدلولات الجديدة للـكـلـمـات فـي ذهـن اCـتـلـقـي

 فيًفحسب وإ�ا تترسخ معها اCعاني القدtة لهذه الكلمات وتـزيـد ثـبـاتـا
 في الذهن.ًالذاكرة وحضورا

والشاعر لا يفصح في شعره عن اCدلولات اCعجمية أو اCعاني الظاهرة
والعلاقات اCنطقية للكلمات فحسبF ولا يكتفي باستخدام الكلمات sعانيها
المجازية أو الانفعالية القريبةF وإ�ا يسخر قدراته الفنية الخاصة للكشف
عن كل مدلولات ومعاني هذه الكلمات وكل علاقاتها الباطنـة أو الـنـفـسـيـة
والروحية العميقة وكل إيحاءاتها القريبة والبعيدةF عن اCعاني وظلال اCعاني

. فالشاعر عندما يشبه النهر بالسيف على سبيل(٢٥)التي لا تعرف الحدود
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اCثال قد لا يهدف فقط إلى الكـشـف عـن الـعـلاقـات الـظـاهـرة بـL الـنـهـر
والسيفFكاللمعان والإشراق أو الانحناء أو البياض أو الطولFوإ�ا قد يهدف

F وهي أن النهر رمز للحياة والانتصـارًإلى الكشف عن علاقة أخرى أيضـا
على الفناء أو وسيلة إليهماF أو أنه وسيلة للدمار والقـهـر واCـوتF كـمـا هـو

 معنويةًالحال بالنسبة للسيفF وبذلك يعطي الشاعر لكلا اللفظL أبـعـادا
جديدة رsا تتبرعم وتتفرع وتتشعب إلى ما لا نهايةF وعلى هذا النحو tد
الشعر قارئه sدلولات وارتباطات معنوية وافرة للكلمات والتراكيب اللغوية
�ا يجعل هذه الكلمات والتراكيب مرنة   لديه ثرية في معانيها وإيحاءاتهاFكما

أنه يهيىء للغة عوامل النماء والاتساع والثراء.
ولقد 6يزت اللغة العربية بغزارة مادتها بفضل مرونة أصواتها وطواعية
Fمفرداتها وتعدد طـرائـق �ـوهـا وتـوسـعـهـا وعـراقـة الأدب  والـشـعـر فـيـهـا
فأصبحت  طوائف كثيرة من ألفاظها ذات معان ومدلولات وافرةF تستعمل
للتعبير عن  اCواقف الشعورية بشكل دقائق وعن النزعات والحركات الحسية
والأغراض والأفعال اCادية الحقيقية بكل أشكالهاFكما تستعمل للتعبير عن
أغراض مجازية مختلفة ومتعددة وحركات أو خلجات نفسية دقيقةF فالعظمة
في هذه اللغة على سبيل اCثال (صفة للعظيمF والعظيم هو كبير العظام أو
Fوالأنفة هي حركة الأنف في حالة الترفع والاشمئزاز FزاياCالكبير الأخلاق وا
وهي حركة تشبه الإشاحة بـالأنـف أو ضـمـه لاتـقـاء رائـحـة تـعـاف. والـعـزة
يوصف بها اCكان اCنيع والرجل اCنيعF فالعـزيـز فـي الحـالـL غـيـر الـسـهـل
اCباح. والنبل ما ارتفع من  مكان أو شأنF وكذلك الشرفF وهـمـا وصـفـان
للخلق الرفيع واCرتبة الرفيعة. والرحمة هي عاطفة ذوي الأرحامF وتدخل
العاطفة مثلها في هذا القياس فيقال: عطف على اCكان كما يقال: عطف

. وهكذا نجد هذه اللغة غزيرة اCادة مرنة رحـبـةF (لـم(٢٦)على الإنسـان...)
تكن مجرد طوائف ثرة من الألفاظ وإ�ا كانت فيضا متدفقـا مـن اCـعـانـي
والعواطف وثورة من حقائق النفس وهجسات الضمير  ومنازع الهوى. ولم
Fولكنها كانت ثروة من الفكر ودفقة من العواطف Fتكن أداة للتعبير فحسب
Fملأت نفوس الشعراء فعبروا بها عـن أحـاسـيـسـهـم Fونبعة من الأحاسيس

F و6كنوا بذلك مـن أن(٢٧)وفاضت في أذهان الكتاب فصاغوا بـهـا أدبـهـم)
يقوموا بدورهم في عملـيـة الـتـولـيـد والاشـتـقـاق والـنـقـل واCـزج والـتـركـيـب
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واCصاهرة والإغناء بكل طرقه وأساليبهF وأن يجعلوا اللغة أكثر غزارة وأكثر
خصوبة وقابلية للتطور والنماء.

وحسب القارىء أن يرجع إلى معاجم هذه الـلـغـة لـيـتـبـL حـقـيـقـة هـذا
النماءF وأن يرجع إلى معجم «أساس البلاغة» Cؤلفـه جـارالـلـه مـحـمـود بـن
عمر الزمخشري (ت ٥٣٨هـ)F ليطلع على بعض ما كان للأدب الـعـربـي مـن

ثر عن أدباء العربُا^ثار في تحقيق هذا النماء عن طريق المجازF أو يقرأ ما أ
ثر عن شعرائهم من أعمالF لـيـطـلـعُوكتابهم من رسائل ومقاماتF بـلـه مـا أ

Lولـيـتـبـ Fعلى الرصيد اللغوي الضخم في إطاره التطبيقي الفـاعـل الحـي
مدى تفاعل الأدب مع اللغة وقدرة الأديب عـلـى اسـتـغـلال إمـكـانـات الـلـغـة
وطاقاتها وعلى إبراز هذه الإمكانات والطاقات أو إنعاشها وإ�ائها وتطويرها.
لقد حملت إلينا الرسائل الديوانية والإخـوانـيـة واCـقـامـات الـتـي ورثـهـا
ًالعرب كجزء مهم من تراثهم الأدبي ثروة فنية ولغوية راقيةF أظهرت جانبا
�ا تحقق للعربية من رصيد لفظـي ضـخـمF  كـمـا أظـهـرت بـراعـة الأديـب
العربي في استخدام هذا الرصيد وفي تنمية الارتقاء به. يـقـول ا^دم مـتـز:
Fرسائل القرن الرابع الهجـري هـي أدق ا^يـة مـن  ازدهـار الـفـن الإسـلامـي»
ومادتها هي  أنفس ما عالجته يد فنانF وهي اللغةFولو لم تصل إلينا ا^يات
الفن الجميلة التي صنعتها أيدي الفنانL في ذلك العهد من الزجاج واCعادن
Fللرشاقة الرقيقة LسلمCلاستطعنا أن نرى في هذه الرسائل مبلغ تقدير ا
وامتلاكهم لناصية البيان في صورته الصعبة وتلاعبهم بذلك تلاعباF وليس

 من الوزراء في ذلك العهد كـانـوا مـن أسـاتـذةًمن محض الاتفاق أن كـثـيـرا
البيان وأعلامهF ولذلك استطاعت رسائلهم أن تنال من التقرير ما  جعلها

.(٢٨) للناس»ًخليقة أن تنشر كتبا
ولقد شكلت الأسجاع التي زخرت بها الرسائل اCذكورة ظـاهـرة لـغـويـة
بلاغية  كا�ت  لها أهميتهاF وكان لها دورها في إبـراز جـانـب مـن الـتـرف
الفكري والترف الفني واللغوي الذي وصل إليه اCسلمون العرب إبان ازدهار
حضارتهم ودولتهم. فقد أرتنا هذه الظاهرة ما بلغه العقل العربي في هذه
الفترة من قدرة على التف® في استخدام اللغة بنبرات حروفها وإيقـاعـات
كلماتها وأنغام تراكيبها وجميع إمكاناتها اCعنوية وطاقاتها الصوتية والإيجابية
كأدوات للتعبير عن الفكر وعن الإحساس معا. وكما اشترك فن السجع في
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Fهذه الرسائل وغيرها مع الشعر في إظهار شاعرية اللغة وحيويتها وثرائها
كذلك اشترك معه في إبراز شاعرية الإحساس العربي والطبيعة اCوسيقية

.(٢٩)التي 6يز بها هذا الإحساس
وإذا كان الأدب ونوعه الراقي اCتـمـثـل فـي الـشـعـر وفـي تـلـك الـرسـائـل
الأدبية الفنية اCؤثرة على الأخص ثري اللغة في ذاته فإنه شديد الفاعليـة
Fفي نقله لهذه اللغة وفي 6كينهامن النفوس وترسيخ عناصرها في الأذهان
فلجمال العبارة وفنية الصياغة اللفظية وإيقاع اللفظ وحـلاوة جـرسـه فـي
ًالأشكال أو الصور الأدبية الراقية كالشعر والأسجاع العفوية الجميلة مثلا
أثر ظاهر متميز في الإيحاء sعاني التراكيب اللفظية المجهولة أو اCنسية.
«إن اللفظ اCستعذب» كما يقـول الـقـرطـاجـنـي «وإن كـان  لا يـعـرفـه جـمـيـع
الجمهور مستحسن إيراده في الشعر لأنه مع استعذابه قد يفسر معناهC Fن

.(٣٠)لا يفهمهFما يتصل به من سائر العبارة»
إن لغة الشعر لغة تصويرية موسيقيةF وكل كلمة فيها منغمة ملحنةF تشع

 بجانب معناها أو مدلولها اللغويF وهو معنى مزيد يتلافىً موسيقياًصوتا
به الشاعر ما يحسه من قصور في أدائه للمعاني العاطفية أو يزيد في بعد
هذه اCعاني ويعمقها أو يصورها ويجسدهاF وبذلك يستكمل أداء انـفـعـالـه

F وهو بهذا الربط يشدنا إلىً محكماًالوجدانيF ويربطنا بهذا الانفعال ربطا
Fكل كلمة احتوتها لغته. إن كلماته تتوالى في وحـدات مـوسـيـقـيـة إيـقـاعـيـة
تحرك فينا الشجى والطربF فنحس بها وكأنهـا رحـيـق خـالـص مـؤنـق مـن

. وهكذا تنفذ إلى نفوسنا وتعلق في أذهاننـاF بـكـل(٣١)الغنم الحلو الصافـي
ماتحمل من معان وظلالF  وبكل ما كمن فيها من أسرار.

�اًوإذا كان الأدب الرفيع عامة قادرا على أن يبعث إلى الوجود كثيرا 
ر أو تراجع استخدامه من الألفاظ واCعانيïFيُف أو غïرُهجر أو نسي أو ح

ويقربها في صورها النقية إلى الأذهانF ويبرزها في سياقات جديدة وعبارات
جميلة وإيقاعات متميزةF فتألفها القلوب وتأنس إليها النفوس فإن للشعـر
بفضل ما 6يز به من خصائص فنية عن بقية الأنواع الأدبية الدور الأكبـر

. «وقد يجدد الـشـعـراء فـي(٣٢)S. UIImannفي ذلك. يقول (ستـيـفـن أوCـان) 
الصور القدtة للمعاني ويعيدون إليها الحياة التي فقدتها بالتدريجF وذلك
بالرجوع إلى أصولها التاريخية الأولى»F فعندما يقول الشاعر علـى سـبـيـل
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اCثال عبارة «طويل اللسان فصيح البيان»... ويضعها في إطارها الشـعـري
اCنغم تبرز العبارة «طويل اللسان» فجأة إلى الأذهان ويتضح معناها القد&

  لا خفاء فيهF وهذا اCعنى القد& هو الوصف باللـسـن والـبـلاغـة.ًوضوحا
ولاشك أن هذا اCعنى القد& الجديد للعبارة سيتـركـز فـي الـذهـن بـفـضـل

 إلى جنب مع معناها الدارج اCألوف وهو «الـسـلاطـةًالسياق الجميل جنبـا
والبذاءة».

من خلال كل ما تقدم يتضح معنى ما أردنا من تطويع الـشـاعـر اCـبـدع
للغة أو ترويضه لها وسعيه لتنميتها وتطويرها وهو ينحت منها أدواته ويصوغ
Fعاني للتتوالد وتنمو وتتكـاثـرCعباراته ويبتكر أساليبه ويخصب الألفاظ وا
ويبعث إلى الحياة ما هجر أو نسي منها لتبقى وتستقرF ويتـبـL بـعـد ذلـك
مدى ما يلعبه من دور في إغناء الأذهان من الألفاظ واCـعـانـي والـتـراكـيـب
والأساليب اللغوية المختلفة وهو يرسم صورة الفاتـنـة ويـجـسـد أحـاسـيـسـه
ومواقفه اCؤثرة. إنه يستخدم اللغة ويخدمها في ا^ن واحدF بل إن استخدامه

إياها في حد ذاته يعد خدمة لها.
Fولكـنـه يـخـدمـهـا Fيقول سارتر: «إن الشاعر لا يستخدم الكلمات بحال

 لاًوهو أبعد ما يكون عن استخدام اللغة أداةF وقد اختار طـريـقـه اخـتـيـارا
رجعة فيهF وهو طريق فرضه عليه مسلكه الشـعـري فـي اعـتـبـار الـكـلـمـات
Fعان.. والكلمات للمتحدث خادمة طيعةC وليست بعلامات Fأشياء في ذاتها
Fفهي على حالتها الوحشية Fلم تستأنس بعد FراسCوللشاعر عصبية أبية ا

ً قلـيـلاًوالكلمات للمتحدث اصطـلاحـات ذات جـدوىF وأدوات تـبـلـى قـلـيـلا
باستخدامهاF يطرحها حL لا تعود صالحة للاستعمالF وهي للشاعر أشياء

.(٣٣)طبيعيةF تنمو طبيعية في مهدها كالعشب والأشجار»
 فإن قارىء النصوص الراقـيـةً كان أو نثـراًومهما كان نوع الأدب شـعـرا

منه تجذبه الألفاظ والعبارات بإيقاعاتها الجميلة وجرسها اCؤثرF وتلـمـس
الكلمات أحاسيسه بأصواتها اCوحية وصياغاتها اCصورةF فتعلق في ذهنه
مع ما تحمل من معان وإيحاءات وما تعكسه من انفعالاتF وتلقى صدى في

 في شعورهF وبهذا تكون حصيلته اللـغـويـة مـن قـراءتـه لـهـذهًنفسه وتجـاوبـا
النماذج أوفر وأغنى من حيث الكمF وأسمى من حيث النوع أو اCستوىF إذ
تشمل اCفردات اللغويةs Fعانيها الفكرية أو الذهنية واCعجميةF وsعانيها
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 ومـعـانـيـهـا الخـيــالــيــة الــبــاطــنــة(٣٤)المجـازيـة والـعـاطـفـيــة أو الانــفــعــالــيــة
والظاهرة...بينما قد يجد قارىء اCوضوعات العلمية ما يشد إحساسه من

.(٣٥)صور وأخيلة وأصوات وإيقاعات وأنغام
إن الخطاب في اCوضوعات العلمية في العادة موجه لعقله وليس لعاطفته
وروحهF ولذلك فإن القارىء يتجه بعقله أو ذهنه إلى الأفكار الطافية فيها
ويتابع عرضها أو سردها ويتتبع تسلسلهاF ورsا شغله ذلك عـن الالـتـفـات

إلى القوالب اللفظية التي تحملها ونوعية هذه القوالب وشكلها وأثرها.
واCوضوعات الأدبية التي نتحدث هنا عنها وعن أثرها في تنمية الحصيلة
Fاللغوية لا تقتصر على تلك النتاجات ذات الطابع الأدبي التخصصي البحت
أو النتاجات اCتمثلة في الأنواع التقليدية للأدبF كالشعر والقصة واCسرحية
واCقالة الذاتية والرسائل وغيرها من الكتابات اCشحونة بالعواطف والصور
والمجازات والتخييل والتمثيل والتشكيلF  وإ�ا نعني باCوضوعـات الأدبـيـة
كل الأعمال أو النتاجات التي تتناول الجوانب الإنسانيـةF وتـعـالـج اCـشـاكـل
اCتعلقة بالحياة والعلاقات الناشئة بL المخلوقات في هذا الـكـونF ويـتـجـه

F ويقصد بها التأثيرًفيها الخطاب إلى النفس البشرية أو الروح والعقل معا
F ويسعى إلى تغيير مواقفهًفي أحاسيس اCتلقي أو في أحاسيسه وفكره معا

في إطار تعبيري فني جميلF يتعانق فيه الخيال مع الفكرF وتترقرق الأفكار
فيه في ذوب من العاطفةF وتتضح فيـه رهـافـة الحـس وأنـاقـة الـذوق ورقـة
الطبع وثراء اللغة. وعلى نحو مختصر نعنيF «كل الأعمال التي تغلب فيهـا

. وإن تفاوتت هذه الأعمال في مدى خصوبتها وثرائها(٣٦)الوظيفة الجمالية»
 لذلك مقدار ما tكن أنًاللغوي وبعدها الجمالي والتأثيريF واختلف تبعا

يكتسبه القارىء من محصول لغوي منها.
واCوضوعات الأدبية مهما  كان طابعها أو كانت قيمتها فإن العائد مـن
لغتها لا يفي بحاجة الفرد للتعبير في مجالاته أو نشاطاته المختلفةF لذلك
فإن اCفاضلة بL هذه اCوضوعات واCوضوعات العلميـة وبـيـان أهـمـيـة مـا
تعود به قراءة اCوضوعات الأدبية على لغة الناشىء لا يعني بحال من الأحوال
التقليل من شأن اCوضوعات العلمية أو القول بأن قراءة هذه اCوضوعات لا
تعود على الفرد بحصيلة لغوية جيدةF فاCوضوعات العلمية الراقية يفترض
أن تكون غنية باCصطلحات واCعاني الدقيقة والألفاظ والعبـارات المحـددة
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اCفاهيمF ولها أهميتها في  مجالاتها الخاصة.
إن الألفاظ واCعاني والصيغ والتراكيب اCكتسبة من اCوضوعات 6كـن
الفرد من تذوق الفنF وتكسبه القدرة على التفاعل مع ما تفيض به العواطف
والقرائح من نتاجات إبداعيةF فيصقل بذلك ذوقه وتهذب موهبتـه ويـرقـق
إحساسه وتسمو قدراته الفنية وقابليته على التعبير عن انفعالاته الخاصة
وا^رائه وتصوراته الذاتية ومواقفه الوجدانية على اختلافها وفي أدق صورها

. وفي اCقابل فإن اCصطلحات الوافرة واCـعـانـي الـدقـيـقـةًوأشدها تعقـيـدا
والألفاظ والعبارات المحددة اCفاهيم التي يضيفها هذا الفرد إلى رصـيـده
اللغوي من  خلال قراءته للموضوعات العلمية لـهـا أهـمـيـتـهـا الـكـبـيـرة فـي
مجال التعبير عما ينتجه عقله ويفيض به فكره وتخصبه أو توحي به معارفه
وخبراتهF كما أن لها أهميتها في زيادة رصيده العلمـي وتـنـمـيـة مـحـصـولـه
اCعرفي الذي يغذي به عقله ويشحذ به ذهنه ويرتقي بقدرته على التفكير

اCبدع.
إذا كان ما يكتسبه الفرد مـن قـراءة اCـوضـوعـات الأدبـيـة مـن مـفـردات
وتراكيب وصيغ لغوية يعينه في نظم قصيدة شعر أو كتابة قصة أو رواية أو
مسرحيةFأو كان ذلك يهيئه لكتابة مقالة ذاتية مؤثـرة لـقـول خـطـبـة مـثـيـرة
مقنعةF فإن ما يكتسبه من مفردات  لغوية من خلال قراءته للـمـوضـوعـات
العلمية يعينه بلا ريب علـى كـتـابـة الـبـحـوث والـتـقـاريـر الـعـلـمـيـة والإداريـة
والسياسية والاقتصادية وغيرها التي  قد tليها عليه اختصاصه أو تفرضها
متطلبات حياته.. ومع ذلك فإن اللغة في اCوضوعات تبقى محافظة عـلـى
مكانتها وعلى تفوقها من حيث السعة والغزارة أو الثـراء. فـمـهـمـا كـان مـن
غنى اللغة في اCوضوعات العلمية فإنها تبقى على محدوديتهاF لأن هنـاك
أصولا وقوانL تحكمها ومواصفات لابد من مراعاتها فيها. ولنا أن ندعـم
هذا الرأي sا وضعه الدكتور عبد الصبور شاهدين من ضوابط للغة العلمية
أو (عربية الأعمال ولغة الرسائل والتقريرات العلمية) كما يعبرF حيث  أوجب

أن تتوافر في هذه اللغة اCواصفات التالية:
١ـ استخدام الألفاظ الحسية دون التجريدية.

٢ـ تفضيل الجمل القصيرة دون الطويلة.
٣ـ لا يستخدم من الألفاظ غير الضروري.
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٤ـ تفضيل اCأنوس  من الألفاظ
٥ـ استعمال الأفعال اCتعدية.

٦ـ عدم الإسراف في الصفات.
٧ـ تفضيل البناء للمعلوم على البناء للمجهول.

.(٣٧)٨ـ ألا يستعمل من الألفاظ ما كان ذا معنيL لأنه غامض الدلالة
tكننا أن نتصور من خلال تأملنا في هذه اCواصفات أي مدى تضيـق
دائرة اللغة في اCوضوعات العلميةF أو إلى أي مدى تقل العناصر اللـغـويـة
اCكتسبة منها يتجنب في هذه اللغة استخدام الألفاظ التجريديةF والأفعال
اللازمةF والأضداد أو الألفاظ اCشتركة اCعاني والألفاظ اCنتقاة أو الخاصة
الراقية أو البعيدة عما ألفه عامة الناس أو عامة اCثقفL وابتذلـوهF حـيـث
يقل فيها استخدام الصفاتF وصيغ الفعل اCبني لـلـمـجـهـولF ويـصـل فـيـهـا

استخدام الألفاظ إلى الحد الأدنى الذي تفرضه الضرورة.
وإذا كانت هذه اCواصفات تراعى في اللغة الـعـلـمـيـة مـن أجـل تحـقـيـق
الوضوح اللازم للتحديد والتعليم ونقل اCعلومات ومخاطبة العقل في هـذه

 بهذه اCواصفاتFًاللغةF فليس في اللغة الأدبية ما يدعو إلى التقيـد دائـمـا
حيث تعمل الصور الخيالية والإيقاعات اCوسيقية للعبارات وجرس الكلمات

 إلى جنب مع السياق بكل أبعاده على الإيحاء باCعاني والأفكارًوالحروف جنبا
في هذه اللغةF حيث تعمل الكلمات والتراكيب اللفظية نفسها على تجسيد
مواقف وجدانية مؤثرة وعلى خلق أجواء مثيرة حافزة على كشـف اCـعـانـي
واستيحاء الأفكارF وإن أصبحت هذه الكلمات والتراكيب غامضة أو ملتبسة

F  لا تدل على معانيها أو مدلولاتها بصيغتها وأشكالها فـي الـنـمـاذجًأحيانا
 وأدوات تهيىء أو تدعو لاكتشافًالأدبية الراقية فإ�ا لكونها جعلت رموزا

 وتراكيبًعالم ثري من اCعاني والأفكار والأخيلةF  كما أنها قد تكون ألفاظا
فردية خاصة بالأديب وبعاCه اCمتدة الغنية تصبح عن طريق التفاعل والتأثر

الوجداني مشتركة بينه وبL من يقرأ نتاجه من مستخدمي اللغة.

أسلوب القراءة وأثره في اكتساب المفردات
سواء كانت اCوضوعات اCقروءة علميـة أو أدبـيـة فـإن نـسـبـة المحـصـول
اللغوي الذي يستفاد منها تتوقف كما سبق القول على نوعية القراءة وأسلوبها
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أو طريقتهاF  وأسلوب القراءة يختلف من شخـص لا^خـرF وهـذا الاخـتـلاف
يعود في الغالب إلى مستوى القارىء وثقافته وطبيعة مزاجه وعادته والوقت
اCتاح له والهدف الذي يقصده من القراءةF كما يعود إلى طبيعة هذا القارىء

وتكوينه ومدى وعيه وإدراكه.
هناك من يقرأ وقصده �ا يقرأ معرفة محتوى النموذج اCقروء والإحاطة
sا يتضمن هذا النموذج من معان وأفكار أو معلومات جديدة. دون  الاهتمام
بالشكلF  ودون التفات إلى نوعية وطريقة نظم القوالب التـي أدت ونـقـلـت
تلك اCعاني والأفكار أو اCعلوماتF فهو كما يعبر ابـن رشـيـق الـقـيـروانـي لا

. وعدم التفات هذا(٣٨)يبالي «حيث وقع من هجنة اللفظ وقبحه وخشونته».
القارىء للألفاظ وشكلهاFوعدم تذوقه لها ولصياغتها وإيقاعات أصـواتـهـا
تجعل نسبة العالق منها في ذهنه واCستقرمنها في ذاكرته قليلا. وهناك من
ًجانب ا^خر من يقرأ كحاطب ليل أو جامع لزبد البحرt Fر sوضوعه عجلا

F أما لضيق وقته أو لعادة في القراءة ألفهاF أو لعدم اكتراث كبير sاًعابرا
يقرأF وبذلك فلا يعلق في ذهنه من اCعاني والألفـاظ والأفـكـار إلا مـا كـان

 متمللاFً على السطح. كما أن هناك من يقرأ متعثرا ضجراً أو طافياًمتكررا
إما لضحالة ثقافتهF  أو لعجز لغته أو لقلة إدراكه وفهمهF أو لغموض وتعقيد
في أسلوب ما يقرأF أو لعدم وجود حافز  يدفـعـه أو يـشـده إلـى مـوضـوعـه
وإحساسه بأنه كالمجبر على قراءة ما يقرأF ومثل هذا القارىء لا يستفيد إلا
على قدر ما يستوعب ويهضم من أفكار ومعان وما عسى أن يعلق في ذهنه

 ضحلا فيًمن الألفاظ والتراكيب اCعبرة عنها وهو لا يعدو أن يكون قليلا
الغالبF والألفاظ والتراكيب تسحب sعانـيـهـا إلـى ذاكـرتـه فـي بـطء ومـلـل

وفتور.
 اCعـانـيًمن جهة أخرى نجد أن هناك من يـقـرأ بـأنـاة وحـرص مـتـتـبـعـا

 في الوقت نفسه التراكيب والألفاظ والصيغ التي تنـقـلًوالأفكارF ومتذوقا
هذه اCعاني وهذه الأفكار أو تعبر عنهاF يتحسس الكلمة الرقيقة والصوت
الجميل والعبارة اCوحية والتركيب الأنيق واللفظ الجزلF يرددها على لسانه
أو في ذهنه ويتصورها في مخيلتهF يقارن بينها وبL ما تعبر عنه وتوحي به
Fويسمع نبرات أصواتها بأذنيه Fوتشير إليه وينظر إليها وكأنه يلمسها بعينيه

وبذلك يعلق في فكره ويثبت في ذاكرته قسط واف منها.
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ولطريقة القراءة من حيث الجهربها  أو الإخفات فيها أثر في اكتساب
. فمع أن القراءة الصامتة لها إيـجـابـيـات وفـوائـد فـيًمفردات اللغـة أيـضـا

زيادة وسرعة استيعاب القارىء Cا يقرأF وفي توفير جهده ووقتـهF وتـوفـيـر
الهدوء له وCن يحيط به أو يجالسهF وفي تخيل اCعاني التجريدية والعبارات
وما توحي به من صورF فإن للقراءة الجهرية إيجابياتها وفوائدها الكـثـيـرة

فّ يتعرًمن حيث اكتساب اCهارات اللغوية بنحو خاص. فعند القراءة جهرا
Fوسيقي للألفاظ والتراكيبCالقارىء نواحي الانسجام والتواؤم الصوتي وا
فيتذوقها ويتمثلها ويتمثل  معانيها.  و�ا يزيد من تصوره لها وCدلولاتـهـا
ومعانيها أنه يراها هنا ببصره وينطقها بلسانه ويسمعها وهو ينطقها بأذنه
فتتجسد في ذهنه أو مخيلته فيسهل علـيـه تـصـورهـا واسـتـرجـاعـهـا. هـذا
إضافة إلى أن للقراءة الجهرية ا^ثارا إيجابية ملحوظة في تحـسـL الـنـطـق
وتدريب أعضائه وبالتالي تنمية اCلكة اللغويـة والـبـيـانـيـة لـدى الـقـارىءF لا

سيما إذا كان ناشئا.
ولراحة بال القارىء ونشاط جسمه وهدوء نفسه ووجود الرغـبـة لـديـه
إلى القراءة أثر إيجابي كبير في الاستفادة �ا يقرأF وفي زيادة ما يكتسب
من اCعاني والأفكار وما يلتقط من التراكيب والألفـاظF إذ إن هـنـاك فـرقـا
عظيما كما يقول الكاتب والشاعر الانجليزي (جلـبـرت كـيـث تـشـسـتـرتـون)

Gilbert K. Chestertonشخص متشوق يريـد أن يـقـرأ كـتـابـا Lوشخـصً «ب  F
. فعندما يتعب جسم الإنسان وتضطرب نفسه(٣٩) ليقرأه»ًمتعب يريد كتابا

ويصبح مكدود البال يتعكر مزاجهF وتختلط الأمور في ذهنهF ويتعثر إدراكه
وفهمه Cا قد يقرأF وبذلك يقل استيعابه لمحتوى ما يقرأ ويقل محصوله منه

 ولغة. وإذا ما زال تعبه وهدأت نفسه وارتاح باله صفا ذهنـه وتـفـتـحFًفكرا
 لقراءةًوصفت مخيلته واتسعتF وإذا ما صحب ذلك رغبـة واتجـاهـا ذاتـيـا

نص أو موضوع أو كتاب ماF سهل عليه  حينئذ استيعاب وهضم مضمون ما
يقرأF وأسرع ذهنه إلى 6ثل الأفكار واCعاني و6ثل الأشكال والصور والألفاظ
والعبارات التي  تنقلها أو توحي بها أو ترتبط بهاF وبذلك تزداد حصيلته من

الجميع.
وقد أشار بشر بن اCعتمر البغدادي (ت ٢١٠هـ) في صحيفته اCشـهـورة

ً وفي القراءة ضمناًإلى ضرورة مراعاة الجانب النفسي في الكتابة تصريحا
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فقال: «خذ من نفسك ساعة نشاطكF وفراغ بالك وإجابتها إياكF فإن قليل
 وأحسن في الأسماعF وأحلى فيFً وأشرف حسباًتلك الساعة أكرم جوهرا

الصدورF وأسلم من فاحش الخطأF وأجلب لكل عL وغرة من  لفـظ شريف
ومعنى بديعF  وأعلم أن ذلك أجدى عليك �ا يعطيك يومك الأطول بالكد
واCطاولة والمجاهدة وبالتكلف واCعاودةF ومهما أخطأك لم يخطئك أن يكون

F وكما خرج من ينبوعهF ونجم منً على اللسان سهلاً وخفيفاً قصداًمقبولا
. فهذا القول وإن كان ابن اCعتمر يعني به الكاتب الناشـىء نـراه(٤٠)معدنه»

ينطبق على القارىء الناشىء أيضا.
 أثر الراحة النفسية والجسـديـة والحـالـة الانـفـعـالـيـةًوقد ثبت علــــمـيـا

اCستقرة في الإحباط بالخبرات ـ ومنها الخبرات اللغوية ـ التي يـكـتـسـبـهـا
الإنسانF وفي سرعة تذكر هذه الخـبـرات واسـتـدعـائـهـا إلـى الـذهـن وقـت

.(٤١)الحاجة إليها
ومهما كان نوع القراءة وشكلها وحجمها وهدفها ومرجعها وموضوعهـا

 ووسيلة من أهم الوسائل لاكتساب اللغةً  أساسياًفإنها تعد بلا شك مصدرا
 منً  رئيـسـاًبجميع صيغها وتراكيبها ومفرداتهـاF كـمـا أنـهـا  تـعـتـبـر عـامـلا

عوامل الارتباط الوثيق باللغة القومية وجميع مراحلها وأطوارهاF وبـتـراث
هذه اللغة في مختلف أشكاله وصوره اCدونة اCوروثة. إن القراءة تجـسـيـد
حقيقي للغة ولحياتها وحياة أبنائها  في كل عصورهم وأزمانهم وsختلـف
أذواقهم وأمزجتهم وأفكارهم وأحاسيسهم وظروفهم ومواقفهـم وعـاداتـهـم
وتقاليدهم.. لهذا كانت الدعوة إلى القراءة والتشجيع عليها ضرورة حتمية

تفرضها اCطامح التربوية والقومية والاجتماعية.

وسائل مقترحة للتشجيع على القراءة
من الواضح أن الدعوة إلـى الـقـراءةFمـهـمـا كـان الـهـدف مـنـهـاF لابـد أن
تقترن بادىء ذي بدء بوجود القدوةF التي tـكـن أن تـتـمـثـل فـي اCـدرس أو
الأستاذ والأب والأخ الكبير وفي كل فرد راشد في  الأسرة وكل مرب أو داع

 بكل ما من شأنه أن يبرز أهمية الثقافةًللمعرفةFكما ينبغي أن تقترن أيضا
واCعرفة وأهمية اللغة كوسيلة أساسية لهذه اCعرفة وهذه الثقافة. وبكل ما

ً طوعيـاًمن شأنه أن يجتذب القارىء إلى الكتاب ويشده إلـى الـقـراءة شـدا
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 مستمراF  وأن يصاحب ذلك كله القيام بأنشطة مستمرة تـهـدف إلـىًذاتيا
إيصال الكتاب واCادة اCقروءة إلى عموم أفراد المجتمع.

ً وثيقـاًإن ارتباط أفراد المجتمع باCادة اCقروءة النافعة اCثمـرة ارتـبـاطـا
F يعني الارتقاء باCستوى الثقافي لهؤلاء الأفرادF والارتقاء الثـقـافـيًحميمـا

يعني بلا ريب الارتقاء بالفكر واللغة على صعيد واحدF واCـيـراث الـفـكـري
واللغوي الثري للمجتمع ينتقل بطبيعة الحال إلى أبنائه أو ناشـئـتـه لـيـكـون
القاعدة الأولى للرقي والازدهار الحضاريF وهكذا فإن حديثنا  عن وسائل
التشجيع على القراءة يعني الحديث  عن وسائل الارتـقـاء بـالـلـغـة ووسـائـل
إغناء حصيلة هذه اللغة وتنمية محصول أبنائها منها. كما يـعـنـي الحـديـث

عن أهم وسائل النهوض الفكري والتقدم الحضاري.
إن الحديث عن الوسائل والإجراءات التي تـهـدف إلـى الـتـشـجـيـع عـلـى

 من المحاورFًالقراءة وإلى توثق الارتباط باCادة اCقروءة tكن أن يتخذ عددا
فيتناول ما tكن من يتخذ من إجراءات على صعيد الأسرةF  وما tكن أن
تتخذه اCدرسة من وسائلF ثم ما tكن أن يتخذ من  سبـل عـلـى الـصـعـيـد

 لتعدد وتفرعًالاجتماعي العامF وهذا الأخير قابل لأن يتفرع ويتشعبF تبعا
اCؤسسات الاجتماعية التي يعنيها أمر الثقافة والكتاب بـشـكـل مـبـاشـر أو
غير مباشرF وهكذا فإن التبسيط والتفصيل أو الاستطراد في هذا الحديث
قد يخرج بنا إلى البحث فيما يتصل بعالم الثقافة وقضايا التثقيفF وموضوع
Fوالكتاب العربي وما يواجهه من عقبات Fالقراءة وما يرتبط به من مشاكل
وغير ذلك �ا يخرج البحث عن إطاره اCوضوعي المحددF ويخل بالـتـوازن
اCنشود بL فصوله. لذلك سنقتصر هنا على ذكر أهم الأنشطة أو الإجراءات
Fكن أن تثير الاهتمام بالقراءة وتشجع على الارتباط بالكتاب عامةt التي
على أن نعود لذكر بعض ا^خر منها في مجالات أخرى مرتبطة في فصـول

قادمة من هذا البحث:
١ـ إنشاء أو زيادة أعداد اCكتبات العامةF بـحـيـث تـشـمـل اCـدن والـقـرى
والأرياف واCناطق اCأهولة بالسكانF لتكون الكتب قريبة مـن عـمـوم أفـراد
المجتمعF ثم تزويد هذه اCكتبات بالإصدارات النافعة اCتنوعةF وتهيئة الأجواء
اCشجعة على القـراءة والـبـحـث فـيـهـاF وتـعـريـف روادهـا بـنـظـم الـتـصـنـيـف
والاستخدام اCتبعة فيها وعلى طرق استغلال مواردها بكل الوسائل اCمكنة.
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وقد اتخذت اCكتبات اCركزية ومكتبات الجامعات اCتطورة في البلدان
اCتقدمة بعض الأجهزة السمعية والبصرية الحديثة كوسيلة للتشجيع على
استعارة الكتب وعلى القراءة عامة. فقد اتخذ كل من «الفيديو» والتلفزيون
التعليمي بقنواته اCغلقة والكمبيوترF كأدوات للتعريف باCكتبة وsقتنيـاتـهـا
من الكتب والدوريات والأفلام وغيرها من اCواد اCقروءةF وكوسائل لتوضيح
نظم الفهرسة والتصنيف والإعارة والحجز اCتبعة فيهاF وإرشاد الـزائـريـن
إلى مواضع اCعلومات وأقسام اCكتبة المختلفةF وإطلاعهم على كيفية استخدام

.(٤٢)اCراجع وعلى  كل ما يحتاجونه لتسهيل مهمة الإطلاع
 و�ا tكن أن يقترح في هذا المجال أن تكون في الجوامع واCـسـاجـد
وأماكن العبادة عامة مكتبات مناسبةF  أو أن يكون في كل منها ركن خاص
توضع فيه مجموعات من الكتب الدينية والأدبية والثـقـافـيـة اCـنـاسـبـة فـي
مستوياتها وموضوعاتهاF فذلك قد يشجع من يؤم هذه الأماكن على القراءة
وخاصة الناشئة منهمF نتيجة للصفاء الروحي والتوجه الشعوري الذي عادة
ما يحدث Cن يؤم هذه الأماكن فيغلب معه الاتجاه للكسب اCعنوي الذي يعد

 من أشكاله.ًالكسب اCعرفي شكلا
٢ ـإقامة علاقة حميمة بL الناشىء والكتاب داخل نطاق الأسرةF وتنشئة
الطفل منذ عهد مبكر على حب القـراءة والاسـتـئـنـاس بـالـكـتـابF وإقـنـاعـه

 للاتجاه الطوعي إلى التعلمًبأهمية الثقافة ومنافع القراءةF وتهيئته نفسيا
الذاتيF  والعمل على تنمية مهارات التذوق الأدبي لـديـهF وتـشـجـيـعـه عـلـى
الاهتمام بالشعرC Fا يحتويه الشعر من مؤثرات فنيةF وCا للـشـعـر مـن ا^ثـار
إيجابية في حياة الطفل وفي تنمية رصيده اللغوي وفي إيقاظ شعوره وتطوير
قدراته على التذوق الفني وعلى التخيل والحفظ والإلقاء الجيدF وCا للشعر
أيضا من أثر في تنمية شعور هذا الطفل بأهمية جمال الصياغة اللفظية

.(٤٣)وبقيمة الكلمة من الناحية التعبيرية
لاشك في أن من أهم العوامل اCساعدة على تـوثـيـق ارتـبـاط الـنـاشـىء
بالكتاب وتشجيعه على القراءة  إنشاء مكتبة خاصة بأفراد الأسـرةF تـضـم

 من اCعجمات اللغوية واCوسوعات الثقافية أو دوائر اCعارف الخاصةًعددا
بالناشئFL كما تضم من الكتب الثقافية العامة والخاصـة مـا يـسـد حـاجـة
الناشىء ويرضي ميوله ويوفر له اCتعة النفسيـة والـذهـنـيـةF ومـا يـثـيـر فـي
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نفسه حب الاستطلاع والفضول العلمي ويحثه على البحث والتفتـيـش عـن
اCعرفةF وما يشبع في نفسه هواية خاصة لها أثر إيجابي في حياته أو في
سلوكه أو تحصيله الدراسي وثقافته بنحو عام. ويحبذ أن تضم هذه اCكتبة
كذلك مجموعة من القصص والدواوين الشعرية اCلائمة Cستويات ناشـئـة
الأسرةF اCتميزة بلغتها الجميلة وبإيقـاعـاتـهـا اCـوسـيـقـيـة اCـؤثـرة وصـورهـا

الخيالية الجاذية.
ويفترض أن تكون الكتب التي تشتمل عليها مكتبة الأسرة عامة مبسطة
في موضوعاتها وفي أساليبهاF وأن تكون مختلفة في مستوياتها الثـقـافـيـة
والأسلوبية بحسب اختلاف اCستويات العقلية والتعليميـة لأعـضـاء الأسـرة
نفسهاF ليجد كل فرد من أفراد هذه الأسرة فيها ما يناسبه ويلـبـي رغـبـتـه
وtكنه من الاستفادة دو�ا صعوبة. كما يفترض أن تكون هذه الكتب متنوعة
اCوضوعاتF تتماشى مع تخصصات واتجاهات وميول معظم أفراد الأسرة
إن لم يكن كلهم.وsا أننا هنا في صدد الحديث عن إغناء المحصول اللغوي
فلابد من التأكيد على أهمية الكتب التي 6تاز بأساليبها الراقية وثرائـهـا
اللغوي الذي تفرضه موضوعاتها الأدبية الفنية والثقافية أو العلمية اCنتقاة.
Fكتبة جزء ولو يسيرا من ميزانية الأسرةCويستحب أن يخصص لهذه ا
أو يشع جميع أفراد الأسرة القادرين على اCشاركة في تطويرها وتخصيص
جزء من دخل كل منهم لزيادة محتوياتهاF ليزداد حرصهم عليـهـا والـعـنـايـة
sحتوياتها ولتظـل هذه المحتويات في تنوع وتجدد مستمرينF الأمـر الـذي

يؤدي في العادة إلى زيادة ارتباط الناشئة بها.
ومن الجـديـر بـالـذكـر فـي هـذا الـصـدد اقـتـراح أحـد الـدارسـL إهـداء
مجموعات من الكتب إلى اCتزوجL الجدد لتكون لهم sنزلة نواة Cكتبـات

F وtكن أن ينطبق على اCتزوجLً. وهذا اCقترح رsا يكون وجيها(٤٤)عائلية
اCتعلمL بصورة أخصF حيث تنتقي مجموعـات مـن  الـكـتـب تـتـنـاسـب مـع
تخصصاتهم أو مستويات تعليمهم وتهدى لهم من قبل أقاربهم وأصدقائهم
أو اCؤسسات التي يعملون فيها إن  كانوا يعملون  في مؤسسات. ولاشك أن
مثل هذا الإجراء يشكل إيحاء من قبل أفراد المجـتـمـع المحـيـطـL بـأهـمـيـة

 للمتزوجL الجدد لرعاية هذا الاهتمام وغرسه في نفـوسًالثقافة ودافعـا
نشئهما القادم.
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ومن الإجراءات التي tكن أن تتخدها الأسرة لتوطيد علاقة الناشـىء
بالكتاب بالإضافة إلى ما ذكر اصطـحـابـه بـL ا^ونـة وأخـرى إلـى اCـكـتـبـات
العامة وتعريفه على نظم الاستعارة فيها وطرق نصنيف الكتب وطرق الرجوع
إليها.. وكذلك اصطحابه إلى محلات بيع الكتب وتشجيعه عـلـى شـراء مـا

يتناسب مع  مستواه العقلي أو اCعرفي منهاF لتكون مكتبته الخاصة به.
و�ا tكن أن يساعد الأسرة على تأدية دورها في حث الناشئـة عـلـى
القراءة توثيق الارتباط باCادة اCقروءة أو يشجعها على القيام بهذا الدور ما

يلي:
١ ـتشجيع اCؤلفL على الاهتمام بكتب وقصص الأطفالF ورصد اCكافا^ت
العينية وتخصيص الجوائز اCادية واCعنوية للمتميزين في مجال الـتـألـيـف
والنشر للأطفالF والعمل على تطوير فن الكتابة للأطفالF عن طريق إنشاء
فروع خاصة لدى اCؤسسات الثقافية واCؤسسات اللغوية اCعنية بهذا الفن

. سواء من قبل الجهات(٤٥)وتقد& الدعم اCادي واCعنوي اللازم لهذه الفروع
الرسمية أو غير الرسميةF لتسهيل مهمات التأليف في هذا المجال Cساعدة
على نشر وتوزيع ما يصدر من نتاجات نافعة. هذا بالإضافة إلى الاهتمام
بأدب الأطفال والتشجيع على التأليف فيه وعلى وضع تـصـانـيـف تـشـتـمـل
على مجموعات شعرية مختارة ملائمة من حيث مضامينها ولغتها للأطفال

sختلف مستوياتها العقلية والتعليمية.
ب ـ تخصـيـص زوايـا أو صـفـحـات فـي الـدوريـات  والمجـلات الـثـقـافـيـة
والصحف المحلية خاصة بالأطفال تقدم فيـهـا اCـواد أو اCـوضـوعـات الـتـي
Fعارفهمs وترتقي Fتتناسب مع مستوياتهم العقلية وميولهم وهواياتهم الثقافية
وتنمي لديهم الإحساس الفني والقدرة على التذوق الأدبي والشعور بجمال
ًاللغة وأهميتها وأهمية التمكن منها. وينبغي أن يهتم في هذه الزوايا أيضا
بقضايا الأطفال ومشاكلهم الدراسية والأسرية وشؤونهم الخاصة وبكل ما
من شأنه أن يجتذبهم للقراءة وللتعود عليها بنحو عام. إن الزوايا أو الصفحات
التي تخصص للصغار في مجلات الكبار تشجع الكبار من قراء هذه المجلات
Lقترحات حول ما يقدم لصغارهم مـن مـضـامـCساهمة في إبداء اCعلى ا
ثقافية أو لغوية أو حول ما يطرح ويعالج من مشاكل متعلقة بهمF كما أنـهـا
من جانب ا^خر تربي في أنفس الأطفال الفضول العلمي وحب الاستطـلاع
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والتطلع إلى تجاوز مستوياتهم اCعرفية وتحـدي قـدراتـهـم الـعـقـلـيـة وقـراءة
اCوضوعات المخصصة للكبار ومن ثم النهوض السريع sستوياتهم الفكرية

واللغوية.
ج ـ العمل اCتواصل على تطوير مجلات الأطفال من حيث المحتوى ومن
حيث الشكلFوالسعي لإبعاد السمات التجارية أو النفعية عنهاF وذلك بعدم
الاقتصار فيها على ما يضحك ويبهر ويسلي ويستهلك وقت الفراغ من دون
مردود فكري ثقافي. وتضمينها جزءا وافـيـا مـن  اCـوضـوعـات الـتـثـقـيـفـيـة
والتعليمية التي ترتقي بعقلية الطفل وبسلوكه وبحصيلته اللغوية والفكريـة
وترتقي بقدراته الإبداعيةF كما تنمي فيه روح الاعتزاز بتراثه وبلغته وتقوي
ثقته بنفسه وتسليه و6تع نفسه وتروض ذهنه وتشده للقراءة  في ا^ن واحد.
د ـ إنشاء اCزيد من دور النشر الخاصة بكتب الأطفال وشؤون  ثقافتهم
واCوضوعات الخاصة بهم عامة على غرار «دار الفتى العربي» التي تأسست
عام ١٩٧٤م في لبنانF لأن هذه الدور كما يفترض tكن أن  تعـمـل كـخـلايـا
متخصصه وبتكريس  متواصل على توفير كتب الأطفال وعلى رفع مستويات

.(٤٦)هذه الكتب
بالإضافة إلى الأنشطة اCذكورة هناك أنشـطـة أخـرى أصـبـح وجـودهـا

 في كثير من البلدان اCتقدمةFمثل إقامة جمـعـيـات خـاصـة بـثـقـافـةًمألوفـا
Fكتبات الـعـامـة ومـكـتـبـات الأطـفـالCوا Fومؤسسات أدب الأطفال Fالأطفال

 كما أن هناك أنشطة أخرى سيـرد ذكـرهـا(٤٧)ونوادي القراءة الصيـفـيـة...
ضمن الإجراءات العامة التي يقترح اتخاذها أو التركيز في الاهتمام بها في

إطار التشجيع على القراءة.
٣ـ إقامة نوادي الكتب التـي تـهـدف إلـى تـوزيـع وتـرويـج الـكـتـب الجـيـدة
النافعة على اختلافها واختلاف مستوياتها وإلى زيادة القدرات الـشـرائـيـة
وإمكان الإعارة لهذه الكتب. و�ا يفترض أن تعمل عليه هذه النـوادي فـي
إطار ذلك: التعريف اCستمر بالأدباء واCؤلفL وبكتبهمF والإعلام اCتواصل
عن كل ما  يصدر من كتب أو نتاجات فكرية مطبـوعـة جـديـدة عـن طـريـق
إصدار نشرات خاصة بهاF وتوصيل الكـتـب أو اCـطـبـوعـات عـامـة إلـى مـن
يرغب في شرائها أو الاطلاع عليها بكل الوسائل اCمكنة والسريـعـة أيـنـمـا

 للكتبًكانوا وبأسعار معقولة... وينبغي أن يكون اهتمام هذه النوادي شاملا
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sختلف موضوعاتهاF وأن تكون خدماتها مقـذولـة ومـتـوافـرة لـلـنـاس عـلـى
اختلاف أعمارهمF ومن ضمنهم الأطفالF أو أن تكون هناك نواد مستـقـلـة

خاصة بكتب ثقافة الأطفال.
ويـفـتـرض أن يـكـون اهـتـمـام هـذه الـنـوادي إمـا بـالـكـتـب عـلـى اخـتـلاف
موضوعاتها وتخصصاتها ومستوياتها كما سبق القول. أو أن يـكـون هـنـاك
اهتمام خاص لكل منها بفرع معL من فروع اCعرفة بالإصدارات اCرتبطة
بهذا الفرعF ويكون بعض منها خاصا بالأطفال أو بالناشئـة عـلـى اخـتـلاف
فئاتهم ومراحلهم التعليمية والبعض الا^خر خـاصـا بـالـكـبـار عـلـى اخـتـلاف

طبقاتهم.
٤ ـإقامة معارض ومهرجانات أسبوعية أو شهرية للكتب تهدف إلى دعوة
Fالناس إلى عالم الكتب وعالم القراءة وإثارة الاهتمام بحركة التأليف والنشر
تشارك فيها وفي الإعداد والدعاية لها والإعلان عنها دور النشر واCكتبات
ووسائل اإعلام وجميع اCؤسسات الثقافية الرسمية وغير الرسمية وينبغي
أن  تكون في هذه اCعارض أركان خاصة sكتب ومجـلات الأطـفـالF أو أن

تكون هناك معارض مستقلة  خاصة بهذه الكتب وحدها.
 لانبهار معظم الناشئة في هذا العصر بالعلوم والتقنيات الحديثةًونظرا

وانشغالهم بها عن الأدب وجهلهم أو تجاهلهم لدوره وأثره في الحياةF لذلك
فإن من اCقترح أن يتم التركيز اCعارض أو اCهرجانات اCذكورة علـى إبـراز
النتاجات الأدبية اCتميزةF ويتم التنبيه إلى أهمية الأدب وإلى أثره الإيجابي
الكبير في تنمية اللغة وفي تنمية الخيال العلمي والقدرات الإبداعية وفـي
تطوير المجتمع ورقيه الحضاري... ويعمل على  إظـهـار إمـكـان أن يـجـتـمـع
العلم مع الأدبF  وأن يجتمع التفكير العلمي الدقيق مع الإحـسـاس الأدبـي
والذوق الفني الجميل في شخص واحدF فينشأ الشاعر الطبيب واCهندس

القصاص والعالم الفنان.
٥ـ إقامة نوات تهدف إلى التعريف باCؤلفL والكتاب والشعراء البارزين
أو اCغمورين الجيدين منهمF أو دعوتهم  ليتحدثوا عن مؤلفاتهم ونتائجهم أو
عن مؤلفات ونتاجات أخرى تثير اهتمام الجمهور والناشئة من هذا الجمهور
على نحو خاص.  وtكن أن تتناول هذه الندوات الحديث عن أهمية القراءة
وعـن دورهـا فـي إرسـاء الـتـطـور الحـضـاري وعـن أهـمـيـة الـتـدويـن بـالـلـغــة
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Fكن أن تناقش فيها مشاكل القراءة ومشاكل الكتب والقـراءt كماFالقومية
بغرض الوصول إلى حلول مناسبة تضمن استمرارية اCطالعة ويفترض أن
تتولى القيام sثل هذه الندوات أو اCؤ6رات اللغوية واCؤسسات الثقـافـيـة
الوطنية واCؤسسات التعليمية الرسميةs Fا فيها الجامعات  واCدارس على
مستوياتها المختلفةF أو أن تعقد على هامش مهرجـانـات ومـعـارض الـكـتـب

واCواسم واCناسبات الثقافية والاجتماعية عامة.
٦ـ دعم و6ويل برامج إذاعية أو تلفزيونية تـهـدف إلـى  إثـارة الاهـتـمـام
بالقراءة وباقتناء الكتب وإلى إبراز أهمية  إنشاء اCكتبات الخاصة واCكتبات
الأسرية. وtكن أن تكون هذه البرامج على شكل إعلانات عن بعض الكتب
وقراءة مقتطفات منها والتعريف sضامينها وsؤلفيهاF على نحو يؤدي إلى
اجتذاب السامعL أو اCشاهدين ويشجعهم على اقتناء هذه الكتب أو على

الاطلاع عليها ويشجعهم على القراءة بنحو عام.
٧ـ إنشاء المجالس الوطنية أو القومية التـي تـهـدف إلـى تـسـهـيـل مـهـمـة
تصنيع الكتاب ونشره وتوزيعه و6كL الكتاب من نشر نتاجاتـهـم الـفـكـريـة
بلغتهم القومية بكل الوسائل اCمكنة. و�ا يلحق بأعمال هذه المجالس في
إطار دعمها للكتاب: إقامة مؤ6رات وعقد ندوات ثقافية وعلميةF وتنظيم
حلقات نقاش وأمسيات أدبيةF وإجراء مسابقات خـاصـة بـإنـشـاء الـبـحـوث
والدراسات والنتاجات الإبداعية والفنية.إن مثل هذه الإجراءات تنهض بلا
شك بالحركة الفكرية في البلاد وتشجع على التأليفFكما تعمل ضمن ذلك
على زيادة التمكن من اللغة القومية وعـلـى إخـصـاب هـذه الـلـغـة وإغـنـائـهـا
و6كينها بالتالي من الفوذ والانتشار. ومن اCفترض أن تعمل هذه المجالس
على تحقيق أهدافها اCذكورة بالتعاون مع اCؤسسات اCعنية بالشؤون الثقافية
واللغوية. وأن تلقى الدعم اCادي واCعنوي الكافي  من قبل هذه اCؤسسات

ومن قبل الجهات الحكومية اCسؤولية.
٨ـ قيام محلات بيع وتوزيع الكتب بL ا^ونة وأخرى بـتـزويـد اCـؤسـسـات
العلمية كاCدارس والجامعات واCعاهد والنوادي الأدبيـة والـثـقـافـيـة وحـتـى
Fطبوعات الجديدة التي ترد إليهاCرياض الأطفال بقوائم مفصلة بالكتب وا
فذلك يتيح للمسؤولL فرصة التعرف على ما يحتاجونه من الكتبF ويشجعهم
على شرائها أو التوصية بها وإرشاد الناشئL إلى ما يصلح لهم منها وإلى
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Fعلى معرفة ما يلزمهم منها Lالأساتذة والباحث Lكما يع  Fأماكن وجودها
ويشجعهم ويشجع غيرهم من أعضاء اCؤسسات الأخرى على زيادة اCكتبات
التي ترد منها القوائمF وينمي فيهم رغبة الاطلاعF وبـالـتـالـي يـحـثـهـم عـلـى

شراء الكتب وقراءتها وجني المحصول الفكري واللغوي  منها.
٩ ـتنظيم مسابقات أدبية وثقافية عامة تهدف إلى توثيق ارتباط الناشئة
sصادر القراءة وبالكتاب بصورة خاصةF سواء من قبل النوادي والجمعيات
الثقافية والأدبية الخاصة أو من قبل  اCـؤسـسـات الـتـعـلـيـمـيـة والـرابـطـات
الاجتماعيةF وtكن تنظيم هذه اCسابقات على مستويات مختلفة وأشكـال
متنوعة مثل: كتابة تلخيص لبعض الكتبF وكتابة مقالات أو بحوث تعـتـمـد
الدراسة النظريةF والتعليق على بعض الإصدارات الجديدةF وقراءات تقوtية
لمجلات ثقافية معينة أو رصد الأخطاء اللغوية أو النحوية فـيـهF ودراسـات
نقدية لبعض اCؤلفات توضع تحت عنوان «كتاب الشهر» أو «كتاب الأسبوع»..
وينبغي تخصيص جوائز أو مكافا^ت مالية أو عينية وجـوائـز مـعـنـويـة عـلـى
الأعمال اCذكورة بحيث تثير الاهتمام وتبعث على التـنـافـس وتـشـجـع عـلـى
اCزيد من القراءة والدرس ومن ثم على اCزيد من الاكتساب الفكري واللغوي

لكل من اCنتجL والقراء أو اCتلقL على حد سواء.
١٠ ـالتشجيع على إيجاد أو تطوير اCكتبات اCتجولة بالإضافة إلى محلات
بيع الكتب الثابتة: فكثير من البلدان اCتقدمة تقوم فيها مؤسسات حكومية
أو أهلية برعاية ما يسمى sشروع اCكتبة اCتجولة والذي يتضمن في العادة
تأمL مخزن ضخم للكتب تتجدد  محتوياته بصورة مستمرةF وشـاحـنـة أو
Fختلف أشكالها وموضوعاتها ومستوياتهاs شاحنات كبيرة تنقل هذه الكتب
وتتجول بها في اCدن والقرى والأحياء وجميع الأماكن الـتـي يـوجـد الـنـاس
فيها. وتباع الكتب في هذه الشاحنات في العادة بـأسـعـار زهـيـدةF بـاCـفـرد
وبالجملة أو على شكل مجموعات تربطها موضوعات معينة. وهكذا يقصد
الكتاب من لا يقصدهF ويدعو إلى الصحبة من لا يدعوهF وينبه من غفل عنه

والتهى بشؤون الحياة العامة عن الثقافة.
ويفترض أن يكون هناك نوع من الرقابة اCتخصصة على هذه اCكتبات
تهدف إلى منع الاستغلال والاحتكار في بيع الكتبFكما تهدف إلى التوجيه

 بالمحصـولًلانتقاء ما tكن  أن يعود على الناشئة أو عـلـى الـقـراء جـمـيـعـا
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الفكري واللغوي الوافر. والحد من اCتاجرة بالإصدارات الهابطة أو اCليئة
بالحشو وبكل ما من شأنه أن يزهد الناس في اCادة اCقروءة أو يلهيهم sا

يقتل أوقات فراغهم دون كسب إيجابي فعال في حياتهم.
١١ـ دعم وتطوير المجلات التي تعنى بشؤون  النشروقضايا الكتاب مثل
«الناشر العربي» التي يصدرها اتحاد الناشريـن الـعـربF و«عـالـم الـكـتـاب»
التي تصدرها الهيئة اCصرية العامة للكتابF و«عالم الكتب» التي تصدرها
دار ثقيف  للنشر والتأليف في اCملكة العربية السعوديةFومجلة «الفهرست»
التي تصدر في لبنانF وتتبع ما ينشر في الدوريات العربية من موضوعات
في شتى مجالات الفكر.. لهذه المجلات دور كبير في إطلاع الجمهور على
ما يصدر أو يتجدد نشره من الأعمالالعلمية والأدبية والثقافية  عامةF ومن
ثم في جذب هذا الجمهور إلى عالم الكتب والقراءةF هذا إضافـة إلـى مـد
اCتخصصL في مجالات اCعرفة المختلفة ومجالات اللغة من ضمـنـهـا sـا
يزيد من حصولهم الفكري ومن توجيههم للعمـل عـلـى خـدمـة الـلـغـة وعـلـى

نشرها وإغنائها والارتقاء بها.
١٢ـ الاهتمام باCضمون  والشكل في نشر الكتب وطـبـاعـتـهـا. فـإذا كـان
للمضمون الأثر الكبير في إشعار القارىء بالفائدة وفي حثه على الاطـلاع
وعلى الاتجاه للقراءة لاكتساب هذه الفائدة فإن للشكل الذي تبرز به اCادة
اCقروءة أثرا بارزا في اجتذاب القارىء إلى هذه اCادة وتشويـقـه لـقـراءتـهـا

 وذهنيا إلى محتواهات وإلى لغتهاFوقد لاحظ الأخصائيون فيًوشده نفسيا
. لذلك ينبغـي الاهـتـمـام بـإبـراز اCـادة(٤٨)شؤون الثقافة ذلـك ونـبـهـوا إلـيـه 

اCقروءة في أطر فنية مغرية تشترك في تشكيلـهـا: اCـوضـوعـات الـشـائـقـة
المحكمة النافعةF  والطباعة الحديثة السليـمـة الأنـيـقـةF والحـروف الـبـارزة

الجميلةF والورق الصقيل المحبب إلى النفس.
إن اCواد اCقروءة اCشوشة التي تكتب على عجل أو دون  عناية وتطـبـع
في أوراق صفراء أو سمراء شفافة يختلط ظاهرها اCكـتـوب بـبـاطـنـهـاF أو
تبرز في طباعة قدtة سيئة تكثر فيها الأخطـاء وتـتـراكـب فـيـهـا الحـروف
وتتزاحم الكلمات وتتقارب الأسطر وتضطرب في قراءتها الأبصار وتتشتت
الأذهانF  هذه لا تجـتـذب الـقـراء مـهـمـا كـانـت مـوضـوعـاتـهـاF بـل إنـهـا قـد
تنفرهمFورsا قلصت لديهم الاتجاه للقراء على نحـو عـامF وبـذلـك تـصـبـح
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اللغة التي دونت بها هذه اCؤلفات هي الخاسر الأول.
هذا بعض ما tكن أن يقتـرح لـلـتـشـجـيـع عـلـى الـقـراءة عـلـى الـصـعـيـد
الاجتماعي العامF وهناك طائفة  أخرى جاءت  مرتبطة بالوسائل الإجرائية
التي تساعد على تنمية حصيلة الناشئة من اCفـردات والـتـراكـيـب الـلـغـويـة
اللفظية ذكرت في الفصل الخاص بهاF كما أن طائفة ثانية من هذه اCقترحات
ذكرت في إطار الحديث عن دور اCدرسة في تشجيع الطلبـة عـلـى الـتـعـلـم
الذاتي وتوثيق ارتباطهم باCادة اCقـروءةF ضـمـن الإجـراءات أو الـنـشـاطـات
العامة التي tكن أن تقوم بها اCدرسة لتنمية وتطوير الحصيلة اللغوية لدى
الطلبةF  ولاشك في أن هذه المجموعات بعضها يكمل بعضها الا^خـرF  وإن
جاء كل منها في إطاره الخاص. على أن هناك طائفة من العوامل اCقترحة
للتشجيع على القراءة في إطار الأسرة طرحت ضمن دراسة مستقلة لكاتب

ً.هذا البحث يتوقع أن تصدر قريبا
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لقد تطورت وسائل وطرق وعمليات تلقL اللغة
كأحد اCعارف الضرورية التي يتعلمها الناشئة في
سبيل تطوير قدراتهم الإبداعية ونشاطاتهم الفكرية

 تحـقـيـق اCـصـالـح الـديـنـيـةًوالاجتـمـاعـيـةF وأخـيـرا
والقومية والحياتية عامةF فقد تجـاوزت أشـكـالـهـا
البسيطة والمجهودات الفردية التـي كـان يـقـوم بـهـا
اCؤدبون واCعلمون وأصبحت ذات أشـكـال مـتـعـددة
متطورة معقـدةF كـمـا أصـبـح الاعـتـمـاد فـيـهـا عـلـى
مجهودات جماعية متضافرة مدربة ومنظمة 6ثلت

فيما أطلق عليه اسم اCدرسة.
واCدرسة بوصفها تلقن فيه اCـعـلـومـات أو يـتـم
فيه التدريب على عادات ومهارات معينة وفق تنظيم
ًخاص وتحت إشراف جهود مشتركة ليسـت شـيـئـا
من ابتكارات العصر الحديـثF فـقـد عـرف قـدمـاء
اCصريL اCدرسةF كما عرفها اCسلمونF ولا سيما
في عصور ازدهار الحضارة الإسلامية العربيةF فقد
عرف الـنـاس فـي تـلـك الـعـصـور مـدارس مـتـطـورة
منظمة مثل: اCدرسة اCـسـتـنـصـريـة الـتـي أسـسـهـا
الخليفة اCستنصر بالله العباسي القائم بأمر الـلـه

 وغـيـر ذلــك مــن٤٤٠ًهــ/ ١٠٤٨م فـي بـغــداد أيــضــا
.(١)اCدارس

5
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 في مناهجها ونـظـمً كبيراًلقد شهدت مثل هذه اCدارس ا^نذاك تقـدمـا
التعليم فيهاF غير أن وجهات نظر علماء التربيـة اCـعـاصـريـن فـي اCـدرسـة
Fكن أن تؤديها للمجتمع قد تطورت وتغيـرتt وفي دورها والوظائف التي
وعلى ضوء ذلك تطورت اCدرسة الحديثة على الصعيـد الـعـمـلـي وتـنـوعـت
نظمها واتسعت وتعقدت مناهجها وتفرعت وظائفـهـا وتـعـددت نـشـاطـاتـهـا

 لذلك عظم دورها واتسع نطاق فعلهاًومجالات ومراحل التعليم فيهاF وتبعا
وأثرها في تنمية اللغةF إذ أصبحت من أهم اCصادر التي tكن أن يستمد
منها ناشئة المجتمع على اختلاف مستوياتهم العناصـر اCـكـونـة لـلـغـتـهـم أو
اCطورة لها وللمهارات اCرتبطة بهاF وبناء على ذلك أضحت تعتبر من أهم

 في نشر اللـغـة الـقـومـيـة وفـيً كبـيـراًاCؤسسات التـي tـكـن أن تـلـعـب دورا
ترسيخها وجعلها دعامة أساسية قوية للارتقاء بثقافة الأمة وبوعي أفرادها.
لا تعتبر اCدرسة الحديثة sفهومها العام في نظر علماء التربية اCعاصرين

 لتلقL اCعارف ونقل اCعلومات بقدر ما تعتبر صورة مصغرة مـكـثـفـةًمكانا
للحياة الاجتماعية اCنظمة التي يكتسب الناشيء من خلال مـعـايـشـتـه لـهـا
اCعارف والخبرات والعادات السلوكيةF عبر اتصالـه وتـفـاعـلـه مـع عـنـاصـر
وفئات اجتماعية ذات خبرات متنوعة ومتفاوتة. إن اCدرسة على اختـلاف

 «مؤسسة اجتماعية..John Deweyمراحلها ومستوياتها كما يقول (جون ديوي) 
وهي صورة للحياة الجماعية التي تتركز فيها جمـيـع تـلـك الـوسـائـط الـتـي
تهيىء الطفل للمشاركة في ميراث الجنسF وإلى استـخـدام قـواه الخـاصـة

. وواضح أن من أهم الوسائط التي تعتمـد(٢)لتحقيق الغايات الاجتماعيـة»
عليها هذه اCؤسسة في أداء مهمتها ومن أهم القوى التي تنمـيـهـا وتـهـيـىء
الطفل لاستخدامها لتحقيق الغايات الاجتماعية التي تهدف إلى تحقيقـهـا
هي اللغة. ومن هنا اعتبرت «مشكلة زيادة الثروة اللغوية هـي أول مـشـكـلـة

. وكان إغناء لغة هذا الطـفـل أو(٣)تقابل اCدرسة عند التحاق الطـفـل بـهـا»
Fالناشىء عامة من أهم الأهداف التي يفترض أن تسعى جاهدة لتحقيقها
وبناء على ذلك افتـرض أن تـكـون اCـدرسـة مـن أهـم اCـوارد الـتـي يـكـتـسـب

ني حصيلته من مفرداتها وتراكيبها وأساليبها.ْالناشىء منها لغته أو ينميها ويغ
إن الناشىء كعضو ف ياCدرسةF هذا المجتمع الصغيرF لا يلـقـنـه الـلـغـة
مدرس اللغة وحده ولها يتعلمهـا مـن خـلال دراسـتـه لـلـمـقـررات الـدراسـيـة



135

ا!درسة

�ا يرتبط بها منًفحسبF وإ�ا يكتسبها ويتعلم مفرداتها وصيغتها وكثيرا 
أعراف وأصول وقواعد وأساليب من مدرس اللغة ومن اCقررات الخـاصـة
بتدريس اللغةF كما يكتسبها من مصادر أخرى ومن خلال نشاطات عديدة
متنوعة تجري في اCدرسةF وإن اختلفت هذه اCصادر وهذه النشاطات في

نوعيتها وأهميتها ومدى تأثيرها واختلف مدى تعامل الناشىء معها.
يتلقن الناشىء اللـغـة فـي رحـاب مـدرسـتـه مـن كـل مـدرس أو أسـاتـذتـه
اCؤهلL الذين يكبرونه في السن ويفوقونه ـ كما هو مفترض ـ في التجربة
والخبرة وفي الطلاقة وسعة الإحاطة باللغة وألفاظها وصيغها. إنه يتصـل
بهم ويأخذ من علمهم ويتحدث إليهم ويتحدثـون إلـيـهF وفـي تـعـلـيـمـهـم  لـه
وحديثهم معه tارسون اللغة sستوياتها المختلفة اCرتبطـة بـأنـواع عـديـدة
من اCعارف والخبرات والنشاطات فيكتسب اللغة منهم بطريق التعلمF كما
يكتسبها عن طريق التقليد أو المحاكاة لهم ولغيرهم من الأعضاء فـي هـذه

اCؤسسة.
وإذا كان اتصال الناشىء sدرسيه في اCدرسة له إيجابياته الكثيرة في
FتميزCستواها اs اللغة LدرسCمن حيث إنه يتلقى من هؤلاء ا Fتعلم اللغة
وأن للمدرسL كما يفترض تأثيراتهم النفسية اCباشرة على هذا النـاشـىء
LـدرسـCكانـة هـؤلاء اC نتيجة Fفرداتها وتراكيبهاC في تلقيه للغة والتقاطه
في نفسه ولأثر شخصياتهم اCهيمنةF عليه ولقدرتهم على توجيهه وإرشاده
لإصلاح لغته. إذا كان لاتصال التلميذ sدرسيه هذه الإيجابيات فإن لاتصاله

F فالتلميذ يأخذ ويعطي مـعًبزملائه في الدراسة إيجابياته العديـدة أيـضـا
Fيسألهم ويجيب عن أسئلتهم Fزملائه: يحاورهم ويصغي إليهم ويتحدث معهم
يناقشهم ويجادلهمF يقبل ويتحدىF وtارس معهم النشاطات اللغوية المختلفة
في مجالات متعددة ومتكررةF وعن طريق سماعه إياهـم و�ـارسـة  الـلـغـة
معهم ومحاكاته Cا ينطقون يلتقط الكثير من اCفردات والتراكيب والأساليب
واCعاني التي اكتسبوها من موارد اللغة المختلفـة والـبـيـئـات الخـاصـة الـتـي

ينتمون إليهاF كل بحسب أسرته ومحيطه ونشأته وموهبته.
 في نظريـتـهFriedrich Herbertإن الطفل كما يبL (فـريـدريـك هـربـرت) 

التربوية «عندما يدخل اCدرسة يحمل معه ثروة فكرية ناتجة عن احتكاكـه
 ثروة لغوية مكتـسـبـة مـن هـذهً. وهو بلا شك يحمـل مـعـه أيـضـا(٤)بالبيـئـة»
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البيئةF مستمدة من أسرته ومن محيطه الخاصF يحمل هذه الثروة ليطورها
ويقايض بها زملاءه فيزيدها سعة و�وا. وهكذا فالناشىء يختلط sجتمع

 من ثروته اللغوية من خلال اتصاله بهذا المجتمع.ً كبيراًاCدرسة ويستمد جزءا
وكما أن اCدرسة ميدان رحب للاتصال الاجتمـاعـي الـفـعـال فـي إغـنـاء

 ميدان واسع للقراءة التي تفتح ا^فاق اللغة فيًالحصيلة اللغوية فإنه أيضـا
أطرها الحاضرة واCاضية والقاصية والدانيةF وفي جميع أجيالها ومراحلها

 من التراث العلميًوأزمانها. فاCقررات الدراسية التي تحمل في طياتها جزءا
والأدبي للأجيال اCاضـيـة وا^ثـار ونـتـاجـات الإبـداعـات الحـاضـرةF والـكـتـب
والمجلات التي تحويها مكتبة اCدرسةF والنشرات والمجلات الجدارية ووسائل
القراءة الأخرىF هذه كلها تنقل اCعارف إلى الناشىءF كما تنقل إليه الـلـغـة
الفصحى الصافية في ماضيها وحاضرهاF وتنقلها بكل ما مرت به مفرداتها
من تغيرات وتطوراتF وتطلعه على أساليب وتعبيرات وكلمات ومعان جمة
مختلفةF يكتسب منها على قدر ما يتاح له من فرص ويتوفر له من حوافـز
ويوجد لديه من طموحات ويتهيأ له من أجواء ويسدي إليه مـن تـوجـيـهـات

سديدة.
على ضوء ما سبق ذكره tكن القول إن الناشىء في اCدرسة يعيش لغته
في مجالها النظري ومجالها التـطـبـيـقـيF ويـعـيـشـهـا sـخـتـلـف مـظـاهـرهـا
Fة والحديثةtالقد Fنتقاة والعامية الدارجةCومستوياتها وأشكالها: الفصحى ا
العلمية والأدبية... ومن خلال هذه اCعايشة التي تستمر في العادة فتـرات
طويلة من الزمن يتعلمها ويكتسب مجموعة كـبـيـرة مـن كـلـمـاتـهـا وصـيـغـهـا

ني حصيلته اللغوية اللفظة أو يزيدها ثراء وينمي مهاراتهْوتراكيبها �ا يغ
اللغوية بجميع أشكالها.

لا شك في أن دور اCدرسة في تنمية اللغة وتطوير اCهارات فيها مهما
كانت قيمته أو أهميته يعتمد وبشكل أساسي على طبيعة النظام اCتبع في
التدريس وعلى نوعية اCناهج اCقررة وملاءمتها Cستويات الناشئL العقلية
وتلبيتها لحاجاتهم العملية وارتباطها بواقعهم اCعايشF كما يعتمد على كفاءة
وإخلاص من يتولى تنسيق وتطبيق اCناهج اCقررةF وهذا يرتـبـط بـطـبـيـعـة
الحال sدى ما tتلك اCدرسون أو الأساتذة من مؤهلات علمية ومن براعة
في أداء عملهم. ولا ريب في  أن لتـوافـر الإمـكـانـات والـظـروف والأسـبـاب
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اCشجعة في اCدرسة وتوافر التقنيات اللازمة لعملية التدريس دخلا كبيرا
في تحديد نسبة الاكتساب اCعرفي من اCدرسة عامة.

وكما سبقت الإشارة إلى أن الدور الذي تلـعـبـه اCـدرسـة فـي إثـراء لـغـة
الناشيء وتطوير مهاراته اللغوية عامة يعتمد بصورة كبيرة في نشاطه وحيويته
على مدى ما tتلك الناشىء نفسه من استعدادت فطرية لتـلـقـي الـلـغـة أو
تعلمهاF ثم ما لديه من بواعث نفسية وطموحات شخصية حافزة على التعلم
وعلى اCشاركة والاختلاط بالا^خرينF كما يعتمد على طرق تعامل هذا الناشىء
مع اCناهج اCقررة وتفاعله مع اCوضوعات التي يدرسها واCـعـلـومـات الـتـي
يتلقاهاF ثم ما لديـه مـن عـادات خـاصـة فـي اCـذاكـرة والحـفـظ واCـنـاقـشـة

 على نوعية الأفراد الذين يختلط بهم الناشـىء وtـارسًوالحديثF وأخيرا
Fدرسة: طبقاتهم الاجتماعـيـةCاللغة معهم ويتأثر بهم وبلغتهم داخل إطار ا
مستوياتهم العقلية والثقافيةF ومقدار ما tتلكونه من وعي ومن مرونة في

التعامل والتعايش واCشاركة...
     إن معظم الإمكانات والظروف والأسـبـاب الـلازمـة لـنـجـاح عـمـلـيـة
التدريس متوافرة لدى اCدرسة في حياتنا الحاضرة في البلدان العربيةF ولا
سيما دول الخليج العربي. والعوائق التي تواجهها اCدرسة فيـهـذه الـبـلـدان
قليلةF والحوافز والأسباب اCشجعة كثيرةF فقد أضـحـت هـذه الـدول أكـثـر

 على بناء مجتمع متعلمF ولـذلـك رصـدت اCـبـالـغ الـطـائـلـة وجـنـدتًحرصـا
الطاقات الكبيرة لتشـيـيـد اCـدارس عـلـى اخـتـلاف مـراحـلـهـا ومـسـتـويـاتـهـا
وأحجامهاF وسعت إلى تعميم التعليم وتطويره وتهيـئـة الـتـقـنـيـات الحـديـثـة

F(٥)اللازمة للارتقاء بهF في إطار السعي لتحقيق التنمية الثقافية الشاملـة
 على التعلمF حتى أضحى دخولً وأشد حرصاًكما أصبح المجتمع أكثر وعيا

الطفل اCدرسة يشكل الهم الأول للأسرةF وأصبـح إنـهـاء مـراحـل الـدراسـة
Fأو لفئة كبيرة منهم علـى الأقـل FLطمح لغالبية الناشئCوالتفوق فيها هو ا

  تتخرج منها في كل عـام.ً تدخل اCدرسة وأفواجاًوأصبحنا نشهد أفواجـا
غير أننا مع ذلك كله لا نشهد دور اCدرسة في تنمية اللـغـة الـقـومـيـة وفـي

 بL الدارسL ومدرسيهم عامةF ونرى بعضهم وكأنهم غرباءًتطويرها سائدا
على لغتهم أو أنها غريبة عليهمF لا سيما اللغة الفصحى.

إن ظاهرة الضعف في التعبير باللغة العربية الفـصـحـى والـضـعـف فـي
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. ورsا(٦)اللغة عامة ظاهرة ملموسة بL عامة اCتعلمL في البلاد العربية
كان من مظاهر هذا الضعف قلة الإنتاج الفكري أو الثقافي الرصL الأمر

.  ثم تداخل العامية مع الفصحى والعربية مع(٧)الذي نلمس ا^ثاره واضحة
الأجنبية الذي نشهده في أحاديث ومناقشات كثير من اCدرسـL وأسـاتـذة
الجامعات وطائفة كبيرة من اCثقفFL والخلط اللغوي الفج والكلام اCهجن
الذي يظهر بصورة بارزة على ألسنة الأساتذة وطلبتهم في الكليات واCعاهد
العلمية وفي ميادين كثيرة من حياتناF على نحو ما تبL في الفصل السابق.
إن من الأسباب الرئيسية اCلحوظة لهذا الضعف ضا^لة المحصول اللفظي
والجهل sصادر مفردات اللغة وبطرق استغلال أو استخدام هذه اCصادر
على النحو الذي أشرنا إليه في مقدمة هذا البحث. كما أن منها عدم إتقان
أصول اللغة وقواعدها أو عدم إدراك الوظائف الأساسية لهذه الأصول في

 الهبوط الثقافي العام وعدم وجود ارتباط وثيقًالحياة العلميةF ومنها أيضا
sصادر التثقيف الرئيسة أو الغنيةF وخاصة اCواد اCقروءةF هذا بالإضافة
إلى أسباب أخرى مختلفة المحاور تتعلق بالحياة اCادية القائمةF وبالصراع
الفكري والتذبذب الثقافي الذي يعيشه المجتمع العربي والنقلات والتغيرات
الحضارية التي يشهدهاF وثمة أمور أخرى لا يتسع مثل هذا المجال لذكرها

والتفصيل فيها.
قد يتباين مدى وجود هذه الظاهرةF وتختلف نسبة انتشارها بL قطر

 للاتجاه الثقافي ونسبة الوعي الفكري والقومي واCستوىًعربي وا^خرF تبعا
 للظروف الاجتماعية والاقتصادية والتـغـيـرات الحـضـاريـةًالتعليميF وتبـعـا

التي تخضع لها البلاد أو يتفاعل معها المجتمعF غير أن لوجودها ولانتشارها
بشكل عام سلبيات خطيرة تعود ا^ثارها على مستوى التحصيل الثقافـي أو
العلمي للناشئةF الذين يشكلون بلا شك العصب اCهم في مجتمع اCستقبل.

 علىًمن الواضح أن التعلم ـ مهما كان نوعه أو مصدره ـ قائـم  أسـاسـا
وجود ملكة الفهم وتوافر القدرة على الإدراكF وأن اتساع ملكة الفهم وتطور
القدرة على الإدراك لهما ارتباط وثيق بالنمو اللغوي كـمـا تـبـL فـي فـصـل

. فعلماء النفس وعلماء التربية يؤكدون كما رأينا أن(٨)سابق من هذا البحث
النمو العقلي للإنسان منوط بنموه اللغويF وأنه كلما تطورت واتسعت لغته

.(٩)ارتقت قدراته العقلية و�ا ذكاؤه وقوي تفكيره وإدراكهF والعكس بالعكس
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وبناء على ذلك فإن �ا يترتب على ضا^لة المحصول اللغوي قلة الـذكـاء أو
ضعف مستوى التفكيرF وإن قلة الذكاء أو ضعف مـسـتـوى الـتـفـكـيـر يـعـنـي
ضعف ملكة الفهم والاستيعابF وأن ضعف ملكة الفهم والاستيـعـاب يـعـنـي
تعثر القدرة على اكتساب اCعارف والخبرات من مصادرها المختلفة وأولها

اCواد اCدونة اCقروءة.
اCدرسة ليست بطبيعة الحال اCسؤول الوحيد عن ضعف الناشـئـة فـي
لغتهم أو غربة اللغة في بيئتها ومجتمعهاF ولا عن كل الأسباب التي أدت إلى
Lولكن وجود هذا الضعف وتفشيـه بـ Fهذا الضعف اللغوي أو هذه الغربة

 على تقصير اCدرسةًالناشئL وفي البيئات الدراسية بالخصوص يدل فعلا
لديناF أو يدل على قصورها وفشلها في الـقـيـام بـدورهـا تجـاه الـلـغـة عـلـى
النحو اCطلوبF ومن هنا نشأت ضرورة مناقشة الدور الذي تقوم به اCدرسة
في تلقL اللغة وتنمية حصيلة الناشىء من مفرداتهاF وضرورة تقصي العوائق
وبحث اCشاكل التي تواجهها في تأديتها لهذا الدور أو تضعف من فاعليتها
أو تقلل من أثرها فيهF ومن ثم تلمس الطرق الناجعة والعـوامـل والـوسـائـل
التي 6كن اCدرسة من أداء مهمتها على النحو الأكملF أو تزيد من فاعليتها

في القيام بهذه اCهمة.
إن لقصور اCدرسة أو تقصيرها عن أداء مهمتـهـا فـي تـنـمـيـة حـصـيـلـة
الناشئة من مفردات اللغة وتراكيبها وأساليبها وفي تطوير مهاراتهم فـيـهـا

 متعددة متشعبةF بعضها يعود إلى طبيعة البيئة التـيًعلى نحو عام أسبابـا
تنشأ فيها اCدرسة والظروف والأوضاع التي تحيط بهاF كما أن بعضا ا^خر
منها يعود إلى ما قد تلاقيه اCدرسة نفسها من عوائق مادية أو معنوية. ثم
أسباب رئيسة أخرى تعود بصورة مباشرة إلى أساليب ونظم التعليم اCتبعة
فيها وإلى الكتب واCناهج الدراسية التي تفرضها علـى طـلابـهـا. وتـقـصـي
Fتشعبة يحتاجـان إلـى بـحـث مـسـتـقـلCودراسة مثل هذه الأسباب الكثيرة ا
لذلك سنكتفي بطرح ما يتسع له مجال هذا البحث ويحفظ التوازن اCنشود
في أجزائه من مقترحات تعالج أهم الوسائل أو العوامل التي تساعد اCدرسة
العربية خاصة على تحقيق مهمتها في تنمية حصيلة طلبتها مـن مـفـردات
لغتهم الأم ومن تنمية مهاراتهم في هذه اللغةF على أمل أن نعود في مستقبل

F وبشكل تحليلي مفصـلF مـرتـبـط بـكـلًقريب لبحث اCشاكل والحـلـول مـعـا
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 في دراسة مستقلة.ًالمحاور التي ذكرت ا^نفا

عوامل تساعد على دعم المدرسة
في تنمية الحصيلة اللغوية

١ ـ تقدم الحديث في فصل سابق عن التداخل اللـغـويF وعـن أثـره فـي
.(١٠)إضعاف اللغتL اCتداخلتL وتقليص الكفاءة اللـغـويـة الـلازمـة فـيـهـمـا

والتعليم بلغة أجنبية إل يجانب اللغة الأم على نحو تتنافس وتتصـارع فـيـه
 ـكما هو الحال في مراحل التعليم اللغتان وتتجاذبان فرص النشاط اللغوي 
الثانوي في اCغرب العربي وفي عدد كبير من اCعاهد والـكـلـيـات الـعـلـمـيـة
والعربية ـ من شأنه أن يحدث هذا التداخلF ويؤدي بـالـتـالـي إلـى حـصـول
اضطراب في فهم أو 6ثل الخصائص اللغوية للغتL اCتنافستFL أو يؤدي
إلى ما يسمى بالنقل السلبي للعناصر اللغوية منهما ومـن ثـم إلـى حـصـول
التشويه أو التحريف في كثير من التراكيب والأساليب اللغوية اCكتسبة من
كلتا اللغتFL لا سيما إذا كان هناك تباين بL اللغتL واختلاف في الأ�اط

.(١١)الصوتية وقواعد تركيبها وفي الصيغ اللغوية وأساليب استخدامها
من جانب ا^خر فإن وجود لغة أجنبية مزاحمة للغة الأم أو منافسة لها

 من التذبذب أو الحيرة وtنع من التركيز في الاهتمام باللغةًقد يخلق نوعا
الأصلية ومن التمكن منها. إن جهد الطالب ازدواجي اللغة ووقته يصبحان
موزعL بL لغتFL وهذا يقلل من فرص تعلم لغته الأولى ومن فرص تلقي
Fعنوية أو من فرص استخدام هذه العناصرCواستيعاب عناصرها اللفظية وا
�ا يؤدي إلى قلة ما يكتسب من هذه العناصرF أو إلى ركود طوائف منها
وصعوبة استحضارها في الذهن وقت الحاجة إليهاF ومن ثم عدم وجود أي
فاعلية لها في مجالات التعبير المخـتـلـفـةF الأمـر الـذي يـؤدي بـالـتـالـي إلـى

ضعف مستوى هذه المجالات بنحو عام.
ومن الجدير هنا أن نفرق بL تأثير تعلـم الـلـغـة الأجـنـبـيـة كـمـقـرر مـن
اCقررات الدراسية على اللغة الأصلية وبL تأثير اللغة الأجنبية كلغة تدريس
منافسة للغة الأصلية. فقد لا تكون هناك ا^ثار سلبية عـلـى الـلـغـة الأم مـن
جراء تعلم اللغة الأجنبية كمادة من اCواد اCقررةF كما تؤيد ذلك نتائج بعض

.(١٢)الدراسات التي أجريت على التلاميذ في عدد من اCراحل الـدراسـيـة
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كما أنه قد لا يكون هناك أي خطر يذكر على اللغة الأم في حالة تـدريـس
عدد قليل من اCواد العلمية في مراحل التعليم الإعدادي أو الجامعي باللغة
الأجنبيةF لأن الوضع في هذا الحال يختـلـف عـمـا ذكـر فـيـمـا سـبـقF إذ إن

التداخل والتنافس والصراع اCتكافىء غير حاصل.
إن احتمال الضعف في اللغة الأم وتضاؤل المحصول من مفرداتها يبرز
كما سبق القول في حالة وجود التنافس أو الصراع اCتكافىء بينها وبL لغة
أخرى أجنبية في ميدان التعليم بجميع مجالاته وحقولهF لا سيمـا إذا كـان

 في أساسهF وكان هناك ما tهد لهذا الـضـعـف مـنًجانب اللغة الأم هـشـا
.(١٣)عوامل شخصية أو اجتماعية أخرى

بناء على ما تقدم tكن القول إنـه لـيـس مـن الـصـالـح أن تـدخـل الـلـغـة
الأجنبية في التدريس كلغة مشاركة للغة الأم إلا بعد أن يتحقق للناشئة نوع
من الكفاءة في اللغة الأخيرةF أي أن يتجاوز كل منهم فترات الـضـعـف فـي

 لنظامهـاً من فهم وإدراك أساسياتها ومستوعبـاًهذه اللغة ويصبح متمكـنـا
ولديه ذخيرة من مفرداتها 6كنه من �ارسة التعبير بها أنى شاء. على ألا
تكون مشاركة اللغة الأجنبية �ا يستدعي هجران اللغة الأصلية أو انتزاع

حقها في الاهتمام ونصيبها من الاستخدام لفترات طويلة.
لقد دلت بعض الدراسات على «أن إتقان الفرد للغته الأولى يسهل عليه
تعلم اللغة الثانيةF لأنه يكتسب خبرة في تعلم اللغة بشكل عام. ولقد تبL أن
الأطفال الذين يتعلمون اللغة الثانية قبل إتقان اللغة الأولى يعانون من اللغة

F ولهذا فإن تعليمًالأولى واللغة الثانية على السواء ويضعفون في اللغتL معا
.(١٤)اللغة الثانية بعد إتقان اللغة الأولى قرار في صالح اللغتL في ا^ن واحد»

وبناء على ذلك فإن ما سبق اقتراحه بشأن اللغة الأولى يؤدي إلى أن يكون
 لإتقان اللغة الأجنبية وCمارسة التعلم بها بنجاحF دون أن يكونًالمجال مهيأ

هناك خطر على اللغة الأم نفسها أو خوف من ضعفها أو تقلص محصول
الطالب من مفرداتها ما دامت قيد اCمارسة.

ولا مشاحة في أن tارس التدريس باللغة الأجنبية إلى جانب اللغة الأم
على نحو تدريجي يتناسب مع تدرج السلم التعليميF بحيث لا يضيق أمـام
الناشىء مجال الاهتمام بلغته الأم ومجال استعمالها والـعـمـل عـلـى تـقـويـة
مهاراته فيها وترسيخ العناصر اCكتسبة منها في ذهنه وإنعاشها في ذاكرته
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وإبقائها صافية نقية سليمة مؤاتية عند الحاجة إليها.
ومن أهم ما يفترض أن يتحقق في حالة التدريس باللغة الأجنبيـة إلـى
جانب اللغة الأمF مهما كانت نسبـة هـذا الـتـدريـس ومـهـمـا كـانـت مـادتـه أو

هيأ في اللغة الأم اCقابلات الصحيحة للمصطلحات والألفاظُفتراتهF أن ت
الحضارية الجديدة اCوجودة فـي الـلـغـة الأجـنـبـيـة. يـفـتـرض أن تـهـيـأ هـذه
اCقابلات لواضعي اCناهجي ليتمكنوا من استـخـدامـهـا فـيـمـا يـضـعـون مـن
مقرراتF وللمدرسL ليتمكنوا من استعمالها والتعبير بها فيما يدرسون من
موضوعات أو مواد ومن نقلها إلى تلاميذهم فـي سـيـاقـاتـهـا اCـلائـمـةF بـل
ينبغي أن توفر لكل الدارسL ليتسنى للغة الأم أن تستوعب كل اCستجدات
الحضارية واCفاهيم الجديدة عليها وتعبر بعناصرها اللغوية الخاصةF فبذلك
تبقى اللغة الأولى في غنى عن الافتراض أو عن الإكثار منه وفي مأمن من
Lوهكذا يقل الـتـداخـل بـيـنـهـا وبـ Fالنقل السلبي الذي سبقت الإشارة إليه
اللغة الثانيةF فتبقى قوية منتعشة متطورة خصبة في أذهان أصحابها مـن
الناشئة وغيرهمF ويسهل في النهاية على اCعلم واCتـعـلـم اسـتـخـدامـهـا فـي

مجادلات التعبير وفي نقل اCعارف على اختلافها.
٢ ـ إن ما قصد باللغة الأم التي افترض أن يكون لها أولوية الاهتمام في
مجال التدريس ليتمكن التلميذ الناشىء منها ولتعيش مفرداتها حية وافرة
خصبة في ذهنه ليست اللغة sستواها الـعـامـي الـدارجF وإن كـان الـبـعـض
يعتبر العامية sنزلة اللغة الأم للفردF على اعتبار أنها «تشكل لديه النموذج

. وtارس(١٥)اللغوي الأولF وتترسخ ملكتها فيه فتصبح منه sنزلة السليقة»
المحادثة أو التخاطب بها في البيت والشـارع والـسـوق طـوال سـنـيـه الـسـت
الأولى دون منازعF إن ما يقصد باللغة الأم هنا اللغة الأصلية أو الأولى على

اCستوى القوميF كاللغة الفصحى بالنسبة للعربية.
إن اللهجات المحلية أو الإقليمية العامية العربية الحاضرة علـى سـبـيـل

 على اCستوى القومـيF لأنـهـا لاحـقـة أوًاCثال لا tكن اعتبار أي مـنـهـا أمـا
طارئة أو منبثقة متفرعة عن اللغة الأصلـيـةF ولا tـكـن أن يـتـحـقـق لـلـفـرد
داخل الجماعة اللغوية في إطارها الشامل الارتباط الكامل بقوميته وبتراث
أمته العقلي والثقافي بأي منهاF وإ�ا يتحقق بـالـرجـوع إلـى الـلـغـة الأصـل
الراسخة التي 6ثل الشجرة الأولى بجذورها وأصولها الثابتةF وبنـاء عـلـى
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ذلك فإن اللغة التي يفترض أن تعتمد في التدريس كلغة أولى لا تنازعها لغة
أخرى على مكـانـتـهـا وأولـويـة الاهـتـمـام بـهـا فـي الـفـصـحـى أو مـا يـسـمـيـه

. وليست العامية(١٦) بالنمط العالي أو اCرتفع للغةC. Ferguson«فيرجسون» 
المحلية التي 6ثل النمط الواطىء أو الضعيف المحدود للغة.

العامية وإن كان بينها وبL الفصحى ظواهر عديدة مشتركة تبقى لغـة
قاصرةF لا تفي مفرداتها مهما كثرت وتنوعت وتفرعت بحاجة الفرد للتعبير
اللفظي في مجالاته وأشكاله وموضوعاته ونوازعه ودوافعه المختلفةF وعلى
Fختلف مستوياتهم ولهجاتهمs نحو مقبول فعال لدى أفراد الجماعة اللغوية

 إلى الفصحى التي تعتبر اCنبع الرئيـس أو اCـورد الأسـاسـيF والـتـيًقياسـا
تخضع قواعدها الصرفية في العادة لعمليات إخصاب وتكاثر منظمة متطورة

 القاعدة الأولىًني رصيدها اللفظيF والتي تشكل في العادة أيضاْوثابتة تغ
التي تستطيع أن توحد بL مختلف اCستويات والقاسم اCشترك الذي يوحد

بL مختلف اللهجات ومختلف الطبقات الاجتماعية.
يقول (والتر. أونج): «واللهجة اCكتوبة لغة تتجاوز اللغة المحكيةF تكونت
من خلال وجودها الكامل في الكتابة. والكتابة تعطي اللهجة قوة تـنـد عـن
تلك التي تكون لأي لهجة شفاهية خالصة. و6تلك اللهجة اCكتوبة اCعروفة

 مفردات مسجلة تربو على اCليونStandard Englishباللغة الإنكليزية الفصحى 
ونصف اCليون على الأقل من الكلـمـات فـي مـتـنـاول الاسـتـعـمـالF ونـحـن لا
نعرف اCعاني الحالية لهذه الكلمات فحسبF بل نعرف كذلك عشرات الا^لاف
من اCعاني اCاضية. هذا في حL لا 6تلك أي لهجة شفاهية من الإمكانات

 عن أنهًاللغوية ما tكنها من الحصول على ما يزيد على عدة ا^لافF فضلا
.(١٧)ليس Cستعمليها معرفة حقة بالتاريخ الدلالي لأي منها»

Fولو افترض أن العامية وافية بحاجات التخاطـب الاجـتـمـاعـي الـعـادي
فإن هذا الوفاء محدود بحدود جغرافية ضيقةF هي حدود البيئـة المحـلـيـة
التي يعيش فيها الفردF وإن تجاوزت ذلك فإلى حدود الإقليم الواحد. ولـو

ً حدود بيئتها الخاصة فإن تلقيها واستيعابها سيكون محدوداًتجاوزت فرضا
sجال التخاطب اCنطوق فقطF أما في مجال التخاطب اCكتوب فلا تكون

 في الغالب.ً وثقافياًمقبولة إلا في حالات نادرةF وفي البيئات اCتخلفة فلكيا
وحتى لو قبلت فإن استخدامهـا لا يـتـجـاوز الـتـعـبـيـر عـن مـواقـف أو نـوازع
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عاطفية محددةF أما في مجال التعبير عن الأمور الثقافيـة أو الـفـكـريـة أو
الفلسفية فإنها تقصر وتضيقF وتحوج اCتحدث بها إلى اللجوء إلى الفصحى

 بها ـ والاستعارة من مفرداتها وصيغـهـا وتـراكـيـبـهـا لـلـوفـاءًـ إذا كان عارفـا
sراده...

 لأمد طويلF لأنًعلاوة على ما تقدم فإن التعبير بالعامية لا يبقى ثابتا
 للتغيرات السريعة التي لا تحكمها قواعد أو قيود فيًالعامية خاضعة دائما

أغلب الأحيانF سواء من حيث ألفاظها ومعانيها أو من حيث صيغها وتراكيبها
وأساليبها. لذلك فإن التراث اCدون بهاF إذا صح أنهكان هناك تراث مدون

F فإنه في العادة يكون ضيق الأفقF محدود الذيوع والانتشار والتأثير.ًبها فعلا
وهكذا فإن العامية لا ترضي طموح أمة متحضـرة تحـرص عـلـى أن تـنـمـي
لدى ناشئتها لغة ثابتة الأصول راسخة القواعد مرنة وذات ذخيرة لفـظـيـة
ومعنوية وافرة خصبة. وبناء على ذلك ينبغي أن يكون الاتجاه نحو الأصـل

. نحـو(١٨) من تأصيل الفروع والوقوف عندها والتـشـبـث بـهـا»ًوتأكيده بـدلا
الفصحى التي لا تتحدد صلاحية استخدامهـا بـحـدود مـكـانـيـة أو زمـانـيـة
Fوإ�ا تشمل صلاحيتها جميع أقاليم حدود الجماعة اللغوية الواحدة Fضيقة
Fراحل الزمنية والتطورات التاريخية التي تخضع لها هذه الجماعةCوتساير ا
و6كن مكتسبيها أو متعلميهـا فـي الـنـهـايـة مـن الإبـداع ومـن اCـشـاركـة فـي

عمليات التطوير في مراحل حياتهم المختلفة.
إضافة إلى ما سبق فإن التدريس بالعامية يجعل الناشىء يعيش حـالـة
ازدواجية أو فصاما لغويا ويعاني من لغة تتصارع مع مولود لها معقد التركيب
أو مولود (غير شرعي) لابد أن يوهنه صراعهF لأنه يحتل مواقع مهمة في

.(١٩)المجتمع وجوانب مختلفة من حياة الفرد
إن اCقررات التي يدرسها الناشىء كما هو مألوف كلهـا مـدونـة بـالـلـغـة
الفصحىF والنصوص التي يحفظها واCوضوعـات الـتـي يـقـرأهـا ويـدرسـهـا

 كلها بالغة الفصحىF بينمـاً واختياراً أو تطوعـاًداخل نطاق اCدرسة فرضا
لغة التخاطب أو الحديث التي يسمعها من مدرسه وtارسها مع زملائه هي
العامية. وعلى الرغم من أن في العامية كما سبقت  الإشارة في فصل سابق
من هذا البحث عناصر لفظية ومعنوية كثيرة فصيحة أو ذات أصول سليمة

ً ما هو مشوه أو مغير أو محرف أو بعيد 6اماًفإن من هذه العناصر أيضا
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عن الأصل السليمF كما أن في العامية عنـاصـر مـهـجـنـة وعـنـاصـر دخـيـلـة
تسربت من لغات أخرى بطرق عشوائية أو ارتجالية. فهي غير معترف بها
من قبل اCؤسسات اللغوية القوميـةF ولا تـصـلـح لـلاسـتـخـدام فـي مـجـالات

 في اCدرسة. هذه العناصر كلها تظل في تنازعًالتعبير اCدون اCقبول رسميا
مستمر مع العناصر الأصلية السليمة على احتلال اCواقع في الـنـشـاطـات
اللغوية المختلفةF ورsا أزاحت العناصر الأصلية من الذاكرة أو نفرت إلـى
Fالأذهان وغلبت على الألسن أثناء التعبير لكثرة تداولها في الحياة العادية
وsا أن هذه العناصر عادة ما  تكون غير صالحة أو غير مقبولة في مجال
التعبير اCكتوب في اCدرسة كما سـبـق الـقـول فـإن الـنـاشـىء يـبـقـى بـL أن

 غير مقبول أو أن tـتـنـع عـنً أو مشوهـاًيستخدمها فيصبـح تـعـبـيـره شـاذا
 على الحد الأدنى منه.ًالتعبير مقتصرا

لا شك أن قلة ذخيرة الناشىء من اCفردات الفصيحة تؤدي إلى تـدنـي
محصوله الدلالي الذي يساعده على فهم واستيعاب ما يقرأF وعدم قدرته
على فهم واستيعاب ما يقرأ على النحو اCطلوب يفضي إلى تدني اكتسابه
اCعنوي ومحصوله الفكري والثقافيF وهذا كـلـه إلـى جـانـب قـلـة اCـمـارسـة
لاستخدام اللغة يؤدي بطبيعة الحال إلى فقدان الطلاقة اللغوية أو ضعف

القدرة على التعبير والإنتاج الفكري اCكتوب.
على ضوء ما تقدم tكن القول إن تنمية قدرة لاناشـىء عـلـى الـتـعـبـيـر
اCقبول في مجالات الإبداع والإنتاج الفكري اCدون تتطلب اتخاذ الفصحى
وسيلة للتدريس في جميع مراحله وليس العـامـيـة الـضـيـقـة الأفـقF ولـتـكـن
الفصحى المخففة التي سبق ذكرها والتفصيل فيها أثناء الحديث عن لـغـة
الإعلام الحديثةF اللغة البعيدة عن الإغراب والتعقيدF الخالية من الألفاظ
والصيغ الشاذة أو النادرة أو التي لا تتـنـاسـب مـع حـيـاة الإنـسـان الحـاضـر
عامةF اللغة التي تجسد روح العصر وحاجات الفرد وتساير متطلبات الحياة
وتعكس تطوراتها في جوانبها  ومجالاتها المختلفة دون أن تقـطـع أي صـلـة
بتراث الأمة الفكري والحضاري أو بفئات وطوائف هذه الأمة على اختلاف

أقاليمهم.
اعتماد الفصحى في التـدريـس وف يـكـل أوجـه الـتـخـاطـب داخـل إطـار
اCدرسة إلى جانب اعتمادها في وضع اCقررات الدراسيةF يدعم وجودهـا
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ويقوي نفوذها ويزيد من رسوخ عناصرها وأصولها في أذهان الناشئةF لأنه
tنع الفصام والتداخل الذي يفضي إلى الضـعـف الـلـغـويF وtـنـع الحـيـرة
والتذبذب في مجال استخدام اCفـردات الـلـغـويـة وتـشـتـت الجـهـد والـوقـت
وتبديدهما بL اتجاهL لغويL مختلفL في جوانب كثيرة كما tنع القطرية
أو الإقليمية الثقافية أو التعليمية التي قد تؤدي إذا ما استمرت إلى تفتيت

الكيان القومي والحضاري.
إن التركيز في التعلم والتلقي والـتـواصـل داخـل إطـار اCـدرسـة عـنـدمـا

 إلى لغة واحدة هي اللغة الفصحى يصبح المحصول اCكتـسـبًيكون موجها
من مفردات هذه اللغة وصيغها وأساليبها ومعانيها أوفر وأخصب كما يصبح

F وإذا ما توافر الاستعداد الفطريًإتقانها أو إحكام نظامها العام أكثر احتمالا
لهذا الإتقان وهذا الإحكام وتوافرت طرق التدريس والتلقL الناجحة تأكد

هذا الاحتمال وأصبح حقيقة.
ومن الواضح أن سعة محصول الناشىء من مفردات الفصحى ومعانيها
وإحكامه لنظامها العام سيهيئه ويشجعه على مواصلة الاتصال بتراث أمته

 بالفصحى واستمداد ما يزيد من ثرائه الفكريًالأدبي والفكري اCدون أساسا
P.J. Cachiaواللغوي ويرتقي بطلاقته في التعبير. يقول اCستشرق (كاشيـا) 

في حديثه عن فصحى العربية: «إن الفصحى هي مفتاح تلك الكنوز الضخمة
من اCاضي العريقF ثباتها لا يوازي ثبات أي لغةF وفي الحـاضـر يـسـتـطـيـع

ًر بها إن كان قـادراُبْعَالناشىء العربي في اCرحلة الثانوية من تعـلـيـمـه أن ي
 وبجهد قليل إلى السجل الكامل للألف وثلاثمـائـة عـام اCـاضـيـةFًوطموحـا

. بكل ما يحفل به هذا السجل من علوم(٢٠)ويكون هذا السجل في متناوله»
وا^داب وفنون وعناصر أساسية لعملية الإبداع الأصيل.

ورsا يعد من بL اCداخل السهلة اCثمرة التي tكن أن يتخذها اCدرس
لتهذيب التعبير والتحول من العامية إلـى الـفـصـحـى عـلـى نـحـو مـتـدرج مـا

 عن سؤال رئاسة اCعارفًاقترحه عبدالقادر اCغربي في أوائل القرن جوابا
في الشام عن أقرب الطرق إلى نشر الفصحى وهو «أن تطرح بدائل فصحى
Fللعبارات النمطية العامية التي يكثـر تـواتـرهـا فـي الـكـلام كـمـا فـي: لـيـش

. وهذا يتفق مع ما اقترحه الدكتور مـحـمـد(٢١)بعدينF زيF بديF كمـان...»
كامل حسL في حديثه عن «اCنهج اCقترح لتعليم اللغة العربية» من تنقيـح
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للغة التلاميذ العامية وتنقيتها من الشوائب وتعديل صيغها وتراكيبها اللفظية
. كمـا(٢٢)وأساليبها على نحو مبسط ميسر لتتلاءم وتنسجم مع الـفـصـحـى

tكن أن يكون من هذه اCداخل التنبيه على الألفاظ الفصيحة اCستخدمة
في العامية والألفاظ التي طرأ عليها بعض التحريف (واCوازنة بL الألفاظ
العامية اCصحفة وبL أصولها الصحيحة مـن الـلـغـة الـفـصـحـىF وتـكـلـيـف

.(٢٣)التلاميذ حفظ الصواب والنطق به وهجر المحرف وتدريبهم على ذلك)
وفي العربية على سبيل اCثال كلمات كـثـيـرة لـهـا أصـولـهـا الـصـحـيـحـة فـي

.(٢٤)الفصحى كما تشهد بذلك كثير من اCعاجم اللغوية ذات الصلة
ً كبيرا٣ً ـ إن لشخصية اCدرس في اCدرسة ـ كما سبقت الإشـارة ـ أثـرا

 في الناشىء سواء من الناحية السلوكية أو من الناحية العـلـمـيـةFًومباشـرا
فالغالب أن التلميذ يحاكي مدرسه ويقلده في كثير من تصرفاته لأنه يعتبره

F ورsا حاكاه وقلده في لغتهF فالناس عامة كما يقول ابنًقدوة ويتخذه مثالا
خلدون «مولعون بالاقتداءF فهم يقتدون sن هم أعلى منهم مكانة وثـقـافـة
ومرتبةF ويلتقطون تعبيراتهم ومفرداتهم التي يستعملونها ويتأثرون ببيانهم

. وعلى الرغم من أن هناك في عصرنا مـن(٢٥)الذي يسمعونه أو يقرؤونـه»
. فإن واقـع(٢٦)يقلل من أهمية الاقتداء والمحاكاة ومن أثرها في تعلم اللـغـة

الحياة والأبحاث النظرية التي أجريت في هذا الشأن تثبت أهمية المحاكاة.
هناك من أصحاب النظريات اللغوية الحديثة اCتطورة مـن يـؤكـد عـلـى
«أن الأطفال ينتهون بالفعل إلى الكلام بطريقة تشـبـه إلـى حـد بـعـيـد كـلام
أولئك الذين يحيطون بهم فيما يتعلق بالتفاصيل الدقيقة من حيث الاستعمال

. بل إن منهم من يقـرر(٢٧) عن استعمال اCفردات»ًالصوتي والنحوي فضلا
 «لا توجد فترة  في تاريخ البشرية على الإطلاق لـم يـعـتـرف فـيـهـا(٢٨)بأنـه

بأهمية المحاكاة في اكتساب اللغة بالتعلم.... وإن أي نظريـة مـن نـظـريـات
 فيها تدمغ بأنهـا غـيـرً بارزاًعلم النفس البشري لا تجعل للمـحـاكـاة مـكـانـا

مكتملة»F وإن أثر المحاكاة والاقتداء في تعلم اللغة لا يقتصر عـلـى مـرحـلـة
معينة من حياة الناشىء وإ�ا يشمل جميع مراحل �و اللغة عنده. وإذا كان
الأمر كذلك فإنه يصبح من الضروري أن يراعى في اختيار اCدرسF ليـس

F وإ�ا تراعى(٢٩)الكفاءة العلمية والنضج العقلي والسمو الخلقي فـحـسـب
البراعة أو الطلاقة اللغوية (التي تفترض بصورة رئيسة اCهارة العالية في
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. لأنه يصبح لهذه الطلاقة مهمتانًاستخدام مفردات اللغة وأساليبها) أيضا
أساسيتان في عملية التعلم هما:

أ  ـأن الطلاقة اللغوية أساس مهم في توظيف المحصلة العلمية والخبرات
والكفاءات الأخرى للمدرس ونقلها بسهولة ويسر إلى أذهان ومدارك الناشئة.
ب ـ إن الناشئة أنفسهم يتأثرون بطرق مباشرة وغير مباشـرة بـطـلاقـة
مدرسيهم ويكتسبون منها عن طريق التأثر أو التقليد والمحاكاة التي سـبـق
الحديث عنها ما يرتقي بقدراتهم اللغويةF ورsا كان اكتسابهم �ا لديه من
مهارات ومفردات لغوية أكثر من استفادتهم من اCقـررات الـدراسـيـة الـتـي

يجبرون عادة على قراءتها أو دراستها.
ولئن كانت الطلاقة اللغوية لازمة أو مفروضة بالنسـبـة Cـدرسـي الـلـغـة
بصورة خاصة فإن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال عدم اعـتـبـارهـا مـن

اCؤهلات الضرورية لدى مدرسي اCواد الأخرى.
إن من يشجع التلاميذ على الاهتمام باللغة وعلى متـابـعـة الجـديـد مـن
مفرداتها وتراكيبها وصيغها أو التنبيه Cا يطرح ويستعمل من هذه اCفردات
والتراكيب والصيغ شعورهم بتمكن أستاذهم منها وإعجابهم بطلاقته وبراعته
فيها وفي استخدامهاF فإن قدرة اCدرس على تقد& اCعلومات والأفكار في
صياغات وتراكيب لفظية سلسة وسياقات متجددة متنوعة منـسـجـمـة مـن
اCواقف والظروف النفسية واCستويات العقلية والثقافية المختلفة ومسايرة
Fهذه تشعر التلاميذ بحيوية وطرافة اللغة وفاعليتها Fللحياة العملية وتطوراتها
فتشدهم إليها وتجذب اهتمامهم بها وتبعث في أنفسهم الطموح إلى تنمية

قدراتهم فيها وإغناء حصيلتهم من مفرداتها وتراكيبها.
٤  ـمن اCفترض أن توضع اCناهج الدراسية على أساس دراسات ميدانية
دقيقة متفحصةF تستقرىء وتتحسس أذواق التلاميذ وميولهم واتجاهاتهم
ومستوياتهم العقلية والثقافيةF وتتعرف على حاجاتهم وظروف حياتهم الفعلية
وطموحاتهم الخاصةF ويختار من اCوضوعات أو اCقررات ما يتـنـاسـب مـع
Fيول والظـروف والحـاجـات والـطـمـوحـاتCستويات وهذه اCهذه الأذواق وا
sنأى عن النزعات الإقليمية والرغبات الفردية والمجاملات الـشـخـصـيـة.
والواقع أن من اCفترض أن يستعان باCدرسL أنفسهمF ويستفاد من ا^رائهم
Fناهج أو الكتب الدراسية وفي اختيار موضوعاتهاCوملاحظاتهم في وضع ا
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إن لم  يشركوا في ذلكF لأنهـم أقـرب إلـى حـيـاة طـلـبـتـهـم وأدرى sـيـولـهـم
وأذواقهمF وقد يكونون أعرف sا يلائهم من مناهج وسبل. وحبذا لو توضع
استبانات خاصة لهذا الغرض توزع على اCدرسL بL ا^ونة وأخرى أو فـي

نهاية كل عام أو فصل دراسي.
إن هذا الإجراء من شأنه أن يؤدي إلى توثيق ارتباط الطلبة sناهجهم
وإلى شدهم إلى كتبهم الدراسية وإلى اCوضوعات اCـقـررة فـيـهـاF ومـن ثـم
تنمية حصيلتهم الفكرية واللغوية عن طريق قراءة هذه اCوضوعات. وما دام
الحديث هنا عن الحصيلة اللغوية فلا بد من التأكيد بصورة خـاصـة عـلـى
ضرورة تطبيق الإجراء السابق على كل ما يتعلق sنـاهـج الـلـغـة مـثـل كـتـب

ومقررات النصوص الأدبية واCطالعة ومقررات النقد والبلاغة الصرف.
٥ ـ لقد تبL من خلال الحديث عن اللغة والذكاء في الفصل الأول من

 وأكثرًهذا البحث أن العلاقة بL النمو اللغوي والعمر العقلي أشد ارتباطا
وثاقة من العلاقة بينه وبL العمر الزمنيF وبناء على ذلك يفترض أن تختار
اCوضوعات الدراسية عامة واCوضوعات اCتعلقة باللغة والأدب بصور خاصة
لا على أساس العمر الزمني أو السلم اCرحليF وإ�ا على أساس ما tتلك
الطلبة من طاقات عقلية أو ذهنية: أي على أساس تناسب هذه اCوضوعات
مع نضجهم الفكري وقدراتهم على الاستيعـاب والـفـهـم والحـفـظ والـتـذكـر
والتخيل والتمثيلF كما يفترض أن تساق هذه اCوضوعات في كتبها وتنسق
على نحو متدرجF منسجم مع محصـول الـطـلـبـة الـلـغـوي ومـع مـا tـكـن أن
يتوافر لهم من الوقت والجهد الفكري وما يتاح لهم من فرص التأمل والتبصر
في أساليب النصوص المختلفة والتميـيـز بـيـنـهـا ومـلاحـظـة طـرق الـتـعـبـيـر
والتركيب اللغوي فيهاF ليتم لهم إدراك مضامL هذه اCـوضـوعـات أو هـذه
Fفردات اللغوية الجديدة التي تشتمل عـلـيـهـاCالنصوص واستيعاب معاني ا
ويتم لهم بعد ذلك تخيل هذه اCضامL وهذه اCعاني و6ثلها واختزانها في
الذهن على نحو  tكنهم من استحضارها واستغلالها في نشاطاتهم اللغوية

بشكل ملائم وسليم.
٦  ـإن إعطاء التلميذ اCوضوعات أو النصوص الطويلة التي تتزاحم فيها
العبارات الغامضة والكلمات والتراكيب اللغوية الغريبة أو النادرة الاستعمال
واCفاهيم التي تتجاوز طاقاته الذهنية وتفوق مستواه اللغوي وتحمل عقلـه
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من عبء التفكير والحفظ والتذكر ما لا يطيقF هذه قد تـؤدي إلـى تـبـرمـه
ويأسه ونفوره من القراء والدراسةF أو تؤدي إلى التقليل من استفادته �ا

 ولغةF لا سيما إذا كانت سياقات اCوضوعاتًتقرر عليه أن يقرأ أو يدرس فكرا
أو النصوص اCذكورة لا تساعده على ادراك اCعانـي الـغـامـضـة ومـدلـولات

الألفاظ  والتراكيب الغريبة على نحو واف حتى مع التفكير المجهد.
إن من بL ما تشكو منه بعض اCناهج التعليمية العربية على سبيل اCثال
Fاضي على الحاضر في تدريس كثير من مقررات الأدب والبلاغةCطغيان ا
وغلبة التركيز على النصـوص الـقـدtـة الـتـي تـزخـر بـالـكـلـمـات الـغـامـضـة
والتراكيب اللغوية التي عفت معانيها وندر أو انقطع استعمالها مثل: القصائد
اCعلقات والطرديات واCقامات والنماذج البلاغية التقليدية القدtة.... Cثل
هذه النصوص أو النماذج سلبيات عديدة: فهي تربك أو ترهق أذهان التلاميذ
Fلل لتزاحم معانيها وتداخلها وصعوبة تصورهاCأو تشعرهم بالإحباط أو ا
وقد تفضي إلى تنفيرهم من دروس الأدب والبلاغة عامةF لأنها تشـعـرهـم
بعدم فاعلية هذه الدروس وبعد التجارب فيها عن روح العصر وعن مستجدات
الحياة وتطوراتها وحقائقها وأحداثها اCلموسة ولانفصال لغتها عن الواقع
اCعايشF وبذلك تقل دوافعهم الذاتية لاكتساب اللغة من هذه الدروس ومن

اCوضوعات اCقررة فيها.
يضاف  إلى ما سبق ذكره من سلبيات أن كثرة اCفردات وتزاحم التراكيب
FفرداتCذكورة يؤدي إلى صعوبة تعلم هذه اCاللغوية الغامضة في النماذج ا
لأن (عبء تعلم اللغة يصبح أكبر كلما كان عدد الـرمـوز أكـثـر) كـمـا يـصـرح

. ولأن كثرة هذه الكلمات قد تؤدي إلى صعوبة 6ييـز(٣٠)بعض علماء اللغة
التراكيب والأ�اط الصوتية التي تتألف منهاF وبناء على ذلك فـإن الـعـائـد
اللغوي الذي يكتسبه التلاميذ من هذه النصوص يتوقع في غالب الأحـوال

ً.أن يكون يسيرا
للاقتناع النفسي بأهمية اللغة وبفاعليتها وحيويتها وجدارتها بالعـنـايـة
أثر كبير في تقوية الارتباط بها وتنمية اCهـارات فـيـهـاF لـذلـك يـفـتـرض أن
تضمن اCناهج الدراسية عامة واCتعلقة منها باللغـة والأدب خـاصـة �ـاذج
قريبة في لغتها من لغة العصر وروحهF تظهر فيها فاعلية اللغة ومـرونـتـهـا
وحيويتها وقرتها على استيعاب جميع مستجدات الحياة الحاضرة وتلبيتها
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لجميع متطلبات هذه الحياةF وتبرهن للناشىء على أن لـغـتـه لـغـة حـضـارة
متطورة متجددةF وليست لغة حضارة قدtة سادت ثم بادت.

من اCفترض أن يطلع الناشىء على نصوص أو موضوعات يتجسد فيه
ثراء اللغة واكتمالها وغناها باCفردات اللغوية اCرنة الـثـريـة ومـصـطـلـحـات
العلوم والفنون والتقنيات الحديثةF ويتمثل فيها طابع العصر اCتطور وتغيراته
الإيجابية ومشاهده الحية اCتجددةF ويتجلى في مضامينها ما يوثق ارتباطه
باCاضي اCزدهر وبتراثه الخصب اCتجدد وأدبه الجميل اCؤثر ولغته الثـرة
الحية اCرنة وحضارته المجيدة. وتظهر في عباراتها وأساليبها فنية استخدام
اللغة. ويبرز في كل عناصرها الشكلية واCعنوية ما يربي في نفسه الطموح
والتطلع إلى اCزيد من اCعرفـة واCـزيـد مـن مـقـومـات الإبـداع ويـدفـعـه إلـى
التحدي واCنافسة من الضللع في العلم والتمكن من اللغة. وبـذلـك تـهـيـىء

F يشعر معه بـالاعـتـزازً محببـاً ميسـراً نافـعـاً عذباًاCدرسة للنـاشـىء مـوردا
بأدبه وبلغتهF وتكون لديه القناعة بأهمية ما تقررت عليه دراسته وينجذب

 أوجه الفائدة وهكذا يتعمق فكره وتنمو لغـتـهً متحسساًإلى القراءة راضيـا
وتنمو وتتسع معها قدراته على التعبير.

٧ ـ  ينبغي أن تشتمل الكتب الدراسية والكتب اCرتبطـة بـالـلـغـة والأدب
والبلاغة بنحو على كل ما tكن أن يحفز الناشىء أو يدفعه إلـى �ـارسـة
اللغة الفصحى اCلائمة لروح العصرF وكل ما يتيح له الفرص اCتعددة للحوار
واCناقشة والخطابة والكتابةF ويقوده إلى استغـلال مـا مـن شـأنـه أن tـرن
لسانه وينمي طلاقته اللغوية والفكرية ويرتقي بقدراته على الإنشاء والإبداع
الفكري والفنيF ويشعره بضرورة التمكن من لغته وضرورة التـنـافـس عـلـى

إظهار البراعة فيها واتخاذ الوسائل اCتاحة أو اCمكنة لتحقيق ذلك.
 وتتركـهًإن اCوضوعات التقريرية السردية التي تجعل الناشىء مـتـلـقـيـا

F يأخذ ولا يعطيF يسمع ولا يتكلمF يحشو فكره باCعلـومـات دون أنًمنصتا
يعالجها بفكره أو tارس الحديث عنها ويعبر عن ا^رائه فيها ومواقفه منها
ويسعى لتطبيقها خارج جدران الفصلF والتمارين النمطيـة الـتـي تـتـضـمـن
مواقف مصطنعة لا صلة لها بواقعه اCعايش وتجاربه الفعـلـيـة المحـسـوسـة
واللغة الاتصالية الفعليةF كل هذه لا تطور لغة النـاشـىء وإ�ـا تـبـلـد ذهـنـه
وتحد من طلاقته ومن قدرته على الإبداع الفكري واللغويF وتحسسه بشكل
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أو با^خر بجمود اللغة وsحدودية فاعليتها وضا^لة أثرهـا فـي حـيـاتـهF وقـد
توحي له بعدم الجدوى من الاهتمام بها.

٨ ـ ينبغي أن تتضمن اCقررات الدراسية مـوضـوعـات تـشـجـع الـنـاشـىء
على التعلم الذاتيF وتنمي لديه حب الاستطلاع والفضول العلـمـيF وتـربـي
لديه الطموح والتطلع إلى ا^فاق فكرية وثقـافـيـة رحـبـة يـتـسـع فـيـهـا مـجـال
استخدام اللغة وتتنوع مستوياتهاF ليتضاعف محصـولـه مـن مـفـردات هـذه
ًاللغة وتراكيبها ويزداد معرفة بأساليبهاF وتزداد أصولها وقواعدها رسوخا
في ذهنهF ويسلس له قيادهـاF ويـزداد 6ـسـكـه واعـتـزازه بـهـا. ولـرsـا كـان
اكتسابه للمهارات اللغوية من خلال تعلمه الذاتي واتجاهه الـطـوعـي أوفـر

�ا يكتسبه منها من خلال دراسته للمقررات الدراسيـةًوأقوى وأشد أثرا 
اCفروضة عليه.

إن التعلم الذاتي يعتبر (من أهم وسائل الـتـربـيـة اCـسـتـمـرة الـتـي تـتـيـح
Fهارات على اختلافهاCعلومات واCللأفراد تعليم أنفسهم بأنفسهم واكتساب ا
وتنمية التذوق الفني وإدراك الأساليب اCبدعة في التفكير وتكوين الاتجاهات
والقيمF والعمل الدائم للحصول على اCعرفة واستخدامها على أحسن وجه...
Fكن عن طريقه ضمان استمرارية التعليمt إن هذا التعلم هو الأسلوب الذي
بل هو الوسيلة التي tكن بواسطتها مواجهة ومسايرة عصر التفجر اCعرفي

. لذلك يوصي علماء التربية وعلماء النفس (بصـيـاغـة(٣١)والتغير السريـع)
 يتجاوب مـعً فعالاًبرامج تربوية تثير اهتمامات اCتعلم وتجعـل مـنـه عـضـوا

البيئة من حولهF ومع الظواهر المختلفة التي تـدفـعـه إلـى حـب الاسـتـطـلاع
والاستكشاف ومحاولة إيجاد الحلول للمشكلات المختلفةF كما تـؤكـد عـلـى
أهمية تنمية التفكير الإبداعيF وعلى توظيف مفهوم الذاتF وتحقيق تعليم
يهدف إلى تحرير هذا اCتعلم من سلطة اCعلمF وينظر إلى اCتعلمـL عـامـة
على أنهم أشخاص إيجابيـون ولـيـس عـلـى أنـهـم أهـداف سـلـبـيـة تـسـتـقـبـل

. ومن هذا اCنطلق يفترض تدريب اCتعلم علـى تحـمـل مـسـؤولـيـة(٣٢)فقـط)
درسهF وتعويده تسخير قدراته الخاصةFُتعليم نفسه إلى جانب اعتماده على م

والاعتماد على ذاته في التفكير والبحث وفي اكتساب مهارة جمع اCعلومات
وتفسيرها أو تحليلها والاستفادة منهاF وتدريبه على متابعة ما يستجد في
حياته من علوم وفنون وما يستحدث مـن ألـفـاظ ومـصـطـلـحـات وأسـالـيـب
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وتراكيب وصياغات لغويةF ليساير بذلك تطورات الحياة اCستمرة وتطورات
اCعرفة وتغيرات اللغة أو تطوراتهاF وإلا فاCدة التي يقضـيـهـا الـطـالـب فـي
اCدرسة أو في مراحل التعليم المختلفة كلها ليست كافية Cسايرة التطورات

.(٣٣)الحياتية والعلمية  واللغوية اCستمرة
وتعد النشاطات اللاصفية كالقراءة الحرةF واCشاركة فـي الـكـتـابـة فـي
مجلة اCدرسةF واCساهمة في إعداد البـرامـج الإذاعـيـةF وكـتـابـة الخـواطـر
واCذكرات اليوميةF هذه تعد من بL مجالات التعلم الذاتي الذي يخدم لغة
التلاميذ وينميها ويطورهاF لذلك ينبغي أن تسعى اCدرسة بصورة أساسية
ومستمرة من خلال اCناهج التي تعتمدها إلى تشجيع التلاميـذ عـلـى مـثـل
هذه النشاطاتF وعلى القراءة الحرة بصورة أخصF وتعمل في الوقت ذاته
على تهيئة اCواد اCقروءة اCتنوعة وتسهيل الوصول إليها. ولا ريب أن لوجود
اCـكـتـبـة الـغـنـيـة بـاCـوسـوعـات واCـعـاجـم والـكـتـب والمجـلات عـلـى اخـتـلاف

 كبيرا في اجتذاب الناشئة وتحفيزهم على القراة والبحثًموضوعاتها أثرا
ومن ثم تنمية رصيدهم اللغوي عن طريق هذه القراءة وهذا البحث.

٩ ـ tكن أن يرفق كل موضوع من موضوعات الكتب الدراسيـة اCـقـررة
Fكـن أن يـتـضـمـنـهـاt بقائمة من الكلمات الغريبة والعبارات الجديدة التي
ويذكر أمام كل كلمة أو عبارة ما يرادفها أو يوضح معنـاهـاF أو يـطـلـب مـن

 للإجابة عماًالتلميذ أن يسأل مدرسه فيهاF على أن يخصص اCدرس وقتا
يسأل عنه تلاميذهF ويكون على استعداد تام للإجابة عنها. ومن الأفضل ألا
يقتصر في ذلك على كتب اللغة والأدب والثقافة  الإسلامية كما هو الحال
في كثير من الأوساط لديناF وإ�ا يشمل كل الكتب الدراسية للمواد الأخرى
اCقررةF إذ لابد أن تشتمل موضـوعـات هـذه الـدروس عـلـى كـلـمـات وصـيـغ
لغوية غير مؤلفة أو جديدة مبهمة اCعاني وغير واضحة فـي أذهـان بـعـض
التلاميذ إن لم يكن غالبيتهمF بل يفترض أن يعمد واضعو اCقررات ومعدو
الكتب الدراسية إلى إدخال صيغ وألفاظ جديدة متنوعة بـشـكـل تـدريـجـي

 إلى جنب مع اCستويـات أوًومدروسF لتنمو معارف وأفكار التلاميذ جـنـبـا
الا^فاق اللغوية لهذه اCعارف والأفكار.

إن الاقتصار على الصيغ واCفردات اCألوفة أو اCبـتـذلـة بـحـجـة تـقـد&
اCعارف بأسلوب مألوف مبسط يسهل فهمه من شأنه أن يؤدي إلـى عـجـز
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في الحصيلة اللغوية للتلميذF كما أنه قد يؤدي إلى ملل التلميذ وقلة انجذابه
لقراءة ما تحتويه كتبه الدراسية من موضوعاتF هذا بالإضافة إلى أن ذلك
قد tنعه من تجاوز حدود اCقررات الدراسية ومن قراءة مـا يـتـصـل بـهـذه
اCـضـوعـات مـن كـتـابـات خـارجـيـةF لـعـدم  فـهـمـه Cـا يـرد فـيـهـا مـن ألـفــاظ
ومصطلحات غير مألوفة لديهF وبالتالي فإن ذلك tكن أن يحد من قدرته

�ا يؤثر سلبا Fفي إمكاناته واستعداداتهًعلى الاستفادة من القراءة الحرة 
في التعبير اللفظي.

١٠ ـ tكن أن تعقد اCدرسة عـلـى مـسـتـوى اCـرحـلـة الـدراسـيـة أو عـلـى
Lمستوى الصف الواحـد وتحـت إشـراف مـدرسـي الـلـغـة صـلات وثـيـقـة بـ
التلاميذ الذين يتمتعون بطلاقة لغوية أو حصـيـلـة لـفـظـيـة واسـعـة ظـاهـرة
وبL زملائهم الا^خرين الذين لا tتلكون هذه اCيزاتF فيقسم تلاميذ  اCرحلة
الدراسية الواحدة أو الفصل الواحد على سبيل اCثال إلى مـجـمـوعـات كـل

 من التلاميذ الذين يتميزون بـطـلاقـة ومـهـارة لـغـويـةًمجموعة تـضـم عـددا
بارزة وبروح قيادية 6كنهم من إثارة اCناقشات وإدارة الأحاديثF ثم تختار
موضوعات معينة لكل مجموعة صالحة للـمـنـاقـشـةt Fـكـن أن تـكـون عـلـى
هامش اCقررات الدراسية (ولا مانع من أن يختار أفراد المجموعة أنفسهم
هذه اCوضوعـات)F ويـسـعـى اCـدرس بـعـد ذلـك بـحـث كـل أفـراد المجـمـوعـة
الاشتراك فيما يثار من نقاشات وأحاديث وبتشجيعهم على التعليق وإبداء

الرأي.
إن أفراد المجموعة اCنظمL وفق الكيفية السابقة tارسون اللغة بصورة

F لأن الفرصة للحدث تتاح لكل عضوًأوسع وبشكل أكثر حرية وأكثر انفتاحا
في المجموعة الواحدة هنا رsا أكثر �ا تتاح له كعضو في الفصلF كما أن

  في الحديث واCناقشة أو الجدل فـيًالعضو في المجموعة لا يجد حـرجـا
دائرته الصغيرة الخاصة كما لو كان في الفصل أمام اCدرس وأمام جميـع

 للتنافس والتحدي وإظهار قـدرتـهًزملائه. بل إنه رsا يكون أكثر انـدفـاعـا
الخطابية. والتلاميذ اCتميزين بطلاقتهم في المجموعة يـنـعـشـون ثـرواتـهـم
اللغوية اللفظية فيزدادون طلاقة وبراعةF أما التلاميذ الأقل طلاقـة وأقـل
سعة ومهارة في لغتهم فإنهم يكتسبون من زمـلائـهـم مـا يـطـور حـصـيـلـتـهـم

 ماFً خاصة إن الناشـىء غـالـبـاًاللغوية ويجعلهـا أكـثـر سـعـة أو أكـثـر تـطـورا
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ينساق بطبيعته البريئة الأليفة وميله إلى محاكاة الغير إلى التقاط اCفردات
والصيغ اللغوية من زميله أو قرينهF بوعي أو دون وعي. وقد أثبـتـت بـعـض

 يؤثرون في تفكيرًالتجارب العملية من جانب ا^خر أن الأطفال الأكثر نضحا
 يتميـزونFً إذا كان هؤلاء الأطفال الأكثر نضجاًالأطفال الأقل منهم نضجـا

 في تنميةً مهماً بالسيطرة  الاجتماعيةF وأن هذا التأثير يعتبر عاملاًأيضا
F(٣٤)اCهارات على اختلافها وتحسL الأداء لدى أفراد المجـمـوعـة الـواحـدة

 على نضجًوقد ثبت كما سبق القول في فصل سابق أن طلاقة التعبير دليلا
 في تقوية الشخـصـيـةً رئيسيـاًالتفكيرF وأن هذه الطلاقة قد تـكـون عـامـلا

 تعتبرًودعم القدرة على السيطرة الاجتماعيةF كما أن هذه الطلاقة أيضـا
.(٣٥)من أول ما tكن أن يتأثر به الا^خرون

إضافة إلى ما سبق ذكره فإن الطـالـب الخـجـول أو الـبـطـيء الـتـعـلـم أو
القليل الكلام عادة ما تتولد لديه الثقة بالنفس والطـمـأنـيـنـة ويـنـشـأ لـديـه
الإحساس بالأمان واCيل إلى اCساهمة في اCـنـاقـشـة والحـديـث مـن خـلال
انضمامه إلى مجموعته الصغيرةF لأن من يصغي إليه في مجموعـتـه هـذه
أقل �ن تضمهم الجماعة الكبيرة في صفهF وإذا ما استمر في مجموعته
فترة من الزمن ألفها و�ت عنده الثقة وتولدت في نفسه الشـجـاعـة و�ـا
لديه الإحساس بالنجاحF فلا يجد حينها مشاحة من اCشاركة في اCناقشات
الصفية الواسعة النطاق أو الأحاديث أواCساهمة في الندوات العامةF فاCرء
«الذي يستطيع التعبير عن ا^رائه أمام الجماعة يقوده إحساسه بالاطمئنان
إلى القيام sثل هذا الدور في حياته العملية وفي الوضعيات الاجتماعـيـة

. وهكذا تزداد مهاراته اللغوية وتنمو ثروته(٣٦)ً»واCدنية وفي الوصف أيضا
اللفظية عن طريق اCمارسة.

لقد أكد عدد من اCربL على أهمية أسلوب الجماعة في الصف وعلى
أسلوب اCناقشة الجماعية ضمن إطار الصف الواحد أو ضمن مجموعات
معينة مختارة من عدد من الفصولF ونوهوا sا يعود به هذا الأسلوب على
الطالب من اCتعة والفائدةF وعلـى مـا يـبـعـثـه فـي نـفـسـه مـن شـعـور بـالجـد
والأمان والاستقلال والنـجـاح والـثـقـة بـالـنـفـس وحـب الاخـتـلاط والـتـعـاون
والتواصل الاجتماعي والتعلق باCدرسة والدراسةF هذا بالإضافة إلى الدور
الفعال الذي يؤديه هذا الأسلوب في حل مشاكل الـطـالـب الـدراسـيـة وفـي
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تنمية وتطوير قدراته الذهنية ومهاراته اللغوية وتنشيط قابلياته على التعبير
.(٣٧)والإنشاء والكلام عامة

١١ ـ tكن أن تقوم اCدرسة ـ وتحت إشراف مدرس اللغة ومدرس الأدب
  ـبعقد اCسابقات الثقافية والأنشطة التي تظهر فيها البراعاتًوالبلاغة أيضا

اللغوية مثل الخطابة والإلقاء باللغة الفصحى ( أو اللغة السليمة) والكتابات
الإنشائية وتفسير النصوص الأدبية والدينية والأداء اCسرحي.

وtكن أن تجرى مثل هذه اCسابقات وهذه الأنشطة في إطار المجموعات
السابقة الذكر أو أن تقام على مستوى اCراحل الدراسية المختلفة ومستوى

 من الفعاليات اCذكورة مثل الخطابة والأداء اCسرحيًاCدرسة عامة. إن كثيرا
تستدعي من الطالب ترديد النصوص اCقررة ودرسها وتـفـسـيـرهـا وإجـادة
قراءتها ونطق كلماتهاF وقد تقود بعض الطلاب الطموحL إلـى الاسـتـمـاع
إلى �ثلL وخطباء ومتكلمL لاكتساب الخبرة منهم أو تدفعهم إلى محاكاة
Fتميزة في الـتـعـبـيـر أو الأداء والاقـتـداء بـهـمCمن ذوي القدرات ا LدرسCا
وهذه كلها أمور من شأنها أن تقود إلى تعلم كثير من اCفردات والـتـراكـيـب

اللغوية والتمرن على استخدامها في تكوين الصيغ اللغوية المختلفة.
ويرتبط sا تقدم إقامة اCناظرات واCوائد اCستديرة واCساجلات الشعرية
أو الأدبية والندوات الثقافية الأسبوعية أو الشهرية التي tكن أن يشترك
في إدارتها وإحيائها عدد من اCدرسFL كما يشترك في إدارتها ذوو القابليات

اللغوية والروح الاجتماعية اCتميزة من التلاميذ.
إن ما تقدم ذكره في فقرتي (١٠) و (١١) هو من صميم اCمارسة اللغوية
التي سبق أن أشير إلى فاعليتها في تنمية الرصيد اللفظي وإلى أثرها في
تطوير اCهارات اللغوية وفي الارتقاء بالطلاقة الفكرية. إن اCمارسة تعتبر

 في التعلم عامةF وفي تعـلـم الـلـغـة بـصـورةًفي نظر علماء الـتـربـيـة أسـاسـا
. فهي تعمل على تسهيل عملية التعلمF وعلى تجسيد وترسيخ مـا(٣٨)أخص

يتم تعلمهF كما تعمل على تطوير عملية الإدراك والفهم والاستيعاب ومن ثم
على زيادة اCعرفة واتساعها.

 أو كتابة وقراءة تعمل عـلـىًوبالنسبة لتعلم اللغة فإن �ارسـتـهـا نـطـقـا
زيادة فاعلية المخزون اللفظي لدى اCتعلمF وعـلـى ربـط الـتـراكـيـب الـلـغـويـة
sدلولاتها ومعانيها ومن ثم حضورها في ذهنه بشكـل دائـم. إن مـدلـولات
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الألفاظ لا تبقى فعالة نشطة في الذهن دون أن يرتبط بـعـضـهـا بـالـبـعـض
الا^خر في جمل وعبارات ذات معنى وذات أهمية في التعبير والأفكار ونقل
اCعارف والخبرات. لذلك كان من اCهم أن يشجع الناشىء بصورة متواصلة

 ما يتلقنه من عبارات وألفاظ sدلولاتها. إنًعلى التعبير الحرF مستخدما
اCفردات اللغوية ليست وحدات ولا قوائم مستقلة لا رابط يجمعهاF بل هي
كما يعبر أحد الباحثL «شبكة مترابطة من العلاقات اCتجانسةF ولا tكن
أن يتم تعلم ا^ي مفردات بصورة فعالة ومفيدة إلا ضمن إطار هذه الشبكـة

. وهذه الشبكة العامة  والعلاقات اCتبادلة لا(٣٩)العامة والعلاقات اCتبادلة»
تتجسد ولا تظهر بصورة جلية واضـحـة إلا عـن طـريـق اCـمـارسـة الـفـعـلـيـة

اCستمرة.
١٢ ـ tكن للمدرس أن يصحب تلاميذه في رحلات عـلـمـيـة إلـى بـعـض
اCستشفيات أو اCصانع أو الأسواق واCعارض واCؤسسات الخاصةF ويقـوم
بالإضافة إلى إطلاعهم على بعض ما يجب أن يطلعوا عليه من معدات أو
Fعلومات بشكل عمليCأدوات أو أجهزة أو مصنوعات وتعريفهم على بعض ا
يقوم  بتنبيههم إلى معاني الكلمات وخاصـة الأسـمـاء والأفـعـال والـصـفـات
المحسوسة التي قد تتجسد أمامهم. فإذا ما رافق اCدرس تلاميذه في زيارة

 ليريهم بعض أجهزته ومـعـداتـه وأدوات الـطـبـيـبًلأحد اCستشفيـات مـــثـلا
وا^لاتهF عرفهم على أسماء هذه الأجهزة واCـعـدات والأدوات والا^لات أثـنـاء
رؤيتهم  لهاF وأطلعهم على الألفاظ الفصيحة التي ترتبط بها أو sا فـيـهـا
من صفات وما لها من وظائف تؤديه واستعمالات وإذا ما رافقهم في زيارة
لأحد اCصانع ليريهم أجهزتها ومعداتها وموادها ومصنوعاتها التي لا تتهيأ
لهم رؤيتها في اCدرسة أو في مكان ا^خر مثلهF عرفهم بأسماء هذه الأجهزة
وهذه اCعدات وهذه اCواد واCصنـوعـات وذكـر لـهـم كـل مـا يـرتـبـط بـهـا مـن
وظائف واستعمالات ومعان ومدلولات بألفاظها الصحيحة الفصـيـحـة فـي
لغتهم.... وهكذا تتحول الأشياء من مجرد صور خيالية أو معان تجريديـة
إلى أشياء محسوسة يسهل على التلميذ تصورها وربطها بأسمائها وصفاتها
وأفعالها ورموزها الدالة عليهاF ومن ثم يسهل عليه استحضار أو استدعاء
هذه الأسماء والصفات والأفعال مع ما يعبر عنها مـن رمـوز عـنـد الحـاجـة

إليها في عملية التعبير.
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من خلال الاتصال اCباشر بالأشياء واCعالجة الحسية لها وتوثيق اللغة
بالحياة  وما تتخللها من مواقف حية وواقع حركي ومواد ترتبط بهذا الواقع
عامةF تتسنى للناشىء الفرص للمقارنة واCوازنـة ومـلاحـظـة أوجـه الـشـبـه
وأوجه الاختلاف بينهاF ويتاح له 6ثل الأفعال والأشياء على حقيقتها وإدراك
الصفات العامة التي تربط بعضها ببعضها الا^خرF وانتزاع الصفات الأساسية
اCشتركة وبينها من خلال اCعالجة الحسية واCلاحـظـة اCـبـاشـرة لـلأشـيـاء
اCادية هي السبب السيكولوجي الذي تؤدي إلى سهولة و6ييزها عن الصفات
العرضية أو الخاصةF وذلك  وعن طريق عمليات التجسيد والتجريد هـذه
يتم إراكه العقلي للمعاني العامة وتصور ما يسمى باCعاني الكلية للمفردات

 هذا وقد افترض عدد(٤٠)اللغوية و6ثل مدلولات الألفاظ على نحو دقيق.
من علماء النفس أن الصورة التي tكن أن يكونها اCتعلم عن الشيء الذي
تشير إليه الكلمة تعلم الكلمة واستيعاب وفهم معناهاF ومـن ثـم ثـبـات هـذه
الكلـمـة مـع مـعـنـاهـا فـي الـذاكـرة وسـهـولـة اسـتـرجـاعـهـا مـن مـخـزون هـذه

. وكما يقول الصينيون «إن ما أسمعه بأذني فقط فإنني أنسـاهF(٤١)الذاكرة
.(٤٢)وما أراه بعيني أتذكرهF وما أصنعه بنفسي فأنا أعرفه»

 في تثقيف التلاميذً مهما١٣ً ـ إن لإذاعة اCدرسة كما هو معروف دورا
ونقل اCعلومات والخبرات إليهم وتقوية الجرأة الأدبية لديهم وتطوير قدراتهم
ًالخطابية وصقلها وإبرازهاF ولها أهميتها الكبيرة من حـيـث كـونـهـا مـنـبـرا
يعبر التلاميذ من خلاله عن مشاعرهم وخبراتهم وينقلون ما يختارونه من
معلومات وأفكار ومشاهدات في معزل عن اCناهج اCـفـروضـة والـواجـبـات
اليومية الرتيبةF ولا شك أن هذه الحرية النسبية  تشجع التلاميذ وخاصة
الطموحL إلى الظهور منهم على اCشاركة في إعداد برامجها والبروز من
خلالهاF كما تشجع بقية التلاميذ على الانتباه إلى ما تـقـدمـه الإذاعـة مـن
موضوعات أو معلومات أو فقرات عامةF وخاصة في فتراتـهـا الـصـبـاحـيـة
التي تبدأ بالطابورF حيث تكون أذهان التلاميذ صافيـة لـم تـثـقـل بـعـد sـا
تفرضه اCناهج اCدرسية اCقررة من التزاماتF وبهذا تكون اCعلومات اCقدمة

 فيها.ً بأذهانهم وأكثر ثباتاًهنا في غالب الاحتمالات أكثر التصاقا
وإذا كانت إذاعة اCدرسة لها دورها الفعال علـى الـنـحـو اCـذكـورF فـمـن
Fمكن أن يضاعف استغلالها لتنمية أو إغناء حصائل الـتـلامـيـذ الـلـغـويـةCا
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فتقدم من خلالها المحاضرات الأدبية أو الثقافيةF واCقابلات مع شخصيات
اجتماعية من خارج اCدرسة أو مع أفراد من داخلها 6يزوا sهارات لغوية
وخطابية جيدةF أو أن تقدم مسـرحـيـات أو نـدوات أو مـسـابـقـات أدبـيـة أو
ثقافية مسجلة أو برامج خاصة منقولة من الإذاعة العامة أو التلفزيونF وما

إلى ذلك من فقرات �اثة.
وtكن أن يزيد التركيز في الإذاعة اCدرسية علـى جـانـب الـلـغـة وعـلـى
إمداد التلاميذ بألفاظ وتراكيب وصيغ جديدة مـنـهـاF فـتـقـدم عـلـى سـبـيـل
اCثال فقرات أدبية أو أسلوبية مشوقة تتمثل في قراءة بعض اCوضوعات أو
النصوص الأدبية أو الدينية الراقية من حيث مستواها اللغويF أو أن تساق
بعض الطرائف والأخبار والأقاصيص في صياغات رشـيـقـة مـثـيـرةF أو أن
تختار مجموعات من الكلمات اCترادفة أواCتضادة أواCرتبطة sوضوع واحد
أو اCصطلحات والتراكيب الجديدة وتوضع في صيـاغـات  جـمـيـلـة تـوضـح
معانيها وتبL الفوارق في مدلولاتها... ويفترض أن يقوم بهذه الأنشطة  أو
بالإعداد لها التلاميذ أنفسهمF أو أن تعدها مجموعة منهم ويقوم بتنفيذها
أفراد مجموعة أخرى �ن يتمتعون بجانب جيد من الفصـاحـة والـطـلاقـة

وجمال الصوت والجرأة الأدبية وحسن الإلقاء.
و�ا يزيد من فاعلية الإذاعة اCدرسية فـي إغـنـاء حـصـائـل الـتـلامـيـذ
اللغوية تخصيص فترات معينة فيها للخطابة الارتجالية الحرة والتي يتهيأ
لها في كل يوم مجموعة من التلاميذ تحت إشراف مدرسهم. و�ا يزيد من

 استغلال اCؤثرات اCوسـيـقـيـة والإمـكـانـاتًفاعليتهـا فـي ذلـك عـامـة أيـضـا
اCسرحية أو الأداء التمثيلي الذي يجـسـد فـاعـلـيـة الـلـغـة.. ولاشـك فـي أن
أهمية الإذاعة اCدرسية وفاعليتها في التنمية اللغوية والفكرية تتوقف على
الأنشطة اCقدمة من خلالها وعلى ما تحظى به من إشراف سديد وتنظيم

 أن تتولى الإشراف عليها لجنة خاصة.ًلبرامجهاF لذلك كان من اCهم جدا
 من اCدرسL اCؤهلL لهذاًتضم بالإضافة إلى مدرسي اللغة والأدب عددا

 إلى أنشطة الإذاعة من اCدرسـLًالإشراف ومن يحسون في أنفسهم ميلا
والطلبة عامةF وأن يسعى مدرسو اللغة والأدب بالتعاون مع اCدرسL الا^خرين
بشكل دائم إلى اكتشاف أصحاب اCواهب الخطابية واCهارات اللغوية اCتميزة
من الطلبة وإبرازهمF لتستفيد منهم ومن قدراتهم إذاعة اCدرسية في أداء
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(٤٣)مهمتها ولتزيد قدراتهم هم أنفسهم سعة و�اء.

 في التقو& التربويً مهما١٤ًـ سبق أن أشير إلى أن Cكتبة اCدرسة دورا
 العمل علىًوالتطوير الثقافي بكل أنواعه وأشكالهF لذلك كان من اCهم جدا

تزويد هذه اCكتبة بالكتب والإصدارات الوافرةF اCلائمة Cستويات التلاميذ
العقلية واللغويةF اCتناسبة مـع أذواقـهـم وحـاجـاتـهـم ومـتـطـلـبـات عـصـرهـم
وظروفهم الحياتيةF واCلبية لرغباتهم ولفضولهم العلمي أو اCعرفي واCشجعة
لهم علـى الـتـعـلـم الـذاتـيF الجـيـدة فـي إخـراجـهـا وطـبـاعـهـاF اCـتـنـوعـة فـي
موضوعاتهاF القيمة في محتواها وموادها الـعـلـمـيـة والأدبـيـة. كـمـا أن مـن

 تهيئة الأجواء والحوافز التي تدفع التلاميذ إلى الارتباط بهـذهًاCهم أيضا
اCكتبة وتشجعهم على البحث والقراءة الحرة فيها أو على استعارة ما يرغبون
في قراءته منها. وتعويدهم مواصلة زيارتها وخلق ما يحفزهم على الاتصال
الدائم بهاF مثل إعداد بـعـض اCـواد والـفـقـرات الإذاعـيـة وكـتـابـة الـتـقـاريـر
واCلخصات والبحوثF وبهذا يتمكن التلاميذ من اكتساب ما يرقى sستواهم

 وتؤدي مكتبة اCدرسة دورها في تنمية المحصول اللغويًالفكري واللغوي معا
للطالب..

ولا شك في أن من أهم ما يشجع التلاميذ على ارتياد مكتبة اCـدرسـة
تصنيف محتويات هذه اCكتبة من الـكـتـب والمجـلات والإصـدارات الأخـرى
وفق نظام فني حديثF يسمح للتلاميذ بتناول هذه المحتـويـات والاسـتـفـادة

. ثم تعريف التلاميذ أنفسهم بهذا النظـامF وتـدريـبـهـم عـلـى(٤٤)منها بيـسـر
استخدام اCراجع العامة كاCعاجم اللغوية واCوسوعات العلمية أو الثقافـيـة
ودوائر اCعارفF وتـوجـيـهـهـم مـن قـبـل عـامـلـL مـؤهـلـL لانـتـقـاء الـكـتـب أو
اCوضوعات اCفيدة لهم واCلائمة Cستوياتهم أو اCرتبطـة  بـاCـقـررات الـتـي

يدرسونها.
وليساعد اCدرس طلبته ويشجعهم أكثر فأكثر على ارتياد مكتبة اCدرسة
ينبغي أن يزور هو نفسه اCكتبة بL الحL والا^خرF ليطلع عن كثب على ما
ًيرد إليها من جديد الكتب والمجلاتF ويرشد إليها تلامـيـذه أو يـرشـد كـلا
منهم إلى ما يتناسب مع قابلياته اللغوية والذهنية ويتلاءم مع ميوله الخاصة.

 أن يترك اختيار اCوضوعات أو البحـثًوإن كان يحسن من اCدرس أحيانـا
عنها لتلميذه ليتعود على الصبر وعلى تحمل مشاق البحث وعلى الأستقلالية
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والاعتماد على النفسF هذا إضافة إلى أن التلميذ قد تشده وتجذب اهتمامه
موضوعات جديدة عرضية أثناء بحـثـه وتـفـتـيـشـه عـن اCـوضـوع الأسـاسـي

 بدافع الفضول أو حب الاستطلاع فتكون الفائـدةًاCطلوب فيقرؤها طوعـا
اللغوية والفائدة الفكرية اCكتسبة منها أكثر من الفائدة التـي تـكـتـسـب مـن

اCوضوع الذي يبحث عنه.
و�ا يزيد ارتباط التلاميذ بالكتاب وثاقة وينـمـي فـيـهـم حـب الاطـلاع
واCيل للقراءة إيجاد مكتبات صفية توافر فيها من الكتب واCعاجم اللغـويـة
واCوسوعات اCعرفية ما tكن أن يلبي حاجـاتـهـم الـسـريـعـة ويـشـدهـم إلـى

 من الحوافز لهم على زيارة مكتبة اCدرسةًموضوعاتهم اCهمة ويشكل نوعا
 ما تساعد اCكتبات الصفية اCدرس عـلـى تـوضـيـح بـعـضًالرئيسةF وكثـيـرا

النواحي الدقيقة والأشكال اللغويةF كما تعينه على إثـارة اهـتـمـام تـلامـيـذه
بالكتب وبالقراءة. واCكتبات الصفية التي نتحدث هـنـا عـنـهـا تـصـبـح أكـثـر

 في اCدارس التي تتبع نظام الفصل الثابـت: أي الـنـظـامًأهمية وأبعـد أثـرا
 في غرفة الدرس.ًالذي يسمح للطلبة بالتنقل بينما يظل اCدرس ثابتا

١٥ـ إن التلميذ قد يعثر أثناء قراءة اCوضوعات اCقررة أو أثناء الـقـراءة
الحرة على كلمات غريبة لا يتمكن من إدراك معانيها من خلال سياق الكلام
�ا Fدرس عن معانيهاCأو أنه لا تتوافر لديه الفرصة لسؤال ا Fالذي يقرأه
قد يؤدي إلى الفهم الخاطىءF سواء Cعاني هذه الكلمات خاصة أو للنصوص
التي يقرأهاF أو يؤدي إلى النفور من القراءة والشعور باCلل منها وبالـتـالـي
Fكن أن يعود عليه من محصول لغوي مـنـهـاt ا�إلى الحرمان أو التقليل 
لذلك كان من الضروري توفير اCعاجم اللغوية اCناسبة Cستويـات الـطـلاب
فـي مـكـتـبـة  اCـدرسـة وتـعـريـف الـطـلاب أهـمـيـة هـذه اCـعـاجـم ووظـائـفـهــا
وخصائصها ومناهج تصنيف اCفردات اCتبعة فيها وعلى طرق استعمـالـهـا

 علـىًكما أشرنا.. ويفترض أن يقترن كل ذلك بحـث هـؤلاء الـطـلاب دائـمـا
الرجوع إلى هذه اCعاجم للتعرف على كل ما يصعب عليهم فهمه أو إدراك

مدلولاته من الكلمات.
إن رجوع الطالب إلى اCعجم للبحث عن معنى كلمـة مـا بـالإضـافـة إلـى
كونه يعوده  الاعتماد على نفسه في إغناء حصيلته اللغوية فهو يعوده البحث
والصبرF وينمي لديه حب الاطلاعF كما يعمل على ترسيخ معاني الكلـمـات
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التي يستخرجها في ذهنه Cدد أطولF ورsا يتثاقل التلميذ بـادىء ذي بـدء
من استخدام اCعجم أو يجد صعوبـة فـي اسـتـخـدامـهF غـيـر أنـه مـع الحـث
والتشجيع الدائم على استشارته والرجوع اCستمر إليهF يصبح اسـتـعـمـالـه

 عليهF ورsا يجد لذة في البحث فيه فيما بعد.ًسهلا
و�ا يزيد من فائدة اCعاجم التي توافر للتلاميذ في مكتبة اCدرسة أو
مكتبة الصفF أن تكون مناهج هذه اCعاجم مبسطة سهلةF ويستـحـسـن أن
تكون من اCعاجم (النطقية)F أي التي تصنف فيها اCفردات اللغوية بحسب
نطقهاF أو اCعاجم الهجائية الألفبائيةF أي التي تصنف فيها اCفردات اللغوية
بحسب ترتيب الحروف الهجائية في اللغةF وأن تكون من اCعاجم اCرحليـة

.  و�ا tكن أن يكون له أثر كـبـيـر فـيًالتي سيأتي الحديث عـنـهـا لاحـقـا
اهتمام التلميذ باCعجم والحرص على الرجوع إليه والاستفادة منـه اقـتـنـاء
معجم خاص به وتعرفه على جـمـيـع المخـتـصـرات والـرمـوز واCـصـطـلـحـات

 .(٤٥)اCعجمية اCستخدمة في هذا اCعجم.
Fكن أن تتخذ أدوات الاتصال الحديثة الأخرى التي لم نذكرها هناt١٦ ـ
والتي tكن أن توافرها اCدرسة لتلاميذهاF مثل جهاز التسجيل الـصـوتـي
والحاكي (الفونوغراف)F والتلفزيون التعليمي والحاسب الا^ليF هذا بالإضافة
إلى الأدوات التقليدية التي تستخدم للتوصيل والإيضاح والتجسيد والعرض
والتقريبF هذه الأجهزة كلها tكن أن تتخذ كوسائل لتطوير مهارات التلاميذ
اللسانية كما تتخذ في عمليات التنمية الفكريةF فتعد فيهـا أو بـواسـطـتـهـا
برامج تهدف بصورة خاصة إلى إغناء المحصول اللغوي اللفظي والأسلوبي

.(٤٦)بكل الطرق اCمكنة التي سبق الحديث عنها في فصول سابقة 
يقول أحد الباحثL في شؤون اللغة: «إن حاسة السمع ينبغي أن ترافقها

 حاسة البصرF وينبغي أن يدرب اللسان بالترابط مع اليدF كما ينبغيًدائما
ألا تدرس اCوضوعات شفهيا فحسبF ولكنهـا يـنـبـغـي أن تـوضـح بـطـريـقـة
مرئيةF وإن من الحكمة أن يصور على جـدران الـصـف كـل مـوضـوع يـعـالـج

.(٤٧)داخل الصف»
والحقيقة أن استخدام أي وسيلة سمعية أو بصرية أو أي وسيلة حسية
أخرى تساعد على استيعاب اCعاني والأفكار وتجسيد استخدام اللغة وتناول

 في الأوساطً ضروريـاًاCفردات اللغوية بشكل حيوي ملـمـوس أصـبـح أمـرا
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 منًالتربوية الحديثةF لأن ذلك من شأنه أن يجعل الحياة الـدراسـيـة جـزءا
الواقع اCعايش ويربط اCعارف والعلوم التي يكتسبها الطالب بالحياة الـتـي

 كعاCهF كما يساعد على تجـسـيـد اCـعـارفً متحـركـاًيحياها فيجعلـهـا عـاCـا
وتثبيتهاF حيث تجند أكثر من طاقة واحدة لنقـل هـذه اCـعـارف إلـى الـفـكـر

وإيداعها في الذاكرةF ويحصل التضافر والتواتر في عملية التوصيل.
و�ا لا شك فيه أن التلفزيون التعليـمـي بـنـحـو خـاص يـعـتـبـر مـن أهـم

 في تلقي اCعلوماتًالوسائل الحديثة التي تشترك حاستا السمع والبصر معا
منهاF سواء كانت هذه اCعلومات فكرية أو لغويةF هذا بالإضافة إلى قابليته
الكبيرة على اجتذاب الطلاب وشد انتباههم وحثهم على الانضباط والاتجاه

الطوعي للتعلم.
لقد أجريت بعض الدراسات على التلفزيون كوسيلة تعليميةF فوجد أن
التعلم عن طريقه يقلل من تأخر الطلاب وغياباتهمF ويسيطر على ما لدى
بعض اCتعلمL من سلوك سيءF كما ثبت أن الصفوف التي استعان اCدرسون
فيها بالتدريس بالتلفزيون أفضـل مـن تـلـك الـتـي درسـت بـالـطـرق اCـعـتـادة

. وبذلك فإن التلفزيون التعليمي tكن أن يكون في مقدمة الوسائل(٤٨)فقط
التي تشترك في تجسيد اللغة وتقريبها وإيصالها أو نقلها عن طريق الحواس

. بشرط أن تتوافر اCادة التعليمية النافعة والتخطيط السليم في(٤٩)اCتعددة
العرض والتوجيه السديد في الاستخدام لئلا تتحول هذه الأداة إلى وسيلة

ترفيه بحتة وأداة لقتل الوقت.
١٧ـ ينبغي ألا يقتصر استعمال التلاميذ للغة في اCدرسة على إعادة ما
يتعلمونه من مدرسيهم أو ما يقرأونه في كتبهم الدراسية. إن (مدرس اللغات
الذي يدرس بطريقة مـعـيـنـة ويـطـلـب مـن طـلابـه اتـبـاع أ�ـاط مـعـيـنـة فـي
استجاباتهم لا يحيدون عنهـا لا يـوفـر لـهـم حـريـة الاكـتـشـافF ولا الـفـرص

(٥٠)الكافية Cعالجة اCشاكل التي قد تواجههم عن طريق استخدام لـغـتـهـم»

وبذلك يشعرهم sحدودية اللغة وعدم حيويتها كما يعمل على طمس واختفاء
مجموعة كبيرة من اCفردات والصيغ اللغوية التي يكتسبـونـهـا مـن مـصـادر
أخرى لعدم أو قلة استعمالها وإنعاشها في الذاكرة عن طريق هذا الاستعمال.
فمن اCفروض أن تصبح العناصر اللغوية التي يكتسبها التلاميذ عن طريق
التعلم منطلقات وبواعث لاكتساب أو اكتشاف عناصر أخرى أو إحياء عناصر
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�اثلة مختبئة في طيات الذاكرة. وهذا tكن أن يتحقق عـن طـريـق إثـارة
الحوافز Cمارسة النشاط اللغوي أو إثارة غريزة اللغة في التلميذ كما يعبر

جون ديوي.
يرى ديوي أن من الضروري أن تثار في التلميذ غريزة اللغة وأن تجذب

(٥١)اللغة إلى هذا التلميذ بطريقة اجتماعية ليتحقق اتصاله اCستمر بالواقع

وأن تتاح الفرص الكافية Cا tكن أن يسمى باCقايضة في التعبير الـلـغـوي
داخل الصف وخارجه; أي أن تعطى أو 6هد الفرص للتلميـذ لـلـعـبـيـر عـن
أفكاره الخاصة ونقل خبراته للأخرين والحديث عما يحب من أشيـاء ومـا

د في الوقتïعوُيدرك من حقائق وما تجيش به نفسه من أحاسيسF كمـا ي
نفسه على الإصغاء للا^خرين لتلقي اCعلومات منهم والاستفادة من خبراتهم.
وهكذا يتم الأخذ والعطاء الفكري والشعوريF ويتم تبادل اCعلومات واCواقف
والأفكار والأحاسيسF وتتحقق اCقايضة اللغويةF وعن طريق استمرار هذه
اCقايضة يشعر هذا التلميذ يحيوية اللغةF ويدرك فاعليتهاF وتتبL له بجلاء
وظائفها الحقيقية في حياته الفعليةF فيتجه لتعلمها بجد وحرصF ويسعس

.(٥٢) لتطوير مهاراته فيها وإغناء حصيلته من مفرداتها وصيغهاً متواصلاًسعيا
 أن الكلماتً تامـاًإن من اCفترض أن يدرك التلميذ في اCدرسـة إدراكـا

والتراكيب التي يتعلمها تعد وسائل مهـمـة لـلـعـبـيـر عـن اCـواقـف واCـشـاعـر
Fوأنه لا جدوى من تعلمها ما لم توظف لذلك Fعارف والعلوم التي يتلقاهاCوا

 في الحديث عما تعلمه وعما سيتعلمهًلهذا ينبغي أن يشارك كتابة ونطقـا
على نحو متواصل ليتمكن منها ويحرز اCهارة في استخدامها. وفي الوقت
نفسه تهيأ لهذا التلميذ الفرص الكافية لإداء ملاحـظـاتـه الخـاصـةF ويـثـار
تفكيره الناقدF ويحث باستمرار على اغتنام الأوقات اCناسبة للتـعـبـيـر عـن
ا^رائه ومواقفه ويشجع على الحديث عما يكتسبه من معارف وخبرات وعلى
Fوضوعات التي تدرس دون تردد أو خجـل أو حـرجCشاركة في مناقشة اCا
وtد له مدرسه يد العون بالإصغاء واCتابعة والتقو& أو التصحيح بطريقة

لا 6س فيها معنوياته ولا تجرح مشاعره.
»  : وهـو أحـد اCـهـتـمـL بـتـطـويـر الـلـغـةComeniusيـقـول «كـومـيـنـــيـوس 

الإنجليزية: «يجب أن يتعلم طلاب اCدرسة الكتابة عن طريق الكلامF وينبغي
ألا يهمل تدريس الكلام في خضم التأكيد على القراءة والكتابة... بـحـيـث
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تتاح الفرصة لكل طالب أن tارسه في فترات متكررة. وتقول لجنة مناهج
اللغة الإنكليزية إن على اCدارس أن تعود الطلاب الكلام مع الشعور باCسؤولية

.(٥٣)وفهم الطرائق التي تستخدم بها اللغة للتأثير في الأفكار وتقرير العمل»
وtكن أن يختار اCدرس لطلبته بالإضافة إلى ما سبق ذكره موضوعات
معينة ليكتبوا حولها أو يقدموا تقارير عنها أو ملخصـات لـهـاF وقـد يـتـرك
اختيار ذلك لهم بعد توجيههم أو الإيحاء لهم sا يتناسب مع ما يدرسـونـه

 بعL الاعتبار ما لدىًمن مواد وما يجب أن يطلعوا عليه من معارفF أخذا
كل منهم من ميول وقدرات خاصة وما يتوافر من وقت للدراسة والكتابة. أو
أن يعودهم الحديث عن مشاهداتهم خارج اCدرسة وعلى تدوين ملاحظاتهم
حول ما يحدث من مناسبات أو يستجد من أحداث ويشجعهم علـى كـتـابـة

اCذكرات الخاصة بالحياة اليومية.
الإجراءات اCذكورة وما سبق ذكره قبلها من نشاطات أخرىF كلها تدعو
إلى �ارسة التعبير اللفظي بأشكاله المختلفةF وتعد إثارات حيوية للغةF أو
وسائل لاجتذاب الطالب إلى اللغة أو اجتذاب اللغة إليهF وكلـهـا تـعـمـل بـلا
شك على إنعاش وتطويـر مـا لـديـه مـن مـحـصـول لـفـظـيF لا سـيـمـا إذا مـا
اقترنت هذه الإجراءات sتابعة دقيقة حثيثة من اCدرس وبتوجيهات سديدة
متوالية منه وتصحيح مستمر للأخطاء اللغوية والأسلوبية التـي يـقـع فـيـهـا

طلابه.
لقد أظهرت بعض الدراسات الحديثة أن الطالب يزداد قدرة على التعبير
كلما تهيأت له الفرص لتطبيق ما يدرسه من القواعد ويسمعه ويتلقنه من

Fً وكلما هيأ له «اCدرس فرصـاًالصيغ والتراكيب والأساليب اللغوية عمـلـيـا
عديدة للكتابة والكلام ثم قام بتصحيح الأخطاء في الكلام والـكـتـابـةF لأن

.(٥٤)ذلك سيعطي معنى للمفاهيم اللغوية التي تدرس»

ظاهرة اللفظية
تشيع في أوساط التلاميذ على اختلاف أعمارهم ومراحلهم الدراسية

 وتعني استعمال أوVerbalismما يسمس في الاصطلاح الحديث باللفظيـة 
F أو دون إدراك دقيق لهذه اCعانـي;(٥٥)ترديد الكلمات دون معرفة معانيهـا 

فهناك عدد كبير من الناشئة في جميع مراحل التعليمF ومن ضمنها التعليم
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الجامعي يرددون فيما يكتبون أو يتحدثون به أمام مدرسـيـهـم أو زمـلائـهـم
كلمات قرأوها في كتبهم اCقررة أو سمعوا مدرسيهم يتلفظون بها أو حفظوها

 ولا يقتصـر(٥٦)في نصوص فرض عليهم حفظها دون أن يـدركـوا مـعـانـيـهـا
وجود هذه الظاهرة على أوساط النـاشـئـL الـعـرب فـحـسـبF فـقـد لـوحـظ

. وقد صرح أحـدًوجودها بL الناشئL الناطقL باللغة الإنجـلـيـزيـة أيـضـا
الباحثL في هذه اللغة بوجودها بينهمF وأقر sا تتركه من ا^ثار سلبية فيهم
وفي مستوياتهم التعليمية فقال: «إن الطالب اCتخرج في الدراسة الابتدائية

 (بكلائش) من التعابير غير اCمحصةF ولذلك فإنه لاًأو الثانوية يكون غنيا
(٥٧)يستطيع أن يتكلم أو يفكر بوضوح أو بطريقة منطقية»

Lستقبل اللغوي للناشئCولظاهرة اللفظية نتائج وا^ثار سلبية خطيرة في ا
وعلى مستوى اكتسابهم لألفاظ اللغة ومعانيها بصورة خاصةF ومن ثـم فـي
مستوى تحصيلهم العلمي والثقافي وفي قدراتهم الفكرية والإبداعية. هذا
�ـا يـجـعـلـهـا جـديـرة Fبالإضافة إلى ا^ثارهم النفسية والاجتماعية السيـئـة
بالنظر والدراسة. ولارتباط هذه الظاهرة باCدرسة أو بـالحـيـاة الـدراسـيـة

 كان لابد هنا من بحثها ومحاولة الوصول إلى بعض الحلولًللناشئL عموما
التي تحد من وجودها أو انتشارها واستفحالها على الأقل.

ولهذه الظاهرة أسبابها الكثيرة اCتشعبة التي يقود التفصيل في بحثها
واستقصائها إلى استطرادات لا يتسع المجال هنا لاستيفائها; فبعض هذه
الأسباب يرجع إلى أساليب ونظم التعليم والتدريس اCتبعةF وإلى اCستويات
اللغوية والثقافية للقائمL على هذا التعليمF بيـنـمـا يـعـود الـبـعـض الأخـرى
Fقررة في مراحل التعليم على اختلافهاCناهج والنظم التعليمية اCمنها إلى ا
أو إلى الكتب الدراسية: طباعتها وإخراجها وطرق تصنيف وتفسير اCفردات
اللغوية فيها. ثمة أسباب أخرى تتعلق بالناشئة أنفسهم وsستوياتهم العقلية
والثقافية وأحوالهم النفسية والاجتماعيةF أو بالوسط التعلـيـمـي والمحـيـط
الأسري والاجتماعي الذي يعيشون فيه. وقد بحثت هذه الأسبـاب مـوزعـة
على جهات تعلقها ومحاورها الأساسية ضمن دراسة مستقلة تناولت جميع

; لذلـك(٥٨)ملابسات الظاهرة ونتائجها والعوامل التي تحـد مـن انـتـشـارهـا
فإننا سنقتصر هنا على ذكر طاقة مـن أهـم أسـبـاب شـيـوع هـذه الـظـاهـرة
ونتعرض لبحث مجموعة من أبرز نتائجها السلبية على المحصـول الـلـغـوي
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اللفظي والعوامل التي تحد من انتشارها بL الناشئL على نحو مخـتـصـر
.ًنسبيا

١ـ أسباب الظاهرة:
١ ـمن اCلاحظ أن هذه الظاهرة تشيع بوجه خاص في أوساط التلاميذ
الذين يتبع مدرسوهم طريقة التحفيـظ والـتـسـمـيـع فـي الـتـعـلـيـم ويـركـزون
اهتمامهم على تحفيظ اCتون للتلاميذ دون إعطاء شروح شاملة مفصلة أو
تحليلات كافية لهذه اCتونF ودون إعطاء الفرص الكافية لتلاميذهم للتعبير

 منهم بأن هؤلاء التلاميذ لو أتيحت لهم الفرصًالحر عن مضامينهاF اعتقادا
لذلك فسيثرثرون ويخوضون فيما هو بعيد عن مستواهمF وأنهم سيفهمون

ما حفظوا على مرور الزمن.
إن هذه الطريقة قد تلجىء التلاميذ إلى حفظ النصوص اCفروضة مع
Fفهموها أو لم يفهموها Fما تحويه من كلمات وصيغ لغوية جديدة أو غريبة
ورsا لجأوا إلى حفظ شروحها إن وجدت لها شروح في كتبهم الدراسـيـة

لضمان الإجابة عنها إجابة صحيحة مقبولة حينما يسألون عنها.
ويرى بعض اCربL أن التأكيد الزائد على صحـة الأجـوبـة المحـددة فـي

 على الخمول في التفكير والغشًالاختبارات من قبل الطلاب يشجع فعـلا
 و�ا(٥٩)والحفظ اCيكانيكي للعبارات والرموز اللفظية دون فهـم مـعـانـيـهـا

Fًيقود الطالب إلى التأكيد على تحديد الأجوبةF ورsا استظهارها أحـيـانـا
تدقيق اCدرس وحرصه الشديد على أن تكـون إجـابـات الـطـلاب مـتـوافـقـة

 مع ما يتحدث به هو أمامهم أو مطابقة Cا يوجد في الكتاب اCدرسي6ًFاما
ولذلك فإن الطالب يضطر إلى حفظ الأجوبة حتى وإن لم يفهمهاF ليضمن
:LــدرســCرضـى مـدرسـه ويـجـتـاز الإمـتـحـان بـسـلام. ٢ـ يــكــتــفــي بــعــض ا
بالاستخدامات النظرية المجردة للألفاظ  والتـراكـيـب الـلـغـويـةF أو أنـهـم لا
يتخذون الوسائل والتطبيقات الحسية اCستمدة مـن واقـع حـيـاة الـتـلامـيـذ
ومن خبراتهم وظروفهم المحيطة لتوضيح الكلمات والعبارات الجديدة التي
يستخدمونها بنحو كاف. يقول أحد الـدارسـL «وفـي رأيـي أن مـن أسـبـاب
تعثر أبنائنا في تعلم الصحى هي قصور مناهج تعليم اللـغـة الـعـربـيـة عـنـد
تقد& اCادة اللغوية الاتصالية من ناحيةF وقصورها عن تقد& التـدريـبـات



168

الحصيلة اللغوية

النمطية والدلالية الاتصالية التي تساعد على السيطرة الا^لية على اCهارات
اللغوية المختلفة في مجال الأصوات واCفردات والتراكيب واستخدامها في

.(٦٠)مجالات الحياة»
إن الحديث النظري والشرح المجرد أو التدريب النمطي التقليدي والتمثيل
اCصطنع البعيد عن الواقع العملي هذه لا تكفي لربط الكلمات sدلولاتها

 ولا لترسيخها في ذهن الناشىء على النحو اCطلوبF لأن مستعملً دقيقاًربطا
اللغةF كما يقول روي هجمان «لا يكتسب اCعني التام لأي كلمة ويستخدمها

. فقد(٦١) يستخدم في مواقف متنوعة»ًبدقة إلا عند سماعها بوصفها رمزا
ًيفهم الناشىء معاني بعض الكلمات الغريبة التي يشرحهـا اCـدرس شـرحـا

F أو تقرب من فهمه حL يرى مدرسه يستخدمها فـي سـيـاق مـعـFLًنظريـا
F لأن فهمه إياهـا مـرهـونً دائمـاًغير أن فهمه لهذه اCعانـي لا يـكـون دقـيـقـا

بقدرته على التركيز وعلى التخيل وعلى الربط بL العناصر اCتخيلةF وهذه
القدرة قد لا تكون كافيةF لاسيما لـدى الـنـاشـىء الـصـغـيـرF وحـتـى لـو كـان

 وكان تخيله إياها وربطه لها بألفاظـهـاًإدراك الناشىء لهذه اCعاني سليمـا
F فإنها لا تعلق بذهنه مع ألفاظها وثبت في ذاكرته كما لو تجسدتًصحيحا

F وإ�اًفي الواقع المحسوس أو ارتبطت بأشياء عملية حية مشـاهـدة فـعـلا
تبقى عرضة للنسيان السريع أو التشوش والاختلاط بغـيـرهـاF وبـنـاء عـلـى
ذلك كله فإن الألفاظ اCسموعة تبقى في ذاكرة الناشىء ـ إن هي استقرت
في ذاكرته لفترة ما  ـمجردة من معانيها أو مرتبطة sعانيخاطئة أو مشوشة

غير دقيقة.
ويضاعف من خطورة السبب اCذكور ومن تأثيره في استفحال الظاهرة
استبداد بعض اCدرسL واحتكارهم لكامل أو معظم الزمن المحـدد لإلـقـاء
دروسهم أو محاضراتهمF وعدم إتاحة الفرص الكافية للتلاميذ للمناقشة أو
�ـا يـبـعـث الخـوف أو Fمهما كان نوعها أو سببهـا FقاطعةCالاستفسار أو ا
الرهبة أو الحرج في نفوس هؤلاء التلاميذF وtنعهم من السؤال عن معاني
الكلمات أو التعبيرات الغامضة التي تتردد على لسان اCدرس نفسه أو ترد
في كتبهم الدراسيةF الأمر الذي يؤدي بالتالي إلى أن تبقى هذه الـكـلـمـات
والتعبيرات في أذهانهم مجردة من مدلولاتهاF أو تـظـل رجـراجـة مـشـوشـة
اCعاني. و�ا يضاعف من احتمال وقوع ذلك اعتياد بعض التلامـيـذ عـلـى
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السكوتF وعدم النزوع إلى اCشاركة الصفيـةF إمـا نـتـيـجـة لـضـعـف ثـقـتـهـم
بأنفسهم وترددهم في السؤال عما لا يفهمونهF أو لخوفهم أو حيـائـهـمF أو

 للحرج أو الإحراج.ًتفاديا
٣ـ تصل بعض اCقررات الدراسية إلى مستـوى مـن الـسـعـة والـضـخـامـة
بحيث تتعدد وتتداخل وتتعقد فيها اCوضوعاتF وقد لا يتسنى للتلميذ الوقت
�ا يلجئه إلى الاستذكار Fالكافي أو الإمكانية اللازمة لإدراكها واستيعابها
اللفظي لهذه اCوضوعاتF أو إلى حفظ أجزاء من الـشـروح أو الـتـعـلـيـقـات
الواردة عليها دون فهم تام Cا تشتمل عليه هذه الأجزاء من عناصر فكرية أو
لغويةF بغية اجتياز الامتحان فيها بـنـجـاحF الأمـر الـذي يـؤدي بـالـتـالـي إلـى
تسرب عدد كبير من ألفاظ هذه الأجزاء إلى ذهنه واستقرارها في ذاكرته

جوفاء خالية من اCعاني أو مقترنة sعان مشوشة مضطربة.
٤ـ تحتوي بعض الكتب الدراسية وخاصة كتب الأدب والنقـد والـبـلاغـة
كما سبق القول على عدد من النصوص التي تزدحـم فـيـهـا الـكـلـمـات غـيـر
اCألوفة أو النادرة الاستعمال أو اCهجورةF مثل اCقامات واCعلقات والقصائد
واCقطوعات الشعرية والخطب العربية القدtةF ويكون من الـعـسـيـر عـلـى
الطالب في الغالب استيعاب معاني مفردات هذه النصوص بأكملـهـاF وقـد
تصبح معانيها ومدلولاتها مختلطة متراكـبـة مـشـوشـة فـي ذهـنـهF وsـا أنـه
مطالب بحفظها أو معرفتها مع معانيها أو مترادفاتهـا اCـذكـورة فـي كـتـابـه

F مع كل ما ورد لها من مـعـانً ا^ليـاًاCقرر فإنه يحفظها على علاتهـا حـفـظـا
ومترادفاتF وبذلك يختزن في ذاكرته طائفة من الألفاظ والتعبيرات المجردة

.(٦٢)من اCعاني
 تفسير بعض الكـلـمـات بـكـلـمـات٥ًـ يجري في الكتب اCـدرسـيـة أحـيـانـا

 أو أشد غرابة منها أو مشابهة لها في غموضًوعبارات لفظية أكثر غموضا
Fأو يزيد من إبهامهـا لـديـه Fا يجعلها مشوشة في ذهن الطالب� FدلولCا
ويدفعه إلى حفظها رغم عدم فهمه إياها وعدم إدراكه لتفسيراتهاF تلـبـيـة

 في اجتياز الاختبار فيها بنجاحF وإذا ما تعذر وجودًلرغبة مدرسهF أو طمعا
سياقات مكتوبة أو منطوقة تفسر وتوضح له مدلولات هذه الكلمات فيـمـا

.(٦٣)بعدF بقيت هذه الكلمات عالقة في ذهنه جوفاءF خالية من اCعاني
 كلمات تفسر بألفاظ وعبارات متعددة٦ًF ـترد في الكتب الدراسية أحيانا



170

الحصيلة اللغوية

وقد تكون هناك فوارق دقيقة بL معاني هذه الألفاظ والعباراتF ولا يتمكن
الناشىء من 6ييز هذه الفوارق ولا من تحديد اCعنى اCراد أو تعيL اللفظ
الذي يفسر الكلمة اCشروحة على نحو واضح ومحددF فيبقى معنى الكلمة

 في ذهنهF وتظل الكلمات الشارحة اCتعددة مختلطة متراكبةً مضطرباًقلقا
�ا قد يضطره إلى حفظها كلهاF دون فهم تام CدلولاتهاF طمعا Fًفي تفكيره
في الإجابة الصحيحة التي ترضي اCدرس أو اCعلم وتحقق الدرجة العليـا

.(٦٤)اCطلوبة في الامتحان
 من الكتب الدراسية لا يولى فيها الاهتمام الكافي بطباعـة٧ًـ إن بعضا

رة طباعة سـلـيـمـة بـارزة الحـروفF ولا بـوضـعïرة واCـفـسïالكلـمـات اCـفـس
 منًالحركات اCناسبة أو النقط والعلامات اCميـزة عـلـيـهـاF كـمـا أن بـعـضـا

اCعجمات اللغوية العربية قد ظهر في طبعات رديئة: صفحاتها هشة يختلط
F والأسطر متزاحمةF والحروف صـغـيـرة بـاهـتـةFًظاهرها بباطـنـهـا أحـيـانـا

والكلمات متلاصقةF والحركات على بعض اCفردات فيها مهملة أو ظاهرة
ولكنها متشابهةF لا تتميز النقطة فيها من الشدة ولا الفتحة من الضمةF ولا

. إن هـذه(٦٥)تتـبـL الـذال مـن الـزاي ولا الحـرف اCـشـدد مـن غـيـر اCـشـدد
الصفات سواء كانت في الكتاب الدراسي اCقرر أو كانت في اCعجم اللغوي
من شأنها أن ترهق الناشىء وتدعوه إلى اCللF كما تؤدي إلى اضطرابه في
نطق الكلمات أو إلى نفوره منهاF أو إلى حفظ هذه الكلمات بصور محرفة

أو خاطئةF ومن ثم تثبيتها في الذاكرة مضطربة الشكل مشوشة اCعنى.
٨ ـإن الناشىء الذي قد يرجع إلى اCعجم ليبحث عن معنى كلمة ما رsا

 وأشد غرابـة مـنًيجد هذه الكلمة مفسـرة بـلـفـظ أو عـبـارة أكـثـر غـمـوضـا
الكلمة نفسها. ولنا فيما جاء في تفسير لسان العرب لكلمة (سيكران) مثل

على ذلك; فقد جاء في اللسان ما نصه:
«والسيكران: نبتF قال:

وشـــفـــشـــف حـــر الـــشـــمـــس كـــل بـــقـــيــــة
ـــبــــاّــــلُ وحًمـــن الـــنـــبــــت إلا ســــيــــكــــرانــــا

قال أبو حنيفة: السيكران �ا يدوم خضرته القيظ كـلـه. قـال وسـألـت
 أيFً ونحن نأكله رطباُرَّ من الأعراب عن السيكران فقال: هو السـخًشيخا

.(٦٦)أكلF قال: وله حب أخضر كحب الرازيانج.»
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ففي هذا التفسير يواجه الناشئ أو اCراجع عامـة كـلـمـات �ـاثـلـة فـي
ًغموضها وغرابة معناها للكلمة اCطلوب توضيحهاF ورsا كانت أكثر غموضا
وأشد غرابة; فالكلمات: شفشفF حلبF السخرF الرازبانجF كلها كلمات غير
مألوفةF وهي ذاتها تحتاج إلى تفسير. وحتى قوله: «السيكران نبت» أو هو

; لأنه لا يحددً وغامضاً قاصراً«�ا تدوم خضرته القيظ كله» يعتبر تعريفا
معنى كلمة السيكرانF فهناك أنواع كثيرة مـن الـنـبـات تـدوم خـضـرتـهـا فـي

القيظ وليس السيكران وحده.
ولا يقتصر وجود مثل هذه التفسيرات الغامضة على اCعجمات العربية

.(٦٧)القدtةF وإ�ا نجدها حتى في اCعاجم الحديثة
إن الناشىء أمام هذه التفسيرات يقع بL أمرين: إما أن يصاب بالإحباط
Fويعزف عن البحث عن معنى الكلمة FعجمCلل والحيرة فينصرف عن اCأو ا
فتبقى هذه الكلمة في ذهنه من دون تفسير ومن دون مدلولF أو أنه يلتقط
كلمة من الكلمات اCترادفة الواردة في اCعجم كيفمـا اتـفـقF وعـلـى الـشـكـل
الذي وردت فيهF حتى وإن لم يتضح لها مفهوم في ذهنهF بغية تلبية الطلب

 منًوسد الحاجةF فتصبح هناك كلمتان خاليتان من اCعنى في ذهـنـه بـدلا
كلمة جوفاء واحدة.

٩ ـمن السمات اCلحوظة في كثير من اCعجمات العربية  ـوخاصة القدtة
Fفردات اللغوية وعدم ترتيبها حسب تكوينها الصرفيCمنها ـ عدم تنسيق ا
فقد نرى الفعل الخماسي قبل الثلاثي والسداسي قـبـل الـربـاعـيF أو نـرى
أحد معاني الفعل في أول اCـادة وبـاقـي مـعـانـيـه فـي أخـرهـاF أو نـرى هـذه

F لا يسهل على اCراجع العثور عـلـى مـا(٦٨)اCعاني متشعبة ومشتتة مـبـعـثـرة
 قليل الخبرة باستخدام هذه اCعاجم.ًيبحث عنه منهاF لاسيما إذا كان ناشئا

إن الناشىء اCراجع في مثل هذا الوضع أمام محذورين: إما أن يفقد نشاطه
وينصرف عن البحث عن معنى الكلمة التي غمض  عليـه مـعـنـاهـا فـتـبـقـى
الكلمة في ذهنه مجردة من مدلولهاF أو أن يجتهد في اختيار معنى للكلمة
من اCعاني اCشتتة لها وCشتقاتها أو لأخواتها في الأصلF ورsا أخطأ في
اجتهاده فاختار لها ما لا يناسبها من معنىF ومن ثم استـخـدمـهـا فـي هـذا

.(٦٩)اCعنى فأساء التعبير أو أخطأ فيه
١٠ـ قد يلاقي الناشيء في اCعجم الذي يرجع إليه مجموعة وافـرة مـن
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الألفاظ اCطروحة لتفسير الكلمة التي يبحث عن معناهاF دو�ا سياقات أو
Lوتـبـ FدلـولCهذه الألفاظ من حيث ا Lالفوارق ب Lشواهد توضيحية تب
كيفية استعمالهاF وتحدد ما يتلاءم ويتطابق منها مع الكلمة اCطلوبة معرفة

.(٧٠)معناها
 من اCعجمات العربية وحتى اCعجمات الحديثة منهـا لا تـعـنـىًإن كثيرا

بذكر الشواهد التوضيحية التي تحدد معاني الكلمات بشكل مستـمـرF وإن
ذكرت بعض الشواهد فهي من الشواهد القرا^نية التقليـديـة الـتـي يـتـطـلـب

 كما أن هذه اCعجمات لا تأخذ بعL(٧١)فهمها مستوى متقدما من اCعرفـة
الاعتبار التدرج في ذكر الكلمات اCفسرة أو اCتـرادفـاتF أي أنـهـا لا تـذكـر

 فما دونها في ذلـك.ً أو شيوعاًالكلمات الأقرب في اCعنى والأكثر وضوحـا
وكشاهد على ذلك نسوق اCثل التالي من اCعجم الوسيط في تفسير مادتي

ور):ُ) و(حُّواريَ(ح
« (الحواري): مبيض الثياب. والذي أخلص واختير ونقي من كل عيب.
والصاحب والناصرF (ج) حواريون. والحواريون: أنصار عيسى عليه السلام.
[و](الحور): النقص والهلاك. ويقال: إنه في حور وبور: في غير صنعة ولا
إجادةF أو في ضلالF والباطل في حور: في نقص وتـراجـع. و(حـور) جـمـع
حوراء. و(الحور) خشب أبيض اللونF له مظهر متجانسF يستعمل في صنع

.(٧٢)ألواح خشب الطبقات [الأبلكاش]..)»
لقد بدأ في تفسير كلمة (الحواري) بعبارة (مبيض الثياب) بينما اCعنى

 في عصرنـاً وأكثر استعمـالاًأو التفسير الثالث واCعنى الثاني أكثر شيـوعـا
الحاضر من اCعنى الأولF ويدل على ذلك الاكتـفـاء بـذكـرهـمـا فـي اCـعـجـم
الوجيز الذي أصدره مجمع اللغة العربية عقـب إصـداره اCـعـجـم الـوسـيـط

 عن الحـوشـيً اللغة لـطـالـبـهـا بـعـيـداً بروح العصـر ولـغـتـه مـيـسـراً(مكـتـوبـا
.  أما في تفسير مادة (حور) فقد قدم معنى (النقص والهلاك)(٧٣)والغريب)

واCعاني الأخرى التي تلتهF مع أن اCعنى الأخـيـر (خـشـب أبـيـض الـلـونF لـه
 من غيره في عصرنا الحاضرFًمظهر متجانس) أكثر شهرة وأقرب استعمالا

 ورود هذا اCعنى في اCعجم الوجيز وعدم ورود اCعانيًويدل على ذلك أيضا
الأخرى.

١١ـ من التلاميذ من ينزع إلى تقليد اCدرسFL أو إلى احتذاء فئة معينة
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Fعرفة اللغوية والقدرة الخطابيةCهارة واCمن الكتاب والخطباء والتظاهر با
لذلك فهو يعمد إلى تصيد الكلمات والعبارات الرنانةF وإلى حفظها وترديدها
في أحاديث أو خطابات حماسية منمقة ملفقةF بغية إرضاء النزعة اCوجودة
Fوقد ينمو هذا الاتجاه وهذا الاهتمام الشكلي لدى الناشىء ويستمر Fلديه
دون توجيه أو إشراف كافيFL فتتكون لديه مع مرور الزمن حصيلة لغـويـة

جوفاءF كما تتقلص لديه روح الإبداع واCرونة في استخدام اللغة.

نتائج الظاهرة:
 نتائج سلبيـةًإن لشيوع اللفظية في أوساط التلاميذ أو الناشئة عموما

خطيرة على حيوية اللغة وفاعليتها في حـيـاتـهـم وعـلـى دورهـا فـي عـمـلـيـة
الإبداع الفكري; فقد سبق القول إن الألفاظ ليست سوى رموز لا قيمة لها
إلا sدلولاتها ومعانيهاF فلو حفظ الناشىء هذه الألفاظ مجردة مفرغة من

F لأنهًمدلولاتها فإنه لا يزيد بحفظها من حصيلته اللـغـويـة الـفـاعـلـة شـيـئـا
 مركبة عدtة الجدوىF لا يستطيع استخدامها أو التصرفًيحفظ  حروفا

فيهاF لعدم معرفته sا يلائمها من معان أو سياقاتF وإذن فهي جامدة ميتة
في ذهنهF لا تشكل أي كيان لغوي ذي قيمةF وقد أشار عبد القاهر الجرجاني
(ت ٤٧١هـ ) إلى هذه الناحية في سيـاق حـديـثـه عـن نـظـم الـكـلام بـحـسـب
اCعاني حيث قال: «وبعد أن كنا لا نشك في أن لا حال للفظة مع صاحبتها

F وأي مساغ للشـك فـي أن الألـفـاظ لاًتعتبر إذا أنت عزلت دلالـتـهـا جـانـبـا
تستحق من حيث هي ألفاظ أن تنظم على وجه دون وجهF ولو فـرضـنـا أن
تنخلع من هذه الألفـاظ الـتـي هـي لـغـات دلالـتـهـا Cـا كـان شـيء مـنـهـا أحـق
ًبالتقد& من شيءF ولا يصور أن يجب فيها ترتيب ونظمF ولو حفظت صبيا

 منه وأخذته بأنً من غير أن تفسر له شيئا(٧٤)شطر كتاب العL أو الجمهرة
يضبط صور الألفاظ وهيئتها ويؤديها كما يؤدي أصنـاف أصـوات الـطـيـور

 ويقدم ا^خرF بل كـانًلرأيتهF ولا يخطر له ببال أن من شأنه أن يؤخر لفظـا
حاله حال من يرمي الحصى ويعد الجوزF اللهم إلا أن تسومه أنت أن يأتي

. وإذن فحصيلة الناشىء(٧٥)بها على صروف اCعجم ليحفظ نسق الكتاب»
من الألفاظ المجردة من مدلولاتها لا قيمة لها في مجال التعبير مهما كان
حجمها أو سعتهاF فهي كالرصيد المحجور عـلـيـهF لا tـكـن اسـتـخـدامـه أو
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التصرف فيه في مجال التعبير.
من جانب ا^خر فإن قلة محصول الفرد من ألفاظ اللغة أو عدم فاعلية
Fهذا المحصول في الاستخدام يترتب عليه فقدان الطلاقة اللغوية أو ضعفها

 من الصعوباتًولذلك ا^ثار نفسية واجتماعية بالغة الخطورةF حيث إن كثيرا
 ـ في حياتهم اليومية تنشأً وكبـاراًواCشكلات التي يواجهها الناس ـ صغارا

كما يقرر علماء النفس من عدم قدرتهم على التعبير بوضوح عما لديهم من
أفكار ومطالب ورغباتF أي من افتقارهم للطلاقة اللغوية الكافيةF «ويحدثنا
أطباء النفوس أن العرض الرئيسي عند مضطربي الشخصية هو عجزهم

.(٧٦)عن تحديد متاعبهم ومشاكلهم بالألفاظ»
عندما ترد الكلمات الجوفاء (المجردة من اCعـانـي) إلـى ذهـن الـنـاشـىء

وتستقر في ذاكرته فإنه عادة ما يكون أمام أمرين:
 خاطئة يتـصـورهـا أو يـجـتـهـد فـيٍ(١) ـ أن يربط هذه الـكـلـمـات sـعـان

إيجادها ويستخدمها بهذه اCعاني فتكون عباراته غامضة مضطربة أو مثيرة
�ا يخلق في نفسه شعوراًللاستغراب والسخرية أحيانا Fًبالعجز عن التعبير 

واضطرابات نفسيـة تـقـوده إلـى الـتـردد فـي اCـشـاركـة فـي الحـديـث أو فـي
النشاطات الاجتماعية والثقافية اCدرسية  التي تتطلب �ـارسـة الـتـعـبـيـر

 إلى اCيل نحو العزلة وبالتالي إلىًاللفظيF وقد يؤدي به استمرار ذلك أيضا
أزمات نفسية مختلفة.

F أوً(ب) ـ أن يهجر هذه الألفاظ ويترك استعمالها حتى ينساهـا 6ـامـا
يصبح من الصعب عليه استرجاعهاF وبذلك يضيع ما بذله من جهد ووقت
في سبيل حفظها. ويجب الأخذ بعL الاعتبار هنا أن حفظ الناشىء Cا لا

ً وجهداًيفهمه من النصوص أو العبارات والألفاظ عادة ما يستغرق منه وقتا
أكثر من الوقت والجهد اللذين يستغـرقـهـمـا مـنـه حـفـظ مـا يـفـهـمـه مـنـهـا.
والباحثون في علم النفس «يفترضون أن تعلم الكلمات ذات اCعنى أسهل من
تعلم الكلمات عدtة اCعنىF أي أن التعلم اللـفـظـي يـتـأثـر بـدرجـة مـعـنـويـة

.(٧٧)الكلمة موضوع التعلم»
وحتى لو سهل على ناشىء ما حفظ أو تعلم ما لم يفهم فإن ما يتعلمه أو

F لا تحتفظ الذاكرة به مـدة طـويـلـة ولاً هشـاً ما يكون واهيـاًيحفظه كـثـيـرا
Fً إضافة إلى ذلك فإن ما يحفظه الإنسان حفظا(٧٨)يسهل استرجاعه منها
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 من الذاكرة tكن أن يستثمر في تخزيـن مـعـلـومـات أكـثـرًا^ليا يشغل حـيـزا
F كون اCواد التي ترد إلى الذاكرةًفائدة وأكثر فاعلية. وقد يزيد الأمر سوءا

عن هذا الطريق كأي معلومات جديدة أخرى تعمل علـى إزاحـة مـعـلـومـات
سابقة قد تكون أكثر فائدة وأهمية منهاF هذا إذا تـصـورنـا أن لـهـذه اCـواد

فائدة أو أهمية تذكر.
لقد ظهر لدى علماء النفس أن كل عنصر جديد يرد إلى الذاكرة يعمل

. إذا(٧٩)على إضعاف تذكر عنصر قد&F وقد يعمل على إزاحته بصورة تامة
ً ووقتـاًما صدقت هذه اCقولة فإن اللفظية تعنى أن الـنـاشـىء يـبـذل جـهـدا

كبيرين في حفظ وتخزين ما tكن أن يضعف حصيلته اللغـويـة والـفـكـريـة
نيهماF ويضعف قدرته على التعبير وطلاقته في إبراز ما قدْ من أن يغًبدلا

يكون لديه من قدرات إبداعيةF ويؤدي به إلى الإنطواء والإحجام عن الاشتراك
في أي أنشطة لفظية أو تعبيريةF كما يؤدي به إلى العـزوف عـن الـتـواصـل

. وكل ذلك بطبيعة الحال(٨٠)الاجتماعي أو التهيب من الاختلاط بالا^خرين
ًيفضي به إلى العجز عن اCشاركة في البناء القومي والحضاري مستقـبـلا

ً.ورsا إلى الاضطراب النفسي أيضا
F فقد يلجأًأما إذا كان الذي التقط الألفاظ المجردة من اCعاني راشـدا

إلى استخدام هذه الألفاظ في معان جديدة غير سليمة يرتجلها ويجـتـهـد
 للحرج الذي قد يواجهه أمام من يتحدث إليهمFًفي وضعها وتصورها منعا

 منه على أنها اCعاني الحقـيـقـيـةًأو رغبة في التظاهر باCعرفةF أو تـقـديـرا
ً وكان أثره كبيراًلهذه الألفاظF وإذا ما كان اتصال هذا الفرد بالناس كثيرا

 ـ نقل هذه الألفاظ sعانيها الخاطئة إلىً مثلاً أو أستاذاًـ كأن يكون مدرسا
غيرهF وهكذا tكن أن تؤدي اللفظية إلى تغيير اCفردات عن معانيها الأصلية
أو الاتجاه بها إلى التحريف وتغيير مسار مجموعة منها عن الوجه السليم

الذي تستخدم فيه.

عوامل تساعد على التخلص من الظاهرة
أو الحد من انتشارها

رغم امتداد جذور هذه الظاهرة إلى فترات بعيدة من تاريخنا الـعـربـي
والإسلامي ورغم صعوبة استئصالها فإن هناك عـوامـل tـكـن أن تـسـاعـد



176

الحصيلة اللغوية

على تقليص وجودها أو الحد من انتشارها بL الناشئة بصورة خاصةF ومن
(٨١)أبرز وأهم ما tكننا ذكره من هذه العوامل في هذا المجال ما يلي:

١ـ أن من أسهل وأقرب ما tكن أن يرجع إليه التلميذ للبحث عن معنى
كلمة غير مألوفة لديه أو تركيب لغوي جديد يواجهه فيما يقرأ أو يسمع هو
كتابه اCدرسيF لذلك كان من اCهم تزويد الكتب الدراسية وخاصة ما يتعلق
منها باللغة والأدب والبلاغة والدين والقراءة العامة sجموعات من الكلمات
أؤ العبارات اللفظية مع معانيها أو مرادفاتها; ليكون ذلك كقاموس صغيـر
مبسط قريب يستشيره التلميذ متى شاء. وحبذا لو صنفت هذه الكـلـمـات
حسب نوعيتها في حقولF فحقل للأسماء وأخر للأفعالF وثالث للصـفـات

وهكذا... ليسهل على التلميذ الوصول إلى مقصده.
٢ـ إن إجابة اCدرس الفورية عن سؤال تلميذه في تفسير أو شرح معنى
كلمة أؤ صيغة لفظية ولو بشكل موجز في الوقت الذي 6ر فيه هذه الكلمة

 من إحالةً من إرجائهاF وخيراًأو الصيغة اللفظية لأول مرة رsا تكون خيرا
التلميذ إلى الكتاب اCقرر للبحث عما سأل عنـه; فـتـفـسـيـر اCـدرس Cـعـنـى
الكلمة حال ورودها مرتبطة باCوضوع اCدروس أو اCوقف اCناسبF وتـهـيـؤ
التلميذ في ذلك الوقت لسماع الإجابة ومعرفة اCعنى رsا يسهل عليه تعلم
الكلمة واختزانها مع معناها في ذاكرتهF ومن ثم يسهل عليه استرجاعها من
هذه الذاكرة عند الحاجة إليهاF كما أن ذلك يشجع التلميذ على السؤال مرة

 لديه على التعلمF بينما قد تكون إحالة التلـمـيـذ إلـىًأخرىF ويشكل حافـزا
الكتاب اCقرر أو إلى أي مرجع ا^خر غير مثمرة; لأن دافع التلميـذ سـيـفـتـر
بعد مرور فترة من الزمن ـ حتى وإن كانت هذه الفترة قـصـيـرة ـ فـلا يـجـد
الحافز القوي بعد ذلك للبحث عن معنى الكلمة أو الصيغة اللفظـيـة الـتـي
خطرت في ذهنهF أو أنه يتكاسل ويتوانى في البحث عنها حتى ينساها أو

تبقى الكلمة أو العبارة ماثلة في ذهنه من دون معنى.
إضافة إلى ما سبق فإن Cماطلة اCدرس في الإجابة عن سؤال تلميذه أو
تجاهل هذا السؤال ا^ثارا نفسية غير محمودةF إذ إن ذلك قد يكف التلميذ
عن السؤال عما لا يفهمه مرة أخرى فتبقى الكلمات غـيـر اCـفـهـومـه لـديـه

 من الفتور عن اCـشـاركـة فـيً نوعـاًجوفاء في ذهنهF وقد يـولـد ذلـك أيـضـا
 بعدم اCبالاة; لذلك كان من اCقترح أن يتـهـيـأًالنشاطات الصيفية وشـعـورا
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 لإجابة تلاميذه عن أسئلتهـمF ويـبـادر فـي تـفـسـيـر اCـفـرداتًاCدرس دومـــا
 من الدرس لهذا الغرض.ًاللغوية التي يجهلون معانيهاF ويخصص جزءا

٣ ـمن اCفضل أن يختار اCدرسF ومدرس اللغة والأدب بخاصةF مجموعة
من الكلمات الجديدة اCناسبة Cوضوع الدرسF بL ا^ونة وأخرىF ويخصص

 من زمن الدرس يكتب فيه هذه الكـلـمـات عـلـى الـلـوحـة أوً ولو قلـيـلاًجزءا
tليها على تلاميذهF ثم يسألهم عن معانيهاF بغية جذب اهـتـمـامـهـم بـهـذه
اCعاني وإثارة روح اCنافسة ونزعة حب الاطلاع لديهمF وتهيئتـهـم لـتـلـقـيـهـا
Fوفي حالة عجزهم عن الإجابة يـتـولـى هـو تـفـسـيـر الـكـلـمـات Fواستيعابها

 ما tكن استخدامه من وسائل الإيضاح والربط بينها وبL معانيهاFًمستخدما
من أجل تثبيت هذه الكلمات مع مدلـولاتـهـا فـي أذهـان الـتـلامـيـذ. وtـكـن
اتخاذ هذه الإجراءات قبل البدء في تدريس اCوضـوع اCـقـررF إذ قـد يـزيـد
ذلك من فهم التلاميذ لهذا اCوضوع ومن استيعابهم لعناصره ويساعد على
تعلق الكلمات الجديدة  بأذهانهمF خاصة إذا كانت الكلمات وثيقة الارتباط

sادة الدرس.
 لا يتعلمون ببسـاطـة مـا٤ًـ لقد ثبت أن الأطفال ورsا الناشـئـة عـمـومـا

�ا أدى إلى ضرورة التجـربـة الحـسـيـة والاتـصـال Fنقوله وما نشرحه لهم
 وجميـع(٨٢)اCباشر مع الأشياء والأحداث الحقيقـيـة واسـتـخـدام الـتـمـثـيـل 

الوسائل التعليمية اCمكنةF ومن هنا كان على اCدرسF ومدرس اللغة بالأخص
ألا يكتفي بالحديث التجريدي عن معاني اCفردات الـلـغـويـة ولا الـتـوضـيـح
النظري لها والأمثلة ذات اCواقف اCصطنعةF وإ�ا يجعل هذه اCفردات كما
سبقت الإشارة حية نابضة في أذهان تلاميذه عن طريـق ربـطـه بـحـيـاتـهـم
Fواقفهم النفسية أو العاطـفـيـةsو Fالعملية الفعلية وبالواقع الذي يعيشونه
وبتصرفاتهم وأعمالهمF وبالأحداث التي تدور بينهم أو حولهمF ليجسد لهم

مدلولات ومعاني هذه اCفردات.
: إن كلمةً من أن يكتفي مدرس اللغة أو مدرس الأدب بالقول مثلاًفبدلا

(غمغمة) تعني الكلام الذي لا يبFL وإن (الهمهمة) كل صوت معه بححF وإن
(النجوى) تعني إسرار الحديث و (الصرير) يعنى الـتـصـويـت أو الـتـصـويـت

 من ذلك يسـتـطـيـعًبشدة وبشكل متقطـعF وإن (دمـدم) تـعـنـي غـضـبF بـدلا
اCدرس أن يجسد معاني هذه الكلمات بالفعل والحركةF أو يربطها sعانيها



178

الحصيلة اللغوية

حL تحدث أو تصدر هذه اCعاني من قبل التلاميذ أنفسهم أو �ا يحيط
بهم.

; فعندماًوtكن أن تنفذ الإجراءات السابقة من قبل مدرس العلوم أيضا
يتحدث هذا اCدرس لتلاميذه عن خصائص وأشكال أو أجزاء بعض النباتات

F يحضر ما tكن إحضاره من هذه الـنـبـاتـاتFًالغريبة على التلامـيـذ مـثـلا
لتتجسد الألفاظ التي ترمز إليها وإلى أشكالها وخصائصها وأجزائهـا مـع

ً من أن يكتفي اCدرس مثلاًمعانيها في أذهان التلاميذ في ا^ن واحد. وبدلا
بالقول: «إن أوراق النبات تنمو من مناطق على الساق تدعى (العقد). وإنه
في نهاية الساق (برعم) طرفي يسبب �وه استـطـالـة الـسـاقF ويـخـرج مـن

F ثم يطيل اCدرسً(إبط) كل ورقة على العقد برعم جانبي ينمو فيكون غصنا
 أو يكتفي برسمها على اللوحةFًفي شرح هذه الأجزاء الدقيقة كلها نظريـا

 من ذلك أو إضافة إليهt Fكن أن يأتي بسيقان لنباتات حقيقية متوافرةFًبدلا
ليوضح هذه الأجزاء عليها ويؤكد ربطها بألفاظها الدالة عليها. ويزيد من
هذا التأكيد بعد ذلك بتكرار هذه الألفاظF أو بكتابتها بخط متميز. ومثـل

ذلك يقال في بيان الأجزاء التي تتركب منها الزهرة أو ورقة الفاصوليا.
٥ـ tكن للمدرس تطبيق استخدام الكلمات التي يتعلمها تلاميـذه عـنـد
قيامهم برحلات مدرسية أو جولات خاصة أو أي نشاطات يصحبهم فيهـا
خارج الصف أو خارج اCدرسةF يسعى هذا اCدرس إلى ربط الكلمات sعانيها
التي تتمثل أمامهم ولا tكن أن تتجسد أو تتمثل وتحدث داخل الصـف أو
داخل اCدرسة; فذلك يبعث الألفاظ في ذاكراتهم إن كانت قد نسيتF ويزيدها

 في أذهانهم. إضافة إلى ذلك فـإن هـذا الإجـراءًمع معانيها حيوية وثـبـاتـا
يعزز العامل السابق في ربط اللغة بواقع الحياة وإثبات فاعليتهاF ويـشـجـع
التلاميذ على الارتباط بها وعلى التطلع إلـى تـلـقـن مـفـرداتـهـا. ويـجـدر أن
نضع في الاعتبار أن انطلاق التلميذ وتحرره من روتL الصف الذي تعـود
عليه داخل جدران اCدرسة قد يشوقه إلى التـعـلـم ويـدفـعـه إلـى مـزيـد مـن
التنبه نحو ما يقوله مدرسه. هذا مضاف إلى مـا يـخـلـقـه ذلـك مـن تـعـزيـز

لعملية التعلم وتثبيت للأفكار واCعاني واCعلومات.
٦ـ إن الألفاظ كما يقول علماء اللغة: تعيش مع الناس «وتنتقل من جيل
إلى جيلF وهي بانتقالها تكتسب دلالات اجتماعية يتعارف النـاس عـلـيـهـا.
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. كل ذلك(٨٣)ً»فقد يتسع مدلولها وقد يضيق ويتخصص وقد يصبح مبتذلا
 للتطور الفكري والحضاري للأمة وتغيـر ظـروف الحـيـاة الـتـيًيحدث تبـعـا

تعيشها. وعلى سبيل اCثال فإن الألفاظ صلاةF حجF صيامF شهادةF طهارة...
ًأصبحت لها دلالات بعد مجيء الإسلامF غير الدلالات التي كان مـتـعـارفـا
F&حـر Fسـيـارة Fدراجـة Fعـلـيـهـا فـي الـعـصـر الجـاهـلـي. والـكـلـمـات: دبـابـة

 في معان تختلف عن اCعاني اCستخدمة فيهاًحاجب...كانت تستعمل قدtا
 لها دلالات متعددة يحددها السياقFًفي الوقت الحاضر. كما أن هناك ألفاظا

وهناك معان لها ألفاظ مختلفة تدل عليها أو توحي بها.
مثل هذه الألفاظ التي اختلف أو تخصص أو تعمم أو تعدد  استعمالها
يواجهها الناشىء في كتبه اCدرسية أو فيما يقرأ من نصوصF وخاصة في
النصوص القدtةF فينبغي أن ينبه إليها مـن قـبـل مـدرسـهF وإلا اخـتـلـطـت
عليه معانيها واضطربـت فـي ذهـنـه واسـتـقـرت فـي ذاكـرتـه عـلـى صـورتـهـا
Fا رددها في حديثه دون أن يكون لها معنى محدد في ذهنهsور FضطربةCا
أو استخدمها sعانيها القدtة التي عرفها خلال قراءته لنصوص قدtـة

 للاستـغـرابFًوردت في كتبه اCدرسية فأغـمـض فـي حـديـثـه أو كـان مـثـارا
ورsا عدل عن استخدامها وتركها حتى تتراجع وتتلاشى. وبناء على ذلك
لابد أن يكون اCدرس أو اCربي على إحاطة جيدة sا يستحدث أو يتـجـدد
من معاني الألفاظF وsا يحتمل أ 6ر بالناشىء خلال مرحـلـة مـعـيـنـة مـن
مراحل تعليمه من كلمات مشتركة اCعانيF ليعرف الناشىء بها وsا لحقها
من تغيرF على ألا يفرط اCدرس في ذكر الكلمات اCترادفة وسـرد الـعـديـد
من اCعاني اCشتركة فيجعل الألفاظ أو معانيها متداخلة متشابكة تخـتـلـط

 من أن تتضح.ًفي ذهن التلميذ بدلا
٧ـ لقد سبق القول بضرورة أن يدرب التلاميذ في مراحلهـم الـدراسـيـة
اCتقدمة على الأخص على استخدام اCعاجم اللغوية واCعاجم اCرحلية منها

. وأن يتعرفوا على كيفية استخدام هذه اCعـاجـم وعـلـى(٨٤)بصورة أساسيـة
نظم تصنيف اCفردات اللغوية فيها; ليمكنهم الكشف بأنفسهم عن معـانـي
الكلمات التي قد 6ر بهم فلا يتسنى لهم معرفة مدلولاتهاF وأن يـشـجـعـوا
على اقتناء اCيسر من هذه اCعاجم لتكون في متناول أيديهمF فتحفزهم على

 من هذه اCعاجمFً بعضاًدوام الرجوع إليها. ويفضل أن توافر اCدرسة أيضا
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Fليسهل على التلاميذ تداولها FدرسةCسواء في مكتبة الصف أو في مكتبة ا
 من أن يعطي هؤلاء التلاميذ بL ا^ونة وأخرى مجموعةًوليتمكن اCدرس أيضا

جديدة من الكلمات ويكلفهم بالبـحـث عـن مـعـانـيـهـا فـلا يـجـدون فـي ذلـك
 ولا كبير مشقة.ًحرجا

٨ـ ينبغي أن يشجع اCدرس تلاميذه ـ كما سبق القول أثناء حديثـنـا عـن
Fشاركة في النشاطات اللغوية الصفيةCدرسة في تنمية اللغة ـ على اCدور ا
ويهيىء لهم الجو اCناسب والفرص الكافية لتوجيه الأسئلة و�ارسة الحوار
واCناقشةF ليمكنهم من استخدام ما يكتسبونه من مفردات لغـويـة ومـن ثـم
تثبيت معاني هذه اCفردات في أذهانهم أو تصحيح هذه اCـعـانـي إن كـانـت

خاطئة أو مشوشة أو ملتبسة.
٩ـ لا مانع من أن يطلب اCدرس من تلاميذه حفظ اCتون أو أن يشجعهم
على تسميع النصوص التي لا يجوز لهم التصرف فيهـا أو تحـريـفـهـاF مـثـل
الأبيات والقصائد الشعرية والخطب والحكم والوصايا والأمثالF غـيـر أنـه
لابد من أن تترك لهم حرية التعبير فيما tكـنـهـم الـتـعـبـيـر عـن مـضـمـونـه
وتجربة قدراتهم الخاصة على الإيجاز أو التفصـيـل فـيـه أو شـرحـه وعـلـى
استخدام عباراتهم وصيغهم اللفظية الخاصةF فإنهم بذلك tارسون اللغة
�ارسة فعلية تؤدي إلى إنعاش مخزونهم من مفردات هذه اللغة وإلى زيادة

حضورها وتبلورها وتثبيتها مع مدلولاتها في أذهانهم.
أما ا^يات القرا^ن الكر& والأحاديث الشريفة فإن حفظها بلا شك يهذب
لسان الناشىء ويسمو بسليقته ويرتقي بلغتهF كما ينمي قدرته على الاسترجاع
والتذكر حتى وإن لم يدرك ويفهـم كـل مـا يـحـفـظF غـيـر أن إدراكـه وفـهـمـه

 يجعل ألفاظ الـنـص الـذيً عامـاً وفهمـاCًضمون ما يحفـظ وإن كـان إدراكـا
 أكثر فاعليةً في الذاكرة وأخيـراً وثباتاً وأكثر رسوخاًيحفظه أكثر وضوحـا

في الاستخدام. والناشىء لا tكنه التصرف في النص القرا^ني ولا في نص
Fكنه أن يشير إلى معناه العام وغرضه الإجـمـالـيt ولكن Fالحديث النبوي

: إن الا^ية الكرtة «وماًعلى نحو يتناسب مع عمره العقلي; كأن يقول مثلا
 قلبه والله بكل شـىءِأصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالـلـه يـهـد

 تشير إلى وجوب الإtان بقضاء الله وقدره. أو أن يقول: إن الا^ية(٨٥)عليم» 
 منكن مسلمات مؤمناتً خيراًالكرtة «عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا
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 تشير إلى الـصـفـات(٨٦)»ًقانتات تائبات عابدات سـائـحـات ثـيـبـات وأبـكـارا
الفاضلة للمرأة اCسلمةF أو إلى صفات اCرأة اCؤمنة.. إن فهمه لهذا اCعنى
الإجمالي المختصر للنص يسارع بلا شك في حفظه للـنـصF ويـعـيـنـه عـلـى
تصور مفرداته وإدراك معاني هذه اCفردات. وكذلك فإ ن إعطـاءه فـرصـة
التعبير عن هذا اCعنى حتى sـثـل الـعـبـارات اCـذكـورة رsـا يـسـاعـده عـلـى
تصور مفردات النص ويهيىء له مناسبة جيدة لاستخـدام بـعـض اCـفـردات

اللغوية المختزنة في ذاكرته.
١٠ـ في كثير من الأحـوال ـ إذا لـم يـكـن فـي الـغـالـب ـ لا تـتـوافـر عـلاقـة
معرفية حميمة بL التلميذ وبL ما يقرأ في كتـبـه الـدراسـيـة اCـقـررة; لأن

F والإنسان بطبيعته ينفر �ا يجـبـر عـلـىًاCواد فيها مفروضة عليه فـرضـا
فعله. ونتيجة لذلك فإن التلميذ لا يبذل من الانتباه والجهد في الاستقصاء
الطوعي للألفاظ الجديدة التي يواجـهـهـا أثـنـاء قـراءتـهF ولا يـحـرص عـلـى

 إلا بقدر ما tلي عليه الوضع أوً تاماًاستيعاب معاني هذه الألفاظ استيعابا
يفرض عليه اCدرس أو يـفـرض عـلـيـه الـطـمـوح لـنـيـل الـدرجـة الجـيـدة فـي

 Cا يدلـي بـهً تلقائـيـاً انتباهـاًالامتحان. كما أن هذا التلميذ لا يـنـتـبـه دائـمـا
مدرسه من شروح وتوضيحات Cا يستجد من ألفاظF ولا يتابع بشكل مستمر
ما يقوله مدرسه متابعة حثيثة واعيةF بحيث يستطيع معـهـا إدراك مـعـانـي
هذه الألفاظ الجديدة من خلال سياق الحديث; لذلك كان من من الجدير
اتخاذ جميع الوسائل اCمكنة لحث الطالب بـشـكـل مـتـواصـل عـلـى الـقـراءة
الحرة الطوعيةF وحثه على الرجوع إلى ما يشاء مـن مـصـادر غـيـر الـكـتـب
Fقررة واختيار ما يروق له من موضوعات أو مقالات أو قصـص مـشـوقـةCا
يقرأهاF فلرsا  تكونله خير عون على توضيح ما فاته توضيحه في الفصل

ومعرفة ما لم يتعرف عليه من الألفاظ واCعاني  والأساليب.
 ما يتحقق الانسحاب والاندماج والاتجاه التلقائي الإيجابي للتعلمًكثيرا

أثناء القراءة الحرةF لأن العمل هنا إرادي شخصي بحتF وبـنـاء عـلـى ذلـك
 إلى متابعة الألفاظ الجديدةF ويسترجعًفإن من اCؤمل أن يتجه القارىء طوعا

ما سبق أن اختزنه في ذاكرته من معان لهاF أو يتلمس ويتحسس معـانـيـهـا
بحرص وتتبعF إن لم يكن عن طريق الرجوع إلى اCعجم والـبـحـث فـيـه عـن
هذه اCعاني فعن طريق الـسـيـاق أو عـن طـريـق نـبـر الـكـلـمـات أو أصـواتـهـا
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ًأوتراكيبها مع ما يجاورهاF وبذلك يتعرف على معاني هذه الألفاظF خصوصا
أن

هناك كلمات كثيرة تعبر بأصواتها أو نبراتها عن معانيهاF أو توحى بهذه
اCعاني وتجسدها في الذهن أو تصورها في المخيلة عن طريق السياق العام

»Wittgenstein. وكما يقول «لودفيج فتجنشتL (٨٧)وملاحظة طريقة الاستخدام
F «فأنت تفهم(٨٨): «إن شرح معنى الكلمة يكون بإظهار كيفية استخدامها» 

.(٨٩)معنى الكلمة لأنك تعرف كل استخداماتها» 
إضافة إلى ما سبق فإن القـراءة الحـرة تـهـيـىء الـفـرصـة بـصـورة أكـبـر
لاكتساب الكلماتF لأن الكلمات في اCادة اCقروءة هنا تتكررF مستخدمة في
سياقات متشابهة أو مختلفةF وهذا التكرار يؤدي في كثير من الأحيان إلى
رسوخ هذه الكلمات في ذاكرة  الناشىء وإلى استيعاب معانيها وإيحاءاتهـا

F ويجعلها دائمة الحضور في ذهـنـهF وقـد ثـبـت أنً جيداًالمختلفة استيـعـابـا
«الفروق من حيث تواتر الكلماتF يؤدي إلى فروق في التعلمF فتعلم الكلمات

.  و�ا tـكـن أن(٩٠)»ً أسهل من تعلـم الـكـلـمـات الأقـل تـواتـراًالأكثر تـواتـرا
 بالانتباهًيوضع في الاعتبار أن تكرار ورود الألفاظ هنا عادة ما يكون مقترنا

. وهذا ما يجعل عملية التكرار مثمرة(٩١)التلقائي الطوعي من قبل القارىء
Fفعالة في ترسيخ الكلمات مع مدلولاتها وإيحاءاتها المختلفة في ذهن الناشىء
هذا بالإضافة إلى تعريفه طرق وستويات وأنواع استعمال هذه الكلمات.

١١ـ إن هناك كلمات كثيرة في كل لغة تدل على معان ذهـنـيـة تجـريـديـة
يصعب تصور مدلولاتها على بعض الناشئـة فـي مـراحـل زمـنـيـة أو عـقـلـيـة
معينةF كما أن هناك كلمات دقيقة اCعاني أو متشابكة وملتـبـسـة مـع مـعـان
لكلمات أخرىF أو أنها ذات معان مشتركة متعددة رsا يصعب أو يتعذر على
الناشىء في عمر معL الفصل بينها على نحو واضح; لذلك كان من الأفضل
التدرج في إعطاء اCفردات اللغوية للـتـلامـيـذ حـسـب وضـوح مـعـانـيـهـا فـي
أذهانهمF وحسب إمكان استيعابهم وتصورهـم لـهـذه اCـعـانـيF والـتـدرج فـي
تعريفهم معانيها اCشتركة إن كانت ذات معان مشتركةF وعلى مرادفاتها إن

كان لها مرادفاتF لئلا تختلط وتتشوش معانيها في أذهانهم.
١٢ـ هناك كلمات نادرة أو شاذة الاستعمـال قـد يـصـعـب عـلـى الـنـاشـيء
استحضار معانيها بعد تعلمها لقلة تداولهاF فقد يكون من الأصلح استبدال
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غيرها بـهـاF سـواء مـن مـرادفـاتـهـا أو مـشـابـهـاتـهـا فـي اCـعـانـي الـتـي يـكـثـر
استخدامهاF أو يكرر استخدامها من قبل اCدرس بL ا^ونة وأخرىF ويطلب
من الناشىء نفسه تكرار استخدامهاF وبذلك تزداد فعـالـيـات مـعـانـي هـذه
الكلمات في ذهن الناشىءF كما أن الكلمات النادرة الاستعمال نفسها تأخذ

F وفي ذلك بلا شك بعث أو إنعاش لجانبً فشيئاًطريقها نحو الشيوع شيئا
لغوي رsا يكون على قدر كبير من الأهمية.

١٣ـ tكن اتخاذ نظام التداعي بـL الـكـلـمـاتF أي اسـتـغـلال الـعـلاقـات
اCنطقية والتركيبية بL الألفاظ كوسيلة لإنعاش أو إحياء هذه الألفاظ مع
مدلولاتها في الذهنF وهناك كما يرى بعض الباحثL في علم اللغـة وعـلـم
النفس نوعان على الأقل من التداعي: التداعي الحرF وهو أن يعطى الناشىء
كلمة وتسمى «الكلمة اCنبه» ويطلب منه ذكر الكلمات التي ترد علـى ذهـنـه
عند سماعها أو رؤيتها. والتداعي اCقيدF وهو أن يكون اCطلوب كلمة واحدة

F والتداعـي(٩٢)فقط كاستجابة لكلمة واحدة أو لإكمال سلسلة من الكلمات
الحر فيه �اء أكثر Cفردات اللغة أو مترادفات الألفاظ.

١٤ـ ينبغي أن تفسر الكلمات بعبارات أو كلمات لا يجد الناشىء صعوبة
في إدراك مفاهيمها أو مضامينهاF وألا تتعدد التفسيرات أو يسهب في ذكر
اCرادفات للكلمة اCفسرةF بل ينبغـي عـدم تـعـدد اCـرادفـات إذا كـان يـتـمـيـز
بعضها عن البعض الأخر sعان دقيقةF ويكتفى بذكر ما يتطابق مع الكلمة
اCفسرة في اCعنى أو يبL مضمونهاF لئلا يربك الناشىء وتختلط في ذهنه
الكلمات اCتعددة فينساها كلهاF أو تبقى في ذاكرته غير محددة اCعانيF أو
أنه يستعمل الكلمة اCفسرة sعنى مشوش غير دقيق. كما أنه حالة وجـود
دلالات متعددة للكلمة ينبغي أن يعL اCعنى اCرادF ويفرق مهما أمكن بيـنـه
وبL اCعاني الأخرى التي تدل عليها الكلمةF لأن عدم تحديده قد يؤدي إلى

.(٩٣)الخلط بينه وبL اCعاني الأخرى وبالتالي إلى إساءة استخدامه
 ـسواء في اCعاجم أو ١٥ ـينبغي أن تطبع الكلمات مع ما يذكر لتفسيرها 
في الكتب الدراسية  ـطباعة سليمة جميلة بارزة الحروف مشكلةF على نحو
يجذب الناشىء إليها F بحيثترتسم في ذهنه أو في ذاكـرتـه عـلـى صـورتـهـا
الصحيحةF ولا ننس أن للمظهر الجميل أثرا جميلا في النفس رsا يطول

أمد مكوثه ورسوخه في الذاكرة ومكوث ورسوخ ما يتعلق به.
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١٦ـ يقترح أن تعطى اCوضوعات الدراسية على نحو يتـنـاسـب مـع وقـت
الطالب وجهده ومقدرته على الاستيعاب والفهم والاسترجاع والتذكرF وأن
تترك له الفرص الكافية للتمعن والتأمل في النصوص أو اCوضوعات اCكتوبة
وفي سياقاتها المختلفة; ليدرك مضامينها ومعاني اCفردات اللغوية الجديدة
أو الغريبة فيهاF ويتصور هذه اCعاني أو يتمثلها ويتخيلها في ذهنه على نحو
كامل صحيحF كما يفترض تجنب إعطاء اCوضوعات أو اCواد الطويلة التي
تتزاحم فيها الكلمات غير اCألوفةF كالنصوص الشعرية واCقامات والخطب
القدtةF فذلك ـ  كما سبقت الإشارة ـ يؤدي إلى تبـرم الـطـالـب ونـفـوره أو
توانيه في قراءتهاF أو في حفظها دون فهمها وفهم معـانـي الـكـلـمـات الـتـي

 مثل هذه اCوضوعـاتَتشتمل عليها على النحو السليمF فالأصـلـح أن تـعـط
بنحو متدرج منسجم مع عمر الطالب العقلي والثقافيF وعلى شكل أجزاء
ومقاطع أو فقرات ثم تترك الفرص الكافية لاستيعابهـا وتـصـور عـبـاراتـهـا

وكلماتها ومعاني هذه الكلمات.
١٧ـ إن تفسير الكلمة بكلمة أو كلمات أخرى في الكتاب اCدرسي أو في
اCعجم قد لا يكفي لتوضيح اCعنى اCراد على نحو دقيقF أو لا يكفي لإيصال
هذا اCعنى وترسيخه في ذهن الناشىء بشكل جيد أو تامF ولا يكفي لبيان
�ا يستدعي استخدام Fفي سياق الكلام Lعنى معs كيفية استعمال الكلمة

Contextual بالأمثلة السـيـاقـيـة ًالشواهد التوضيحيةF أو ما يـسـمـى أحـيـانـا

examples. 
والشاهد التوضيحي هو «أي عبارة أو جملة أو بيت شعر أو مثل سائر
يقصد منه توضيح استعمال الكلمة التي نعرفها أو نترجمـهـا فـي اCـعـجـم»

. لقد صرح بعض اللغويL اCعاصرين بأن «الطريقة الوحيـدة لـتـعـريـف(٩٤)
معنى كلمة من الكلمات هو وصف توزيعها الدلالي بواسطة العبارات والجمل

. وقد استعمل الدكتور صموئيل جونسن في معجمه اCشهور(٩٥)التوضيحية» 
الشواهد كوسيلة لتعريف الكلمات وبيان معانيهاF وصرح في مقدمة معجمه
بقوله:« لا يكفي العثور على الكلمةF بل يجب أن تكون متصلة بغيرهاF لكي

.(٩٦)يتبL معناها من فحوى الجملة ومغزاها» 
والشاهد التوضيحي لا تنحصر وظيفته في تفسير وتوضيح معنى الكلمة
وبيان كيفية استعمالها من خلال ارتباطها بالكلمات الأخرى التي يتضمنها
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 على التقاط كلماتًالشاهد التوضيحي نفسهF وإ�ا هو يعL الناشىء أيضا
جديدة قد ترد في الشاهد وتفهم معانيها هي الأخرى من خلال السياقF أو

 من قبلً سطحياًتعزز وترسخ هذه اCعاني في الذاكرة إن كانت مفهومة فهما
هذا الناشىء. هذا بالإضافة إلى أن الشاهد التوضيحي يساعد على «شحذ
شغف القارىء وولعه عندما يرى في نص فعلي حيF وتعميق فهمه للقواعد
النحوية والدلالية التي تتحكم في استعمال الكلمةF وذلك عن طريق وضـع

.(٩٧)هذه القواعد موضع التنفيذ» 
وينبغي أن تكون الشواهد التوضيحية موجزة وواضحةF ومـتـلائـمـة مـع
مستويات الناشئة العقلية والثقافيةF سهلة الاستيعابF ليتمكن الناشىء من
إدراك السياق واCعنى العام وبالتالي من إدراك وتصور معنى الكلمة اCفسرة.
كما يفترض أن تكون هذه الشواهد �تعة ومفيدة من حيث اCضمون. ولا
فرق أن تكون منتقاة من نصوص منطوقة أو مكتوبةF قدtة أو حديـثـةF أو
تكون موضوعة من قبل مؤلف اCعجمF ولكن يجب أن تكون متلائمة مع لغة

الحاضر الذي يعيشه الناشىء أو القارىء عامة.
وقد استخدم اCعجميون العرب الأوائل طريقة الاستشهادF إلا أن الشواهد
التي يذكرونها في معاجمهم لم تكن لغرض توضيح معاني الكلمات أو بيان
كيفية استعمالهاF وإ�ا كانت تورد لإثبات وجود كلمة أو إثبات استعمـالـهـا
sعنى معL في لغة العربF أما اCعاجم العربية الحديثة فتـكـاد تـخـلـو مـن

الشواهد التوضيحية.
وإذا كان من الضروري استخدام الـشـواهـد الـتـوضـيـحـيـة فـي اCـعـاجـم

ً اCعاجم الصـغـيـرة أو مـعـاجـم الـطـلـبـةF فـإنـه مـن اCـفـيـد جـداًوخصـوصـــــا
استخدامها في الكتب الدراسية عند تفسير الكلمات الغربية التي لا تتضح
معانيها من خلال سيـاقـات الـنـصـوص الـتـي تـرد فـيـهـا ولا مـن خـلال ذكـر
مرادفاتها أو العبارات التي تذكر لتفسيرهاF ليستوعب الطالب الكلمات مع

معانيها.
١٨ـ إن �ا يزيد من توضيح معنى الكلمة وتعميـق فـهـم الـنـاشـىء لـهـذا

 إلى جنب مع اللفظة الدالة عليهF استخدامًاCعنى وترسيخه في ذاكرته جنبا
الشواهد الصورية. ويقصد بها الصور الفوتوغرافية والـرسـوم والخـطـوط
والألوان والرموز وجميع الأشكال اCرئية مظللة وغير مظلـلـة مـلـونـة وغـيـر
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F إذا كان لذلك ارتباطًملونةF ورsا شمل ذلك تنقيط الكلمة ورسمها أيضا
بتجسيد أو تصوير معنى الكلمة.

والشواهد الصورية ضرورية بصورة خاصة لتوضيح اCـواد الحـضـاريـة
والأدوات التي لم تعد موجودة أو لم تعد تستخدم مثل أدوات الحرب القدtة:
كالنشاب والقوس والـدرع والـسـنـان والـدرقـة (الـتـرس)... وكـذلـك الأدوات
والأشياء التي يتعذر أويصعب على الناشىء رؤيتها أو تحديدهاF كالأجـزاء
الدقيقة في جسم الإنسان أو الحيـوان أو الـنـبـاتF واCـعـانـي اCـعـقـدة الـتـي
يصعب تصورها أو تخيلهاF ودلالات الكلمات التي لا يسهل إدراكها على نحو

 منً كبيراًدقيق بالشرح اللغوي اللفظيF أو يتطلب شرحها وتوضيحها عددا
اCفردات اللغوية.

ويفترض أن تكون الشواهد الصورية موجزةF دقيقة في تصوير وتحديد
اCعنىF واضحة بسيطة بارزة اCلامحF يسهل من خلالها إدراك وتشخـيـص
اCعنى أو اCدلول اCراد وتجسيده في الذهنF وكذلك أن تكـون بـعـيـدة عـمـا

.(٩٨)يصرف انتباه الناشئىءعن اCعنى الأساسي
والشواهد الصورية tكن أن تسـتـخـدم فـي اCـعـاجـمF وخـاصـة مـعـاجـم
الطلاب واCعاجم اCرحلية منهاF كما tكن أن تستخدم في الكتب الدراسية
Fتوسطة من التعليم بصورة خاصةCراحل الأولى واCوكتب الناشئة في ا Fعامة
بشرط أن تتناسب هذه الشواهد مع أحجام الكتب الدراسية ومع اCوضوعات
التي تشتمل عليهاF وألا يتحول الكتاب الدراسي إلى (ألـبـوم) صـور يـلـتـهـي
الناشىء بالنظر فيه وينشغل به عن التأمل في اCوضوع اCقرر وعن إدراك

ما يشتمل عليه هذا اCوضوع من أفكار ومعان.
 كثيرة أخرى تتعلق بأساليب الـتـدريـس لـهـاًلا شك في أن هنـاك أمـورا

أثرها الكبير في الحد من مظاهره اللفظية والتقليل من ا^ثـارهـا الـسـلـبـيـة
على الناشئة: فالطريقة اCشوقة في التدريس لها أثرها الكبيـر فـي جـذب
انتباه الطالب إلى اCدرس ومتابعة ما يقول وما يدلي به من أفـكـار ومـعـان
وألفاظ جديدة بشكل إرادي طوعـيF ولا شـك فـي أن الحـيـويـة فـي عـرض
ومناقشة اCوضوعات اCقـررة والجـمـع فـي عـرضـهـا بـL الجـانـب الـنـظـري
Fناقشة والحديث والتطبيق العمليCستمر في اCوإشراك الطالب ا Fوالعملي
وإتاحة الفرص للطالب Cمارسة جميع النشاطات اللغوية اCمكنةF وبث روح
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Fأونة وأخرى بشكل معقول لإزاحة ما قد يعرض من ملل Lرح والدعابة بCا
FـقـررةCعلومات الجديدة التـي تـتـجـاوز مـا إلـى الـكـتـب اCوإتحاف الطلبة با
واهتمام اCدرس بتثقيف نفسه بصورة مستمرةF وسعيـه فـي إيـجـاد رابـطـة
قوية وحميمة بينه وبL طلبته وحرصه على كسب ثقتهم وجلب اهتمامـهـم
sا يدرس من موادF كل هذه الأمور التي من شأنها أن تؤدي إلـى انجـذاب
الطلبة للمواد اCقررة واستيعابهم لعناصرها الفكرية وتعلـمـهـم إيـاهـا عـلـى

النحو السليم.
Fً أو إيجاباً على ظاهرة اللفظية سلباً مهماًوكما أن لطريقة التدريس أثرا

فإن للمواد واCوضوعات اCقررة ولطرق عرضها وإخراجها وتنسـيـقـهـا فـي
; فكلما كانت هـذه اCـوضـوعـات مـنـوعـةً أيضـاً مهمـاًالكتب الـدراسـيـة دورا

مفيدة وملائمة Cستويات الناشئة الزمنية والعقليةF متصلة بحياتهمF مرتبطة
ًبواقعهم انجذب هؤلاء الناشئة إليها واهتموا بهاF وكلما كان عرضها منسقا

 وكانت طباعتها أنيقة ازدادت متعتـهـمً جميـلاً وكان إخراجها فنياًمترابطـا
بها وشوقهم إلى قراءتها. وباستئناس التلاميذ بها وقراءتهم لها لا يزيدون
ً;من حصيلتهم الفكرية فحسبF وإ�ا يزيدون من حصيلتهم اللغوية أيضـا
فالكلمة والفكرة كما سبقت الإشارة وجهان لعملة واحدةF والكلمة ظل الفكرة
أو جسدهاF والأفكار في اCادة اCقروءة لا تستفاد مالم تكشف الكلمات عن
معانيها وتوحي sدلولاتهاF وهي في القراءة يدل بعضها على بعضها الا^خر
وتكشف عن معانيها وتنبه كل طائفة منها على أهمية طـائـفـة أخـرىF وإذا
اقترنت القراءة بالارتباط باCدرس والانتباه إلى ما يقول أو يعلق أو يـشـرح
تحقق تصور الأفكار مع العبارات الدالة عليها وتخيل وتذكر الـكـلـمـات مـع
معانيهاF وبذلك كله يتحقق التخلص من اللفظية أو يتم تقليصها والتقلـيـل

من أخطارها.
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المعاجم اللغوية

أهمية المعاجم اللغوية ودورها في حفظ اللغة:
تبL فيما سبق أن اللغة تتسـع وتـنـمـو وتـتـطـور
على مر العـصـور سـواء مـن حـيـث قـواعـد نـحـوهـا
Fوصرفها أو حيث مفرداتها وتراكيبهـا وأسـالـيـبـهـا

Fً واجتماعياً وحضارياً لتطور الناطقL بها فكرياًتبعا
وأن مجموعات كبيرة من صيغها وألفاظهـا تـتـغـيـر
في مدلولاتها ومفاهيمها نتيـجـة لـعـوامـل وظـروف

. وبذلك فإنها تصبـح)١(طبيعية وحضارية مختلفـة
من الضخامة والسعة والتشعب بحيث لا يستطـيـع
أحد الإحاطة بها وبكل مـاتـشـمـل عـلـيـه مـن صـيـغ
وتراكيب وأساليب وكلماتF مهما اتسع علمه وسمت
قدراته أو مواهبه ودامت �ارسته للغةF وبالنسبة
للغة العربية فقد أكد ابن فارس ذلك بقولـه: «ومـا

�ن مضى ادعى حفظ اللغة كلها»ًبلغنا أن أحدا )٢(F
هــ) أن١٧٠ونزه الخليـل بـن أحـمـد الـفـراهـيـدي (ت

يدعي ذلكF مع أن الخليل كان علامة ونابغة عصره
في اللغة وعلومها.

وقد روي عن عمر بن خالد العثماني وهو عالم
لغوي أنه قال: قدمت علينا عجـوز مـن بـنـي مـنـقـر
تـسـمـى أم الـهـيـثــمF فــغــابــت عــنــاF فــســأل عــنــهــا

F فقالوا: إنها عليلة فقال: هـل لـكـم أن)٣(أبوعبيـدة

6
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تعودوهاF فجئناF فاستأذناF فقالت: لجواF فسلمنا علـيـهـا فـإذا هـي عـلـيـهـا
جدF وقد طرحتها عليهاF فقلنا: يا أم الهيثم كيف تجدينك? فقالت:ُأهدام وب

كنت وحمى بالدكة (الودك) فشهدت مأدبةF فـأكـلـت جـبـجـبـة مـن صـفـيـف
هلعةF فاعترتني زلخة. فقلنا: ياأم الهـيـثـم: أي شـيء تـقـولـL ! فـقـالـت: أو

.)٤(للناس كلامان? والله ماكلمتكم إلا بالعربي الفصيح»
 من علماءًويخبرنا جلال الدين السيوطي صاحب كتاب اCزهر بأن عددا

العربية سئلوا عن أشياء في اللغة فلم يعرفوهـا أو اعـتـرفـوا بـعـدم مـعـرفـة
. وإذا صحت الرواية)٥(أصولها أو معانيهاF وأورد على ذلك شواهد كـثـيـرة

السابقة وصح ماقاله السيوطي ـ وهو بلاشك صحيح ـ فإن ذلك يدل دلالة
واضحة على صعوبة بل استحالة الإحاطة sفردات اللغة في كل مستوياتها
وأبعادها حتى حفظتها واCتخصصL اCتبحرين فيها والعارفL بأسـرارهـا

واCولعL باستقصاء ألفاظها والبحث عن معانيها.
ومع أن القرا^ن نزل على العرب بلغتهم التي ينطقون بها وفي عهد نقائها
Fوصفائها وفصاحتها فقد صعب على بعضهم معرفة معاني ألفاظه وصيغه
فقد روى بدرالدين الزركشي أنه «كان ابن عباس ـ وهو تـرجـمـان الـقـرا^ن ـ

. ولهذا احتاج الناس)٦(يقول: لا أعرف (حنانا) ولا (غسلL) ولا (الرقيـم)»
. وهذا هو)٧(إلى من يكشف لهم معاني ومدلولات ألفاظ القرا^ن وعبـاراتـه

مادفع علماء اللغة فيما بعد إلى تصنيف كتب خاصة يجمعون فيها ما سمي
بغريب القرا^ن من اCفردات ويفسرونها ويوضحون معانيها. ومع أن الرسول
الكر& صلى الله عليه وسلم عربي ما نطق إلا بالعربية الفصحى الصافية
فقد غاب على نفر �ن عاصره إدراك معـانـي بـعـض مـاورد فـي أحـاديـثـه
وكلامه من مفردات وتراكيب لفظيةF الأمر الذي دفع فيما بعد إلى تصنيف
كتب خاصة تشتمل على ما سمي بغريب الحديثF والتي تتولى شرح وتفسير

.)٨(ما اشتملت عليه بعض الأحاديث من غريب العبارات أو اCفردات أو اCعاني
وإذا كانت هذه هي الحال بالنسبة Cن عاش عهـد الـفـصـاحـة ونـقـاء الـلـغـة
وصفائها وبالنسبة للناس في عصر لم تصل فيه اللغة ما وصلت إليه فيما
بعد من سعة وتطور واختلاط وتأثر فكيف بأناس هذا العصر ومعـرفـتـهـم
باللغة ومفرداتهاF بعدما واجهته مـن تـطـورات وتـغـيـرات عـبـر الأزمـان ومـا
بلغته من سعة و�و. إن الواقع التاريخـي والـعـقـلـي إذن يـشـهـد بـاسـتـحـالـة
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الإحاطة باللغة وبكل مايرتبط بها من مفردات وصيغ وأساليب.
إن الإحاطة بجانب كبير من مفردات اللغة وتراكيبها وكل ما يتصل بهذه
اCفردات والتراكيب من معان ومدلولات ليس بعسـيـر عـلـى الإنـسـانF فـقـد

 خاصا لتخزيـنًيكرس شخص ما رزق موهبة الحفظ وحسن الفهـم جـهـدا
معلومات معينة كثيرة في ذاكرته فيوفقF وتظل ذاكرته محتفظة sا اختزن
فيها فترة من الزمن قد تطولF غير أن اCشكلة أو الصعوبة تكمن ـ كما يرى
علماء النفس ـ في استرجاع كل ما علم وتلقن هـذا الـشـخـص مـن مـعـارف
وحفظ من معلومات بعد توالي الزمنF إذ يتعذر على ذاكرة الإنسان ـ مهما
قويت واتسعت ـ أن تحتفظ بكل ما أودع أو اختزن فيها من معلومات لأمد
طويلF فالإنسان معرض لأن ينسى الكثير �ا حفظ واكتسب من معلومات
أو معارف مع مرور الزمنF وخاصة عندما لا تتوافر الحوافـز أو الأسـبـاب

. وعلى ضوء ذلك)٩(لاسترجاع وحضور هذه اCعلومات أو اCعارف في ذهنه
فإنه مهما كانت معرفة الإنسان باللغة ومهما كثر محفوظـه مـن مـفـرداتـهـا
وتراكيبها فإن إحاطته بكل مفردات اللغة تكاد تكون أمـرا مـسـتـحـيـلاF وأن

 أيضاF بلًالاحتفاظ بكل ما تلقن وحفظ من هذه اCفردات يبقى أمرا صعبا
إنه لا يكاد يحتفظ في ذاكرته إلا بأقل القليل منها وفي حدود ما يستعمله

ويستحضره في ذهنه منها.
لقد قيل إن ما يستعمله اCثقف العربي اCعاصر من مفردات لغوية فـي
الكتابة والتأليف والكلام لا يكاد يتجاوز الستـة ا^لاف لـفـظـةF بـيـنـمـا يـصـل
مجموع مفردات اللغة العربية  ـكما يقول بعض الدارسL اCهتمL  ـإلى اثني

 وثلاثمـائـة وخـمـسـة ا^لاف وأربـعـمـائـة واثـنـتـي عـشـرة لـفـظـةًعشـر مـلـيـونـا
. كما قيل أيضا:  إن مفردات اللغـة الـفـرنـسـيـة تـبـلـغ مـئـات)١٠()١٢٣٠٥٤١٢(

الا^لاف من اCفردات وعشرات اCلايL من الاستعمالات بينما لا يـسـتـعـمـل
)١١(الفرنسيون بل لا يفهمون مجتمعL من هذه اللغة سوى تسعة ا^لاف فقط.

وإذا ثبت ذلك فإنه يدل دلالة قاطعة على عجز الإنسان عن الإحاطة حتى
بقسط كبير من مفردات لغتهF وعلى حاجته اCاسة إلى مراجع يعتمد عليها
تذكره و6ده sا يحتاج إليهF وsا يغيب عن ذاكرته أو sا لم تشتمل عليـه
حصيلته اللغوية من مفردات لغتهF كما تزوده sعاني ومدلولات هذه اCفردات
وتعرفه sواقع وأساليب وأشكال استعمالاتها. إنه يحتاج إلى مراجع ترصد
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له مفردات اللغة على مر العصورF وتتبع كل معانيها ومفاهيمها عبر تطوراتها
المختلفة وإلا فسيفقد الاتصال بجزء كبير من تراثه ويحرم من الاسـتـفـادة
من نتاجات وإبداعات الأجيال اCاضـيـة ورsـا الحـاضـرة أيـضـاF ومـن هـنـا
جاءت الحاجة إلى تصنيف معاجم وقواميس اللغة علـى مـخـتـلـف أنـواعـهـا

وأشكالها ومناهجها.
إن من أعظم ما ابتكره الإنسان لحماية اللغة والحفاظ عليها حية نامية
متطورة تأليف معاجم تحفظ مفردات الـلـغـة الـقـومـيـة وتـتـولـى تـفـسـيـرهـا
Fوتوضيحها وتتكفل ببيان صور استعمالاتها و6يـيـز الأصـيـل مـن الـدخـيـل
والحقيقي من الزائفF والحي من اCيتF والسائد من النادر منهاF فـيـرجـع
إليها الإنسان ليتزود sا يحتاج إليه من ألفاظ يعبر بها عما تخطر له مـن
أفكار وتبدو له من معانF ويختار منها ما يتلاءم مع مشاعره وأخيـلـتـه مـن
صيغF ويتعرف على ما صعب عليه فهمه من مدلولاتF وبذلك يحيي لغـتـه
وينعشها ويبقيها ثابتة حية مع الزمن باستخدامه اCستمر السليم لها نطقا
وكتابةF وsا يبدعه وينتجه فيها فكرهF كما أنه يتخطى حاجز الزمن ويعيش
مع الأجيال اCاضيةF فيفيد من خبراتها وما أبدعته قرائح أهلها وأنـتـجـتـه

عقولهم وقرائحهم.
اCعاجم اللغوية هي خزائن اللغة وكنوزها التي يستمد منها الإنسان ما

ني حصيلته اللغوية وينميها ويجعلها مرنة طيعة في مجالي الأخذ والعطاء:ْيغ
مجال الاستيعاب والفهم والتوسع الفكري والنمو الـعـقـلـي واCـعـرفـيF وفـي
مجال التعبير والعمل الإبداعي والإنتاج الثقافي. لـكـن أثـر اCـعـاجـم ومـدى
فعاليتها في هذين المجالL يتوقف بصورة أساسية على نسبة استعمالها ثم
ًعلى معرفة الفرد بأنواعها وأشكالها ومناهج تصنيف اCفردات فيهاF وأخيرا

على طرق استخدامها وكيفية استغلالها وأوجه الاستفادة منها.

أنواع المعاجم اللغوية:
لقد تف® الإنسان على مر الأزمان في تأليف اCعاجم وتصنيف مفردات
اللغةF تدعوه إلى ذلك الحاجة وتطورات الحياةF ويدفعه حبـه لـلابـتـكـار أو
رغبته في التنافس في خدمة اCعرفة أو تحفزه دوافـع قـومـيـة أو ديـنـيـة أو
إنسانية أخرىF فظهرت في كل لغة حية معاجم لـغـويـة مـخـتـلـفـة الأشـكـال
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والأحجام واCناهج والوظائف. تبـعـا لاخـتـلاف حـاجـات الإنـسـان وأهـدافـه
وأغراضه ومقتضيات الحضارة والحياة التي يعيشها. وبذلك تبعا لاختلاف
حاجات الإنسان وأهدافه وأغراضه ومقتـضـيـات الحـضـارة والحـيـاة الـتـي
Fيعيشها. وبذلك أصبحنا نرى معاجم في كل لغة من لغات الإنسان الحيـة
Lفردات أو الصيغ اللفـظـيـة الـنـادرة الـتـي سـادت بـCتعنى بجمع وتفسير ا
أبناء جيل واختفت من ذاكرة جيل ا^خر لاحق من أبناء اللغةF ومعاجم واسعة
تحيط sفردات اللغة كلهاF السائد والنادروالقد& والحديث منهاF تفسرها
Fومعاجم 6يز الأصيل من الدخيل من مـفـردات الـلـغـة Fاستعمالاتها Lوتب
وأخرى تترجم مفردات اللغة إلى لغة أخرى أو العكسF ومعاجم موضوعية
أو معنوية ترتب ألفاظ اللغة الواحدة على حسب الأفكار واCوضوعات وترتبها
بحسب معانيها العامة والخاصةF ثم معاجم تشتمل على مصطلحات العلوم

والفنون أو الحرف والأعمال.
وقد تفرعت أنواع اCعاجم اCذكورة في بعض اللغات اCتطورة إلى أنواع
جديدة أخرى عديدةF متفاوتة في أغراضها ووظائفها وأشكالها وأحجامها
ومناهجهاF حسب تفاوت هذه اللغات واختلافها من حيث السعة والحيوية

.)١٢(والتطور الحضاري للأمة الناطقة بها
وظهرت نتيجة لتطور صناعة اCعجم في العصرالحديث تصنيفات جديدة
للمعجمات والقواميس اللغوية العـامـة والخـاصـة مـيـزت بـL أنـواع عـديـدة
منها. فكان من بينها معجمات للناطقـL بـلـغـة اCـ¶ أو لـغـة الأصـل (الـلـغـة
القومية) ومعجمات الناطقL بلغة الترجمة (أو اللغة الأجنبية)F ومعجمات
للغة اCكتوبة (أو اللغة الفصحى) تقابلها معجمات للغة اCنطوقـة (أو الـلـغـة
العامية)F ومعجمات للتعبير باللغة الأجنبية مقابل معجمات لفهم هذه اللغة
واستيعاب ما يدون أو ينطق بهاF ثم معـجـمـات لاسـتـعـمـال الـنـاسF مـقـابـل
Fتقابلهـا مـعـجـمـات وصـفـيـة Fمعجمات للترجمة الا^لية. ومعجمات تاريخية
ومعجمات لغوية مقابل  معـجـمـات مـوسـوعـيـةF وأخـيـرا مـعـجـمـات نـاطـقـة
مسموعة مقابل معجمات مكتوبة مـقـروءة. ولـكـل نـوع مـن هـذه اCـعـجـمـات

.)١٣(خصائصه و�يزاته التي ينفرد بها
لكل نوع من أنواع اCعاجم اCذكورة قدtها وحديثها واCعاجم التي تفرعت
عنها بلاشك وظيفة خاصة وغرض معL ودور مهم في تطوير وتنمية اللغة
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والحفاظ عليها وفي إغناء الحصيلة اللغوية وتنمية اCهارة البيانية للإنسان
قد لا tكن لنوع ا^خر أن يؤديه أو ينوب عنهF وبذلك فإن كل نـوع مـن هـذه
اCعاجم لا يصلح دائما أن يكون بديلا عن الا^خر. ولئن كانت اCعاجم اللغوية
العامة تتصف عادة بأنها أغزر مادة وأوسع محتوى وأشمل من حيث الإحاطة

 لإمداد حصيلة الفرد اللغوية وأجدر بالاهتمامsًفردات اللغة وأوسع موردا
 مهما ومشاركة فعالة في تنمية الحصيلة اللغويةFً فإن للأنواع الأخرى أثرا

وفي نشر اللغة القومية وإنعاشها وحيويتها بنحو عامF لذلك فإن هذه الأنواع
كلها جديرة بالعناية.

Lعاجم اللغوية التي تحيط بعامة مفـردات الـلـغـة وتـشـرحـهـا وتـبـCإن ا
استعمالاتها معاجم عامة يوزع فيها الوقت والجهد اCتوافر لدى مـؤلـفـيـهـا
على كل محتوياتها الضخمةF بينما tكن أن توصف اCعاجم الأخرى بأنهـا
معاجم خاصةF يكرس فيها الجهد والوقت اCتوافر لدى مؤلفيها على جانب
معL أو جزء خاص من اللغةF وبذلك فاCنتظر منها أن تكون أكثر استيعابا
Cا خصصت لهF وأكثر دقة وأشد إحكاما فيما تقدم من معارف وتفسيرات
لغوية خاصة. ونتيجة لذلك tكن القول إن الاسـتـفـادة مـنـهـا فـي مـجـالـهـا
أسرع وأكثر ورsا كانت أوسع وأعمق. وإذن فالفائدة القصوى تتحقق بالرجوع
إلى اCعاجم بكل أنواعها كل من مجاله وحسبما تدعو الحاجة إلى معرفة ما

اختص به.
لاشك في أن نسبة المحصول اللغوي اCكتسب من اCعاجم عامة تعتمـد
Fرونة والسعة في استخدامها بأنواعها المختلفةCفي كمها ونوعها على مدى ا
فيمكن القول إنه كلما تعـددت وتـنـوعـت اCـعـاجـم الـتـي يـرجـع إلـيـهـا الـفـرد
ويستخدمها على الوجه الصحيح وللغرض اCناسب زاد محـصـولـه الـلـغـوي
منها كما ونوعا. وهذا بالطبع لا يعني ضرورة استخدام الإنسان لكل أنواع

اCعاجم حتى مالا تدعو الحاجة أو اCناسبة إلى الرجوع إليه.

المعاجم المرحلية
من اCلحوظ أن الناشىء الصغير المحـدود الـثـقـافـة والإدراك يـجـد فـي
اCعجم الضخم الكبير متاهة لا يحمد الدخول فيهـاF بـل يـنـفـر مـن الـقـرب

 يائساF إذ ليس sـقـدوره أنًمنهاF وإن دخلها فلا يخرج إلا ضجرا متبـرمـا
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Lمـن بـ Fيعثر على ما يحتاج إليه ومايريد الوصول إليه من مفردات اللـغـة
الكم الهائل من ألفاظها وصيغها التي يشتمل عليها اCعجم الكبـيـرF ولـيـس

ذكر معـانُلديه من الحلم والصبر ما يكفيه Cتابـعـة الـبـحـث. والـغـالـب أن ت
متعددة للفظ الواحد في اCعجم الكبيرF يختار منها الباحث ما يفي بغرضه
أو يتلاءم مع سياق الكلام الذي هو في صددهF وقد تتشابك وتلتبـس هـذه
اCعاني في ذهن الناشىء فيعجز عن اختيار اCـعـنـى اCـنـاسـب لـلـفـظ الـذي
�ا يبعث في نفسه اليأس ويـؤدي بـه إلـى الـنـفـورF ومـن هـنـا جـاءت Fلديه
الحاجة إلى معاجم مرحلية تتناسب مع أعمار الناشئة ومستوياتهم العقلية

والثقافية أو العلمية.
اCعاجم اCرحلية هي في الواقع sنزلة معجم واحد متـدرج أو قـامـوس
ذي أجزاء متسلسلة متناميةF ففي اCعجم اCرحلي تنتقي مجموعة من مفردات
اللغة تتناسب مع عمر الناشىء ومستواه الإدراكي والعلمي وقدراته الاكتسابية
Fوحاجته في التعبير ومدى قدرته على البحث وصبره على التتبع والفحص
وينمو هذا اCعجم ويتسع مع �و الناشىء و�و قدراته الطبيعية واCكتسبة
واتساع ثقافتهF ليمده بثروة لغوية أكثر وأوسع وأعمق بشكل تدريجيF ونتيجة
.Lراحل الزمنية والتعليمية للناشئCرحلية حسب تعدد اCعاجم اCلذلك تتعدد ا
إن اCعجم اCرحلي له تأثير فعال في �و حصيلة الناشىء اللغويةF إذ أنه
يتناول مفردات اللغة ويرجع إليها على شكل مجموعات تتلاءم مع مستـواه
الزمني والعقلي ومدى قدراته الطبيعية واCكتسبـةF وهـذا مـا يـجـعـلـه أكـثـر
تقبلا لها واستيعابا Cفاهيمها وشعورا بتناسبهـا مـع واقـع حـيـاتـه الـعـمـلـيـة
وحاجته الفعلية وأخيرا يشعره بضرورة تحصيلها والبحث عنها.إضافة إلى
ذلك فإن اCعجم اCرحلي tتاز بصغر حجـمـه وخـفـة وزنـه وسـهـولـة حـمـلـه
بالقياس إلى اCعجم العامF وهذا ما يسهل على الناشىء اصطحابه ومن ثم
التعود على استخدامهF سواء في اCدرسة أو اCكتـبـة أو الـبـيـت مـن نـاحـيـة
أخرى فإن الخيارات بL الألفاظ واCعاني اCعروضة في اCعاجم اCـرحـلـيـة
Fـعـاجـم أصـلا مـحـدودةCفردات التي تشتمـل عـلـيـهـا هـذه اCلأن ا Fمحدودة
سواء من حيث الكم أو النوعF وهذا يسهل على الناشىء الانتقاءF والتـقـاط
اCفردة اCناسبة أو اختيار اCعنى اCراد بأسـهـل الـطـرق ويـجـهـل أقـل ووقـت
أقصرF ودون الوقوع في الارتباط والحيـرة أو الـلـبـس. وإذا مـاكـان اCـعـجـم
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ًاCرحلي سهل اCنهجF جميل الإخراجF صقيل الورقF جيد الـطـبـاعـة مـزيـنـا
بالرسوم اCناسبة ووسائل الإيضاح اCلونة كـانـت فـعـالـتـيـه أكـثـر فـي جـذب
ًالناشىء وتشجيعه على استخدامه وعقد الصحبة معه وأخيرا اتخاذه مصدرا

دائما لإغناء حصيلته اللغوية.
ومعاجم من هذا النوع لا tكن أن توضع إلا بعد استقراء شامـل لـلـغـة
الناشئL الأساسيةF والقيام ببحوث تجريبية ودراسات ميدانية تهدف إلى
معرفة قدرات هؤلاء الناشئL في أعمارهم ومراحل تعليمهم المختلفة على
فهم مدلول اCفردات اللغوية وعلى تصور واستيعاب معانيهاF وإلى التعرف
على مدى حاجتهم للألفاظ وإمكان استخدامهم لهاF وظروف حياتهم وما
تقتضيه أو 6ليه مستجدات هذه الحياة من استخدام للغة وما يناسب هذه
الاستخدامات من مفردات وتراكيب. كما يفترض أن تهتم هذه الدراسـات
أيضا بإحصاء اCتواتر واCتداول بL الناشئة بفئاتهم المختلفة من الكلمـات
والصيغ والتعابير من أجل العمل على توسيـع مـعـارفـهـم الـلـغـويـة بـإضـافـة

كلمات وتراكيب لغوية جديدة إليها.
 من لـدنً ملحوظاًتلقى اCعاجم اCرحلية في العصر الحاضـر اهـتـمـامـا

بعض المجتمعات اCتقدمةF فـقـد عـرف وشـاع هـذا الـنـوع مـن اCـعـاجـم فـي
الولايات اCتحدة الأمريكية على سبيل اCثال. وظهر منها للطلبة ابتداء من
الصف الرابع الابتدائي طائفة في أشكال متطورة ومناهج ميسرة وأحجام

. أما في اللغة العربية فهذا النوع من اCعاجم مايزال بـعـد غـيـر)١٤(مقبولـة
معروف على النحو الذي وصفناه.

هناك معاجم لغوية عربية صغيرة أعدت في الأساس لتلائم احتياجات
الطلاب في مراحلهم التعليمية الإعدادية والتكميلية مثل: «معجم الطالب»
لجرجس همام الشويريF و«اCعجم الوجيز» الذي أصدره مجمع اللغة العربية
بالقاهرة و«الرائد الصغير» لجبران مسعودF ومعاجم ثلاثةاستلت من معجم
اCنجد للويس معلوف وهي: «اCنجد الإعدادي للطلاب» و«منجد الطلاب»
ثم «اCنجد اCصور» الذي اشتمل على طائفة من اCفردات الأساسية اللازمة
للطفل أول عهده بالقراءة. هذا بالإضافة إلى «مـخـتـار الـصـحـاح» لـلـرازي
الذي tكن أن يكون قريب الشبه من بعض هذه اCعاجم لاختصاره وسهولة

. غير أن هذه اCعاجم لا تصلح كلها كمـعـاجـمًمنهجه وصغر حجمه نسبـيـا
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للأطفال «لأن معجم الأطفال ليس ملخصا Cعجم كهولF بل هو معجم متميز
بذاتهF بل هو وسيلة عمل للتلميذ تساير عمره ومكتسباته اللغوية باعـتـبـار

.)١٥(درجته في الدراسة وأبعاد أنشطة الإيقاظ في الفصل»
ليس في هذه اCعاجم التدرج اCـرحـلـي اCـطـلـوب فـي اخـتـيـار اCـفـردات
والصيغ اللغوية وتصنيفها بحيث تتناسب مع مستويات الناشئة في جـمـيـع
مراحلهم التعليمية وتتماشى على نحو دقيق مع ما يهمهم مـن مـوضـوعـات
وما يرتبط بهم من اهتمامات وتتابع بحرص رصيدهم اللـغـوي الـوظـيـفـي.
وليس في أي منها مايخص مرحلة معينة بذاتها ويحددها على نحو مدروس
وينطلق في تكوينه من واقعها أو وضعها الفعلـي وحـاجـات الـنـاشـىء فـيـهـا

ومعارفه التي يفترض أن يتلقاها.
 معًرsا يتناسب بعض هذه اCعاجم باستـثـنـاء «اCـنـجـد اCـصـور» طـبـعـا

مستوى طائفة من طلبة اCرحلة الثانوية أو اCتوسطة من التعليمF غير أنها
LتخصصCمن غير ا Fفي الأعم الأغلب تتناسب مع مستويات طلبة الجامعة
في مجالات اللغة أو الأدبF لا سيما في الظروف اللغويـة الـراهـنـةF حـيـث
يعاني معظم الناشئة من ضعف فـي لـغـتـهـم الأسـاسـيـةF ومـن جـهـل ظـاهـر
بطرق استخدام اCعجمF ومن تكاسل عن البحث والتنقيب مع قلة الحوافـز
التي تشجع على هذا البحث وهذا التنقيبF ومن انشغال sغريات الحـيـاة
وقلة انجذاب للغة الأم بنحو عام. ولذلك فإن اللغة العربية ماتزال مفتقرة
كما سبقت الإشارة إلى معاجم جيدة وافية للأطفال أو إلى معاجم مرحلية
متعددةF أكثر فاعلية وأكـثـر انـسـجـامـا فـي مـوادهـا وأشـكـالـهـا وأحـجـامـهـا
ومناهجها مع مستويات الناشئة  العقلية والثقافية ومع مراحلهم التعليمية
في أقطارهم العربية على اختلافها. من خلال بحث تجريبي ميداني قام به
بعض الدارسL العرب بهدف التعرف على اللغة الأسـاسـيـة لـلأطـفـال مـن

 في وضع معجم للطفلًسن الثالثة حتى الثانية عشرة واتخاذ ذلك أساسـا
العربيF وجد أن من الضروري (تقسيم معجم الطفل إلى مراحلF من أجل
Fعلى الرغم من التداخل الطبيعي في السنوات Fادة اللغويةCتيسير تناول ا
والنموF والوعيF والـذاكـرةF وغـيـرهـا مـن الـقـدرات أو اCـهـارات الـطـبـيـعـيـة

. وهذا يؤكد ضرورة اCبادرة إلى تـضـافـر الجـهـود مـن أجـل)١٦(واCكتـسـبـة)
إيجاد معاجم مرحلية للغة العربية كخطوة أساسية لتنمية الناشئة من مفردات
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لغتهمF ثم السير باللغة نحو مستوى أفضل.

طرق استخدام المعاجم
معلوم أن استشارة اCعجم أو الرجوع إليه Cعرفة مفردات اللغة والاطلاع
Fعلى معانيها فيه ليس كقراءة الكتاب العادي أو قراءة موضوع في دورية ما
إذ لا رابط موضوعيا أو معنويا يشد القارىء Cادة اCعجم ويـسـتـحـثـه عـلـى

 من أنظمة اللغةF فهوًمتابعة فقراته ومواصلة قراءتهF «فليس اCعجم نظاما
لا يشتمل على شبكة من العلاقات... فاCعجم بحكم طابعه والغاية منه ليس
إلا قائمة من اCفردات التي تسـمـي تجـارب المجـتـمـع أو تـصـفـهـا أو تـشـيـر

. ليس في اCعجم موضوع متسلسل الأفكـار مـتـمـاسـك الأجـزاء أو)١٧(إليهـا
العناصرF وإ�ا هناك مفردات مختلفة من حيث مفاهيمها ومدلولاتـهـاF لا
يربط بينها إلا اCنهج الذي اتبع في ترتيبها أو تفسيرها وتوضيحها. وحتى
لو كان هناك معنى عام يربط بينها كما هو الحال في اCعاجم اCـعـنـويـة أو
Fوضوعية فليس هناك أي تسلسل منطقي في ترتيبها وفي تتابع معانيهاCا
يدفع العقل للكشف ويحث النفس على التتبع ويحرك اCشاعر فتتأثر وتتحفز

وتتهيأ بعد انتهاء كل جزء للذي يليه.
وبناء على ما تقدم ذكره فإن الطريقة اCثلى هي اCبادرة إلى الرجوع إلى
اCعجم والبحث عن اCفردة اللغوية أو عن معناها أو عن طـريـقـة أو مـجـال
استعمالها وقت الحاجةF فهذه اCفردة sا تحـمـل مـن مـدلـول أو مـدلـولات
وظيفية هادئة ساكنة في اCعجم صامتة بالفعل ولكنها صالحة بالـقـوة لأن
تصير ألفاظا مسموعة أو مكتوبة أو مقروءة في سياق معL وتـصـبـح ذات
أثر وتشكل جزءا من الرصيد اللغوي الفاعل Cستخدم اللغة متى ما استدعيت
واستغلت. وإذن فاCبادرة للفحص الدقيق عن اCفردة واستدعائها للخدمـة
هما عاملان مهمان يساعدان على ترسيخها في الذهن أو تثبيتها وتثبيـت

ما تعنيه أو تعبر عنه أو ترمز إليه في الذاكرة.
وتزداد فاعلية اCعجم بوصفه مصدرا لإغناء الحصيلة اللغوية أو تتضاعف
نسبة اكتساب الألفاظ والصيغ الجديدة اللغوية منه كلما زادت الحاجة إليه
وتكرر البحث عن اCفردات وعن معانيها فيه. كما تزداد هذه الفاعلـيـة إذا
ارجع إليه الباحث قبل فوات اCناسبة وانطفاء الحافز اCشجعF وبحث فيـه
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عن اCفردات اللغوية بأناة و6عن وحرصF ولهذا كان من الضروري الحوافز
الدافعة للبحثF ثم وجود مايتحدى قدرة أو ملكة الفرد اللغوية ويـسـتـحـثـه
على مواصلة الكشف ويدفعه للاستزادة. وأخيرا لابد من وجود طموح يقود
إلى البحث والفحص اCتأني الدقيق ويدفع إلى اCتابعة الدؤوبة حتـى بـلـوغ
الهدف. ووجود الدافع للبحث في اCعجم لا يكفي إذا لم تكن هناك خبرة أو
معرفة بكيفية استخدام اCعجم وبطريقة العثور على الكلمات أو على معانيها
أو الشروح عليها فيه. إن اCعـاجـم كـمـا رأيـنـا مـتـنـوعـةF مـخـتـلـفـة الأشـكـال
والأغراض واCناهج. وعلى الرغم من شيوع النظام الهجائي النطقي السهل
في ترتيب الكلمات في معظم اCعاجم الأوروبية الحديثة إذا لم يكن كلهاF أي
طريقة ترتيب اCفردات اللغوية ألفبائيا حسب أوائلها وبحسب نطقهاF فإن
للمعاجم العربية مناهج متعددةF متفاوتة من حيث دقتها ومدى استيعابـهـا
ومن حيث القدرة على تطبيقهاF ولابد للباحث عن اللـغـة مـن مـعـرفـة هـذه
اCناهجF أو بالأحرى معرفة اCنهج اCلائم Cستواه العقلي والتعليميF ليتمكن

بعد ذلك من استغلال اCعجم مصدرا لإغناء محصوله اللغوي بيسر.
ليس في هذ المجال متسع للتفصيل في الحـديـث عـن طـرق أو مـنـاهـج
ترتيب اCفردات في اCعاجم العربيةF إذ ليس من غرضنا هنا الحديث عـن
صناعة اCعجم أو تقد& دراسة تاريخية نقدية عن اCعاجم العربـيـةF وإ�ـا
الغرض هو الإدلاء sا tهد لاستغلال اCعجم بوصفه مصدرا أساسيا لتنمية
رصيد الناشئة وعامة اCثقفL من مفردات اللغةF والوصول إلى أقرب الطرق
التي 6كن هؤلاء من الكشف عن اCادة اللغوية فيهF ولذلك سنقتصر عـلـى
بيان أهم الأسس التي يعتمد عليها كل منهجF وينتشر باختصار إلى الخطوات
الأساسية التي tكن اتباعها من استخدم أمهات اCعاجمF لاسيما أكثر هذه

 مع العصر الذي نعـيـشـهF تـاركـL الـتـفـصـيـل فـيً أو توافـقـاًاCعاجـم تـداولا
خصائص كل نظام وفي الاختلافات بL معاجم كل منهج وتتبع هذه اCعاجم
واستقصائها ورصد تطوراتهاF فقد خصصت لذلك كتب ودراسـات كـثـيـرة

.)١٨(tكن Cن أراد الرجوع إليها

مناهج ترتيب المفردات في المعاجم اللغوية
أدرك اللغويون وواضعو معاجم اللغات اCتقدمة ما للمناهج اCتبعـة فـي
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ترتيب اCفردات اللغوية في معاجمها العامة والخاصة من أثر في اكتساب
اللغة من هذه اCعاجم وسعوا إلى التفكير في اCنهج الأمثلF عـلـى ضـوء مـا
تقتضيه أو تستوعبه لغاتهم أو بحسب ما يتناسب مع طبيـعـة كـل مـن هـذه

اللغات.
لقد فكر بعضهم في أهمية القرابة بL اCفـردات الـلـغـويـة ومـا لإدراك
العلاقات الأسرية بL هذه اCفردات وملاحظة توالد بعضها من بعض من
أثر إيجابي في زيادة قدرة الطالب على تذكرها ومن ثم مضاعفة محصوله

» بقوله: «عندما نتفحص البنيةJohnsonمنهاF فقد صرح الدكتور «جونسن 
العامة للغة من اللغات فإن من اCهم أن نتتبع توالـد اCـفـردات بـعـضـهـا مـن

. وبناء علـى)١٩(بعضF وذلك sلاحظة صيغ الاشتقاق والتصريف اCعتـادة»
مثل هذه اCلاحظات أو النظريات رأى بعضهم أن الترتيب الجذري tكن أن
يكون أفضل منهج لترتيب مداخل اCعجمF حيث تقدم اCفردات اللغوية داخل
اCعجم في مجموعات وأسر تـشـدهـا أصـول واحـدة وتـربـط بـيـنـهـا أواصـر

F وإن شاع فـيً عامـاًالقرابةF غير أن هذا اCنهج مـع ذلـك لـم يـلاق شـيـوعـا
اCعجمات الأحادية Cا يسمى بـ «اللغات الاشتقاقية» أو «اللغات اCتصرفـة»
كاللغة العربية واللغة العبرية واللغات السامية عامة. فمعظم معاجم اللغات

 ا^خر هو اCنهج الألفبائي النطقيFًالأخرى وخاصة اللغات اللاتينية تبني منهجا
حيث ترتب الكلمات في اCعجم حسب منطوقها دون النظر إلى اCزيد وغير

اCزيد منها.
وكان التبني للمنهج الأخير قائما  ـفي جملة ماقام عليه من دعائم  ـعلى

 من الإCام النحوي والصرفي لدى منًأساس أن اCنهج الجذري يتطلب قدرا
يستخدم اCعجمF وهذا يصعب توافره لدى العامة من القراءF بينما لا يتطلب
اCنهج الألفبائي النطقي هذا الإCام. كما أن اCنهج الجذري كثيرا ما يحوج
القارىء إلى قراءة مادة اCدخل كلها ليصل إلى الكلمة التـي يـبـحـث عـنـهـا.
بينما يجد القارىء بغيته في اCعجم اCوضوع وفق اCنهج الا^خر دون صعوبة.

 بأن الأصل في اCعجم الجيد سواء كان هذا اCعجم أحـادي الـلـغـة أمًعلمـا
ثنائيها هو أن يجنب القارىء فيه جميع الصعوبات التي لا ضرورة لهاF وأن

 «أن تجد فيه ما تريدMary Haasتستطيع كما تقول الأستاذة «ماري هاس» 
.)٢٠(ـ وتجد ما تريد من المحاولة الأولى»
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أما بالنسبة للغة العربية فقد فكر أحد اللغويـL الـعـرب وهـو عـلـي بـن
هـ) في اCنهج الألفبائي٣١٠الحسن الهنائي اCشهور بكراعF أو كراع النمل (ت

النطقي الذي تبنته معاجم اللغات اللاتينيةF وطبقه في معـجـم لـه عـنـوانـه
ً. حيث رتب كلمات جزء كبير من هذا اCعجم تـرتـيـبـا)٢١(«اCنجد في اللغـة»

 بحسب أوائلها بغض النظر عن كونها أصلية أو مزيدةF غير أن هذاًهجائيا
 أو قبولا من لدن اCعجميL العرب القدامى الا^خرين.ًاCنهج لم يلق انتشارا

لقد أدرك اCعجميون العرب طبيعة لغتهم اCتصرفة وما تتـسـع لـه هـذه
اللغة الثرية العريقة من الاشتقاقات الكثيرةF وما يدخـل عـلـى مـوادهـا مـن
Fتنوعة وما يحدث في هيئات صيغها وألفاظها من تغير وتطورCالزيادات ا

 وغيره من اللغويL واCعجميJohnsonLكما أدركوا قبل الدكتور «جونسون» 
الأوروبيL والغربيL ما للعلاقات أو الروابط بL الألفاظ مـن أهـمـيـة فـي
زيادة محفوظ مستخدم اCعجم ومحصوله من هذه الألفاظF ومالها من أثر
في توضيح بعض الصلات التاريخية والدلاليةF ولهذا اتجـهـوا إلـى ابـتـكـار
أنظمة تحقق أنواعا من الارتباط الجذري أو الصوتي أو الكمي بL طوائف
Fرتبة افي معاجمهم على اخـتـلاف أنـواعـهـا وأشـكـالـهـاCدرجة اCالكلمات ا
ويحفزهم أو يزيد من حماسهـم إلـى ذلـك رغـبـتـهـم فـي الإبـداع والـتـطـويـر
والاجتهاد وحرصهم الشديد على خدمة لغتهم ولغة كتابهم اCقدس وتيسيرها
لطالبيها وتسهيل اكتسابها ونشرها بكل وسيلة �كنة. فنتج عن هذا الاتجاه

وجود عدد كبير من اCعاجم موضوعة وفق مناهج متعددة مختلفة.
لاشك أن للتعرف على مناهج ترتيب اCفردات في اCعاجم اللغوية كـمـا
سبق القول أهمية كبيرة في تسهيل مهمة الكشف عما تحتويه هذه اCعاجم
وفي استغلال هذا اCصدر الحيوي اCهم في تنمية الرصيد اللفظي Cستخدم
اللغةF لاسيما بالنسبة للناشىء العربيF حيث أصبح اختلاف مناهج ترتيب
اCفردات اللغوية في اCعاجم العربية وجهل هذا الناشىء بالفوارق بL هذه

 في حيرتـهً رئيساًاCناهج وsا يختص به كل منها من ميزات يشكـل سـبـبـا
وعدم قدرته على انتقاء اCعـجـم اCـلائـم أو فـي اضـطـراب مـعـرفـتـه بـطـرق
الكشف عن الألفاظ وفي تهيبه من استخدام اCعـجـم أو نـفـوره مـنـه بـوجـه

 في إعراض من يتولى تربية هذا الناشىءًعامF كما أصبح ذلك بدوره سببا
أو تعليمه عن تعريفه باCعجم وتشجيعه على استعماله. وبالتالي فـإن ذلـك
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 في تدني المحصول اللفظي لهذا الناشـىء وعـامـلا مـنًأصبح يشكل سبـبـا
عوامل ضعفه اللغوي.

علما بأن الاختلاف في مناهج ترتيب اCفردات اللغويـة فـي مـعـاجـمـهـا
tكن أن يكون مظهرا إيجابيا للغة وCعاجمها إذا ماتبينت الفروق والخصائص
اCميزة لكل من هذه اCناهج وظهرت جوانب الفائدة مـن الاخـتـلاف فـيـهـا.
فهذا الاختلاف tكن أن يتيح Cستخدم اللغة مجالا للاختيار وtنحه فرصا
أكثر لتنويع الاكتساب ويعطيه من اCرونة ما tـكـنـه مـن زيـادة الاسـتـخـدام
وزيادة المحصولF إذا ما أجاد اCعرفة وأحسن التمييز وتوافرت له الحوافز
وتيسر له الطريق وتوافر له ما يحتاج إليه من اCعاجم. بناء على كل ما تقدم
يصبح من اCهم هنا التعريف بأبرز هذه اCناهج والتفريق أو التمييز بيـنـهـا
Fعاجم التي تتبناها وجعل ذلك محورا رئيسيا في هذا الفصلCوالتنويه بأهم ا

دون أن يخل التركيز عليه بتوازن محاوره الأخرى.

- المنهج الصوتي١
تصنف اCواد اللغوية في اCعاجم التي تسير وفق هذا اCنهج في أبـواب
Fعلى عدد حروف الهجاء حسب مخارج حروفها الأصلية من جهاز النطـق

 من اCواد التي تشتمل على الحرف الأصلي ذي المخرج الأعـمـقF وقـدًبدءا
هـ) هذا اCنهج وألف على نسقه١٧٥ابتكر الخليل ابن أحمد الفراهيدي (ت

معجمه «العL» الذي يعتبر أول معجم لغوي عربي في تاريخ اللغة العربية.
Fفقد نظر الفراهيدي إلى الحروف على أنها أصوات تخرج من جهاز النطق
وعمد إلى ترتيبها على أساس مخارجها من هذا الجهازF فكانت على النحو
التالي: (ع ح هـ خ غ/ ق ك/ ج ش ض/ ص س ز/ ظ ث ذ/ ر ل ن/ ف ب
م/ وا ي)F ووفق هذا التسلسل جعل أبواب معجمه. وبنـاء عـلـى ذلـك يـبـدأ
 ـ(باب العL) يليه (باب الحاء) ثم (باب الهاء) وباب الخاء... وهكذا اCعجم ب

تتوالى بقية الأبواب. (وقد وضع الخليل الألف والواو في باب واحد).
وقد رتب الخليل اCواد اللغوية في أبواب معجمه بحسـب أعـمـق حـرف
Fعـنـيـف Fهـجـع FـعC) :فجاءت كلمات مـثـل Fأصلي فيها كما سبقت الإشارة
طعنF قطيعF عباءةF معولF معسر..) كلها في باب العL لأن حرف العL هو
Fصـحـب Fحـبـط Fبينما جاءت كلمات مثل: (فـدح Fأعمق حرف في كل منها



203

ا!عاجم اللغوية

لافحF مريحF حافلF نحرF محارب..) كلها في باب الحاء لأن الحرف الأصلي
الأعمق في كل منها هو الحاء.

وتتوالى الكلمات في كل باب من أبواب اCعجم بحسب التسلسل الصوتي
اCذكور لحروفها اCكونة منها أيضاF فكل مفردة في المجموعة تبدأ بالحرف
Fوتثنى بالحرف الذي يليه من حيث العمق ثم الذي يليه Fالذي عقد له الباب

F نجـدًوهكذا حتى ا^خر حرف فيهـاF فـإذا فـتـحـنـا عـلـى بـاب (الحـاء) مـثـلا
F حشFّألفاظا كالألفاظ التالية مرتبة فيه على النحو الا^تي: حقF حكF حج

..Fّ حسFّ حصّحض
بالإضافة إلى ما سبق فإن الكلمات في أبوابها الـرئـيـسـيـة فـي اCـعـجـم
ترتب في أبواب أخرى فرعية أو فـي مـجـمـوعـاتF بـحـسـب عـدد الحـروف
الأصلية التي تتكون منهاF فيكون في كل باب رئيـس سـتـة أو سـبـعـة أبـواب
فرعية: باب للثنائي (أي الكلمات اCركبة من حرفL)F باب الثلاثي الصحيح
(أي الكلمات اCركبة من ثلاثة أحرف صحيحة) ثم باب الثلاثي اCعتلF باب
اللفيفF باب الرباعيF باب الخماسيF باب اCعتل من الرباعي والخماسي.
(على أن هناك اختلافات جزئية في هذا التقسيم بL معاجم هذا الصنف.

 ودقة فيه).ًورsا كانت اCعاجم التي ألفت بعد معجم «العL» أكثر وضوحا
لتزم في معجم العL وفي بقية اCعاجم التي تسير وفـق مـنـهـجـه sـاُوي

يسمى بالنظـام الـتـقـلـيـبـيF وهـو إيـراد تـقـالـيـب كـل مـفـردة لـغـويـة تـرد فـي
مجموعتها.أي أن حروف الكلمة الأصلية تقلب على كل صـورهـا اCـمـكـنـة.
وتخضع عملية التقليب هذه لتسلسل الحروف الصوتية اCذكورF وبناء على
ذلك فإننا نجد الكلمات (محصF حمصF صمح) ضمن تقاليب كلمة (حصم)
على النحو التالي: (حمصF صمحF محص). ويختلف عدد التقـالـيـب الـتـي

 لاختلاف بنية الكلمة الأصليةًتذكر لكل كلمة تبعا لتحقق استخدامهاF وتبعا
نفسهاF فكلما زادت الحروف الأصلية في الكلمة زاد عدد البنيات أو الصيغ

) هي:ّالتي تتفرع عنها. ومثالا على ذلك فالتقاليب التي تذكر لـكـلـمـة (قـح
; إذ لا تسمح حروف هذه الكلمـة إلا بـتـقـلـيـبـL فـقـطF أمـا كـلـمـةّحقF قـــح

(حصن) فتسمح حروفها بستة تقاليبF غير أن اCستعمل مـنـهـا هـي أربـعـة
فقط وهي: حصنF صحنF نصحF حنصF بينما ترد لكلمة (حصم) اCذكورة
Fصـمـح Fمـصـح Fصـحـم Fمـحـص Fستة تقاليب كلها مستعملة وهي: حمـص
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حصم.
وبناء لى ما تقدم فإن الكشف عن الكـلـمـة فـي أي مـعـجـم مـن اCـعـاجـم

اCتبعة للمنهج الصوتي يقتضي:
أ- تجريدها من الحروف الزائدةF معرفة أعمق حرف أصلي فيها بـعـد

التجريدF من أجل معرفة الباب الذي أدرجت فيه.
جـ- النظر إلى عدد الحروف الأصلية التي تتكون منهاF من أجل تحديد

الباب الفرعي الذي صنفت فيه.
د- معرفة أعمق حرف في الكلمة بعد الحـرف الأولF فـالـذي يـلـيـه فـي

العمق من أجل الوصول إلى التقليب اCناسب.
فإذا أردنا استخراج معنى كلمة (استفحل) على سبيل اCثالF فإننا نجردها
من حروفها الزائدة أولاF فـتـصـبـح (فـحـل)F ثـم نـفـتـح عـلـى بـاب الحـاء مـن
اCعجمF لأن (الحاء) هو الحرف الأعمق في الكلمةF ثم نقصد الثلاثي الصحيح
من هذا البابF لأن الكلمة مكونة من ثلاثة حروف. وأخيرا نتـابـع تـقـالـيـب
الكلمة ونتجاوز ما بدأ بالحاء وثني بالـلام مـن هـذه الـتـقـالـيـبF ثـم مـا بـدأ
باللام وثني بالحاءF حتى نصل إلى الكلمة اCطلوبة ضمن مشتقات ما بـدأ

بالفاء وثني بالحاء.
«Lبالإضافة إلى كتاب «الع Fتبعة لهذا النظام شهرةCعاجم اCومن أبرز ا
للفراهيدي: «تهذيب اللغة» لمحمد بن أحمـد بـن الأزهـر الـهـرويF اCـعـروف

هـ)F وكتاب «المحكم والمحيط الأعظم» لأبي الحـسـن عـلـي٣٧٠بالأزهري (ت
هـ).٤٥٨بن إسماعيل اCعروف بابن سيده ت

- منهج القافية:٢
يقسم اCعجم حسب هذا اCنهج إلى أبواب متسلسة وفق تسلسل حروف
الهجاء العربية. ثم ترتب الكلمات في هذه الأبواب بحسب أواخر حروفهـا
الأصلية. ففي باب الراء توضع كل كلمة منتهية بالراء كحرف أصلي. وفي
باب الجيم نجد كل كلمة منتهية بالجيمF وهكذا يتم تتابع الأبواب حتى تصل

 باباF على عدد حروف الهجاء. وترتب الكلمات ضمن أبوابها وفـق)٢٨(إلى 
فصلاF)٢٨(هذا اCنهج في فصول بحسب أوائل أصولهاF فيصبح في كل باب 

متسلسلة هي الأخرى حسب تسلسل حروف الهجاء. فباب الراء مثلا يبدأ
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بفصل الألفF ففصل الباء ثم التاءF ثم الجيم.. وهكذا تتابع الفصول. ويتم
ربط أوائل الكلمات sا يليهـا مـن الحـروف فـي الـفـصـول الـسـابـقـة الـذكـر
بشكل متدرجF خاضع لتسلسل حروف الهجاء أيضاF فالكلمـات الـتـي تـبـدأ
بالهمزة في (فصل الهمزة من باب الراء) مثلا تأتي على الصـورة الـتـالـيـة:
أبرF أثرF أجرF أخرF أدرF أررF أزرF أسرF أشرF أصر... والكلمات في (فصل
الباء من باب الراء) تأتي كالتي: بأرF ببرF بترF بجرF بحرF بخرF بررF بزر...

وهكذا...
وطريقة الكشف عن الكلمة في هذه اCعاجم أسهل �ا هـي عـلـيـه فـي
معاجم النظام السابقF إذ لا تقتضي سوى تجريد الكلمة �ا قد يكون فيها
Fثم النظر إلى ا^خر حرف وأول حرف فيها بعد التجريد Fمن حروف زائدة
لتحديد الباب وتعيL الفصل الذي توجه فيهF ثم البحث بعد ذلك في أسرة
الكلمة وفق التسلسل الهجائي حتى الوصول إليها. فيكفينا للبحث عن كلمة
(استفحل) التي فتشنا عنها في معاجم النظام السابق تجريدهاF كما فعلنا
هناكF ثم النظر في فصل الفاء من باب اللامF وأخيرا التدرج مع ما يرتبط

بحرف الفاء من حروف حتى نصل إلى الفاء مع الحاء فاللام.
وعلى الرغم من سهولة هذا اCنهج قياسا إلى اCنهج السابق فإن هناك
Fمشكلة قد تواجه الباحث أثناء الكشف عن الكلمة في معاجم هذا الصنف
وهي تحديد الحرف الأصلي الأول أو الحرف الأخير في هذه الكلمةF إذ قد
يكون أحد هذين الحرفL منقلبا عن حرف ا^خرF كما هو الحال في كلمتي
F(يـسـر)فـأصـلـهـمـا (يـقـن) و Fنقلبة فيهما الواو عن يـاءC(موقن) و(موسر) ا
ومثل كلمة (سماء) اCنقلبة فيها الهمزة عن واوF و(بناء) التي جاءت الهمزة
فيها عن ياء. أو يكون الحرف الأخير فيها محذوفا أصلاF كمـا هـو الحـال
في الكلمات (دمF ابنF أب) والتي هي في الأصل (دموF بنوF أبو). إضافة إلى
ذلك فإن بعض هذه اCعاجم ترجع مثل كلمة (تقوى) إلى (تقي)F بينما يرجعها
Lبعض ا^خر إلى (وقي). وهكذا يختلط الأمر على من لم يكن عارفا بقوان
القلب أو الإبدال والحذفF لاسيما إذا كان ناشئا قليل الخبرةF ورsا قللت

اCمارسة �ا قد يواجه الباحث من صعوبة في هذا المجال.
 «الصحاح»ًومن أبرز اCعاجم التي وضعت على هذا النظام وأكثرها تداولا

هـ)٣٩٨Fأو «تاج اللغة وصحاح العربية» لإسماعيل بـن حـمـاد الجـوهـري (ت
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والذي يعتبر أول معجم صنف على نظام القافيةF ثم «لسـان الـعـرب» لابـن
هـ)F ويعد أكبر اCعاجم العـربـيـة اCـعـروفـة حـجـمـا٧١١منظور الأفـريـقـي (ت

وأغزرها مادة وأوسعها محتوى. ومنها «القاموس المحيط» لمحمد بن يعقوب
هـ). وقد حظى هذا اCعجم أيضا بشهرة كبيرة Cا 6يز٨١٧الفيروز ا^بادي (ت

به من سعة في الإحاطة وغزارة اCادة بالإضافة إلى الاختصار والدقة في
الشرح والتفسير وسهولة اCنهج. ومن أبرزها وأكثرها شهرة أيـضـا مـعـجـم
«تـاج الـعـروس مـن جـواهـر الـقـامـوس» لـلـسـيـد مـحـمـد مـرتـضـى الـزبـيـدي

هـ)F كما أن منها مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر بن عبدالقـادر١٢٠٥(ت
هـ).٦٩١الرازي (ت

- المنهج الهجائي الجذري:٣
يقسم اCعجم وفق هذا اCنهج في العادة إلى ثمانية وعشرين باباF علـى
عدد حروف الهجاء وعلى حسب تسلسلها اCألوفF ويخصـص لـكـل حـرف
من هذه الحروف بابF ثم ترتب الألفاظ في الأبواب باعتبار أوائل أصولها
بعد إرجاعها إلى جذورها. وبذلك تأتي الكلمات التي تبدأ بالألف كحرف
Fوالكلمات التي تبدأ بالباء كلها في باب الـبـاب Fأصلي كلها في باب الألف
والتي تبدأ بالتاء في باب التاءF وهكذا يتوالـى تـرتـيـب الـكـلـمـات فـي بـقـيـة

الأبواب..
ويتتابع ارتباط الجذر الأول من اCادة اللغوية بالجذر الثاني منها في كل
باب وفق التسلسل الهجائي اCذكورF ووفق هذا التسلسل أيضا يتم ارتباط
الحرف الثاني بالثالثF فالذي يليه وهكذا.. ففي بـاب الجـيـم عـلـى سـبـيـل
Fجأذ Fجأث Fجأب Fثال نجد الجيم ترتبط بالهمزة على النحو التالي: جأCا
Fجأش... ثم ترتبط الجيم بالباب ويتدرج ارتباطها على النحو نفسه Fجأز
فنجد جبأ ثم جببF جبتF جبجF جبذF جبرF جبس... وعلى نفس النسق في
تسلسل الحروف وفي زيادتها يتوالى أيضا إدراج ما tكن أن يشتق من كل

مادة من هذه اCواد.
والكشف عن الكلمة في معاجم هذا اCنهج لا يتطلب من الباحث سوى
Fتجريد هذه الكلمة من حروفها الزائدة وإرجاعها إلى أصل ثلاثي في الغالب
ثم النظر إلى أول حرف أصلي فيها وفتح اCعجم على الباب الذي عقد لهذا
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الحرفF فاستخراج مثل كلمة (شفاعة) هنا لا يـقـتـضـي سـوى إرجـاع هـذه
الكلمة إلى أصلها الثلاثي (شفع) ثم فتح اCعجم على باب الشFL والتـدرج
مع الحروف اCرتبطة بهذا الحرف وفق التسلسل الهجائـي حـتـى الـوصـول
إلى الشL مع الفاءF ثم الاستمرار مع ما يرتبط من حروف حتى الوصـول

إلى حرف العFL وأخيرا البحث ضمن أسرة (شفع) عن كلمة (شفاعة).
وأول معجم وضع على اCنهج الهجائي الألفبائي وحظي بشهرة واسـعـة

هـ)Fفقد٥٣٨هو «أساس البلاغة» لجار الله محمود بن عمر الزمخشري (ت
6يز هذا اCعجم على الرغم من صغره وقلة محتواه من اCفردات الـلـغـويـة
قياسا إلى اCعاجم الكبرى التي سبق ذكرهاF 6يز بأنه أول معجم اهتم فيه
مؤلفه بالتوسع الدلاليF حيث تولى فيه ذكر اCعاني المجازية للكلمـات بـعـد
ذكر معانيها الحقيقية. كما اهتم بالتركيز على الكلمات والعبارات والأساليب
اCفضلة لدى البلغاء والأدباء وبالشواهد الشعرية والأدبية والأقوال البليغة
Fعجم في مجالي البلاغـة والأدب كـبـيـرةCعامة. ولذلك كانت أهمية هذا ا
بالإضافة إلى أهميته كمعجم لغوي مختصر الشرح واسع الاستدلال محكم

التنظيم ميسر اCنهج.
وقد وضعت معظم اCعاجم الحديثة وفق اCنهج الألفبائي الجذري نظرا
لسهولة هذا اCنهج النسبيةF ولتوفيقه بL الاتجاه القد& الذي يهتم بالحفاظ
على مشتقات الكلمة في أسرة واحدةF وبL الاتجاه الحديث الذي يـسـعـى
لتسهيل مهمة الكشف عن الكلمة في اCعجم بحيث تتناسب مع طابع السرعة
الذي tيز هذا العصرF ومن أبرز هذه اCعاجم «اCصباح اCنير» لأحمد بـن

م)١٨٨٣Fهـ)F و«محيط المحيط» لبطرس البستاني (ت٧٧٠محمد الفيومي (ت
م)F و«م¶ اللغة» لـلـشـيـخ رضـا١٩١٢و«أقرب اCوارد» لسعيـد الـشـرتـونـي (ت

م) و«اCعجم الوسيط»١٩٤٧م)F ثم «اCنجد» للويس اCعلوف (ت١٩٥٣العاCي (ت
الذي أصدره مجمع اللغة العربية بالقاهـرةF و«اCـعـجـم الـعـربـي الأسـاسـي»
الذي وضعته اCنظمة العربية للتربية والثـقـافـة والـعـلـوم. هـذا إضـافـة إلـى
اCعاجم الأخرى الصغيرة التي وضعت لتلائم مستويات واحتياجـات طـلـبـة
اCدارس وعامة الباحثL عن اللغةF مثل «اCعجم الوجيز» الذي أصدره مجمع

م).١٩٢١اللغة العربية و«معجم الطالب» لجرجس همام الشويري (ت
وقد أعيد ترتيب اCفردات اللغوية في عدد من معـاجـم نـظـام الـقـافـيـة



208

الحصيلة اللغوية

وإصدارها من جديد وفق اCنهج الهجائي التجـريـديF ومـن هـذه اCـعـاجـم:
«القاموس المحيط» للفيروز ا^باديF وقد قام بتحويله الطاهر أحمد الزواوي

مF كما استل منه١٩٥٩وأصدره في أربعة مجلدات في القاهرة لأول مرة عام
 أسماه «مختار القاموس» وضعه على الطريقـة الـهـجـائـيـة.ً صغيـراًمعجمـا

ومن هذه اCعاجم أيضا «لسان العرب المحيط» لابن منظورF الذي عمل على
تحويله كل من ند& مرعشلي ويوسف خياط وأصدراه لأول مرة في ثلاثـة

مF كما قام بتحويله مع تحقيقه وضبطه وتنظيمه١٩٧٠مجلدات في بيروت عام 
مجموعة من اللغويL يرأسها عبدالله علي الكبيرF وإصداره في ستة مجلدات

م مذيلا بفهارس وافية مفصلة.١٩٧٩عن دار اCعارف بالقاهرة عام
ومن هذه اCعاجم أيضا معجم «مـخـتـار الـصـحـاح»F الـذي قـام مـحـمـود
خاطر بتحويله من نظام القافيةF وقد صدر في طبعته الأولى في القاهـرة

مF ثم صدر بعدها في طبعات متـعـددة عـلـى الـطـريـقـة الـهـجـائـيـة١٩٠٥عـام
الألفبائية التجريدية نفسها.

- المنهج الهجائي النطقي٤
يقسم اCعجم وفقا لهذا النظام إلى أبواب على عدد وتـسـلـسـل حـروف
Fثم ترتب الكلمات في الأبواب باعتبار حروفها الأولى Fالهجاء كما هو مألوف
دون مراعاة لأصلي أو مزيد فيهاF فالكلمة ترد فـي اCـعـجـم كـمـا تـنـطـق أو
تلفظ. ويتتابع ارتباط الحرف الأول منها sا يليه من الحـروف فـي الـبـاب
الواحد وفقا للتسلسل الألفبائي. وطبقا لهذا النظام فإن مشتقات الكلـمـة
الواحدة قد لا تجتمع كلها في باب واحدF ومتعاطف أو معطف ومـعـطـوف

في باب اCيم.. وهكذا.
لقد طبق هذا اCنهج في بعض اCعاجم العربـيـة الـقـدtـة مـثـل: مـعـجـم
«اCنجد في اللغة» لكراع الـنـمـل ـ الـذي سـبـق ذكـره ـ وكـتـاب «الـكـلـيـات فـي

هـ)١٠٩٤FاCصطلحات والفروق اللغوية» لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي (ت
هـ)F إلا أنه لم٨١٦وكتاب «التعريفات» للشريف علي بن محمد الجرجاني (ت

Fناهج الأخرى من قبل علماء اللغة القدامىCيلق الاهتمام الذي حظيت به ا
Fمشتقاتها كما رأينا Lادة اللغوية الواحدة ويفرق بCا لأنه يفصم عرى اsر
ويخاف أن يؤدي ذلك إلى الجهل ببعض هذه اCشتقات أو إلى توقف �وها
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وتكاثرها. ولكن هذا اCنهج عاد إلى الظهور في بعض اCعاجم العربية الحديثة.
اعتمد بعض اللغوين اCعاصرين هذا اCنهـج فـيـمـا وضـعـوا مـن مـعـاجـم
FLبتدئCا Lوخاصة على الناشئ Fناهج السابقة الذكرCلشعورهم بصعوبة ا
Fناهج تجريد الـكـلـمـة مـن الحـروف الـزائـدةCإذ إن أبسط ما تتطلبه تلك ا
وإرجاع ما قدF يحذف أو يتغير من جذورها إلى أصلهF وذلك قد يتعذر على
الطالب معرفته أو إدراكهF ويصرفه عن الرجوع إلى اCعجم أصلاF بينما لا
يتطلب هذا اCنهج في البحث عن الكـلـمـة سـوى صـحـة نـطـقـهـا أو سـلامـة
�ا ييسر استخدام اCعجم ويشجع على الرجوع إليه. ورsا شجع Fكتابتها
على اتخاذ هذا اCنهج اعتماده في اCعاجم اللغوية الأجنبيةF وتزايد دخـول
اCصطلحات الأجنبية في العربية مع الاضطرار إلى إدراج هذه اCصطلحات

في اCعجم العربي كما تردF أو كما تلفظ في لغاتها الأصلية.
ومن أبرز اCعاجم التي اعتمد فيها هذا اCنهج: «اCرجع» للشيخ عبدالله
العلايليF وقد صدر الجزء الأول منـه فـقـطF ومـعـجـمـا «الـرائـد» و«الـرائـد
الصغير» لجبران مسعودF ومعجم «لاروس: اCعجم العربي الحديث» لخليل
Fو«معجم الطلاب» لمحمود إسماعيل صيني وحيـمـور حـسـن يـوسـف Fالجر
و«القاموس الجديد للطلاب» لعلي بن هادية وا^خرينF ثم ثلاثة معاجم صغيرة
استلت من «اCنجد» للويس معلوف اليسوعيF وهي: «منجد الطلاب» و«اCنجد
الأبـجـدى»F و«اCـنــجــد الإعــدادي». هــذا إضــافــة إلــى اCــعــاجــم الخــاصــة

باCصطلحات الحديثة في جميع التخصصات.

تعقيب ونقد:
Lـقـارنـة بـCا كان من السهـل عـلـى الـدارس أن يـتـصـور مـن خـلال اsر
اCناهج الأربعة السابقة الذكر ما في اCنهج الصوتي التقليبي من تعقيدF وما
يواجه الناشىء أو اCثقف العام من صعوبة في استخدام اCـعـجـم اCـوضـوع
وفق هذا اCنهجF لأن هذا اCنهج لا يتطلـب مـن الـبـاحـث فـي اCـعـجـم الإCـام
بأصول التجريد ومعرفة مـا انـقـلـب أو تـغـيـر أو حـذف مـن أصـول الـكـلـمـة
فحسبF وإ�ا يواجه إلى معرفة الترتيب الصحيح لمخارج الأصوات وتدرج
الحروف من حيث العمقF من أجل تحديد الباب الذي توجـد فـيـه الـكـلـمـة
Fمجموعة التقاليب التي ترد ضمنها Lومن ثم تحديد مكان هذه الكلمة من ب



210

الحصيلة اللغوية

وهو أمر غير يسير على طالب مبتدىء أو مثقف عام غير متمرسF لا سيما
إذا أخذ بعL الاعتبـار مـا يـوجـد مـن اخـتـلاف بـL أصـحـاب مـعـاجـم هـذا
الصنف في ترتيب الأصوات أو الحروف من حيث مخارجهاF وما يتبعه من
اختلاف في تسلسل الأبواب وتتابع التقاليب في معاجمهم. هذا إضافة إلى
وجود الاضطراب في توزيع الأدوات وفي إرجاعها إلى أصـولـهـاF والخـلـط
بL الثنائي اCضاعف والرباعيF وغير ذلك �ا لا حاجة لنا إلى التفصيل

. وحسبنا أن نورد ما تحدث به ابن منظور عن صعوبـة هـذا اCـنـهـج)٢٢(فيه
وعما تخلل اCعاجم التي اعتمدته من اضطراب وتعقيد في مقدمة معجمه

«لسان العرب» حيث قال:
«ولم أجد في كتـب الـلـغـة أجـمـل مـن «تـهـذيـب الـلـغـة»... ولا أكـمـل مـن
«المحكم»...  وهما من أمهات كتب اللغة على التحقيق... غير أن كلا منهما
مطلب عسر اCهلكF ومنهل وعر اCسلكF وكأن واضعه شـرع لـلـنـاس مـوردا

 ومنعهم منهF قد أخـر وقـدمFًعذبا وجلاهم عنهF وارتاد لهم مرعـى مـربـعـا
FـقـلـوبCـضـاعـف واCالـثـنـائـي وا Lوقصد أن يعرب فأعجم. فرق الذهن بـ
وبدد الفكر باللفيف واCعتل والرباعي والخماسي فضاع اCـطـلـوب فـأهـمـل
الناس أمرهما. وانصرفوا عنهماF وكادت البلاد لعدم الإقبـال عـلـيـهـمـا أن
تخلو منهمـا. ولـيـس لـذلـك سـبـب إلا سـوء الـتـرتـيـبF وتـخـلـيـط الـتـفـصـيـل

.)٢٣(والتبويب»
أما منهج القافية الذي اعتمده ابن منظور السابق الذكر نفسهF واعتمده
الجوهري وغيره �ن سبق ذكرهم وذكر معاجمهم فهو بلاشك أقل صعوبة
من اCنهج الصوتيF واCعاجم التي وضعت على أساسه أكثر فاعليةF ولذلك
كانت وماتزال أكثر شيوعا وتداولا من معاجم اCنهج الا^خرF ولقد كانت هذه
اCعاجم في فترات مختلفة من الزمن خير معL للشعراء وعشاق السجع من

F حيث كانت تسهل عليهم حصول ما يحتاجون إليه من القوافـي)٢٤(الكتاب
 منهم. غير أن ذلك لا يعنيً كبيراًوالأسجاع. ولذلك لاقت ترحيبا واهتماما

أن منهج القافية خال من الصعوبة على عامة طالبي اللغة.
إن صعوبة هذا اCنهج لا تتمثل فقط في اشتراط معرفة التجريدF والتمييز
بL الحروف الأصلية والحروف الزائدة في الكلمةF وإ�ا تتمثل أيضا فـي
ضرورة تحديد فاء الكلمة ولامها بعـد تجـريـدهـاF مـن أجـل تحـديـد الـبـاب
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والفصل اللذين توجد فيهما هذه الكلمة. وهناك طائفة كبيرة من الكلمات
العربية تحذف أواخر أصولها أو تقلب وتتغيرF كما هو الحال في الكلمات
Fأبو Fدمي أو دمو Fالتي هي في الأصل (يدي (سنة Fشفة Fاسم Fابن Fدم Fيد)
Fقضاء وسامي Fدعاء Fوفاء Fبناء Fوالكلمات (سماء F(سنو Fشفو Fسمو Fبنو
Fدعـو Fوفـي Fبـنـي Fزكاة) التي تعود أصولها إلى: (سـمـو Fداني/ودنيا Fعالي
قضي/وسمو علوF دنوF/ودنوF زكو)F كـمـا أن هـنـاك كـلـمـات أخـرى يـحـدث
التغيير أو القلب في أوائل أصولها مثل كلمتي (موقنF موسر) اللتL قلبت
الياء فيهما إلى واوF إذ إن أصلهما هو (يقنF يسر). فالـغـالـب المحـتـمـل أن
يخطىء التلميذ أو الطالب غير اCـتـخـصـص واCـثـقـف الـعـادي فـي مـعـرفـة
Fقلوبة في مثل هذه الكـلـمـاتCالحروف المحذوفة أو في تحديد الحروف ا

وبالتالي يخطىء في تحديد أماكنها من اCعجم.
أما اCنهج الهجائي (الجذري) فبالإضافة إلى سهولته واختصاره لخطوات
Fالكشف عن الكلمة واقتصارها على تجريد الكلمات وإرجاعها إلى أصولها
فإن هذا اCنهج في الواقع أكثر اتفاقا وتناسبا مع طبيعة اللغة العربيـة مـن
اCنهج الهجائي النطقيF الذي كان من دوافـع اعـتـمـاده فـي بـعـض اCـعـاجـم
العربية الحديثة الاقتداء sعاجم اللغات الأوربية أو اللغات اللاتينـيـةF لأن
اللغة العربية كما يقول عبدالصبور شاهL: «لغة اشتقاقية يتلقاها اCتعـلـم
جذورا تلد الصيغF مجردة ومزيدةF وعلى هذا الأساس تتكون سليقتهF فهو
ليس مضطرا إلى أن يحفظ كل الكلمات ليتمكن من اسـتـعـمـالـهـا كـمـا هـو
الحال في اللغات اللاتينيةF بل يكفيه أن يعرف قياسها وانتماءها إلى جذورها

. واCنهج الهجـائـي)٢٥(ليمكنه أن يستدعيها عند اللزوم إلى لسـانـه وبـيـانـه»
الجذري يعL على معرفة القياس ويساعد على إدراك الانتماءF كما يساعد
على استدعاء ما ينتمي إلى جذور الكلمة الواحدة من صيغ مختلفة أو على
التعرف عليها إن لم تكن معروفةF لأنه يقضي باجتماع الكلمات التي تعـود

 Cا 6ليه عليه ظروف الحياة وحاجـاتـهـاFًملكته من زيادتها مستقبلاF تـبـعـا
6اما كما تزايدت وتناسلت هذه الصيغ أو اCشتقات على ألسنة الناس عبر
العصور والأزمان السالفة. وهذا على عكس ما tليه اCنهج النطقي الـذي
يباعد بL مشتقات اCادة اللغوية الواحدة ويشتت شملها بL الأبواب والفصول

F ومن ثم يقل اكتسابه منها ويصعـب تـذكـره)٢٦(فيشتت ذهن الباحث بيـنـهـا



212

الحصيلة اللغوية

لها.
يضاف إلى ما سبق ذكره أن اCعجم اCصنف وفق اCنهج النطقي يغلب أن
يكون أضخم من اCعجم اCصنف وفق اCنهـج الـهـجـائـي الجـذريF حـتـى مـع
الاتفاق في كمية اCواد اللغوية التي يشتمل عليها كل من اCعجمFL وذلك Cا
يحدث في اCعجم الأول أحيانا من تكرار في ذكر الجذور الأولى للكـلـمـات
التي تختلف أوائلها عن أوائل أصولهاF أو الإحالة إلى هذه الجذورF بهدف

. ولاشك)٢٧(الإشارة إلى الأصل قبل الإعلال أو الإبدال أو الحذف أو الزيادة
 وأقل جاذبية.ًفي أن لضخامة اCعجم أثرا سلبياF إذ تجعله أثقل وزنا

رغم ما سبق فإن اCشكلة القائمة أمام اCنهج الهجائي الجـذري تـكـمـن
Fومعرفة القـيـاس فـي تـصـريـف الأفـعـال Fفي ضمان القدرة  على التجريد
والإCام بقواعد الحـذف والإبـدال والإعـلالF وإدراك انـتـمـاء اCـفـردات إلـى
جذورهاF ولا يرجح أن يكون ذلك أمرا سهلا في الوقت الراهن على الناشئة
العرب في مراحلهم التعليمية اCتقدمة فضلا عنهم في مراحلهم الإعدادية
FطلوبCلأنهم لم يتعلموا هذه في مراحل دراستهم على النحو ا Fأو الابتدائية
وإن كانوا قد تعلموها فهم لم يتعودوا �ارستها كمـا يـجـبF ولـذلـك فـإنـنـا

 منهم يحجمون عن استخدام اCعاجم الهجائـيـة الجـذريـةF رغـمًنجد كثيـرا
توافرها وكثرتهاF لعجزهم عن تجريد الكلمات وإرجاعها إلى أصـولـهـاF أو
لعدم 6كنهم من إعادة الحروف اCقلوبة واCبدلة والمحذوفة واCضعفة إلـى
أوضاعها الأصلية في اللغة كما يتطلب هذا اCعجم. وفي اCقابل يثنون على
معاجم اللغات الأجنبية التي اعتادوا الرجوع إليهاF بل يباهون بهـا مـعـاجـم
العربيةF لأنها لا تحوجهم إلى التجريد والتجذير ولا إلى قلب أو تغيير كما

. وهذا قد يدل بلاشك على ضعفهم العام في لغتهم وعلى انجذابهم)٢٨(يقولون
للغة الأجنبية أو انبهارهم بهاF ولكنه يقود مع مرور الـزمـن إلـى اCـزيـد مـن
مجافاة اللغة وهجران معاجمها ومن ثم إلى اCـزيـد مـن الـضـعـف فـي هـذه

اللغة.
و�ا يزيد الأمر صعوبة أن هناك كلمات جامدة تلازم صيغة واحدة لا

FَّF هاتF طاCاF هـلـمْتتعداها ولا تقبل التحول إلى صيغة أخـرىF مـثـل: هـب
ماF رجل. فهذه الكلمات قد يتعسر على الناشىء تصور الجمود فيها أوّشد

إدراك ما إذا كانت حروفها أصلية أو فيها مزيد يفترض أن يحذفF وبالتالي
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يحتار في تحديد مواقعها من اCعجم. وهناك أيضا كلمات ليس لهـا أصـل
معروفF مثل كلمة «محارة مثلاF وكلمات أخرى جمعها من غير لفظهاF مثل
كلمة «نساء» جمع امرأةF وكلمة «الناس»F واحـدهـا «إنـسـان»F وقـد يـصـعـب
على الناشىء تحديد جذور مثل هذه الكلمـات ومـن ثـم الـعـثـور عـلـيـهـا فـي
اCعجم. هذا كله بالإضافة إلى وجود كلمات كثيرة متطابـقـة فـي أشـكـالـهـا
مختلفة في أصولهاF ولذلك فهي ترد في مواقع مختلفة من اCعجم الجذري

 Cواقع أصولهاF وقد لا يكون من السهل عـلـى مـن لا خـبـرة لـه تحـديـدًتبعـا
مواقع هذه الأصول.
» أضاء مثلا: نجدها في ن و رF لأن الفعل واويFً ونياراً«إن نار ينور نورا

 نجدها في ن ي رF لأن الفعل يائـي.ً»: جعل له نيـراًو«نار الثوب ينيره نيـرا
» وأولهما همزةF و«تنور» وأولها تـاءFَ» و«انتارَونجد تحت «نار» الأولى «أنـار

» sعنى شا©F و«النؤور» sعنـىَو«اCنار» وأولها ميمF كما نجد تحتها «نـاور
النيلج ودخان الشحم يعالج به الوشم حتى يخضرF و«النوار» sعـنـى اCـرأة

ور» sعنى الزهر الأبيضF و«النورة» sعنى الـسـمـةَالنفور من الريبةF و«الـن
ار» وهو أحد أشهر السنةF و«النور» وهو جيل من الناسFّوحجر الكلسF و«نو

وليست ثمة أي قرابة لغوية بL هذه الكلمات المختلفة التي بعضهـا دخـيـل
على اللغة العربية ولا بيـنـهـا وبـL الـفـعـل الـذي وضـعـت فـي بـابـهF ولا هـي

.)٢٩(مشتقة منه»
يضاف إلى ما سبق فإن إيراد اCادة مع مشتقاتها ومعانيها المختلفة في
معجم اCنهج الجذري قد يعيق الناشىء عن الوصول إلى اCعنى الذي يبحث
عنه أو يشعره بالصعوبة أو بالحاجة إلى بذل الجهد ويدفعه إلى التردد في
البحثF لأنه قد يحتاج إلى أن يستعرض كل هذه اCشتقات واCـعـانـي حـتـى
يصل إلى اللفظ أو اCعنى الذي يفتش عنه. وإذا ماكانت معاني اCادة الأصلية
متعددة وكانت اشتقاقاتها كثيرة متشعبة أو مختلطة غير مرتبة صرفيا كما
هو الحاصل في عدد من اCعاجم القدtة والحديثة أيـضـا فـإن الـصـعـوبـة

تصبح أشد واحتمال التراجع والنفور يكون أكثر.
يقول الشدياق في معرض حديثه عن الزلل والخلل والتخليط والتشويش
في معاجم اللغة: «إذا أردت أن تبحث في القاموس مثلا عن (أعرض عنه)
لزمك أن تقرأ كل ما ورد في مادة (عرض) من أولها إلى ا^خرهاF فيمر بك
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ض واعترض وعارض واستعراضF أو العـكـسF ثـم أسـمـاء فـقـهـاءّأولا: عـر
F(أعـرض) قـبـل أن تـصـل إلـى Fوحيوانات وجبال وأنهار وحصون Lومحدث
ورsا لم يكن مستوفى في موضع واحدF فترى في موضع (أعرضـه) وفـي
موضع ا^خر (أعـرض عـنـه)F وأهـلـم جـراF فـإذا رأى اCـطـالـع أن اCـادة 6ـلأ

F فرsا تصفح اCادة كلهاًه كلالاFّ مجدFً عاد نشاطه ملالاًصفحتL أو ثلاثا
.)٣٠(واخطأه الغرض»

بناء على ما تقدم ينبغي التسليم بـالأمـر الـواقـعF والـعـمـل عـلـى إصـدار
معاجم عربية مرحليةF أو معاجم لغوية خاصة بالناشئة في مراحلهم التعليمية
الأولى والإعداديةF تتبع النظام النطقي في ترتيب اCفـردات الـلـغـويـةF إلـى
Fعاجم الهجائية الكبيرة التي تعتمد الأصول وتستند إلى المجرداتCجانب ا
ليسهل على من يجهل استـخـدام اCـعـاجـم الأخـيـرة مـن الـنـاشـئـة وغـيـرهـم
استخراج ما يحتاجون كليه من مفردات اللغةF أن يباشر في تعريف الناشئة
على قياسات اللغة وتعويدهم تجريد الألفاظ ومعرفة أصولها منذ اCراحل
الدراسية الأولىF وعلى نحو تدريجي مدروس ليتمكنوا بعد ذلك من استخدام

اCعجمات اللغوية الهجائية (الجذرية) والاستغناء بها مستقبلا.
إن اCنهج النطقي ينطوي بلا شك على فهم وظيفي لطبيعة اCعجم كما

 ما متطلبات الحياة اCعاصرة وظروفٍيعبر بعض الدارسFL ويساير إلى حد
الناشئة وما هم عليه من ضعف عام في لغتهم ومـن افـتـقـار لـلـصـبـر عـلـى
التفتيش والبحث اCتعمقF كما يساير ظروف اللغة نفسها وما هي عليه من
تطور ومن استقبال مستمر للمصطلحات الأجنبية المختلفة. هذه الظروف
التي تفرض في أحيان كثيرة النقل الحرفي للألـفـاظ والـتـراكـيـب الـلـغـويـة
اCقترضة وإدراجها في اCعجم الجديد على صورها وأشكالهـا فـي لـغـاتـهـا
التي ترد منها. ويساير هذا اCنهج كذلك مـا ألـفـه الـطـلـبـةF وطـلـبـة الـعـلـوم
بصورة خاصة في معاجم اللغات الأجنبية السائدة; فالناشىء مع هذا اCنهج
لا يحس بالفرق بL معاجم لغته وهذه اCعاجم من حيث الاستخدامF ولايجد
حائلا يصده أو يشعره بصعـوبـة لـغـتـه أو صـعـوبـة تحـصـيـل مـفـرداتـهـا مـن

مصادرها الأساسية.
لا يتردد الناشىء مع هذا اCنهج في الكشف عن كلمة (جلمـود) لأنـه لا
يعرف أن أصلها (جلم) أو كلمة (حشاشة) لأنه لا يعرف أن أصلها (حش أو
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حشش)F أو كلمـة (اضـمـحـل) لأنـه لا يـعـرف أن أصـلـهـا (ضـمـح)F أو كـلـمـة
(عقابيل)F لأنه لا يعرف أن أصلها(عقب)F أو كلمة (قـنـاة) لأن لا يـعـرف أن
أصلها (قنو)F أو كلمة (توغل) لأنه لا يعرف أن أصلها (وغل) وهكذا... وفق
F(الحاء) والثانية في حرف F(الجيم) ذكور سيجد الأول في حرفCنهج اCا
والثالثة في حرف (الضاد)F والـرابـعـة فـي حـرف (الـعـL)F والخـامـسـة فـي
Fوالسادسة في حرف (الواو) كل واحدة بحسب ترتيب حروفها F(القاف) حرف
دون مشقةF ودون الحاجة إلى تجريد أي منها Cعرفة أصولهاF ولا حاجة إلى

قلب أو فك إدغام أو تغيير.

صفات مقترحة لمعجم الناشئة الحديث
 وسهولة منهجهً- ليس هناك شك في أن لاعتدال حجم اCعجم عموما١

وأناقة شكله وجودة إخراجه وطـبـاعـتـه وجـمـال ونـعـومـة وجـلاء ورقـه أثـرا
F فهذه الصفات فيً أو كبيراً على طالب اللغة سواء كان صغيراًإيجابيا كبيرا

Fعجم تدفع إلى الرجوع إليه وتشجع على الاستئناس به وعلى استخدامهCا
كما أن للرسوم والصور اCلونة والبيانات واCلاحق اCوضحة في اCعجم سواء

 في حفظ اCفرداتً فعالاً أثراً أو كبيراً صغيراًكان هذا اCعجم عاما أو خاصا
واCعاني اCستفادة منه وفي سهولة تذكرها واسترجاعها فـي الـذهـن. وقـد
روعيت هذه الصفات في بعض اCعاجم العربية الحديثة بينما أهملـت فـي

بعضها الا^خر.
- على الرغم من أن غالب اCعاجم القدtة في اللغة العربية لم يـهـتـم٢

فيها بالإخراج بقدر كاف كسائر اCعاجم القدtة في اللغات الأخرىF وكان
بعضها صعب اCنهج كاCعاجم اCتبعة للنظام الصـوتـي الـتـي سـبـق الحـديـث
عنها. إلا أن معظم اCعاجم العربية الحديثة ظهر sستوى يتماشـى مـع مـا
حصل من تطور في الطباعة والإخراج والتصنيف في العصر الحديثF كما
امتاز بسهولة اCنهجF غير أن اللغة العربية مازالت تفتقر إلى اCعاجم اCرحلية
التي سبق الحديث عنها وعن أهميتهاF كما تفتقر إلى اCـزيـد مـن اCـعـاجـم
اCتخصصة ومعاجم اCتـرادفـات واCـتـضـادات اCـتـطـورة مـن حـيـث الإخـراج

والشكل واCنهج أيضا.
�ا يفترض في اCعجم عامة إحكام ضبط نطق الكلمات وهجـائـهـا٣ -
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ورسمها وإملائها ليتمكن مستخدم اللغة من التقاطها على صورتها الصحيحة
ومن ثم استخدامها على الوجه السليم.

تعاني بعض اCعاجم العربية من سوء في الطباعة أو التصوير أو رداءة
الورقF فتظهر فيها الحروف باهتة أو مشبعة بالحبر إلى درجة تختـلـط أو
تتشابه فيها بعض الحروف أو حركات الإعراب والنقط اCوضوعة علـيـهـا;
فلا تتميز فيها الدال من الراء ولا الراء مـن الـزاي ولا الـصـاد مـن الـضـاد
مثلاF أو تتشابه فيها الفتحة مع الشدةF أو الياء مع الباء أو الياء مع الكسرة...
وذلك قد يشكل عقبة أمام الناشىء وأمام مـن لـيـس لـه خـبـرة أو �ـارسـة
كافية في استخدام اCعجم بنحو عامF فيعـيـقـه عـن إدراك الـنـطـق الـسـلـيـم
للكلماتF أو يؤدي به إلى الخلط بينها أو التذبذب والاضطراب والحيرة في
فهم معانيهاF ومن ثم إلى الخلط بL مدلولاتها والإساءة في استخدامها.
إن من الوظائف الأساسية للمعجم تسجـيـل طـريـقـة الـنـطـق الـصـحـيـح
للكلمات فإذا لم تكن لدينا معاجم تبL طريقة نـطـق الـكـلـمـات عـلـى غـرار
بعض معاجم اللغات الأجنبية الحية اCتقدمةF فلا أقل من أن تلتزم معاجمنا

نïالحديثة في طبعاتها الجديدة بهجاء الكلمات وإعجامـهـا عـلـى نـحـو بـي
محدد. إن النقط والأشكال والحركات هي الرموز الصوتية التي «لها قـيـم
محدودة في مقدورها تسجيل النطقF وبهذا يصبح من الضروري الاعتماد

.)٣١(على هذه الرموز التي تكفل لنا الوصول إلى هذا الهدف بسهولة ويسر»
هذا بالإضافة إلى إبراز الكلمات مع مرادفاتها أو شروحها وتفسيراتها في
قوالب متميزة محببة إلى النـفـوس جـلـيـة فـي الأذهـان. ويـتـطـلـب كـل ذلـك

نتقى للمعجم ورق جيد صقيلF لا ينضح فيه الحبـر ولاُبطبيعة الحال أن ي
يكشف ظاهره عن باطنـه ولا تـنـفـرش الحـروف عـلـى سـطـحـه. وأن تـطـبـع
الكلمات على هذا الورق طباعة سليمة أنيقة تبرز معها الحروف والعلامات

بنحو محدد مقبول.
�ا يجدر التنبيه عليه في هذا المجال بصورة خاصة حاجة العربية٤ -

إلى معاجم تهتم بالشواهد التوضيحيةF ولا نعني بالشواهد التوضيحية هنا
تلك التي دأب اCعجميون الأوائل على ذكرها لإثبات وجود الكلمة أو وجود
أحد معانيها في لغة العرب أو لاستخـلاص تـعـريـف لـلـكـلـمـة أو اسـتـنـبـاط
قاعدة نحوية أو بلاغيةF وإ�ا نقصد بها تلك الشواهد التي تذكر لتوضح
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للقارىء معاني الكلمات وطرق استعمالها و6يـز بـL مـدلـولاتـهـا الـدقـيـقـة
وتفرق بL ماقد يبدو متشابها في ذهن هذا القارىء منها..

ًولا فرق في أن يكون الشاهد التوضيحي جملة أو عبارة نثرية أو بـيـتـا
 من قبل مؤلف اCعجم نفسهF منقولا بنصهًمن الشعرF مقتبسا أو موضوعا

أو بروحهF مقتبسا من نصوص مكتوبة أو نصـوص مـنـطـوقـةF مـأخـوذا مـن
نصوص قدtة أو من نصوص لكتاب أو أدباء معاصرين. اCهم أن يكون هذا

 لئلا يصرف القارىء عن الهدف الأساسيF وأن يكون سهلاًالشاهد قصيرا
فصيح الألفاظ سليم الصياغة سلس اCعنى بحيث لا يشكل صعوبة لغـويـة
جديدةF وأن يكون صافي اللغة نـقـي الألـفـاظ لـيـزيـد مـن ارتـبـاط الـقـارىء

 عن التكلف رشيق العبارة ليجذبه ويشده فيأنس الألفاظًباللغة الأصلF وبعيدا
ويتلقنها بيسرF وأن يكون كذلك ثري اCعنى ليضيـف إلـى الـفـائـدة الـلـغـويـة
فائدة فكرية أو ثقافيةF وأخيرا ألا يكون بعيدا فـي مـضـمـونـه عـن مـحـيـط
الناشىء أو القارىء وأجواء حياته وعن مستواه العقلي واCعرفي حتي tكن
من أن يستوعب هذا اCضمون ويتفاعل معـه ويـدرك ارتـبـاطـه بـه وبـواقـعـه

العملي الفعلي.
إن الهدف الأساسي للشاهد التوضيحي الذي يجدر باCؤلف أن يضعه
دائما نصب عينيه هو أن يوضح معنى الكـلـمـة أو مـدلـولـهـا ويـبـL طـريـقـة
استعمالها للقارىءF وحبذا لو اجتمع في هذا الشاهد اCنفعة اللغوية واCتعة
النفسية والتوجيه السلوكي أو الخلقي السليم والفائدة الفكرية أو الثقافية

في ا^ن واحد.
كثير من الكلمات لا تتضح معانيها sـجـرد ذكـر مـا يـرادفـهـا أو يـفـسـر
معناها من الكلمات الأخرىF كما أن هناك ألفاظا عديدة مشتركة اCعـانـي

خر متشابهات أو مترادفات في معانيها ظاهرا ومختلفات حقيقةFُوألفاظا أ
 منها يدل على حالة من حالات اCعنى أو صفة من صفاته أو جـزءًلأن كلا

متميز منه لا يتضح بالوصفF ولا بالتفسير المختصر ومثل ذلك كـثـيـر فـي
العربيةF ولابد Cثل هذه الألفاظ من ألفاظ أخرى تجاورها وعبارات تخلـق

 يبرز وtيز معانيها.ً خاصاًسياقا
يقول صموئيل جونسون: «لا يكفي العثور على الكلمةF بل يجب أن تكون

. إن)٣٢(متصلة بغيرهاF لكي يتبL معناها من فحوى الجمـلـة ومـغـزاهـا...»



218

الحصيلة اللغوية

 يعمل علىً أو شعراًالسياق الذي يخلقه الشاهد التوضيحي سواء كان نثرا
تحديد أو تعيL معنى الكلمة ووصـف تـوزيـعـهـا الـدلالـيs Fـا يـحـتـويـه مـن
قرائن لفظية أو معنوية مختلفة. ومن هنا جاءت ضرورة استخدام الشواهد
التوضيحية في معاجم الناشئة أو اCعجمات اCرحلية بصـورة خـاصـة وفـي
اCعجمات اللغوية العامة التي يحتاج إليها القراء بنحو عام. وtكن أن يكون
معجم الطلاب السابق الذكرF والذي ألفه كل من الدكتور صينـي وحـيـمـور

 الذي أخرجتـه شـركـةChildren Dictionaryحسن يوسفF ومـعـجـم الأطـفـال 
 مثالا Cعاجم الناشئة التي تستخدمHoughton Mifflin Companyهوتن مفلن 

ًالشواهد التوضيحية اCناسبةF وإن كان اCعجم الأخير كبير الحجـم ثـقـيـلا
 ما بالنسبة للأطفال في مراحل تعليمهم الابتدائي.ًنوعا

اهتم اCعجم العربي الأساسي الذي وضعته اCنظـمـة الـعـربـيـة لـلـتـربـيـة
 بالشواهد التوضيحية أو الأمثلة السياقيةً ظاهراًوالثقافة والعلوم اهتماما

Lالتي توضح أو تشرح معاني الكلـمـات والـتـراكـيـب والـصـيـغ الـلـغـويـة وتـبـ
Lعجم لا يلائم الناشئCغير أن هذا ا Fاستعمالاتها بلغة معاصرة في الغالب
في كل مراحل تعليمهم وبجميع مستوياتهم العقلية واللغويةF لضخامة حجمه

وسعة محتواهF ولصعوبة منهجه بالنسبة لغير اCتقدمL منهم.
 ـ سمة موسوعيةF ويتصف)٣٣(لهذا اCعجم ـ كما هو مصرح في مقدمته

 من مجالات اCعرفة كالـديـنًبالإحاطة والشمول: «قد وسعت مادتـه كـثـيـرا
والا^داب والعلوم والفنون والأعلام»F وبذلك أصبح يضم طائـفـة كـبـيـرة مـن
Lدن والأنهار وأسماء النابـغـCكأسماء القارات والبلدان وا Fأسماء الأعلام
فـي الـتـاريـخ الـعـربـي مـن خـلـفـاء وقـادة وفـقـهـاء وعــلــمــاء وشــعــراء وأدبــاء
وفنانL...إلخ»F هذا بالإضافة إلى أنه زود sعلومات عن النظام الصرفـي
في اللغة العربية وقواعد الإملاء وعن اللغة العربية وطرائق تنميتها.. وهذه
الصفات جعلت هذا اCعجم غزير اCادةF واسع اCداخلF كبير الحجمF ثقيل
الوزن. وكل ذلك رsا ينفر الناشىء أو يهيبهF فيستثقل حمل اCعجم ويستصعب
استعماله. إن هذه السمات لا تعيب هذا اCعجم ولا تنتقص من قيمـتـه ولا

 للناشئة العربًتتناقض مع الأهداف التي سعى إليهاF لأنه لم يوضع أساسا
 للناشئL في مراحـلـهـمًفي مراحلهم التعليمية المختـلـفـةF وإن كـان صـالحـا

الجامعية أو اCتقدمة عامةF وإ�ا وضع في الأساس كما هو منصوص في
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ً أو متقدماًمقدمته أيضا: «للناطقL بغير العربية �ن بلغوا مستوى متوسطا
Fمن غير العرب خاصـة Lمنهم وللطلبة الجامعي Lوللمدرس Fفي دراستها
LثقفCفي أقسام الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الأجنبية وا

. وإذن فقد خصص هذا اCعجم في الأساس لطوائف)٣٤(منهم بصفة عامة»
من الدارسL أو اCثقفL تطيق حمله ويتسع صدرها لاستعماله.

علاوة على ماذكر فإن هذا اCعجم اعتمد النظام الجذري الـذي يـحـوج
الدارس إلى تجريد الكلمات وإرجاعها إلى أصولهاF وإعادة الحروف اCقلوبة
والمحذوفة واCضعفة إلى أوضاعها الأصلـيـة فـي الـلـغـةF ومـعـرفـة ذلـك قـد
تصعب على كثير من الدارسL فضلا عن الناشـئـة فـي مـراحـل تـعـلـيـمـهـم
الإعدادي. وبناء على هذا فإن من اCتوقع أن يجد النـاشـىء فـي مـثـل هـذه
اCراحل صعوبة في اسخدام هذا اCعجم أو في استخراج كثير �ا يغمض

عليه من معاني الكلمات منه.
- ومن جملة الأمور التي يجـب أن تـؤخـذ بـعـL الاعـتـبـار فـي صـنـاعـة٥

اCعجمات العربية وخاصة معجمات الطلاب التي يفتـرض أن تـشـارك فـي
إغناء الحصيلة اللغوية اللفظية للناشئة سهولة تعريف الـكـلـمـات وبـسـاطـة
Fلكي يستطيع الناشىء إدراك مدلولات هذه الكلمات من غير عناء Fشرحها
ومن دون وقوع في اللبس أو الاضطراب. فمن اCعاجم اللغوية ما تعرف أو

Fً أو غموضـاً بكلمات أخرى أكثر إبـهـامـاًتفسر فيها بعض الكلمـات أحـيـانـا
ومنها ما تفسر فيه الكلمات بذكر عدد كبير من اCترادفات أو مجموعة من
�ا يؤدي بالقارىء إلى الحيرة والتردد في الاختيارF لعدم معرفته Fالعبارات
sا يلائم سياق الكلام الذي يقرأه أو يسمعهF ومن ثم يؤدي به إلى النفـور
من استخدام اCعجم. إن الشرح كما يقول الدكتـور «جـونـسـن» فـي مـقـدمـة
Fـراد شـرحـهـاCمعجمه «يتطلب استعمال مفردات أقل إبهاما مـن الـكـلـمـة ا

F كما أن)٣٥(وهذا النوع من اCفردات لا tكن العثور عليه بسهولة دائما...»
تحديد معنى الكلمة وتسهيل عملية إدراك و6ييز مدلولـهـا اCـراد يـتـطـلـب
تقليل اCفردات اCستخدمة في الشرح والتـعـريـف إلـى أدنـى حـد �ـكـن أو

الاكتفاء باCألوف أو اCستخدم منها وترك النادر أو الشاذ الغريب.
- لقد أشير فيما سبق إلى أهـمـيـة الـصـور والألـوان والخـطـوط أو مـا٦

يسمى عمومـا بـالـشـواهـد الـصـوريـة فـي تـوضـيـح مـعـانـي الـكـلـمـاتF سـواء
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استخدمت هذه الشواهد في اCعجمات الـلـغـويـة أو فـي اCـقـررات والـكـتـب
الدراسية. والشواهد الصورية tكـن أن تـكـون أشـخـاصـا وأمـاكـن وأشـيـاء

ً هندسية وخطـوطـا ورسـومـاًمنظورةF كما tكن أن تـكـون أرقـامـا وأشـكـالا
بيانية وخرائط ووسائل إيضاح أخرىF ترفق بالتوضيحات اللفظية لتزيدها

بيانا وتساعد على فهمها واستيعابها.
لقد استعملت الشواهد الصورية في اCعجمات أو كتب اللغـة الحـديـثـة

 كتابه الثنائيComeniusم حL أصدر «جون أموس كومنيـس» ١٦٥٧منذ عام
. وزاد الاهتمام بالشواهد الصورية في)٣٦(Orbis Pictusً اللغةF العالم مصورا

Fالوقت الحاضر وتطور استخدامها مع تطور وسائل الطـبـاعـة والـتـصـويـر
وعم استخدامها حتى شمل الكثير من أنواع اCعجمات اللغوية واCوسوعات

العلمية والثقافيةF واCعجمات واCوسوعات العربية من جملتها.
 في توضيح معاني اCـفـرداتً ملحوظـاً كبيراًإن للشواهد الصوريـة أثـرا

اللغوية وفي تحديد و6ييز هذه اCعاني أو في تعزيز توضيحها وتحديدهـا
الذي يتم عن طريق الألفاظF وأخيرا في إسراع القارىء إلى إدراكها وتعميق
فهمه لها. كما أن للشواهد الصورية أثرها في تثبيت الألفاظ مقترنة sعانيها
فـي ذهـن الـقـارىءF وفـي ربـطـهـا فـي ذاكـرتـهF وفـي سـرعـة اسـتـحـضــارهــا
واسترجاعها من هذه الذاكرة. إذ إن القارىء عندما ترد الكلمة التي اطلع

 بالرسمً بالصورة أو مقرباً بالألفاظ مجسداًعلى معناها في اCعجم موضحا
يسترجع خياله في كثير من الأحيان الصورة التي اقترنت بهـا فـي اCـعـجـم
فيتذكر معناها. هذا إضافة إلى أن هذه الشواهد من شأنها أن تـثـيـر ولـع
القارىء وحب الاستطلاع لديهF وقد تبعث الشرور في نفسه أو تدفع عـنـه

اCللF وبالتالي تزيد من إقباله على اCعجم وعلى تعلم اللغة.
على الرغم �ا للشواهد الصورية من دور إيجابي في إغناء الحصيلة
اللغوية أو تعزيز وتثبيت جانب منها فإن الإفراط منـهـا أو الإكـثـار مـنـهـا لا

يخلو من سلبيات.
أ- إن الإكثار من الشواهـد الـصـوريـة أو الإفـراط فـي اسـتـخـدامـهـا قـد
يضفي على اCعجم صبغـة تجـاريـة مـنـفـرة أحـيـانـاF إذ قـد تـوحـي لـلـقـارىء
باستغلال اللغة للابتزاز والكسب اCاديF وتشـعـره بـنـوع مـن الـفـضـفـاضـيـة
وضا^لة القيمة العلمية للمعجمF أو أن اCعجم يتحول من وسيلة لتعليم اللغة
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 للانصراف عن اCعـجـمً نفسيـاًإلى وسيلة للترفيهF وقد يشـكـل ذلـك دافـعـا
وعن استخدامه.

ب- إن الصور والرسوم التوضيحية الجذابة الجميلة قد تستحوذ علـى
اهتمام القارىء وخاصة الناشىء فينصرف إلى الاستمتاع برؤيتها وينشغل

بها عن التعرف على معاني اCفردات اللغوية.
جـ- إن الشواهد الصورية الكثيرة عادة ما تزيد من حجم اCـعـجـم ومـن
وزنهF ولا سيما إذا كانت الشواهد الصورية ملونة ومطبوعة على ورق صقيل
يزيد سمكه عن سمك الورق الـعـادي كـمـا هـو الجـاري فـي بـعـض اCـعـاجـم
الحديثةF وهذا قد يؤدي إلى عزوف القارىء ـ وخاصة الناشىء اCبـتـدىء ـ
عن تناوله واستخدامه لضخامته وثقلهF كما يؤدي إلى زيادة تكاليفه وغلاء

سعرهF وبالتالي يقلل من تداوله وانتشاره وتحديد فاعليته.
د- هناك احتمال للوقوع في الخطأ أو الإرباك عنداستخدام الشواهـد
الصوريةF كالخطأ في الإشارة إلى معنى دقيقF أو عدم القدرة على الفصل
والتمييز بL مفاهيم متشابكة أو ظاهرة التشـابـهF ولا يـخـفـى أن ذلـك قـد
Fعاني و6ييزهاCيوقع الناشىء في اللبس أو الخلط أو الاشتباه في تحديد ا
وخاصة تلك اCعاني الجزئية الدقيقة منهاF كما قد يؤدي إلى تصور مفاهيم

خاطئة.
ولتكون الشواهد الصورية نافعة فعالة فـي تحـقـيـق أهـدافـهـا يـجـب أن
تكون في حدود اCـعـقـولF أي ألا تجـعـل مـن اCـعـجـم «ألـبـوم» صـور غـرضـه

 ينوء القارىء بحمله ويتباطأ فيً ثقيلاًالتسلية واCتعةF ولا تجعل منه سفرا
استخدامهF كما يجب أن تكون الشواهد الصورية موجزةF يقتصر فيها على
ما يبرز العناصر الجوهرية ويبتعد عما tـكـن أن يـصـرف عـن اCـعـلـومـات
الأساسيةF وأن تكون وثيقة الصلة sوضوعـاتـهـا أو مـدلـولاتـهـاF وأن تـكـون
دقيقة واضحة محددة اCعاملF تشير إلى اCعنى وتبـرزه و6ـيـزه عـلـى نـحـو

).٣٧كامل ومفهومF وتفضي إليه أو تدل ببساطة وسهولة(
هذه بعض الصفات التي tكن أن تعمل على زيادة فاعلية اCـعـجـم فـي
Lإغناء الحصيلة اللغوية اللفظية للناشئة على الأخص نكتفي بذكرها تارك
التفصيل فيها واستقصاء ما ذكره الدارسون الا^خرون من صفات مقترحة

 بأن هناك طائفة أخرى منًلمجال ا^خر يختص بدراسة اCعجم اللغوي. علما
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اCقترحات اCتعلقة بهذا اCوضوع مكملة Cا ذكر في هذا المجـال ذكـرت فـي
أثناء الحديث عن ظاهرة اللفظية وفي الـفـصـل الخـاص بـدور اCـدرسـة...
وهناك بلاريب طائفة كبيرة من التوصيات الأخرىF أغنتنا عن ذكرها دراسات
سابقة تناولت موضوعات مختلفة تهدف إلى تطوير صناعة اCعجم العربي
وتعزيز دوره في نشر اللغة والتمكL منهاF أو إلى تطوير منـهـجـيـة اCـعـجـم
العلمي في استيعـاب وتـصـنـيـف اCـصـطـلـحـات الـعـلـمـيـة الحـديـثـة وألـفـاظ

.)٣٨(الحضارة...
ونرجو أن نكون قد وفقنا هنا لطرح ما tكن أن يشارك تلك الدراسات
فيما هدفت إليهF وما tكن أن يعمل على تطوير معجمات الطـلاب وعـلـى
تسهيل نشرها ورواجها بينهمF وعلى تقوية ارتباطهم بها وتشجيعـهـم عـلـى
استخدامهاF لتتحقق بذلك فائدة اCعجم ويبرز دوره كمصدر مهم من مصادر
تنمية الحصيلة اللغويةF وفي إعداد الجيل اCقبل والحاضر للعطاء الفكري

والتطوير الحضاري.
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الباب الثالث
وسائل لتنمية الحصيلة اللغوية



224

الحصيلة اللغوية



225

*ارسة النشاطات اللغوية

ممارسة النشاطات اللغوية

لقد سبق القول بأن ذاكرة الإنسان مهما كانت
طاقتها وقوتها وسعتها لا تستطيع أن تحتفظ بكل
ما يرد إليها أويودع فيها من معلومات لأمد طويـل
ًأو على نحو مستمر. وبناء علـى ذلـك فـإن قـسـطـا

�ا يحصل عليه أو يكتسبه الفرد من مفرداتًوافرا 
وتراكيب ومعان وصيغ لغوية من مصادرها السابقة
الذكر لا يبرح أن ينسى مع مرور الزمن ويصبح في
عداد اCفقودF ما لم يحدث مايبقيه دائم الحضـور

 في الذهنF مثله كمثل اCعلومات الأخرىً حياًنشطا
اCكتسبة. ولا شك أن استمرار هذا النسيان وتزايده
يؤدي إلى تضاؤل رصيد الفرد من عناصر لغته.

 غـائـبـا عـن الـذهـن صـعـبً لـغـويـاًإن مـحـصـولا
الاسترجاع يتعذر استعماله يعتبر كالرصيد المحجور
عليه أو كالرصيد الوهميF مـهـمـا كـان حـجـم هـذا
المحصول أو مقداره ومهما كانت أهميته. لا يكـون

 مالم يرفعً فعلياً حقيقياً حراًهذا المحصول رصيدا
 للتنـاولًالحظر عنه ويصبح قيد الاستعمـال قـابـلا

أو التداول. إن الكلمة المختزنة في الذاكرةF كـمـثـل
الكلمة المختزنة في القاموسF والكلمة اللغوية فـي
القاموس هي كما يقول: (أوتو جسبرسن) «كالعملة
ًفي البنكF لها قوة التعامل ولكنها لا 6ثـل تـعـامـلا

7
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بالفعل. أما الكلمة الواقعية أي في الكلامF فهي عملـة جـاريـة سـيـارةF لـهـا
. وبناء على ذلك كان لابد من إيجاد طـريـقـة)١(نشاطها وقيمتها الواقـعـيـة»

تجعل الكلمات المختزنة في الذاكرة عملة جارية سيارة فاعلـة وذات قـيـمـة
واقعية وإلا كان وجودها كعدمها. لابد من سبيل لتحريك المحصول اللغوي

 ليصبح ثروة فعـلـيـة نـافـذة الـتـأثـيـر صـالحـةً نشطـاًاCكتسـب وإبـقـائـه حـيـا
للاستغلال دائمة الفائدةF قابلة للنمو والارتقاءF كمثل الكائن الحي.

ليس هناك طريقة لبعث الحياة أو الحيوية والنشاط في العناصر اللغوية
اCكتسبة خير من اCمارسة الفعلية الدائمة للكلام sختلف نشاطاته وأشكاله
وأوضاعه اCمكنةF واستغلال كل الفرص التي تسمح بها الإمكانات الفردية
الخاصة وظروف الحياة الاجتماعية لتنفيذ هـذه اCـمـارسـةF فـالـكـلام «هـو

F وهو الوسيلة التي تحيا بها اللغة ويتأصـل)٢(اCادة التي تتكون منها اللغـة»
ويستمر وجودها.

لاشك في أن استدعاء اCعلومات المختزنة في الذاكرة واسترجاعها في
الذهن يتوقف على أهمية هذه اCعلومات وعلى ما تخلق من ا^ثار في الفكر
Lوعلى نوعية ومستوى العلاقة بينـهـا وبـ Fوما تترك من صدى في النفس
العوامل اCثيرة أو ما يسمى في علم النفس بالدلالات أو الإCاعات اCرتبطة

F ثم على مدى تكرار حدوث أو وجود هذه العوامل والدلالاتF وأخيرا)٣(بها
على نوعية اCعلومات نفسها وطريقة تصنيفها أو تنظيمها وشكـل دخـولـهـا
إلى الذاكرة وطريقة استدعائها منها. غير أن كل اCعلومات التي تختزن في
الذاكرة مهما كان نوعها وشكلها ومهما كانت قيمتها وطريقة وصولها إلـى
الذاكرة وطريقة تصنيفها فيهاF تبقى طافية أو عائمة في هذه الذاكرة زمنا
يطول أو يقصر ثم tيل إلى الانحدارF ومن ثم إلى الركود والترسبF مالم
يحدث ما يحركها ويثيرها ويبقيها عائمة أو طافية في الذهن. ومـع مـرور
الزمن تدخل معلومات جديدة فتتداخل معها ثم تزيحها من الذاكرة وتحـل
محلهاF أو يطول الزمن على ترسبها في قاع الذاكرة فتتضاءل ا^ثـارهـا فـي

F أو أنها)٤( حتى تذوي وتضمر أو تضمحلً فشيئاًالذهن أو في النفس شيئا
 كما تتكلس الرواسب في قاع الحوض.ًتتكلس 6اما

واCفردات والتراكيب اللغوية التي يتعلمها الإنسان أو يتلقنها أو يتلقاها
من أي مصدر كان ـ مثلها مثل أي معلومات أخرى ـ تبقى طافية أو عائـمـة
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 كما تعوم ذرات اCواد القابلة للترسب في حوض اCاءFًفي ذهن الإنسان زمنا
فإن وجد ما يثيرها ويحركها بقيت طافية أو عائمة فيسهل تناولها واستعمالها
وتصبح كما يقال في التعبير الدارج: على طرف لسان من تلقـنـهـاF وإن لـم
يحصل ما يبقيها طافية عائمـة وطـال الـزمـن عـلـى هـذا الحـال مـالـت إلـى
الركودF وانحدرت إلى قاع الذاكرة ثم غابت في طياتها إلى درجة يصعب أو

يستحيل استرجاعها وحضورها في الذهن مرة أخرى.
إن ما يبقي اCعلومات المختزنة في الذاكرة حية حاضرة في الذهن سهلة
الاسترجاع هو �ارسة استخدامها بصورة مستمرةF أو محاولة تطبيق ما
tكن تطبيقه منهاF إذ إن ذلك يهيىء الارتباط الدائم بL هـذه اCـعـلـومـات
وبL الحوافز وبالتالي يساعد على إتقانها وبلورتها وتعلقها وثباتها و�وها

 في التعلم وليس عاملاًفي الذاكرةF وهذا ما يجعل اCمارسة شرطا أساسيا
. وإذا كانت هذه أهمية اCمارسة بالنسبة)٥( اختيارياً وعملاًثانويا أو حافزا

للتعلم عامة فهذه الأهمية بلاشك تزداد بالنسبة لتعلم اللغة ـ بكل ما يتعلق
بها من قواعد ونظم ومفردات وتراكيب وأساليـبF حـيـث لا تـوجـد وسـيـلـة
أخرى فاعلة تبقيها مترابطة الأجزاء والعناصر حاضرة في الذهن أفضـل

من اCمارسة.
 (Lلودفج فتجنـشـتـ) يقولLudwig Wittgensteinإن كل كلمة تبـدو فـي» :

ً ميتا. وما الذي يعطيها الحياة? إنها تكون شيئاًحد ذاتها كما لو كانت شيئا
 أثناء استخدامهاF فهل دبت فيها الحياة بهذا الشكل أو أن الاستخدامًحيا

.)٦(نفسه هو حياتها?»

التخاطب والحوار أو (اللغة المحكية)
في أثناء التخاطب أو التحاور ـ وهو لون من ألوان الكلام وطريـقـة مـن
طرق استخدام اللغة أو �ارستها  ـتزداد نسبة تسميع الكلمات التي تتلقاها
الذاكرةF ويزداد ترددها على الذهنF ويتكرر استـرجـاع مـجـمـوعـات كـبـيـرة
منها رsا لفترات طويلة ومستمرةF بحسب الفرص اCتاحة لهذا التخاطـب
أو التحاورF وهذا لا يعمل فقط على 6كL الفرد من نطق هـذه الـكـلـمـات

 وإدراك ما تنتجه حروفها أو ترتبط به أصواتها من إيقـاعـاتً سليمـاًنطقا
مختلفة التأثيرF وإ�ا يزيد أيضا من ثبات هذه الكلمات في الذاكرة ويسهل
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على مكتسبها استرجاعها من هذه الذاكـرة واسـتـحـضـارهـا عـنـد الحـاجـة
�ا يؤثر إيجابيا على تطور أو �و الطلاقة اللغوية لديه. Fإليها دون بطء
والتخاطب بطبيعته يستدعي الحاجة اCباشرة اCلحة والفورية إلى القوالب
والتراكيب اللفظية التي تسعف اCتحدث أو اCتخاطب و6كنه من التـعـبـيـر
عما يجول في فكره أو يعتلج في نفسه دون تعثر أو توقف أو صعوبةF وهذا
في حد ذاته يدفع إلى تحريك الذاكرة وإثارتها أو الإلحاح عليهـا مـن أجـل
الاستدعاء الفوري Cا يسد الحاجة من محتوياتها من العناصر اللغويةF وإذا
ما استمر وتنوع هذا التخاطب عمل على إبقـاء نـسـبـة جـيـدة �ـا تحـتـويـه
الذاكرة من حصيلة لغوية في حالة تأهب وتحفز ـ إن صح التعبيـرF أو فـي

حالة حركة وإثارة دائمة وفاعلية مستمرة.
وقد يضطر الفرد في أثناء �ارسة اللغـة المحـكـيـة حـيـنـمـا لا تـسـعـفـه
ذاكرته أو لا يسعفه رصيده اللغوي الـلـفـظـي بـاCـفـردات الـلـغـويـة اCـطـلـوبـة
أواCناسبة التي يستطيع بها أدار مهمته أو دوره في التـعـبـيـرF يـضـطـر إلـى
الاقتراض من محدثه أو محدثيه أو يـنـدفـع إلـى اكـتـشـاف عـنـاصـر لـغـويـة

Romanجديدة 6كنه من أداء دوره وتحقيق هدفهF يقول (رومان جاكوبسن) 

Jakobsonعمدا أوً: «عندما يتكلم أحدنا إلى متحدث جديد يحـاول دائـمـا F
عن غير قصدF أو يكتشف مفردات مشتركة بينه وبL الا^خرF فهو يستعمل
ألفاظ المخاطبF إما لإرضاء اCتحدث أو للتفاهم مـعـه فـقـط أو لـلـتـخـلـص
Fلكية الخاصة لا وجود لها في ميدان اللغة: كل شيء مشتركCمنه. ذلك أن ا
والـتـبـادل الـكـلامـيF مـثـلـه فـي ذلـك كـمـثـل أي شـكـل مـن أشـكـال الـعــلاقــة

�ا يكتشفـه الـفـرد اCـتـحـدث أوً. و�ا لاشك فيه أن كـثـيـرا)٧(الإنسانـيـة» 
يقترضه من محدثه الا^خر من عناصر لـغـويـة يـعـلـق فـي ذهـنـه ويـثـبـت فـي

ذاكرته ليشكل إضافات جديدة إلى رصيده اللغوي.
علاوة على ماسبق ذكره فإن �ارسة اللغة المحكـيـة عـامـة تـعـتـبـر كـمـا

 في معرفة وإدراك معان ومدلولاتً مهماًتقدم القول في فصل سابق أساسا
وظيفية معجمية أو لهجية خاصة أو سياقية إيحائية جديدة للألفاظ التي
سبق اكتسابهاF كما تعتبر عاملا بالغ الأهمية في تثبيت اCعاني واCدلولات
التي سبقت معرفتها وسبق ارتباطها بهذه الألفاظ في ذهن مستخدمهاF أو
فى زيادة تحديد هذه اCعاني وهذه اCدلولاتF فقد تـخـتـلـف الـكـلـمـات فـي
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صورها وإيحاءات حروفها اCكتوبة عن صورها وإيحاءات أصواتها اCنطوقة
وتختلف في كيفيتها اCوضحة في اCعجم عن كيفيتها أو كيفياتها اCـتـعـددة
في الاستخدامF فتساعد �ارسة اللغة المحكية على تحديد هذه الاختلافات
وعلى التمييز والتفريق بينهاF وتعL على معرفة اCواقف والمجالات والكيفيات

المختلفة لاستعمالها.
إن الفرد قد يكتسب من خلال علاقات واتصالات اجتماعية أو قراءات

 sدلولات معينةF ورsا تكون هذه اCدلولات اCكتسبة متعددةًسابقة ألفاظا
ومختلفةF غير أن معاني الألفاظ بطبيعتها تتغير وتتطورF وقد تتغير مدلولات
بعض الألفاظ التي سبق للمرء معرفتهاF أو تكتسب هذه الألفاظ مع مرور
الزمن وكثرة الاستخدام مدلولات جديدة تضاف إلى اCدلولات القدtةF إذ
«ليس للكلمة الواحدة معنى واحد ولا استخدام واحد وإ�ـا تـقـوم الـكـلـمـة

. و«ليس للغة حساب منطقي دقـيـق)٨(الواحدة باستخدامات لا حصر لهـا»
لكل كلمة معنى محدد ولكل جملة معنى محدد بحيـث tـكـن الانـتـقـال مـن
جملة ما إلى ما يلزم عنها من جمل حسب قواعد الاستدلال اCنطقيF لكن
Fالكلمة الواحدة تتعدد معانيها بتعدد استخدامنا لهـا فـي الحـيـاة الـيـومـيـة
وتعدد معاني الجملة الواحدة حسب السياق الذي تذكر فـيـهF وإن الـكـلـمـة
مطاطة تتسع استخداماتها أو تضيق حسب الظروف والحاجاتF وإن اللغة
Fليست كرجل صارم يعرف دائما ماذا يريد ويفعل دائما طبقا لقاعدة محددة
وإ�ا هي كرجل فضفاض  متفائل له نشاط متعدد يتلاعب sـا لـديـه مـن

. وهكذا فعن طريق الاستخدام اCـسـتـمـر)٩(دون صرامة أو خطة محكـمـة»
و�ارسة اللغة المحكية يتابع هذا النشاط الدائم للغة ويتعرف على ما يتغير

أو يتطور أو يتجدد من معاني الألفاظ أو مدلولاتها المختلفة.
مهما كانت سعة اCعجمF ومهما بلغ استيعابه لألفاظ اللغة ومعانيـهـا أن
يحيط بهذا الزخم الهائل من طاقات اللغة فيستوعب ويوضح جميع اCعاني
التي tكن أن تحملها أو توحي لها ألفاظهاF ويتتبع جميع مدلولات كلماتها
التي تصخب وتتوالد وتتغير مع مرور الزمن دون تـوقـف «إن اCـعـجـم عـادة
يقنع بتسجيل اCعاني العامةF مهملا في أكثر الأحايL تلك الظلال اCعنوية
الكثيرة التي قد تفيدها الكلمة في السياقات المختلفة للكلام. هذه اCعاني
الأخرى إ�ا يتم إدراكها إدراكا دقيقا في الكلام اCنطوق في اCواقف اللغوية
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.)١٠(الحية»
للخواص الصوتية في الكلام اCنطوق أثرها الكبير في تشكـيـل مـعـانـي
الكلمات وفي تنوع وتفرع هذه اCعاني وفي الكشف عنها و6ييزها وتحديدها
أيضاF فبالإمكان أن يصبح للعبارة الواحدة عدة معان أو عدة إيحاءات وأن
تكون الكلمة الواحدة دلالات مختلفة بسبب النبر والـنـمـط الـصـوتـي الـذي
تنطق بهF أو بسبب اCوقف الذي تلفظ فيه أو الإيقاع الذي نتج عن تجاورها

مع كلمة أخرى في الجملة.
إن عبارة (يا إلهي) مثلا tكن أن تفيد الـتـحـسـرF كـمـا tـكـن أن تـفـيـد
التوجع والتألم أو التأفف والتضجر أو تعني مجرد الالتجاء إلى اللهF «وذلك
مرده إلى التلوين اCوسيقي الذين يصاحبها والـذي يـأتـي مـوائـمـا لـظـروف
الكلام في الوقت نفسه. والنتيجة الحتمية لهذا التلوين الذي يتتبع اختلاف
اCعنى من حالة إلى أخرى هي أن تصبح هذه العـبـارة عـددا مـن الـعـبـارات
ذات السمات الصوتية والنحوية المختلفةF بالرغم من اتفاقها في مكوناتها
الصرفية... وفي الجملة (أنا لم أعرف هذا الرجل) مثلا يقع النبر القـوي
على الفعل واسم الإشارة الذي يليه. ولكن قد يحدث أن تتغير مواقع هـذا
النبر أو تتغير درجة قوتهF بحسب الحالة اCعينة واCعنى اCطلـوبF ويـطـبـق
هذا النهج خاصة إذا كان القصد تأكيد صيغة من الصيغ على وجه يـفـيـد

F فقد ينتقل هذا النبر القوي إلى الضمير (أنا) أوcontrastالتباين والتخالف 
إلى أداة النفي (لم)F على حL تقـل درجـة الـقـوة فـي الـكـلـمـات اCـصـاحـبـة
لهاتL الصيغتFL والحصيلة الناتجة عن هذا التوزيع للنبر تتمثل في إبرار

.)١١(معان مختلفة للجملة»
هذه اCعاني المختلفة اCتعددة التي تتوارد على الجملة الواحدة أو عـلـى
كلمة معينة في هذه الجملة نتيجة لاختلاف الصوت أو قوة النبر أو ضعفه
أو اختلاف ظروف الكلام واCواقف الانفعالية التي تصحبه أو تبعث عليه لا
يسجلها اCعجم ولا تستوفيها الحروف اCكتوبةF «لأن اللغة اCتكلمة من التعقيد
Fبحيث تشتمل على أكداس من تفاصيل الشدة والتنغيم والنطق الـفـجـائـي

. هـذه)١٢(�ا لايستطيع الرسم تصويرها مـهـمـا بـلـغ مـن درجـات الـكـمـال»
اCعاني لا tكن اكتشافها أو الكشف عن تفاصيلها ودقائقها وربطها بألفاظها

 إلا عن طريـقً دقيـقـاً وثيـقـاًفي ذهن مكتسب اللغـة أو مـسـتـخـدمـهـا ربـطـا
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التخاطب الفعلي اCباشر.
كثير من الكلمات التي تكتسب قد لا تستوعب مفاهيمهـا أو لا تـتـحـدد
Fارستها فـي الـكـلام المحـكـي�معانيها في الذهن على نحو دقيق إلا عند 
لاسيما إذا كانت هذه اCفاهيم أو اCعاني عاطفية أو عقلية. ونتيجة لـذلـك
فإن هذه الكلمات تبقى عالقة في الذهـن دون مـعـانF أو sـعـان غـائـمـة أو
ملتبسة بعيدة عن التصورF لذلك فهي مـحـتـاجـة إلـى مـا يـجـسـد مـعـانـيـهـا
Fوإلى ما يكشف عن طاقاتها الكامنة في أصواتها Fالحقيقية على نحو دقيق
عن طريق ربطها باCواقف الانفعالية أو التصرفات الحركية العقلانية وعن

طريق وضعها في سياقاتها اCناسبة.
لا يتحقق الكشف عن معاني الكلمات وعن طاقاتها الإيحـائـيـة sـجـرد
حفظها واختزانها في الذاكرةF بل لا تكشف هذه الكلمات عن كل معانيـهـا
Fجرد استخدامها في سياقات مكتوبة محدودةs ولا تحددها بنحو ثابث دقيق

 لا يعL على الكشفً سياقياًوبناء على ذلك فإن اCعجمF حتى لو كان معجما
عنه هذه اCعاني ولا على تحديدها بصورة قطعية ثـابـتـة وتـامـةF وحـتـى لـو
استطاع تصوير أو تقريب بعضها فإنه لا يتمكن من استقصائها كلها مهما
كانت سعته. «إن معاني الكلمات المخزونة في أذهان اCتكلمL والسامعL لا

.)١٣(تحظى بالدقة والتحديد إلا حL تضمها التراكيب الحقيقية اCنطوقة»
وليس هذا مقصورا على الكلمات ذات اCعاني اCتغيـرة أو الألـفـاظ الـغـنـيـة
باCعاني المجازية أو الإيحائية المختلفة وإ�ا حـتـى «الـكـلـمـات ذات اCـعـانـي
اCركزية الثابتة إلى حد مالهـا هـي الأخـرى صـورة مـخـتـلـفـة فـي الـتـطـبـيـق

. هذه الصورة أو الصور المختلفة يدركها السامع من خلال)١٤(والاستعمال»
اCوقف أو الحدث الذي تستخدم فيه ومن خلال تحليله لهذا اCوقف أو هذا
الحدث وربط ما ينبثق عنه من عناصر معنوية بالرموز اللغوية اCستخدمة

ً. مباشراً حياًفيه ربطا
«إن مستعمل اللغة لايكتسب اCعنى التام لأي كلمة ويستخدمها بدقة إلا

 يستخدم في مواقف متنوعة. وقد يختلف معنىًعند سماعها بوصفها رمزا
 بالنسبة Cستعمل اللغـة الـواحـدةF وحـتـىً أو طفيفـاً كبيـراًكلمة ما اختـلافـا

. ولتعـريـفCommunityبالنسبة لأفراد أو جماعة بشرية صـغـيـرة مـتـوطـنـة 
معنى أي كلمةF أي ما ترمز إليه بالـنـسـبـة Cـسـتـعـمـل واحـد لـلـغـةF فـإن مـن
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Fواقف التي سمعها فيها واستوعب ما ترمز إليهCالضروري تحليل جميع ا
ومن ثم استخدامها في نفس اCواقفF لكي نستطيع في النهاية عزل اCلمح

)١٥(اCشترك ومن ثم تحديده»

وإذا كان لأصوات الكلمة اCنطوقة أو اCسموعة أثرها في خلق أو استيحاء
معان جديدة للكلمة نفسها وفي تجسيد وتصوير وتحديد معانيها القدtة

 من الرصيد اللغويًاCكتسبة وتثبيت هذه اCعاني في الذاكرة وجعلها جزءا
الفاعل الحي فإن للكلمات في حالة نطقها أو سماعها أيضا الأثر الكبـيـر

 من الارتباطF كما أن لهاًفي استدعاء ألفاظ ومعان أخرى ترتبط بها نوعا
الأثر اCلحوظ في بعث هذه اCعاني والألفاظ من مكامنها في طيات الذاكرة
وجعلها حاضرة في الذهن حية نشطة جاهزة للاستخدام. إن «الكلمة التي
تطفو في الشعور لا تكون كلمة منعزلةF فإنها متى مثـلـت أمـامـنـاF ولـو فـي
صفة واحدة منعزلة من صفاتها مع بقاء صفاتها الأخرى في الظلامF جرت
وراءها جحفلا من اCعاني والعواطف التي ترتبط بـهـا بـعـرى دقـيـقـة عـلـى

. ولاشك أن في ذلك ما يساعد على)١٦(استعداد دائم للكشف عن نفسها»
تنمية اCهارات اللغوية على اختلافها.

ممارسة الكتابة
وإذا كان المجال لا يتسع لدى الفرد أحيانا في حالة التخاطب الشفهي
Fعاني إلا بشـكـل مـحـدود أو ضـئـيـلCللتداعي اللفظي أو تداعي الأفكار وا
بسبب السرعة التي يقتضيها هذا التخاطب أو بسبب سرعة الانتقال مـن
فكرة إلى أخرى أو من موقف شعوري إلى ا^خر بإرادة من الطـرف الـثـانـي
الذي يبادل الحديث. فإن الوضع يختلف عند �ارسة الكتابةF ففي حالة
الكتابة لا يوجد طرف ا^خر يفرض إرادته في الإسراع بـتـغـيـيـر اCـوقـف أو
تحويل الفكرة وصرف الذهن عما يشغل الفكرF وإ�ا هنـاك طـرف واحـد
يتحكم في زمن التخاطب وموضوع التفكير وزمـن الإنـتـاج. فـبـإمـكـان هـذا
الفرد أن يطلق العنان لفكره وخياله فيستدعي ويتذكر ويغوص في طيـات
الذاكرة في لحظات من التأمل أو التخيل أو الكشفF ومن هنا تكون الفرصة
أكبر عند �ارسة الكتابـة لـتـداعـي وتـوارد الـتـصـورات والأفـكـار واCـعـانـي
والألفاظ اCعبرة عنها أو اCقترنة واCرتبطة بهاF كما تكون  الـفـرصـة أكـبـر
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 في ذهن منً حاضراًأيضا لدوران ما يسترجع من الذاكرة ولبقائه طـافـيـا
tارس الكتابةF حتى مع تغير اCوقف الفكري أو الشعوريF ولاشك أن لهذا

الدوران وهذا الحضور أثره في �و الطلاقة اللغوية.
في أثناء �ارسة الكتابة يتسع الوقت للتأمل والبحث في الذاكرة ويزداد
الإلحاح عليها من أجل العثور على ما يتناسب مع اCعـنـى أو الـفـكـرة اCـراد
التعبير عنهاF وهذا رsا يتيـح فـرصـة أوسـع لإنـعـاش عـنـاصـر عـديـدة مـن
الرصيد اللغوي المختزن; إن الكاتب هنا لا يـرجـع إلـى مـا طـفـح فـي ذهـنـه
وطفا على سطح ذاكرته من العناصر اللغوية فحسبF إذ قد لا تغنيـه هـذه
العناصر أو تسد حاجته وتلبي رغبته في التعبيرF ولذلك فهو يطيل البحث
والتأملF ويسير أعماق الذاكرةF لينتقي �ا اختزن فيها أو كمن في طياتها
من ألفاظ وتراكيب تنقل أفكاره أو أحاسيسه في شكل أدق وأعمق أو أجمل
وأرق ما tكن أن يكونF ولاشك أن مثل هذا البحث يتيح لكثير من العناصر
اللغوية المختبئة في طـيـات الـذاكـرة بـأن تـطـفـح عـلـى سـطـح هـذه الـذاكـرة
وتسترجعF ورsا اصطحبت معها عناصر أخرى وأبقتها ماثلة حاضرة في
الذهن معهاF فقد سبق القول إن «الكلمة التي تطفو فـي الـشـعـور لا تـكـون
كلمة منعزلةF فإنها متى مثلت أمـامـنـاF جـرت وراءهـا جـحـفـلا مـن اCـعـانـي
والعواطف التي ترتبط بها»F وبذلك فإن �ارسة الكـتـابـة tـكـن أن تـعـمـل
على انتشال طوائف من اCفردات اللغوية من أعـمـاق الـذاكـرة وبـعـثـهـا إلـى

الحياة من جديد أو العمل على إنعاشها وإبقائها جاهزة للاستخدام.
والكتابة اCقبولة أو اCتعارف عليها في الأوساط الاجتماعية التي تكثر
فيها الطبقات اCثقفة أو اCتعلمة تكون في الغالب باللغة الفصحى المحافظة
اCبسطة على الأقلF كما هو الحال في أوسـاط المجـتـمـع الـعـربـي مـن هـذا
النمطF ولا تستخدم اللغة المحكية العامية أو اللهجة المحلية في الكتابة إلا

F أو الأوساط التي تزيد فيها نسبةًفي الأوساط اCتخلفة اجتماعيا وثقافيا
الأمية عامة; ولـذلـك فـاCـفـتـرض عـنـد �ـارسـة نـشـاط الـكـتـابـة أن يـوجـه
الاستخدام إلى الألفاظ والتراكيب اللغوية الفصحى الراقيةF ويوجه البحث
والتنقيب في ذهن أو ذاكرة الكاتب إلى هذه الألفاظ وهذه التراكيبF ومحصلة
ذلك أن �ارسة هذا النشاط في معـظـم الحـالات تـعـنـي إنـعـاش الألـفـاظ
والتراكيب والصيغ اللغوية الانتقائية الراقيةF والتـي يـغـلـب ألا تـتـيـح الـلـغـة
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المحكية العادية الفرصة لإنعاشها مهما كان مستواها.

ممارسة القراءة
Fارسة القراءة تعتبر إلى جانب التخاطب نوعا من الرياضة النفسية�إن 
FبسطةCثقفة التي تقرب لغتها من اللغة الفصحى اCوخاصة في الأوساط ا
أو تبتعد شيئا ما عن اللغة العامية التي يزيد فيها الانحـراف عـن الأصـل.
وتنحصر هذه الرياضة كما يعبر فندريس: «في التوفيق بL الرسم والصوت
وفـي الجـمـع فـي دائـرة الإدراك بـL الـتـصـورات الــبــصــريــة والــتــصــورات

. حيث يدرك الفرد خلال �ارسته لهذا الـنـشـاط أن مـايـراه)١٧(السمعيـة»
مكتوبا باCداد الأسود على الورق الأبيض ليس إلا صور الكلمات التي تسمعها
أذنهF وبذلك تتم في ذهنه عملية الربط بL ما يسمع ومايرى وتتجسد في
مخيلته ويزداد رسوخها في ذاكرته ويطول بقاؤها وحضورهاF وعندئذ يسهل

عليه استدعاؤها واستخدامها.
 ما نلاحظ في أغلب الأحيان أن الكلمات تقرع فيً«عندما نسمع حديثا

نفس اللحظة جهازنا البصري بقدر ما تقرع جهازنا الـسـمـعـيs Fـعـنـى أن
الأثر الواقع على اCراكز السمعية ينتقل بدوره إلى اCراكز البصرية وحينئذ
نبصر الكلمات التي تسمعها ا^ذاننا. بل نحن أيضا عندما نتكلم نرى الكلمات
التي نلفظهاF فتمر أمام عقلنا كأنها مسطورة في كتـاب مـفـتـوح. والـصـورة

 باCنظر الذي تظهر فيه أمام عقولنا.ًالتي تتخذها على شفاهنا محددة غالبا
لذلك كان من خير الوسائـل لـتـجـنـب أخـطـاء الـنـطـق أن نـرجـع إلـى صـورة
الكلمة البصرية التي تصحب دائما صورتها السمعيـة فـي ذهـنـنـا. وكـذلـك
صورة الكلمة البصرية يصحبها عند القراءة إحساس سمعيF فنرانا نعنـي
لأنفسنا جمل الكتاب الذي نقرؤهF وعندما نكتبF نرى قلمنا يتبع الإشارات
التي tيلها عليه الصوت الداخليF فيمكننا أن نقول إنه في أثناء النـشـاط
اللغوي لدى الشخص اCتحضر العاديF تشترك صورة اللـغـة جـمـيـعـهـا فـي

. وعن طريق هذا الاشتراك تحفر صورة الكـلـمـات فـي الـذاكـرة)١٨(العمـل»
بطابع وشكل أدق وأعمق.

ومثلما تساعد �ارسة اللغة المحكية عـلـى تجـسـيـد أو تـصـحـيـح نـطـق
بعض الألفاظ التي نطلع عليها مدونة مـكـتـوبـة أو عـلـى تجـسـيـد وتـرسـيـخ
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معاني هذه الألفاظ في الذهن كذلك تساعد القراءة والاطلاع على الكلمات
في صورها البصرية اCكتوبة على تصحيح نطق أو هجاء بـعـض الـكـلـمـات
التي تسمع أثناء �ارسة التخاطب وعلى تحديد اCعـانـي الـوظـيـفـيـة لـهـذه

الكلمات والتأكد منها أو تعزيز فهمها على حقيقتها.
إن اللغة اCنطوقة بعامة مستوياتها زاخرة بالألفاظ حافلة باCعانيF ولكن
هذه اللغة في جميع صورها وأشكالها وبكل عناصرها خاضعة للتأثـيـرات
Fـثـل الأعـلـىC6يل دائما إلى الابتـعـاد عـن ا Fالفردية والاختلافات اللهجية
وكثيرا ما تنحرف عن اللغة الأصلية النقيةF فتتعـرض الـكـلـمـات فـيـهـا إلـى
التغيير والتصحيف والتحريف وتتباين أحيانا معاني مدلولات الألفاظ تبعا
لتباين اللهجات واCستويات الاجتماعية. بينما تبقى اللغة اCكتوبة في أغلب
الأحوال ثابتةF محافظة على أصالتها ونقائهاF حيث إن الكلمة «إذا سجلت
عندما تخرج من بL حواجز الأسنانF استقرت إلى الأبد كأنها وثيقة إثبات;
ًوبعد كل هذا فإن الإنسان يؤخذ sا كتب». فالكتابة بعد أن لم تصبح رباطا

.)١٩( على كل حال»Fً قد بقيت رباطاًسحريا
Fوعلى الرغم من أن الكتابة هنا تقتفي في العادة أثر النطق في الأصل

 هي اCنبع الذي استمدت منه اللغة الكتابيةF تبقىًوأن اللغة اCتكلمة أساسا
اللغة اCكتوبة اCرجع الثابت الرصL الذي يعتمد عليه الإنسان اCتحضر في
كبح جماح اللغة اCنطوقة التي تخضع للتأثيرات والتغيرات السريعة وتخرج

عن الأصل في كثير من الأحيان.
ونتيجة لثبات اللغة اCكتوبة واستقرارها النسبيF بالإضافة إلى «انتقال
السلسلة الكلامية من اCستوى الزمني إلى مستوى الإشارات اCكانية» كمـا
يعبر (رومان جاكوبسون): تبقى الكلمات بالنـسـبـة لـلـقـارىء مـوجـودةF وهـو

. لا)٢٠(يستطيع أن يعود من العنصر اللاحق إلى مـا سـبـقـه مـن الـعـنـاصـر»
ليصحح ما قد أخطأ في نطقه أو تصوره من هذه العناصر فحسبF وإ�ا
ليدرك ما قد فاته استيعابه أو فهمه أو تذكره منها أيضا يجدد العهد sـا
نسيه من الألفاظ واCفاهيمF وهكذا تعمل �ارسة القراءة على زيادة فرص
استيعاب الفرد Cعاني اللغة وفرص ربط هذه اCعاني بألفـاظـهـا عـلـى نـحـو
وثيق صحيحF كما تعمل على إنعاش العناصر اللغوية التي يكتسبها أو على

تعزيز تذكر هذه العناصر.
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ورغم ثراء اللغة المحكية وغزارة ما تتسع له من الألفاظ واCعاني واCفاهيم
والإيحاءات والإtاءات الصوتية اللغويةF فإن اللغة طبقية متنوعةF تختلـف
تبعا لاختلاف طبقات المجتمع واختلاف مستوياته وتبعا لاختلاف مـواطـن
فئاته وما تخضع له هذه اCواطن من عوامل تؤثر في لغة ساكنـيـهـاF فـلـكـل

F)٢١(محيط اجتماعي لغة تتناسب معه في مفرداتها وتعبيراتها وطرق نطقها»
ونتيجة لذلك فإن ما يكتسبه الفرد من رصيد هذه اللغة من خلال �ارسته
لها مرهون sا يتاح له من فرص التنقل بL طبقات مجتـمـعـه والاخـتـلاط

بأفراد هذه الطبقات و�ارسة اللغة بشكل كاف معهم.
إن محصول الفرد مستخدم اللغة من مفردات لغته المحكية العامة فـي
الغالب محدود بحدود جغرافية وتاريخية معينةF وهي حدود البيئة الزمانية
واCكانية التي tارسه هذه اللغة فيهاF وبحـدود المجـمـوعـة الـبـشـريـة الـتـي
tارسـهـا مـعـهـا ومـدى مـا 6ـتـلـك هـذه المجـمـوعـة مـن مـوروث لـغـويF ومـا
استطاعت أن تطور أو تولد مـن عـنـاصـر لـغـويـة جـديـدةF لا يـتـجـاوزهـا إلا
عندما ينتقل إلى بيئة اجتماعية من نفس المجموعـة الـلـغـويـة لـهـا مـسـتـوى
لغوي جديدF لا يتجاوزها إلا عندما ينتقل إلى بيـئـة اجـتـمـاعـيـة مـن نـفـس
المجموعة اللغوية لها مستوى لغوي مختلفF بينما tكنه أن يتجاوز حدوده
الجغرافية والتاريخية والاجتماعيةF فيطلع على اللغة نفسها فـي مـخـتـلـف
Fالأصيلة والدخيلة Fة والحديثةtويكتسب الكثير من مفرداتها القد Fعصورها
الثابتة واCتغيرةF من خلال �ارسته للقراءةF دون أن يحتاج إلى الانتقال من
محيطه الاجتماعي الذي يعيش فيهF لأن اCادة اCقروءة تدون عادة بـالـلـغـة
الفصحى اCشتركة التي يتفق أفراد الجماعة اللغوية في مختلف عصورهم
ومواطنهم عليها أو على معظم جوانبهاF كما أن بوسعه أن يـصـل إلـى هـذه
اCادة ويستفيد منها حيث ماكانF لاسيما في عصرنا الحاضر حيـث اCـواد
اCـقـروءة sـخـتـلـف أشـكـالـهـا ومـوضـوعـاتـهـا مـتـوافـرة Cـعـظـم الـقـطــاعــات

الاجتماعية.
وإذا كان للغة المحكية أثرها الكبير في إمداد الفرد بالألفاظ والتراكيب
اCستخدمة في الحياة العملية الفعلية sختلف مدلولاتها الوظيفية ومعانيها
الانفعالية وإيحاءاتها الصوتية والإيقاعية وتنمية محصوله اللغوي بهاF فإن
للقراءة أثرها الكبير ـ كما سبق الـقـول فـي فـصـل سـابـق ـ فـي تـنـقـيـة هـذا
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المحصول وتهذيبه وإغنائه بألفاظ اللغة الانتقائية التي تـصـلـح لـلـتـخـاطـب
والتواصل اللغوي sستواه الفصيح الراقي الذي يحتاج إليه الإنسان اCثقف

اCتحضر.
إن اللغة المحكية اليومية بجميع مستوياتها عادة ما تكون ـ كما تقدمـت
Fالإشارة  ـعرضة للتأثيرات الفردية والاجتهادات الخاصة والتغيرات السريعة
Fفتتعرض الكلمات فيها نتيجة لذلك إلى التغيير والتصـحـيـف والـتـحـريـف

 لتباين اCستويات الاجتماعية واللهجيةFًوتتباين مدلولات كثير من ألفاظها تبعا
إضافة إلى ذلك فإن هذه اللغة كثيرا ما تخضع دون كوابح صارمة للتأثيرات
اللغوية الخارجيةF فتتسارع إلى الدخول فـي صـراعـات مـع لـغـات أجـنـبـيـة
معايشة أو مشاركة أومجاورةF وتتأثر بهاF فتتداخل عباراتها وكلـمـاتـهـا مـع
عبارات وكلمات من تلك اللغاتF كما هو الحال في عدد من أقطارنا العربية
التي لها علاقات ثقافية وتجارية وسياسية مع دول أجنبيـة كـدول الخـلـيـج
العربيF وكما هو الحال في البلدان العربية التي تضم أكثر من قومية غالبا
ما تنحرف عن اللغة الأصلية النقيةF وتتـغـيـر كـثـيـر مـن عـنـاصـرهـا وطـرق
تكوين وتركيب هذه العناصرF بينما تبقى اللغة اCكتوبة في أغـلـب الأحـوال
ثابتة محافظة على أصالتها ونقائها. وبذلك فهي تظل اCعL الصافي الذي
tكن أن يستقي منه الإنسان اCتحضر عن طريق �ارسة القـراءة جـل مـا
يحتاج إليه من مفردات فصيحة نقية مقبولة في مجال التخاطب اCكتـوب

الذي أصبح يفرض نفسه في أغلب مجالات حياتنا الحاضرة.
ًوفي أثناء �ارسة القراءة يكون إنعاش وإ�اء المخزون اللغوي مباشرا

F إذ إن القارىء يحتاج إلى تفسير ما tر بـه مـن عـبـارات وألـفـاظًوسريعـا
حاجة ملحة لا يتمكن معها من التوقفF لأنـه مـحـتـاج إلـى فـهـم وإدراك مـا
يقرأF وإلى أن تكون اCعلومات واCعارف أو اCعاني التي يتـلـقـاهـا مـتـرابـطـة
الأجزاء متكاملة العناصرF وبهذا تكون عملية التنقيب والبحث في الذاكرة
عن معاني ومدلولات اCفردات اللغوية في فاعلية مستمرة وسريعةF إضافة
إلى أن صور الألفاظ والعبارات التي يراها القارىء تعمل أحيانـا كـحـوافـز
ومثيرات وروابط مؤثرة تساعد على انتشال ما قد ركد أوترسب من مدلولاتها

أو معانيها في قاع الذاكرة.
علما بأن رؤية الألفاظ نفسها مصوغة في عبارات يضاعف من رسوخها
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وثباتها مع مدلولاتها في الذهنF وبذلك تزداد سرعة تصورها واستدعاءها
عند الحاجة إليها في وقت ا^خرF وقد تجلب بعض الألـفـاظ مـرادفـاتـهـا أو
مضاداتها أو ما يشابهها في الأصوات أو التراكيب إلى سطح الذاكرة عـن
ًطريق التداعيF لأن الذهن أحيانا «tيل إلى أن يصل بـL الـكـلـمـات تـبـعـا

راز) قد يتذكـرFِ فعندما tر القارىء مثلا بكلـمـة (ط)٢٢(لشكلها الخارجـي»
F(يحـجـم) ر بكلمة (يقدم) قد يتذكر كلمةt وعندما F(نوع) كلمة (نسق) أو
وحاCا يرى كلمة (شباب) رsا تتداعى إلى ذهنه كلمة (شهاب) أو (شعاب).

وهكذا بالنسبة للناطق أو الكاتب.

إيحاء الألفاظ بمعانيها خلال الممارسة
ومع أنه من الصعب أن نتصور ما ذهب إلـيـه عـبـاد بـن سـلـيـمـانF وابـن

 من أن هناك صلة بL)٢٤( ومن حذا حذوهما من الباحثL الا^خرين)٢٣(جني
الألفاظ ومدلولاتها أو بL الأسماء ومسمياتهاF وأن اللغة محاكاة لأصوات

F وذلك لأن اللفظF)٢٥(Bow-waw بنظرية (البو ـوو) ًالطبيعية وما سمي حديثا
كما يقول السيوطي «لو دل بالذات [على معناه] لفهـم كـل واحـد مـنـهـم كـل

.)٢٦(اللغاتF لعدم اختلاف الدلالات الذاتيةF واللازم باطل واCلزوم كذلـك»
غير أنه tكن القول بأن هناك كلمات تعبر بأصواتها عن معانيهاF أو على
الأقل تقرب هذه اCعاني إلى الذهن وتوحي بها إليهF فإذا ما سمعها الإنسان
عند �ارسته للتخاطب مع الا^خرين أو را^ها في نص مقروء يتـجـسـد فـي
مخيلته وقع أصواتها مرتبطة بعضها إذا وردت هذه الكلمات في سيـاقـات
Fحفيف Fكما يحدث ذلك لكلمات مثل: خرير Fملائمة مهيئة لعملة الحدس
قهقهةF زقزقةF وشوشةF طقطقةF قضمF شدF مدF فهذه الكلمات قد توحي
لناطقها أو لسامعها أو قارئها sدلولاتهاF وإذا ما صح هذا الافتراض أمكن
القول بأن الإنسان يستمـد أثـنـاء �ـارسـة الـتـخـاطـب أو الـقـراءة وبـطـريـق

 من اCفردات أو معـانـي هـذه اCـفـرداتً كبـيـراًالاستيحـاء أو الحـدس عـددا
فيزيد بها حصيلته اللغوية سعة أو ثراء.

أهمية السياق:
ومع أن سياق الكلام اCقروء أو اCنطوق أو اCكتوب قد يخلق للكلمة قيمة
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F فإن اCعاني المختلفة للكلمة التي قد تكون)٢٧(«حضورية» كما يعبر فندريس
كامنة في الذهن رsا تتداعى وتستحضر أيضاF لأن «الكتابة تخلق ماسماه

. ولاشك أن هذه اللغة الطليقة)٢٨(بعض الباحثL لغة (طليقة من السياق)»
 لعملية التداعي بل إنها تحفز على التداعي في كـثـيـرًتفسح المجال واسعـا

من الأحيانF ليس تداعي الأفكار فحسب وإ�ا تداعي الكلمات اCتماثلة أو
اCتشابهة في الشكل أو اCعنى أيضا. ولاشك أيضا فـي أن الـتـداعـي الـذي
tكن أن يحصل في أثناء �ارسة الكتابة أو القراءة أو الحديث الـشـفـهـي
على هذا النحو من شأنه أن يعمل على تثبيت وتعزيز وجود الكلمة اCكتوبة
أو اCقروءة أو اCنطوقة نفسها أو على اكتشاف معنى جديد لها وجعلها هي

ً للظهور جاهزاً في الذهن مستعداًوما يستدعى إلى الذاكرة بسببها حاضرا
للاستعمال.

الممارسة وتنمية الرصيد اللغوي
إن �ارسة استخدام المحصول اللغوي المختزن في الذاكرة لا تزيد من
حيوية وإنعاش هذا المحصول وحضوره الدائم في الذهن ومن فاعليته في
التعبير فحسبF وإ�ا تعمل أيضا على تنميته والإسراع في إغـنـائـهF فـمـن
الثابت في علم النفس أن الخبرات أو اCعلومات القدtة تساعد على خفض

.)٢٩(الفترة الزمنية اللازمة لتعلم مهارات جديدة أو تلقي معلومات جديـدة
 في تعلم اللغة وتلـقـن مـفـرداتـهـاًوهذا اCبدأ يتمثل بصـورة أكـــثـر وضـوحـــا

وصيغهاF فاCفردات اCدركة شكلا ومعنى والمختزنة في ذاكرة الفرد تعـيـنـه
على تصور أو إدراك مفردات أخرى مرتبطة بها أو مجـاورة لـهـا فـي كـلام

 يعL على إدراك واستيعاب ما لمً معيناًيقرأه أو يسمعهF إذ إنها تخلق سياقا
يوجد في الذاكرة من قبلF وبالتالي تدخل العناصر الجديـدة إلـى الـذاكـرة
بسهولة نتيجة لارتباطها بالعناصر القدtة وقد تطرق فندريـس إلـى هـذه

الفكرة بقوله:
«عندما نسمع جملة أو نقرؤها نرى الكلمات التي تشتمل عليها يفـسـر
بعضها بعضاF فإذا كانت واحدة منها غير مألوفـة لـنـا ـ والـواقـع أن هـنـاك
دائما فترة في حياتنا نسمع فيها الكلمة لأول مرة ـ حاولنا بطبيـعـة الحـال
تفسيرها معتمدين على سياق النصF وهذه هي الخطة التي يتبعها التلاميذ
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عندما يحاولون ترجمة نص أجنبيF ولكنها تـصـحـح فـي غـالـب الأمـرF لأن
الكلمة تقابلنا بعذ لك في جمل أخرى مع كلمات غيرها تحدد لنا معناها.

.)٣٠(وعلى هذا النحو يثبت في الذهن معنى كل كلمة»
إن هذا القول يقرب من قول (فتجنشتL) ضمن تحليـلاتـه لـلـغـة حـيـث
يقرر أن معنى الكلمة «يتحدد بناء على الظروف المختـلـفـة الـتـي تـسـتـخـدم
الكلمة في حدودها بالفعـل» وشـرح مـعـنـى الـكـلـمـة «يـكـون بـإظـهـار كـيـفـيـة

 من خـلال)٣١(استخدامها»F لذلك دع الألفاظ تعلمك وتـوضـح لـك مـعـنـاهـا
 أو مسموعا.ًاستخدامها سواء كان هذا الاستخدام مقروءا

وtكن القول في هذا السياق إنه كلما كانت العناصر القدtة أوفر كان
الترابط أكثر ودخول العناصر الجديدة أيسرF وكلما قلت العناصر القدtة
Fقلت نسبة الترابط وصعب التصور وتعثر رسوخ العناصر الجديدة في الذاكرة
لأن توافر العناصر  القدtة يؤدي فـي الـغـالـب إلـى زيـادة الـفـرص لإدراك

معاني الكلمات الغريبة في سياقاتها الجديدة.
إن ألفاظ اللغة اCكتسبة كلما كانت مستمرة الحضور في الذهن كـانـت
عملية اكتساب الألفاظ أو اCواد الجديدة أسرع وأكثر إيجابيةF حيث تكون
عملية تذكر واستيعاب ما يقرأ أو يسمع أسرعF كما تكون عملـيـة اكـتـسـاب
اCفردات والألفاظ الغريبة المجاورة لها اCرتبـطـة بـهـا شـكـلا أو مـعـنـى فـي
سياقاتها القائمة أسرع أيضا. وهكذا فإن اCفردات الدائمـة الحـضـور فـي
الذهن تستحث باستمرار مثيلاتها في اCعاني أو الأصـوات والأشـكـال إلـى
الانبعاث والظهور ويزيد بعضها من نسبة فهم وإدراك بعضها الا^خرF ويستمر
اختمارها وتبلورها في الذهن فتتفرع عنها مدلولات ومعان فرعية جديدة
وتتولد من صياغاتها وتراكيبها القدtة صياغات وتراكيـب جـديـدة. ولـعـل
هذا ما كان يقصده الجاحظ من قوله: إن الألفاظ «إذا طال مكثها تناكحت
ثم تلاقحت فكانت نتيجتها أكرم نتيجة وثمرتها أكرم ثـمـرةF لأنـهـا حـيـنـئـذ

.)٣٢(تخرج غير مسترقة ولا مختلسة ولا مغتصبة ولا دالة على فقر»
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وسائل إجرائية لتنمية
الحصيلة اللغوية

إضافة إلى ما سـبـق الحـديـث عـنـه أو الإشـارة
إليه ضمن بعض الفصول السابقة من وسائل لتنمية
حيويتها في التعبير بالإضافة إلى إغنائهاF وخاصة
Fلدى الناشئة الذين تتوافر لديـهـم فـرص الـتـعـلـيـم
Fؤهل من لدن الأسرةCويتهيأ لهم الإشراف الواعي ا

:)١(ومن أهم هذه الوسائل مايلي
وهي أن يعـطـى: )٢(- لعبة الكلـمـات ا)ـتـرادفـة١

الناشىء مجموعة من الكلمات متفرقة أو موضوعة
في جمل مفيدة جيدة السبكF سليمة التركيبF ثم
يطلب منه الإتيان sا tاثلها أو يشابهها في اCعنى
أو يفسرها من الكلمات أو العباراتF إما عن طريق
ملاحظة السياق ثم البحث في مخزون الذاكرة من
اCفردات اللغوية عن اCطلوبF وإما عن طريق البحث
والتفتيش في معاجم اللغة اCناسبةF وإما عن طريق
البحث في الكتب واCقررات الدراسيـة الـتـي تـهـتـم
بشرح وتوضيح معاني اCفردات اللغويةF مثـل كـتـب
اCـطـالـعـة وكـتـب الـنـصـوص الأدبـيـة وغـيــرهــا مــن
اCقررات التي يهتم عادة بتفسـيـر الـكـلـمـات وبـيـان

معانيها فيها.

8
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 وهي أن تعطى للناشىء مفـردات لـغـويـة:)٣(- لعبة الكلمات ا)ـتـضـادة٢
متفرقة أو موضوعة في جمل مفيدة وسياقات مناسبةF ثم تطلب منه معرفة
ما يضادها ويناقضها في اCعـنـىF بـالـبـحـث عـنـهـا عـلـى غـرار الـبـحـث عـن

اCترادفات اCذكورة ا^نفا.
يرجح أن توضع اCفردات اللغوية اCطلوب إيجاد مرادفاتها أو أضدادها
في جمل سهلة جميلة السبكF مشوقة من حيث اCضمونF فـذلـك يـسـاعـد
الناشىء على استدعاء ما يناسبها أو يرتبط بهـا مـن ألـفـاظ مـخـتـزنـة فـي
ذاكرتهF ويترتب على ذلك حينئذ أن تعـL وتحـدد هـذه الـكـلـمـاتF إمـا بـأن
تكتب بلون أو (بنط) خطي متميز غير لون الكلمات الأخرى Cرتبطة بها (إن
كانت موضوعة في جمل)F وإما أن تكتب بـأحـرف مـضـغـوطـة أو بـارزة. إن
ذلك يساعد على تثبيتها في ذاكرة الناشىء ويعL على الإسراع في تذكرها

واستدعائها في حالة احتياجه إليها فيما بعد.
و�ا يساعد أيضا على إنجاح لعبتي اCترادفات والأضداد ويشجع على
الاستمتاع بهما أو تقبلهما تهيئة معاجم اCترادفات ومعاجم الأضداد الـتـي
سبق الحديث عنهاF في فصل سابقF ثم إرشاد الناشئـة إلـى هـذه اCـعـاجـم

.)٤(وحثهم على استخدامها إن كانوا في مستوى مناسب لذلك
 وهي أن يعـطـى- لعبة الكلمات ذات ا)قاطع ا)تشابـهـة فـي أصـواتـهـا:٣

للناشىء مجموعة من الكلمات متفرقة أو موضوعة في جمل تامة وسياقات
Fثم يطلب منه البحث عن ألفاظ مشابهة لها أو قريبة الشبه منها Fمناسبة
Fغـول ـ نـور Fقـاطـع أو الحـروف: (فـولCفي الأصوات أو الأشكال أو عدد ا
طورF ثورF جور ـ جوز لوز ـ  فرقعF برقعF غربلF سربل ـ صلصالF خلخال ـ

مزمارF محفار ـ بارعF فارعF ناجحF عامر...).
 وهي أن يعـطـى الـنـاشـىء- لعبة الـكـلـمـات الـتـي تـبـدأ بـحـرف واحـد:٤

مجموعة من الكلمات مختلفة في أصواتها أو حروفها الأولىF ثم يطلب منه
أن يأتي بكلمات �اثلة لها من حيث بداياتها (الحرف الأول). وtكن الاكتفاء
في كل جولة واحدة من هذه اللعبـة بـخـمـس أو عـشـر مـفـرداتF يـأتـي بـهـا
الناشىء على الصفة اCطلوبة. فتعطى على سبيل اCثال المجموعة الـتـالـيـة
من الكلمات: (فولF جرسF سائقF نحلةF طبق) فـيـأتـي sـا tـاثـل الـكـلـمـة
Fّالأولى في اCبدأF مثل: (فولF فروسيةF فلكF فرحF فراسةF فجوةF فلاةF فذ
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Fستهل مـثـل: (جـبـانCاصل الكلمة الثانية في اt اsو F(....فسيلة Fفيصل
جبلF جعلF جرابF جاهلF جندب...) وهكذا يوالي التمثيل للكلمات الباقية.
وtكن أن تعطى للمتسابقL مجموعة من الكلمات على شكـل طـوائـف
أيF طائفة من الأفعال ثم طائفة من الأسماءF وطائفة من الصفات وهكذا..
ويستحب إرشاد اCتسابق الناشىء في حالة عجزه عن الإتيان باCطلوب إلى
الرجوع إلى اCعاجم اCناسبة التي تتبع النظام الهجائي الألفبائيF وهي 6ثل
الجانب الأكبر من اCعاجم سواء في العربية أو في غيرها من لغات العالم
على نحو ما تبL في الفصل الخاص باCعاجم. ويستحسن كذلك أن يطلب
من الناشىء أن يضع اCفردات اللغوية التي يأتي بـهـا فـي جـمـل وسـيـاقـات

مناسبة بعد أن يفسر له ما يعرف معناه منها.
 وtكن إجراء هذه اللعبة على- لعبة الكلمات ا)نتهية بقافية واحدة:٥

غرار اللعبة السابقةF ماعدا أن الكلمات اCطلوبة هنا هي الكلمات اCنتهية
ورF طـورF حـور ـ لحـمF رحـم ـَـورF نَبحـرف واحـد. مـثـل: مـوزF لـوزF جـوزF ج

مهذارF ترثار ـ جلجلF خلخل...
tكن إجراء هذه اللعبة شفهيا وتحريرياF كما tكن أن تكون جمـاعـيـة
وفرديةF كما هو الحال في عدد من اللعب الأخرى اCـذكـورةF فـإذا أجـريـت

على شكل فردي فقد تنفذ بصور مختلفةF مثل:
- أن يطلب من الناشىء ـ لاسيما إذا © تنفيذها شفهيا ـ الإتيان علـى١

سبيل اCثال: بـ: اسم ينتهي بلامF فعل ينتهي بلاF صفـة تـنـتـهـي بـلام وهـلـم
جرا..

ب- أن يقال له اذكر إسمك منتهيا بلامF لقبك منتهيا بلامF طعاما تحبه
منتهيا بلامF مكان زرته منتهيا بلامF صديقا تصاحبه اسمه منته بلامF أداة

تستخدمها اسمها منته بلام...
ويحبذ إرجاع الناشىء في هذه اللعبة إلى معاجـم الـقـافـيـة مـثـل كـتـاب
الصحاح للجوهري ومختار الصحاح للرازيF والقامـوس المحـيـط لـلـفـيـروز
ا^باديF وتاج العروس للزبيدي... هذا إذا كان قادرا على استخدام مثل هذه
اCعاجم. أما إذا لم يكن قادرا فحبذا لو يعطى قـوائـم مـن الألـفـاظ مـرتـبـة
حسب قوافيهاF أو يرشد إلى نصوص مناسبة تشتمل على كلمات متماثـلـة

في نهاياتهاF كالنصوص اCسجوعة أو اCقطوعات الشعرية اCقفاة...
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 وهذه اللعبة مشابهة للعبتL- الكلمات التي يوحد بينها حرف واحد:٦
السابقتL تقريباF والشيء الذي tيزهـا هـو أن الحـرف الـذي تـتـحـد فـيـه
الكلمات هنا لا يشترط أن يكون في بداية الكلمة أو في نهايتهاF وإ�ا يكفي
Fصـدغ Fفتعطـى كـلـمـات مـثـل: درع Fأن تشتمل عليه حروف الكلمة وحسب

مداعبةF فرقدF زمردةF فالحرف المحدد اCشترك هنا هو (الدال).
ولزيادة فاعلية هذه اللعبة tكن مطالبة الناشىء بالإتيان sعانيـهـا إن
Fالألفاظ ومدلولاتها Lأو توضح له معانيها ليربط ب Fكان في استطاعته ذلك
كما tكن مطالبته باCزيد من الكلمات اCماثلة لهاF أي اCـتـحـدة مـعـهـا فـي

الحرف نفسه.
إن الفائدة اCرجوة من اللعب الأربع السابقة هي توجيه الناشىء للربط
بL أشكال الكلمات لأن هذا الربط tكن أن يساعد على تثبيت الكـلـمـات

 بالأخرىF لأن الذهن كما تبL لناًفي الذهنF حيث إن إحداها تذكر أحيانا
من قول العالم اللغوي فندريس «tيل إلى أن يصل بL الكلمات تبعا لشكلها

F«عانيـهـا تـضـاعـفـت الـفـائـدة.)٥(الخارجـيC فــإذا ما اقترنت هذه الكلمات 
إضافة إلى ذلك كله فإن عملية اCقارنة والربط من شأنها أن توسع من ا^فاق
الناشىء الذهنية وقدراته الخيالية وتعوده على الربط بـL الأشـيـاء وعـلـى
اCقارنة بينهاF في سبيل العثور على جهات الاختلاف ونواحي الاتفاقF وهذا
ًفي حد ذاته عمل فكري وجهد ذهني يدعم تطوره العقـلـي والـثـقـافـي مـعـا
ويزيد من حصيلة تجاربهF ولا ينحصر هذا اCكسب في اللعب الأربع اCذكورة

 من اللعب الأخرى التي سنأتي على ذكرها.ًوحدها وإ�ا يشمل عددا
 وهي أن يطلب من الناشىء الإتيـان- لعبة الكلمات ا)تحدة ا)وضـوع:٧

sجموعة من الكلمات اCرتبطة sوضوع أو جنس أو عمل معFL أو مرتبطة
sوقف شعوري أو فكرة أو وظيفة أو جهة محددةF مثل:

أ- كلمات تتعلق بأنواع اCلابس القدtة أو الحديثةF اCلابس اCستخدمة
Fملابس الغوص Fلابس النسائية أو الرجاليةCا Fملابس الرياضة Fفي الإطفاء

أو اCلابس بصورة عامة.
Fأكولات الشعبيـة أو الـفـاخـرةCأكولات مثل: اCب- كلمات تتعلق بأنواع ا
الطبخات القدtةF الخضراواتF الفواكهF أطعمة الطيورF زاد اCسـافـرF أو

الأطعمة عامة.
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ج- ألفاظ تتعلق بأنواع السيارات أو وسائل النقلF أو ترتبط sهنة النجارة
أو الفلاحة أو الكتابة أو مهن ووظائف حياتية أخرى.

د- ألفاظ تدل على السرور أو الـغـضـب أو الـفـرحF أو الحـزن ومـاشـابـه
ذلك.

هـ- أسماء صغار الحيوانات أو صغار الطيورF أو ما يطلق على الإنسان
في جميع مراحل حياته وما إلى ذلك من موضوعات.

Fتماثلة في أوائل حروفهاCكن أن تطبق لعبة (القافية) أو الكلمات اtو
التي سبق الحديث عنها ضمن هذه اللعبة أيضاF فتصبح الـلـعـبـة مـزدوجـة
الشكل ورsا كانت مضاعفة الفائدة أيضا. ويستعان في هذه اللعبة باCعاجم
اCوضوعية مثل: كتاب «فقه اللغة» للثعالبيF المخصص لابن سيدهF «متخير
الألفاظ» لأحمد بن فارسF «جواهر الألفاظ» لقدامة بن جعفرF كتاب «الألفاظ
الكتابية» لعبد الرحمن بن عيسى الهمذانيF «الإفصاح في فقه اللغة» لحسن
يوسف موسى وعبدالفتاح الصعيدي و«الرافد» لأمL ناصرالدين وغيرهـا
من معاجم اCعاني التي ذكرت ضمن قائمة ملحقة بالفصل الخاص باCعاجم

اللغوية..
وهي أن يعطى الناشىء مجموعة من الكلمات- لعبة الكلمات ا)لونة: ٨

المختلفة اCعاني ثم يطلب منه تلوين الكلمات بحسب معـانـيـهـا أو دلالاتـهـا.
فالكلمات الدالة مثلا على الغضب تلون باللون الأحمرF والدالة على الرضا
بالأخضرF والدالة على الطعام بالبنيF والدالةعلى الزينة بالورديF واCرتبطة
بالبحر باللون الأزرق وهكذا.. وtكن أن تعطى الكـلـمـات فـي هـذه الحـالـة
على شكل مجموعات بعضها ملون وبعضها الا^خر غير ملون يتولى الناشىء

تلوينه بحسب اCعنى.
ورsا تنفذ لعبة الكلمات اCلونة بأشكال متعددة. منها على سبيل اCثال
إعطاء الناشىء قطعة نثرية أو شعريـة يـقـرأهـاF تـلـون الـكـلـمـات اCـهـمـة أو
الجديدة فيها بألوان معينةF بحسب اCوضوع أو بحسب مايربط بينـهـا مـن

روابط على وجه العموم.
واCهم في استعمال الألوان هنا هو أن تثبت الكلمات الجديدة مع مدلولاتها
في ذهن الناشىء عن طريق ارتباطها باللونF أو أن يدرك ما يربط بعضها
بالبعض الا^خر ليساعد بعضها على تثبيت بعضها الا^خر في ذاكرته وعلى
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حضورها في ذهنه وتسهيل استخدامها عند الحاجة.
وهذه اللعبة مشابهة- لعبة الكلمات ا)تشابهة في الشكل أو ا)ضمون: ٩

Lأو أنها في الواقع جـامـعـة بـ Fلعدد من اللعب أو العمليات السابق ذكرها
عدد منهاF ويتم إجراء هذه اللعبة على النحو الا^تي:

تعطى للناشىء مجموعة من الكلمات ثم يطلب منه أن يأتي sا يرتبط
بكل منها من حيث اCضمون أو اCوضوع أو الصوت أو عدد اCقاطعF أو sا
يشابهها في الوزن والنطق والأصواتF مثل كلمة (فأس) فهي ترتبط بكلمة
(منشار) في كونها أداة. وترتبط بكلمة (مسحاة) من حيث كونها أداة للزراعة
أو الفلاحة. وترتبط بكلمة (كأس) من حيث كونها شيـئـا جـامـداF وتـرتـبـط
(بكأس ورأس) من حيث الاتفاق في الحـرف الأخـيـر وعـدد اCـقـاطـعF كـمـا
تتقارب معهما في النطق وحركات الحـروفF وتـرتـبـط بـكـلـمـة (قـدوم) مـن
حيث كونها أداة طرق أو تقطيعF وترتبط بكلمة (بأس) من حيث النطق ومن

حيث اCعنى العام وهو اCضاء أو الحدة أو القوة...
من اCمكن تنفيذ اللعب أو العمليات السابقة الذكر بطرق مختلفةF حسب

ما يلائم اCستوى العقلي والتعليمي للناشىء. ومن هذه الطرق مايلي:
١Lمنفصلت Lعطاة في قائمتCوهي أن تكتب الكلمات ا Fطريقة القوائم -

على جانبي الورقة أو لوحة الكتابة (السـبـورة) ثـم يـطـلـب مـن الـنـاشـىء أن
يصل بL ما يراد منه الربط بـيـنـه بـخـط يـرسـمـه. فـإذا أريـد إجـراء لـعـبـة
اCترادفات مثلا تكتب مجموعة من الكلمات على جانب من الورقة أو اللوحة
وتكتب مترادفاتها على الجانب الا^خر منهاF ثم يطلب من الناشىء أن يرسم
خطوطا يصل بها الكلمات sا يرادفها في الجانب الا^خرF وهكذا بالنسبة

للعب الأخرى اCذكورة.
ب- طريقة الحقوق اCتماثلة: وهي أن توضع حقول متشابهة لـلـكـلـمـات
اCراد الربط بينها في قائمة الكلمات التي تعطى للناشىءF وtكن استخدام
هذه الطريقة في حالة الربط اCوحد وفي حالة الـربـط اCـزدوج أو الـربـط

اCتعدد.
فإذا كان الغرض هو الربط بL الكلمات اCترادفة مثلاF فتوضع الكلمة
في مربعF ويرسم مربع ا^خر �اثل فارغ إلى جانب هذا اCـربـع يـطـلـب مـن
الناشىء اختيار الكلمة اCرادفة لها من القائمة اCعـطـاة ووضـعـهـا فـيـهF ثـم
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وضع كلمة أخرى في دائرةF ورسم دائرة �اثلة فارغة إلى جانبهـا يـطـلـب
اختيار الكلمة اCرادفة لها من القائمة اCعطاة ووضعها فيهاF وهكذا توضع

كلمة ثالثة في مثلثF وأخرى في مستطيل.
وإذا كانت القائمة اCعطاة للناشىء تحتوي على مجموعة من الكـلـمـات
FثالCتشابهة في الشكل على سبيل اCتضادة والكلمات اCترادفة والكلمات اCا
فتتخصص حقول متميزة لكل فئة من هذه الكلماتF فتخصص حقول مربعة
الشكل للمترادفاتF وحقول مثلثـة لـلـمـتـضـادات وحـقـول دائـريـة لـلـكـلـمـات
اCتشابهة في الشكلF ويوضع كل منها على حدةF ثم يطلب من الناشىء ملء

الحقول بالكلمات اCناسبة بعد إعطائه اCعلومات الكافية.
وهذه الطرق قابلة للتغيير والتف®F والغرض منها كلها التمييز بL فئات
الكلمات والعمل على اتخاذ التماثل الشكلي اCنظور اCرسوم كوسيلة للربط

اCعنوي المجرد بL الألفاظ.
: وذلك بأن تعطى مجموعة مـن الجـمـل تـتـخـلـلـهـا- ملء الفراغـــــــات١٠

فراغات تحتاج إلى أن 6لأ بكلمات معينة لتكـتـمـل أو تـسـتـقـيـم مـعـانـيـهـا.
وtكن في هذه الحالة إعطاء الناشىء مجموعة من الكلمات يختار منها ما
يتلاءم مع سياقات الجمل اCوضوعةF ويجب أن تكون هذه الكلمات واضحة

اCعاني أو أن تفسر إن لم تكن واضحة اCعاني.
وهي أن تعطي للناشىء كلمات متفرقة أو على شـكـل- بناء الجمل: ١١

مجموعات وفئات يربط بينها رابط معنوي معFL ثم يطلب منه أن يبني أو
FعطاةCسواء من مجموع الكلمات ا Fعنى مستقيمة التعبيرCيركب جملا تامة ا

أو يركب جملة أو عددا من الجمل من كل فئة منها.
 وهذه اللعبة تصلح للكبار وللناشئة �ن- الأبيات الشعرية ا)قطعة:١٢

هم في مستوى عقلي وثقافي جيد أو مراحل تعليمية متقدمةF و�ن يتذوقون
الأدب بصورة أخصF وتنفذ وفق اCراحل التالية:

- تختار قصيدة أو مقطع من قصيدة من الشعر العمودي القد& (أي١
LتسابقCقفى) مناسبة من حيث مستواها اللغوي والفني لمجموعة اCوزون اCا

وذات موضوع موحد.
- يقرأ على اCتسابقL مطلع القصيدة أو البيت الأول منها ليتعرفوا من٢

خلاله على قافيتها ورويها ووزنهـا أو إيـقـاعـهـا اCـوسـيـقـي. وقـد يـكـون مـن
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اCستحسن إعطاء موجزة عن اCوضوع العام للقصيدةF فذلك يساعد الناشىء
 ـ على إنجاز اCطلـوبً أو متواضعـاًـ خاصة إذا كان مستواه الأدبي ضعيـفـا

ويشجعه على التحمس للعبة.
- تنثر بقية أبيات هذه القصيدة أو اCقطوعة كل بيت على حدةF بشكل٣

تفرق فيه الكلمات وأدوات الربط ويخالف في تسلسلها ونظامهاF مع الحفاظ
على تسلسل أو تدرج أبيات القصيدة أو اCقطوعةF ليساعد الارتباط اCعنوي
العام على إدراك الارتباط اللفظي في كل بيت وtنـع حـصـول الـيـأس مـن
تنفيذ اCطلوب. وحبذا لو ترقم أبيات القصيدة اCنثورةF وخاصة إذا كانـت
هذه الأبيات عديدة وكثيرة اCقاطعF ليـسـهـل تحـديـدهـا والـتـوجـيـه إلـى مـا

tكن أن يحصل من أخطاء اCتسابقL فيها.
- يطلب من كل من اCتسابقL إعادة بناء الأبيـات عـلـى نـفـس الإيـقـاع٤

اCوسيقى اCعلوم وإنهاؤها بنفس القافية المحددة.
ولتوضيح الخطوات السابقة نسوق اCثل الا^تي:

أعد صياغة الأبيات اCنثورة التاليةF وهي من قصيدة «اCقصورة» للشاعر
العراقي محمد مهدي الجواهريF ومطلعها:
ســـــلام عــــــلــــــى هــــــضــــــبــــــات الــــــعــــــراق

وشـــــطــــــيــــــه والجــــــرف وا)ــــــنــــــحــــــنــــــى
والأبيات اCنثورة (اCتفرقة الكلمات) هي:

النخلF الطوالF ذيF علىF السعفاتF اCقتنىF سيدF الشجرF على
F إذْالغضF يجتنىF الرطبF العروسF يجتلىF إذF على كـF وF وشي

أعذاقهF القنيF إيسارهF ترفF بـF بـF العسرF وF يومF عند
فوقهاF هفاF رناF سلامF علىF عليهاF وإليهاF قمر

أضواؤهF وF صدرهاF الثنىF طياتها 6سحF تدغدغF و
سناFF ماF القمرF فيF فلكF اCستديرF يسبحF من برحF و

)٦(هفاF أذيالهF وF تلوذF إذ بـF هفتF إذF دنت دناF النجوم

هذه الأبيات كما نرى غنية بالكلمات الجزلة الفصـيـحـة الـتـي لا يـكـثـر
ىF القنىFْتداولها في الكلام أو التعبير العادي مثل: (اCقتنىF يجـتـلـىF وش

هفاF الثنى)F فهذه الكلمات وكلمات أخرى تشتمل عليها القصيدة التي أخذ
هذا اCقطع منها رsا تكون جديدة على الناشىء العربيF بل قد يكون فيها
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ماهو غريب حتى على طالب في اCرحلة الجامعية اCتخصص في مجال من
مجالات الأدبF لذلك يجدر باCشرف على اللعبة أن يفسرها ويشرح معانيها.
فبعد معرفة الناشىء Cعانيها ومحاولته رصفها فـي سـبـيـل إعـادة صـيـاغـة
الأبيات تعلق أو يعلق عدد منها في ذهـنـهF كـمـا يـجـدر بـاCـشـرف أيـضـا أن

 ا^خرF إن وجد في النص الذي اختاره أو في معظم كلمات هذاًيختار نصا
النص منفرة للناشئة.

يفترض أن تعطي كل فئة من اCتسابقL ما يناسب مستواها من القصائد
أو الأبيات الشعريةF فالقصيدة السابقة على سبيل اCثال رsا لا تناسب إلا
ناشئة متقدمL في الدراسة أو الثقافةF فإذا كان مستوى اCتسـابـقـL أقـل
خبرة أو علما وثقافة من أن tكنهم من التجاوب أو التفاعل مع القصيـدة
السابقة وقبول التحديF فيمكن اختيار قصيدة أو مقطع من قصيدة أخرى
كاCقطع التالي الذي اخترناه من قصيدة للشاعر إيليا أبو ماضي من قصيدة

بعنوان «وطن النجوم»:
وطــــــن الــــــنــــــجــــــوم أنــــــا هــــــنــــــا

حــــــــدق.. أتــــــــذكــــــــر مـــــــــن أنـــــــــا
ألمحـــت فـــي ا)ـــاضــــي الــــبــــعــــيــــد

 أرعـــــــــنـــــــــاًفـــــــــتـــــــــى غـــــــــريــــــــــرا
جــــذلان vــــرح فــــي حــــقـــــولـــــك

كــــــالــــــنـــــــســـــــيـــــــم مـــــــدنـــــــدنـــــــا
ا)ـــقـــتـــنـــى ا)ـــمـــلـــوك مـــلــــعــــبــــه

وغــــــــــيــــــــــر ا)ـــــــــــقـــــــــــتـــــــــــنـــــــــــى!
ًيـــتـــســـلـــق الأشـــجـــار لا ضـــجــــرا

يــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــس ولا ونـــــــــــــــــــــى
ويـــعـــود بـــالأغـــصـــان يــــبــــريــــهــــا

ســـــــــــــيـــــــــــــوفـــــــــــــا أو قــــــــــــــنــــــــــــــا
ويــــخــــوض فــــي وحــــل الــــشـــــتـــــا

مــــــتــــــهــــــلـــــــلا مـــــــتـــــــيـــــــمـــــــنـــــــا
لا يــــــتــــــقــــــي شــــــر الـــــــعـــــــيـــــــون

ولا يـــــــــخــــــــــاف الألــــــــــســــــــــنــــــــــا
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ولـــكـــم تـــشــــيــــطــــن كــــي يــــقــــول
)٧(الـــنـــاس عـــنـــه «تــــشــــطــــيــــنــــا»

فهذا اCقطع من القصيدة اCذكورة لاشك أيسر معنى وأبسط بالإضافة
F(الكامل) حيث التفعيلة واحدة هي تفعيلة Fإلى كونه أسهل من حيث الإيقاع
وهذا يجعل إعادة صياغة الأبيات بعد نثرها أيسـر عـلـى الـنـاشـىء أو أقـل
صعوبة. وهكذا tكن اختيار �وذج أكثر سهولة عندما يكـون اCـتـسـابـقـون

أضعف لغة وأقل مستوى وقابلية.
- التـقـفـية الـشعرية: وهي أن تـخـتـار قـصـيـدة أو قـطـعـة مـن الـشـعـر١٣

العمودي (اCوزون اCقفى) ويقرأ مطلعها ليتـعـرف اCـتـسـابـقـون عـلـى رويـهـا
وقافيتها وإيقاعها اCوسيقي (وزنها) ثم تقرأ عليهم أبيات القصيدة الباقية

 تلو الا^خر أو تكتب لهم دون قوافF ويطلب منهم وضع قوافيها.ًواحدا
وtكن كتابة أو إملاء الكلمات التي تنتهي بها كل مـن الأبـيـات اCـعـطـاة
(القوافي) دون ترتيـبF إذا وجـد أن اCـتـسـابـقـL أقـل قـدرة مـن أن يـدركـوا
قوافي الأبيات بأنفسهمF كما يحبذ أن تشرح معاني هذه الكلـمـات لـهـم إن
صعب عليهم معرفة معناهاF ثم يترك اختيار ما يتناسب منها مع كـل بـيـت

عطي اCتسابقون مجموعة من الكـلـمـات أكـثـر مـن عـددُللمتسابـقF ورsـا أ
القوافي اCطلوبة يختارون من مجموعها ما يتناسب مع الأبيات.

إن هذه اللعبة كاللعبة السابقة يفترض أن تجرى بL ناشئة في مستوى
ثقافي أو أدبي مناسب كمستوى طلبة الثـانـويـة الـقـسـم الأدبـي مـثـلاF لـئـلا
يصاب الناشىء بالإحباط وtيل إلى الفتور فلا يتحقق الهدف منها. ولكن
ذلك لا يعني عدم إمكان إجرائها بL ناشئة في مستوى تعليمي أقل إذا كان
هؤلاء الناشئة يتمتعون بقابليات لغوية وتعبيرية جيدة tكن أن تكون مكتسبة
من الأسرة أو البيئة اCتميزة بثقافة خاصة جـيـدة أو مـكـتـسـبـة عـن طـريـق

التعلم الذاتي.
للعبتL السابقتL كما هو بL دور كبير في تربية الإحساس اCوسيقـي
والشاعري والذوق الفني عامة لدى الناشئة وفي تنمية ما لديهم من مواهب
في نظم الكلام وفي التعبير الأدبي على وجه العموم بالإضافة إلى إغناء أو

إنعاش حصائلهم اللغوية والفكرية.
 وهـي أن تعطي للناشىء مجمـوعـة مـن الـكـلـمـات- كلـمـات وقـــرائـن:١٤
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الغريبة عليه موضوعة في جمل وسياقات توحي sعانيهاF أو أنـهـا تـعـطـى
متفرقة وتصحب بقرائن لفظية أو غير لفظيةF كالرسوم والصـور والألـوان
التي توحيF للناشىء أو تجسد وتصور له معانيهاF ويطلب منه الإتيان sعانيها
الدقيقة أو الكاملة أو sرادفاتها. فمثلا تعطى كلمة (صقيع) ويوضع أمامها

) أو (جامد)F أو ترسم إلى جانبها صـورة رجـل يـتـزلـقF أوًعبارة (بارد جـدا
منظر إنسان متلحف برداء ثقيل سميك أو مرتد معطف من الفرو أو غيـر
�ا يوحي sعنى (جليد). ولزيادة فاعلية هذه اللعبة يعطى له اCعنى Fذلك
أو اCرادف اCطلوب إذا فشل في العثور عليه ثم يطلب مـنـه أن يـضـعـه فـي

جملة تامة.
وهي لعبة مسلية مشهورة تفرد لها كثيـر- لعبة الكلمات ا)تقاطعـة: ١٥

من المجلات الثقافية والصحف المحـلـيـة زوايـا خـاصـة بـهـاF ولـهـذه الـلـعـبـة
بالإضافة إلى كونها مسلية الأثر الكبير في تنمية وإغناء الحصيلة اللغويـة
والفكرية وفي الرياضة الذهنية Cن tارسـهـاF شـريـطـة ألا تـتـجـاوز حـدود
إمكانية اCتسابق العقلية فتبعث في نفسه اليأس وتدعوه إلى الـنـفـورF وألا
تزيد فيها نسبة اCقاطع الصوتية الخالية من اCعانيF أو الكلمات اCبتذلة أو
القليلة القيمة من الناحية العلمية أو الثقافيةF وأن تكون متنوعة في اCعلومات
والكلمات واCعاني التي تقدمهاF وأن تتناسب مع مستوى غالبية الـقـراء إن
كانت في المجلات الثقافية العامة أو في الصحفF وأن تتناسب مع اCستوى
العقلي والثقافيF ومع مدى الزمن والجهد اCتاح Cـن تجـرى لـهـم أو بـيـنـهـم

اللعبةF إن أجريت بL فئة خاصة من الناس.
: وهو أن يرسم مثـلـث مـن مـربـعـاتF وتـقـسـم هـذه- مثلـث الحـــروف١٦

اCربعات إلى حقول أو صفوف متوالية يزيد كل منها على الصف الذي قبله
sربع واحدF ثم يوضـع حـرف واحـد فـي اCـربـع الأول الـذي يـقـع فـي رأس
اCثلث وبعدها يطلب من اCتسابق إضافة حرف جديد إلـى الـصـف الـثـانـي

 في كل صف ليكون كـلـمـاتًليكون مع ما سبقه كلمـةF وهـكـذا يـزيـد حـرفـا
جديدة تعطى معانيها لهF ولتوضيح هذه العملية نسوق اCثال التالي:

 إلى الحرف الذي تراه في رأس اCثلث التالي وضعهماً واحداًأضف حرفا
 لكل صف من الصفوفً جديداً) من اCثلث ثم أضف حرفا١في الصف رقم(

 الحروف في كل صف كما تشاء لتكون أربـع كـلـمـاتًالثلاثة الأخرى مرتـبـا
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باCعاني التالية:
)سفينة حربية.٤) وعاء يحفظ فيه الزاد (٣)حصن (٢) سيد (١(

والحل هو كما يلي:
١) من الصف رقمّيضاف الحرف (ب) لتتكون كلمة (رب

 ـ ويضاف الحرفً واحداًـ مع إلغاء التضعيف واعتبار حرف الباء حرفا
. ويضاف حرف٢(ج) للحرفL السابقL لتتكون كلمة (برج) من الصف رقم

. ويضاف٣(أ) للحروف الثلاثة السابقة لتتكون كلمة (جراب) من الصف رقم
حرف (ة-التاء اCربوطة) للحروف الأربعة السابقة لتتكون كلمة (بارجة) من

.٤الصـف رقـم

ونعني به اختيار مجموعة من الحروف من عدد من- الحرف المختار: ١٧
الكلمات لبناء كلمة جديدة يعطى مرادفها للناشىء لتسهيل عـمـلـيـة الـبـنـاء

ومعرفة الكلمة اCطلوبةF وتجرى هذه اللعبة على الشكل التالي:
)١Fطولية الـشـكـل Fيرسم مربع مكون عادة من خمسة حقول أو أكثر -(

(بحسب عدد حروف الكلمة اCراد تركيبها).
) تجزأ كل من هذه الحقول إلى أربعة أجزاء أو أكـثـر (بـحـسـب عـدد٢(

حروف الكلمات اCراد وضعها في الحقول).
) ترسم نجمة في واحد من اCربعات التي يتكون منها كل حقل.٣(
) ترسم دائرة أو أي شكل ا^خر يحتوي على حيز من الفراغ أسفل كل٤(

حقل من الحقول اCرسومة.
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) تعطى كلمات أو عبارات على عدد الحقول اCرسومة.٥(
) يطلب الإتيان بكلمات ترادفها أو تؤدي معناهاF بـحـيـث يـكـون عـدد٦(

حروف كل منها مساويا لعدد مربعات كل حقل وتكون موزعة عموديا علـى
اCربعات.

) يطلب نقل الحرف الذي يقع في مربع النجمة إلى الدائرة الواقعـة٧(
أسفل كل حقل ليركب من مجموع الحروف اCوضـوعـة أفـقـيـا فـي الـدوائـر

كلمة جديدة يعطى له معناها.
ولتوضيح كيفية إجراء هذه اللعبة نسوق اCثل التالي:

اكتب حروف الكلمات التي نعطيك
 بالتوالـيًمعانيها داخل اCربعات الصغيرة في الشكل اCـرسـوم عـمـوديـا

تحت الأرقام المخصصة لهاF ثم انقل الحرف الذي يقع في مربع النجمة إلى
الدائرة اCرسومة أسفل كل عمودF لتكون من الحروف اCوضوعة في الدوائر

 كلمة معناها (يذبح) والكلمات اCنتظر وضع حروفها في اCربعات هيًأفقيا
على التوالي: يهرعF قنوطF دوحةF جائر.

في كل دور من أدوار هذه اللعبة tكن أن يستحضر ويثبت اCتسابق أو
 من الكلمات الجديدة تقابل الكلمات الخمس التيًاللاعب في ذاكرته عددا

tلأ بها مربعات الحقولF كما يضيف كلمتL جديدتL هما الـكـلـمـة الـتـي
يركبها ومرادفها الذي يعطي له.

وهي من اللعب أو اCسابقات التي اعتادت بعض- أنصاف الكلمات: ١٨

١٢٣٤
معاني الكلمات

١- يسرع في اCشي
٢- يأس

٣- شجرة كبيرة
٤- ظالم
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المجلات إجراءهاF وذلك بأن تعطى مجموعة من الكلمات كل منها مشطور
Lمـنـفـصـلـ Lعلى شكل حروف متفرقة فـي حـقـلـ Lموضوع FLإلى قسم
بشكل غير مرتبF ثم يطلب إعادة تركيب هذه الكلمات بإيصـال أنـصـافـهـا
اCنفصلة بعضها بالبعض الا^خر.. وtكن إجراء هذه اللعبة أيضا على نحو
مختلفF وهو أن تختار كلمات معينة تعطي أنصافها فقط ثم يطلب إكمالها.

 وهو أن تعرف مديـنـة أو- ا)دينة أو الدولة أو الشخصية ا)ـطـلـوبـة:١٩
دولة أو شخصية بأن يذكر بعض صفاتها أو معاCها أو جهتهـا أو أي شـيء
ا^خر tيزهاF ثم يطلب من اللاعب أو اCتسابق ذكر اسمها الحقيقيF وليقرب
إليه معرفة الاسم اCطلوب وتتضاعف الفائدة من اللعبة أو اCسابقة تركب
من حروف الاسم اCطلوب بعض الكلماتF تعطى للمتسابق معانيها أو عبارات

تدل عليها أو توحي بهاF ولتوضيح هذه اللعبة نسوق اCثل الا^تي:
مدينة عراقية أثريةF شيدها اCعتصم العباسيF إسمها مكون مـن سـتـة

حروف
  يعني الحديث ليلا  = (سمر)٤-٣-١
 يعني الرخاء والنعمة  = (سراء) هـذا هـو الحـلF ولا يـذكـر فـي٦-٥-٤-١

اCسابقة
 يعني قبر   = (رمس)١-٣-٤
  يعني أفرح  = (اسر)٤-١
 يعني الجدل أو اCناظرة = (مراء)٦-٥-٤-٣

وtكن أن يطلب وضع حروف الاسم اCطلوب في حقوق خاصة Cستطيل
مرسومF وtكن أيضا أن تعطى بعض حروف الاسم اCطلوب إذا كان الاسم
بعيدا أو شديد الغرابة على اCتسابق أو اللاعبF كما tكن أن تزاد الكلمات
اCركبة من حروفه لتسهيل معرفته أو لزيادة عدد اCفردات اللغوية اCكتسبة

من اللعبة.
 وهي لعبة tكن استخدامها للتعريف- السهم الذهبي أو السهم ا)لون: ٢٠

بالكلمات الدالة على اCعاني الجزئية واCوضوعات الجانبية وجهات خاصة
في موضوع كليF وتتلخص اللعبة على النحو التالي.

أ- يعطى اللاعب أو اCتسابق صورة لشيء أو Cوضوع مـا مـثـل خـريـطـة
دولة أو مدينة أو صورة لجسم الإنـسـان أو لجـزء مـنـه أو صـورة لجـهـاز أو
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لحيوان أو سفينة...
Fكمدينة في خريطة الدولة Fفي الصورة Lب- يوضع سهم على جزء مع
أو منطقة في خريطة اCدينةF أو اCرفق أو اCنـكـب فـي جـسـم الإنـسـانF أو
الصدغ في الوجهF أو السارية في السفينة وهكذا... حسب الحاجة وحسب

مستوى اللاعب العقلي والثقافي...
ج- يطلب استخراج الاسم أو الكلمة التي تدل على موضع السـهـمF مـن
Fخلال تركيب طائفة من الكلمات تعطى معاينـهـا وبـعـض حـروفـهـا أحـيـانـا
وتوضع حروفها في حقول من جدول مـرسـوم يـخـصـص جـانـب مـنـه عـادة

لحروف الكلمة اCطلوبة. ولتوضيح ذلك نسوق اCثل الا^تي:

Fرسوم في الشـكـل أعـلاه اسـم لجـزء مـن وجـه الإنـسـانCتحت السهم ا
تشير له النجمة في الصورة اCرفقةF فما هو اسم هذا الجزء?

tكنك معرفة هذا الاسم عندما تضع حروف الكلمات التي تجد معانيها
مرتبة حسب ترتيب حقول الجدول اCرسـوم فـي مـربـعـات الجـدول اCـرفـق

أفقيا. معاني الكلمات هي على التوالي.
- مكره على عمل.٣- قليل ٢- يغلق ١

الحل هو:
الكلمات اCطلوبة هي: يوصدF نادرF مرغمF كما أن اسم الجزء اCطلوب

هو: صدغ.
وواضح أنه tكن أن تزاد حروف الاسم اCطلوب فتزداد حقول الجدول
ويزداد عدد الكلمات اCوضوعة في صفوفه كما tكن أن تختلف الكلـمـات
عامة في اCستوى أو الصعوبة والسهولة بحسب اCستوى العقلي والثقـافـي
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للمتسابقL أو اللاعبL كما أشير إلى ذلك من قبل.
 وتتلخص هذه اللعبـة بـأن تـعـطـى رسـوم لأشـيـاء أو- رسوم وكلـمـات:٢١

مشخصات أو مشاهد وصور لأشخاص أو حيوانات أو أماكن ذات طبيـعـة
خاصة وارتباطات معنوية مثيرة أو حافزة علـى الـتـعـلـيـق وعـلـى تـداعـي أو
استدعاء الألفاظF ثم يطلب ذكر بـعـض مـا tـكـن أن يـخـطـر عـلـى بـال كـل
متسابق من كلمات أو صيغ وعبارات لغوية تعبر عـن مـلامـح أو صـفـات أو
حركات وأوضاع في هذه الرسـوم والـصـورF أو ذكـر ألـفـاظ تـرتـبـط بـهـا أو

بطبيعتها. وtكن أن tثل لذلك sا يلي:
ترسم للمتسابقL صورة رجل فضاء. ثم يترك للمتسابقL المجال للتفكير
والربط والتذكر واستدعاء ما tكن تذكره وتصـوره مـن أسـمـاء أو كـلـمـات
Fصـاروخ Fذات معان مرتبطة بهذه الصورة. كأن تذكر كلمات مـثـل: مـركـبـة
Fهـوائـي Fانـطـلاق Fخـوذة Fقـفـاز Fكـوكـب Fقمر صناعي Fبدلة فضاء Fتجربة
Fسرعة Fراديو Fكاميرا Fمحرك Fرائد فضاء Fمحطة فضائية Fهبوط Fدوران

شجاعة...
وعلى هذا النحو tكن أن تعطى صورة أو رسم Cشخص أو شيء ا^خـر
مثل: امرأةF جنديF غزالF ثعلبF جبلF نخلةF حيةF طائرةF وهكذا tكن أن
تتعدد وتتنوع الأشياء وتعطى على حسب ما يلائم مستوى اCتسابقL العقلي
والثقافي ورsا النفسي واCزاجي أيضا.. وtكن تحديد عدد الكلمات اCطلوب
ذكرها. كما tكن عدم التحديد وجعل الفوز Cن يأتي بالعدد الأكثر منها.

 هو أن تعطى للمتسابقL مجموعة من الكلمـات- كلمات ومشتقات:٢٢
ذات اCعاني واCدلولات المختلفةF ويطلب منهم إيجاد عدد معL من مشتقات
كل منهاF أو اشتقاق ما tكن من الصيغ من الكلمات اCعطاة حسب طواعيتها.
ويجوز أن يوجه اCتسابقون للاستعانة باCعاجم الهجائية الجذرية اCبسطة
في هذه اللعبة إذا كانت الفرصة تسمح بذلكF غير أنه يفـضـل أن يـعـتـمـد
الناشىء على نفسه وأن يتعود على اشتقاق الصيغ اللفظـيـة مـن الـكـلـمـات
وتخيل وتصور فروعها والجذور الأصلية التي تعود إليهاF فذلك يغني لغته
ويوفر عليه جهدا ووقتا كبيرين في اكتساب الألفاطF كما يعينه على استخدام
اCعاجم الهجائية الجذرية من دون صعوبـة ويـعـوده اشـتـقـاق الـكـلـمـات مـن

أصولها.
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إن معظم اللعب أو العمليات التي سبق ذكرها tكن أن تجرى في اCدرسة
أو بL ناشئة الأسرة الواحدةF كما tكن أن تجرى بشكل جماعي أو فردي
للناشىءF ومع راشد يقوم بالإشراف عليها أو يجريها الناشىء مع مجموعة
من زملائه وأقرانهF هذا بالإضافة إلى إمكانية إجرائها كلها أو معظمها في
مجلات الأطفالF وخاصة المجلات الواسعة الانتشار مثـل: (عـلـى مـسـتـوى
العالم العربي) مجلة «العربي الصغير» التي تصدر عن وزارة الإعلام بدولة

الكويتF ومجلة «باسم» التي سبق ذكرها ومجلة «ماجد» وغيرها...
ونظرا لانتشار الحاسب الا^لي (الكومبيوتر)F وسـهـولـة اسـتـخـدامـه فـي
مجال التعليم والرياضة الذهنية وأعمال التسلية بالإضافة إلى رخص ثمنه

 وسهولة توفيره وتطوير برامجه وانجذاب الـنـاس إلـيـه فـقـد أصـبـحًنسبيـا
بالإمكان أن يتخذ كواسطة لتنفيذ معظم اللعب والنشاطات السابقة إذا لم
يكن كلهاF فتعد هذه اللعب والنشاطات على شكل برامج متعددة اCستويات

ومتنوعة الأشكال.
ومن الواضح أنه بالإمكان إعداد نصوص أو مواد الـلـعـب والـنـشـاطـات
السابقة الذكر أيضا على أشرطة ا^لة التسجيل والوسائل السمعية الأخرى
كالأسطواناتF بدلا من أن يقوم بها إنسان في كل مرةF كما tكن أن تكون
طائفة من هذه اللعب أو النشاطات ضمن برامج مختبرات اللغة أو التلفزيون
التعليميF وهذا يسهل عملية إجرائها أو تـكـرار هـذا الإجـراءF كـمـا يـهـيـىء
للناشىء فرصا رsا تكون أطول للتفكيـر فـي الحـلـول أو الإجـابـات. ورsـا
كانت الأصوات ونطق الكلمات أيضا أقرب إلى سمعه والـصـور أقـرب إلـى
بصره وأشد التصاقا بأحاسيسه إذا أجريت هذه اللعب أو النشاطات بواسطة
الوسائل اCذكورةF وكان ذلك في النهاية عاملا مساعدا عـلـى زيـادة إدراك
الناشىء النطق السليم للكلمات وزيادة فهم معانيهـا عـلاوةF عـلـى كـل ذلـك
فإن اتخاذ الوسائل اCذكورة لإجراء هذه اللعب قـد يـجـعـل الـفـرص مـهـيـأة
للناشىء لاختيار ما يرغب فيه وما يجد فيه متعة منهاF وفي الوقـت الـذي

يشاء.
رغم كل ما ذكر فإن للوسائل أو الأجهزة اCذكورة ومن ضمنها الحاسب
Fالا^لي سلبيات عديدة: فهي لا تتيح للناشىء فرصة للسؤال عما لا يفهمـه
ولا Cناقشة ما قد يكون له رأي فيه يود التعبير عنهF كما أن الفرصة قد لا
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تتوافر بصورة كافية من خلالها لإدراك أو إصلاح ماقد يكون لدى الناشىء
من ضعف أو قصور أو خطأ في النطق أو الفهم والتصور.

من جانب ا^خرF فإن العمليات السابقة الذكر إذا ما أجريت في أوقاتها
اCناسبة ووفق إشراف ملائم مؤهلF وفي حدود معقولة فإنها تبعث اCتـعـة
في نفس الناشىء وتشجعه على طلب اCزيدF وتتحدى قدراته وتحفزه على
البحث وتدفعه إلى إثبات أو إبراز مهاراتهF لاسيما إذا كانت هذه اللعب أو
العمليات مشتركة بينه وبL عدد مناسب من أقرانه أو زملائه أو إخـوانـه.
إن إجراءها بشكل جماعي يبعث على اCنـافـسـة وعـلـى الـتـحـدي والـتـحـفـز
لإبراز اCهارة وإظهار إمكانية التفوق على الا^خرينF وعندما تخصص بعض
اCكافا^ت والجوائز اCادية أو اCعنوية للمتفوقL فيها فإن الباحث يكون أشد
والحافز أقوىF وبذلك يكون الـنـفـع أعـم وأكـثـر. و�ـا يـزيـد فـي إنجـاحـهـا

وفعالياتها بالإضافة إلى ماذكر ما يلي:
١Fأن تختار الكلمات أو النصوص التي تعطى للناشىء فيها بتأن وتذوق -

وإدراك كامل لفاعليتها وانجذاب الناشىء إليهاF وتفادي تكرارها وتجنب ما
قد يؤدي بالناشىء إلى اCلل والضجر منها:

- أن تجرى بشكل متوالF أو بL ا^ونـة وأخـرىF وبـصـورة مـتـدرجـة مـن٢
حيث اCستوى: فيبدأ في إعطائها من الأبسط أو الأسهل فما دون ذلك في
البساطة والسهولة وفي إعطائها بشكل متناسب مع مستوى الناشىء الثقافي
والعقليF ليمكن تفادي ما قد يصيب هـذا الـنـاشـىء مـن شـعـور بـالإحـبـاط
وعدم القدرة على التحدي أو من اعتقاد بعدم جدواها ومن ثم النفور منها.

- أن تنتقى الكلمات والعبارات التي تشد انتبـاه الـنـاشـىء وتـتـلاءم مـع٣
 بهاًذوقه وحاجته وترتبط بحياته العملية أو التعليمية وتجعله أكثر اهتماما

 بأهميتها وفاعليتها.ًوشعورا
- يحسن أن تكتب الكلمات أو العبارات أو النصوص التي تكون موضوعا٤

للمسابقة أو اللعبة بخط واضح وسليم وجميل وبـحـروف بـارزة وفـي إطـار
يشد انتباه الناشىء ويجذبه ويساعد على تثبيت اCفردات اللغوية في ذهنه.
و�ا يعL على تحقيق هذا الهدف وخاصة لدى صغار النـاشـئـة أن تـرفـق
الكلمات بالصور اCوضحة أو تربط بأشياء مادية محسوسة تسهل عمـلـيـة

تصورها واستدعائها للذهن فيما بعد.
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٥Fـسـابـقـة أو الـلـعـبـة مـؤهـلاCيجدر أن يكون من يشرف على إجـراء ا -
بحيث يستطيع الإجابة على ما tكن أن يوجه إليه من أسئلةF ويرد على ما
يطلب منه من تفسيراتF ويشرح ما قد يغمض معناه على اCتسـابـقـL مـن
الكلمات أو العبارات والنصوص اCعـطـاةF كـمـا يـفـتـرض أن يـكـون اCـشـرف
سليم النطقF فصيح اللسانF جلي الصوتF جيد النبراتF إذا كانت  اللعبة

�ا يقتضي الإملاء.
- تجنب الكلمات الوحشية أو الثقيلة الصعـبـة الـنـطـق والـبـاعـثـة عـلـى٦

الاشمئزاز أو السخريةF لاسيما في اCراحل الأولى التي يحتاج فيها الناشىء
إلى الاستعداد والإقبال النفسي.

- و�ا يزيد في إنجاحها أيضا تعويد الناشىء أو تشجيعه على استخدام٧
اCعاجم اCناسبة. ويتساوى في ذلك اCعاجم اللغوية العامةF ومعاجم اCترادفات
والأضداد واCعاجم الخاصة. ويترتب على ذلك بالطبع تعريف هذا الناشىء
Fعاجم وعلى طرق اشتقاق الكلمات من أصولهاCعلى طرق استخدام هذه ا

 على استخدام اCفردات اللغوية الجديدة التي يـكـتـسـبـهـا مـنًثم حثه دومـا
خلال مشاركته في الفعاليات اCذكورة في حياته اليومية.

وسائل تربوية عامة تساعد على تنمية الرصيد اللغوي
هناك وسائل أو إجراءات أخرى تساعد على تثبيت اCفردات اللغوية في
ذاكرة الناشىء أو تضاعف من حضور هذه اCفردات مع ما ترتـبـط بـه مـن
مفاهيم في ذهنه فتساعد بذلك على تذكره إياها عند الحاجة إليها. وهذه
الإجراءات tكن أن تتخذ في اCدرسة كجزء من نشاطاتها التعليمية  الحرة
Fفي دروس اللغة أو الأدب أو البلاغة أو نشاطاتها الثقافية على نحو العموم
كما tكن أن تقوم بها الأسرة في نطاقها الخاص بL أفرادها أو ناشئتهـا

ومن أهم هذه الوسائل أو الإجراءات مايلي:
- يختار للناشىء نص أدبي مناسب جيد الأسلوب ثم يطلب منه قراءته١

واستخراج مافيه من كلمات جديدة وإعادة كتابتها مستقلة عددا من اCرات.
أو إعادة تركيب هذه الكلمات في جمل من إنشائهF بعد أن تفسر له معانيها
أو تشرح إن كان لا يدرك هذه اCعاني أو لا يستطيع أن يتوصل إلى فهمهـا

بنفسه.
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 تحت كل كلمةً ليقرأه ويضع خطاً جيداً-أن يعطى الناشىء نصا أدبيا٢
جديدة يدرك معناها أو يستوحي مفهوهما من خلال السيـاقF وكـل عـبـارة

يتذوقها ويأنس بجرس ألفاظها.
 يجمع فيه ما يختارهً صغيراً- يحث الناشىء على أن يخصص كراسا٣

ويتذوقه خلال قراءاته من كلمات أو عبارات وتراكيب جـديـدة أو نـصـوص
شعرية ونثرية �تعة.

- أن تعطى بعض النصوص الشعرية اCناسبةF توضح للناشىء وتشرح٤
له كلماتها وعباراتها الغامضة ثم يطلب مـنـه إعـادة صـيـاغـتـهـا فـي قـوالـب

نثرية.
إن الإجراءات السابقة الذكر من شأنها أن تنمي في الناشىء اCهـارات
Fالفنية وتربي فيه الإحساس الأدبي وتعوده تذوق الشعر وموسيقاه وصوره
وبذلك تشحذ مواهبه وتصقل ذوقه. بالإضافة إلى فاعليتها في إغناء الرصيد

اللغوي وتنمية القدرات التعبيرية.
- أن يعود الناشىء تلخيص ما يقرأه من نصوص نثريةF وخاصة الأدبية٥

منهاF أو تنتقى له بعض اCوضوعات اCناسبة الثرية في لغتها ليقوم بتلخيصها.
- إقامة حـلـقـات حـوار أو مـنـاقـشـة أو مـنـاظـرةF بـL أفـراد الأسـرة أو٦

مجموعة الأطفال في الأسرة الواحدة أو في اCدرسة بL مـجـمـوعـات مـن
التلاميذ اCتقاربL في مستوياتهم العقلية والتعليميةF تطرح فيها موضوعات
علمية أو ثقافية أو قضايا تهم وتشد مجموع اCشتركL في هذه الحلـقـات
وتحثهم على الحديث أو التحاور. ويحسن أن يكون عدد اCشتركL في مثل
هذه الحلقات غير كثيرF لتتاح فرص متكافئة لـكـل مـنـهـم لـلـحـديـث وطـرح

الرأي أو التعبير عن الذات.
- يشجع الناشىء على الحديث أو التعليق شفهـيـا عـلـى مـا يـقـرأه مـن٧

مواد أو موضوعات أو ما يسمعه من أساتذته أو �ن هم أوسع منه خبـرة
من شروح وأقوال وأحاديث أو ما يشاهده من برامج. إن كثيرا من الأطفال
مولعون بطبيعـتـهـم بـالحـديـث عـمـا يـرد إلـى أذهـانـهـم مـن أفـكـار وخـواطـر
ومعلومات جديدةF ويجدون في الإصغاء إليهم متعة كبيرةF ولاشك أن استغلال
هذا اCيل في الأوقات اCلائمة يعود على الناشىء sنافع كثيرة من أهمـهـا

على سبيل الاختصار:
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- أن الناشىء يعيد ما سمع أو قرأ من كلمات وعبارات جديدةF وبذلك١
يعمل على تثبيت هذه الكلمات في ذاكرته ويزيد من حضورها في ذهنه.

- أن مناقشة الناشىء أو التعليق على ما يتحدث به وتصحـيـح أقـوالـه٢
وتفسير ما قد يلتبس عليه أو ما يحفـظـه نـطـقـا دون أن يـدرك مـعـنـاه مـن
الكلمات والتراكيب يضاعف �ا يرد إلى حصـيـلـتـه الـلـغـويـة مـن مـفـردات
Fومعان. وكثيرا ما يبادر الناشىء بالسؤال عما لا يفهمه من كلمات أو عبارات
ولذلك كان من الجدير استغلال الفرصة والإجابة عن أسئلته بقدر اCستطاع.

لأن الدافع يدعوه واCناسبة تدفعه إلى التقاط ما يسمع.
- أن الناشىء سيمارس خلال حديثه استخدام عدد من اCفردات التي٣

اختزنتها ذاكرته من قبلF ويجتهد في استحضارها واستدعـائـهـا مـن أجـل
إظهار براعته في التعبير وقدرته على الإفصاحF وبذلك فـإنـه سـيـنـعـش أو
يحيي جزءا من حصيلته اللغوية المختزنة ويجعله أكثر سلاسة ومرونة فـي

التعبير.
- إن إعطاءه فرصة الحديث عما يجول في خاطره أو يدور في فكره أو٤

يرد إلى ذهنه من معلومات وأفكار يزيد من ثقته بنفسهF وهذه الثقـة رsـا
يكون لها أثر إيجابي كبير على طلاقة تعبيره وطلاقة تفكيره معا.

- إعطاء الناشىء الفرص الكافية Cشاركة الكبار في الحديث في الحدود٥
اCعقولة والأوقات اCناسبةF والإيحاء إليه دائما أنه قادر على اCشاركة وقادر
على إمتاع الا^خرين بأحاديثه وقصـصـهF وأنـه أهـل لأن يـبـدي بـعـض الا^راء
ويناقش بعض اCسائلF كل ذلك له أثر كبير في بعث ثقة الناشـىء بـنـفـسـه
Fوتهيئة الفرصة له لاستخدام ما يرد إلى ذهنه من عبارات ومفردات لغوية

وهذا بدوره له أثر مهم ودور بارز في تطوير مهاراته في التعبير.
وما يجدر مراعاته في هذا المجال أن تكون مشاركة الطفل أو الناشىء
Fفلا تتجاوز حدود الأدب FقبولCتعارف اCللراشدين في أحاديثهم في حدود ا
ولا تؤدي إلى تشجيع الناشىء على التطفل والفضول الخـارج عـن حـده أو

.)٨(تدعوه إلى إحراج الكبار

وسائل تنمية الحصيلة اللغوية اللفظية في مجلات الأطفال العربية:
دأبت بعض مجلات الأطفال مثل مجلة «باسم» التي تصدرها الشـركـة
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السعودية للأبحاث والتسويق ومجلة «الشبل» التي يصدرها عـبـدالـرحـمـن
بن سليمان الرويشد من الرياضF ومجلة «أحمد» التي تصدر عن دار اCلاك

. دأبت هذه المجلات على إجراء بعض الـلـعـب)٩(للطباعة والنشر والـتـوزيـع
والفعاليات اCذكورة. لاسيما اللعب أو الفعاليات الخمس الأخيرة التي ذكرت
في الفصل السابق ولعب أو مسابقات أخرى لم تذكر مثل: رسوم وكلمات أو
(كلمات وصور) أو (كلمات ورسوم)F و(قراءة الرسوم)F (رحلة صيد)... وهذه
اللعب الأخيرة وإن اختلفت في عناوينها وأسمائها تلتقي أو تتحد في اCضمون
الذي يتلخص في تذكير الناشىء بالكلمات عن طريق مدلولاتها اCـصـورة.
وليس هنا مجال مناقشة وطرق مجـلات الأطـفـال فـي إجـراء مـسـابـقـاتـهـا
الثقافية أو اللغويةF إذ يجدر أن يخصص لذلك بحث مستقل يجرى خلاله
مسح كامل ودراسة تحليلية نقدية وافية لـلـمـسـابـقـات والـتـمـاريـن الـلـغـويـة
والثقافية التي تطرحها هذه المجلاتF غير أن هناك بعض اCلاحظات على
طرق إجراء اCسابقات أو اللعب اCشار إليها في هذه المجلات يجدر طرحها

بشيء من الإيجاز:
- إن الكلمات أو العبارات تبدو في اللعب أو اCسابقات اCذكورة أحيانا١

Fكأن تكتب بحروف صغيرة أو بحروف مشبعة أكثر من اللازم Fغير واضحة
فلا يتميز اCتشابه منها في الشكل كالدال والراءF والـزايF والـذال... وقـد

: كأن تبدو الصاد شبيهة بـالـضـادF أو الـراءً مصحـفـاًيبدو بعضها مـشـوهـا
Fـعـطـاة بـحـروف بـارزةCفـردات الـلـغـويـة اCكأنها زاي... والأجدر أن تطبع ا
وتظهر بصورة جلية واضحة لتنتقل رسوم الكلمات إلى أذهان الناشئة فـي
أشكالها الحقيقية السليمة وإلا تشوهت في أذهانهم واختلطت عليهم معانيها.

- لا يفرق في المجلات اCذكورة في كثير من الأحيان بL الألف والهمزة٢
أو الألف اCهموزةF إذ يطلب على سبيل اCثال أخذ (ألف مهموزة) من كلمـة
(سارية) أو من كلمة (روما) لتركيب كلمة (رأس) أو (رأي)F بينـمـا لا تـوجـد

لدينا ـ ألف مهموزة ـ في كلمة (سارية) ولا في كلمة (روما).
- لا يفرق بL الحرف اCضعف وغير اCضعفF فيطلب على نحو اCثال٣

) وليس في كـلـمـةّأخد الدال اCفردة من كلمة (مـديـر) لـتـركـيـب كـلـمـة (مـد
(مدير) دال مضعفة. وtكن أخـذ الـدال مـن الـدال اCـضـعـفـة عـلـى أسـاس
أنهما حرفان مدغمان يؤخذ منها حرف واحد ولكـن لا يـؤخـذ حـرفـان مـن
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حرف واحد.
- لا يفرق أيضا بL الألف اCقصورة والياءF فيطلب مـثـلا أخـذ الألـف٤

اCقصورة من كلمة (مأوى) لتركيـب كـلـمـة (يـوم)F أو أخـذ الألـف اCـقـصـورة
نفسها من كلمة (يتداعى) ـ sعنى يتصدع وينهار لتركيـب كـلـمـة (يـعـادي) ـ

sعنى يخاصم...
٧٬١٬٨٬٢- لا يفرق بL الهاء والتاء اCربوطة; فيقال مثلا إن الحروف ٥

من كلمة (أبو هريرة) تعني (ناسـك)F واCـقـصـود كـلـمـة (راهـب)F وهـنـا يـقـع
الناشىء في الاشتباهF لأن التاء اCربوطة تختلف عن الهاءF كما أن الـهـمـزة
وهي الحرف الأول في (أبوهريـرة) تـخـتـلـف عـن الألـف فـي (راهـب)F هـذا
بالإضافة إلى أن هناك اختلافا دقيقا بL الـكـلـمـتـFL إذ لـيـس كـل نـاسـك

راهبا في اCعنى الاصطلاحي.
- تردF أو تطلب في بعض اCسابقات اCذكورة أحيانا كـلـمـات غـامـضـة٦

اCعاني لغرابتها وقلة استعمالها مثل كلمة (أرو=نوع من الشجر)F أو لكونها
دخيلة غير مألوفة مثل كلمة (أردواز= حجر صلصالي ذو لون أدكن يضرب
إلى الزرقة أو الخضرة) أو كلمات لا معنى لـهـا مـتـعـارفـا عـلـيـه مـثـل كـلـمـة

(مفشكل)...
عنى في الغالب بوضع الحركات وعلامات الإعراب على الحروفُ- لا ي٧

أو الكلمات �ا يوجد الاشتباه في التمييز بL بعض الكلمات أو يؤدي إلى
ر) sعـنـىïتلقنها على نحو خاطىءF فتكتب على سـبـيـل اCـثـال كـلـمـة (أغـي

ل) من دون شدة على الياءF فيقع الاشتباه بـيـنـهـا وبـL كـلـمـة (أغـيـر)ïدَ(أب
sعنى أهجم على العدو وأوقع به.

فسر بعض الكلمات بتفسيرات غير دقيقة أو غير صحيحة... كماُ- ت٨
تقدم في تفسير كلمة راهب بكلمة ناسك...

ذكر أو تطلب بعض الكلمات على أنها مرادفة لكلمات أخرىF بينماُ- ت٩
هي في الواقع مختلفة في التأنيث والتذكير أو في الإفراد والجمـع أو فـي
التركيب والاشتقاقF رغم تشابهها في اCعنى العام: مثل أن يـطـلـب الإتـيـان
بكلمة (يلجأ) الفعل اCضارع الذي يدل على التذكيـرF مـقـابـل كـلـمـة (تـلـوذ)

اCضارع الدال على فعل اCؤنث أو فعل الجماعة.
- يحدث أحيانا تكرار لبعض الكلمات أو نسيان لبعض ا^خر منها �ا١٠
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له صلة وثيقة بالإخلال بخطوات اللعبة: كأن تنسى كلمة من الكلمات التي
- من الوسائل١٧توضح حروفها في اCربعات في لعبة «الحرف المختار» (رقم

�ا يؤدي إلى عدم 6كن اللاعب أو اCتسابق من معرفة F(ذكرةCأو اللعب ا
الحروف اCكونة للكلمة اCطلوب تركيبها بشـكـل كـامـلF ومـن ثـم فـشـلـه فـي

معرفة الكلمة اCطلوبة.
- تحدث أحيانا أخطاء في عدد من الإجراءات تـسـبـب تـشـويـهـا فـي١١

 لدىًمعاني بعض الكلمات أو في تركـيـبـهـا وتحـدث اضـطـرابـا أو الـتـبـاسـا
) مثلا: إن الحـرف١٩الناشىء; كأن يقال في «لعبة اCدينـة اCـطـلـوبـة» (رقـم

الخامس + الحرف الأول + الحرف الثالث من مدينة بروكسل (وهي اCدينة
٦+١+٥الأوربية اCطلوب معرفتها) يعني طرق ودروبF والصحيح أن الحروف 

 تتكون منها كلمة (سبل) والتي تعني (الدروب أو الطرق).٣وليس 
- إن أشكال اللعب أو اCسابقات في المجلات اCذكورة تكاد لا تـتـغـيـر١٢

�ا يبعث اCلل في نفوس اCشتركL في اCسابقات. كما أن الكلمات اCقدمة
Fطلوبة فيها لا تخضع لانتقاء دقيق وتنظيـم مـرحـلـي مـتـدرج مـدروسCأو ا
فكثيرا ما يتكرر بعضها أو يبدو مبتـذلاF وقـلـيـلا مـا يـرافـق هـذه الـكـلـمـات
عبارات وجمل حيوية منتزعة من واقع الناشىء تعمل على تثبيت الكلمـات

مع معانيها في ذهنه.
- إن بعض المجلات مثل مجلة «أحمد» تذكر حـلـول اCـسـابـقـات بـعـد١٣

طرحها مباشرةF وذلك يجعل الإجابـات فـي مـتـنـاول الـنـاشـىءF ولا يـدع لـه
فرصة للبحث أو التفكير ولا يبعثه على التنافسF ورsا يقلل مـن انجـذابـه
للعبةF وبالتالي فإن مع مثل هذا الإجراء قد لا تتحقق أهداف اCـسـابـقـات

اCطروحة في تنمية حصيلته اللغوية على النحو اCطلوب.
�ا يـجـدر ذكـره أو الإشـارة إلـيـه أيـضـا فـي هـذا المجـال أن بـعـض١٤ -

 عن الصغارF لأنهاًالمجلات تجري مسابقات لغوية تصعب على الكبار فضلا
لا تشرح الطريقة أو الطرق التي tكن أن ينهجها اCتسابق من أجل الوصول

�ا قد يؤدي إلى نفور اCتسابق ليس من اCسابقة أو الـلـعـبـة)١٠(إلى الحل 
فقط وإ�ا من قراءة المجلة أيضاF وبالتالي حرمانه �ا قد يكتسبه من هذه

المجلة من فؤائد.
عني في اCسابقات التي تجرى في مجلات الأطفال عامة بانتقاءُ- لا ي١٥
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اCفردات اللغوية على نحو دقيق مدروسF فكثيرا ما ترد كلمات مبتذلةF أو
Fأو أنها ألفاظ محدودة الاستعمال Fكلمات ليست بذات قيمة تعبيرية جيدة
Fمثال ذلك الكلمات : نخلة Fمن صغار الناشئة LبتدئCأو أنها لا تفيد إلا ا
طائرةF �رF عيشةF دينF شمعةF فرسF أCانياF حيةF ملحF تليفون... إن مثل
هذه الكلمات لا تضيف إلى حصيلة الـنـاشـىء الـقـادر عـلـى الـقـراءة وعـلـى

F إذ يفترض أن تكـونً جديـداًاCشاركة في اCسابقات اCكتوبة نفسهـا شـيـئـا
حصيلته اللغوية متجاوزة Cستوى هذه الكلمـات. نـعـم tـكـن أن تـكـون هـذه
الكلمات ذات فائدة لهذا الناشىء إذا اتخذت كوسيلة لتفـسـيـر أو تـوضـيـح

كلمات أخرى أرقى منها مستوى.
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�ا تقـدم ذكـره مـدى أهـمـيـة الـلـغـة عـلـى Lتب
الـصـعـيـديـن الـفـردي والجـمـاعـيF إذ هـي وســيــلــة
الإنسان للتعبير عن رغباته وأفكاره وأحاسيسه وهي
واسطته في تطوير مواهبه وتنمية عقله وإخصاب
Fفكره وخياله وأدواته لاكتساب خـبـراتـه ومـهـاراتـه
كما أنها وسيلته للتخاطب والتعايش وتبادل اCنافع
واCـصـالـح وبـنـاء أو تــوثــيــق الــروابــط مــع الأفــراد
والجماعاتF وهي أخيرا الوسيلة الأساسيـة لـنـقـل
الثقافات والحضارات من جيل إلى جيل ومـن أمـة
إلى أخرى ومن ثم فهي القاعدة الأولى التي يـقـوم
عليها تطور حضارات الأ� وتقدم الجنس البشري

بنحو عام.
وإذا كان للغة على عمومهـا هـذه الأهـمـيـة فـإن
للغة الكلام الأهمية الكبرى واCكانة العليا بالنسبة
للإنسان لأنها لغة العقل اCفكر اCدبر والذهن الناطق
والخيال الخصب والنفس الفاعلة والـقـوة الـقـادرة
على الخلق والإبداع. لقـد 6ـيـزت هـذه الـلـغـة عـن
بقية أنواع اللغة بقدرتها اCتناهية على التعبير عن
مكنون القلب وطوايا النفس ودقائق الفكر وهواجس
الوجدان وهـمـسـات الـشـعـورF ولـذلـك اخـتـص بـهـا
الإنسان دون غيره من سائر الأحياء. إن أنواع اللغة
التي يستخدمها الإنسان ليست فـي واقـعـهـا سـوى
أدوات يستعL بها ليعوض عن بعض ما قد يفـوتـه
إدراكه أو معرفـتـه مـن لـغـة الـكـلام أو مـا لايـسـمـح

الظرف للتعبير عنه بهذه اللغة.

خا/ة
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تتكون لغة الكلام من حروف ومقاطع صوتية وكلمـات تـأتـلـف وتجـتـمـع
وفق أصول موضوعة وقواعد معلومة ثابتة لتؤدي معاني معينة وتدل عـلـى
مفاهيم خاصةF غير أن العنصر الأساسي اCكون لهذه اللغة في الحقيقة هو
الكلمةF فالحروف ليست سوى أصوات متقطعة مبهمةF لا يكون لها شأن إلا
إذا اجتمعت فألفت الكلماتF واCقاطع الصوتية ليست إلا إشارات قاصـرة
غامضة لا يكتمل دورها في الكلام إلا بعد أن تأتلف وتجتمع وترتبط لتكون
منها الكلمات أو العباراتF وإذن فالطاقة تكمن في الكلمةF فـهـي الـقـاعـدة

الأولى والأساس الرصL للغة الكلام.
إن الكلمة هي معجزة الإنسانF والهبة التي خص بها الله سبحانه وتعالى
أجل مخلوقاتهF حيث أعطى الإنـسـان مـلـك الـكـلام وجـعـل الـكـلـمـة أداة لـه
للإفصاح عن أعظم شيء 6يز به عن سائر الأحياءF عن عقله اCفكر وفكره
اCبدعF لقد 6يز الإنسان بقدرته على النطقF ونطقه يكمن في عقله اCدبر

وفكره اCبدع ولسانه اCعبر.
ولا تكمن أهمية الكلمة في حروفها اCؤتلـفـة وشـكـلـهـا اCـرئـي ونـطـقـهـا
اCسموع وإ�ا تكمن فيما ترمز إليه من معنى أو توجيه من شعور أو تشير
إليه من موقفF فما الكلمات إلا رموز يصطلح على معانيها وإشارات Cدلولات
ومفاهيم منفصلة عنهاF اختصر الإنسان بهـا طـريـقـة الـتـعـايـش والـتـفـاهـم
والتكافل وتبادل اCعارف والتجارب والخبرات بينه وبL أبناء جنسهF وجعلها

وسيلة لتحقيق رغباته وتحصيل حاجاته وليس غاية في ذاتها.
والكلمة لا قيمة لها مالم تدب فيها الحياة والحرارة وتنـتـقـل مـن عـالـم
الركود إلى عالم الحركةF وهي لا تكون كـذلـك إلا بـعـد أن تـقـتـرن بـغـيـرهـا
وتأنس إلى ما يحاورهاF وتعانق ما يضم إليها عناق القرين لقرينه والحبيب
Fويستعذبها السمع Lوتظهر في صيغة يرتضيها القلب وتقلبها الع Fلحبيبه
ولا تبلغ ذلك ما لم يستمكن الإنسان منها وتكن له البراعـة فـي اخـتـيـارهـا
وانتقاء ما يلابسها ويلائمها ويقبل الاقتـران بـهـاF ومـن هـنـا تـنـشـأ أهـمـيـة
الثراء في اللغة وسعة المحصول من مفرداتها ومن ثم البراعة في صيـاغـة

الكلام وتأليفه.
ليتمكن الإنسان من اختيار ما يشاء من الألفاظ ويضم بـعـضـهـا الا^خـر
في نظام مقبول وقالب صحيح مفهوم ونسق مستعذب جميل لابد أن تكون
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وافية وذخيرة حية مرنة طيعة منهاF وجن تكون له خبرة في تأليفهـا وذوق
صقيل tكنه من الانتقاء والتمييز بL ما يأتلـف أو يـتـنـافـر مـنـهـاF بـL مـا
يتلاءم مع ما يريد التعبير عنه أو الإيحاء به والإشارة إليه وما لا يتلاءم أو
ينسجمF وأنى يتسنى له الانتقاء والتمـيـيـز إذا كـان المحـصـول مـنـهـا يـسـيـر

والذخيرة قليلة?!
والبراعة في التعبير لا تعني القدرة على صف الكلمات وتأليف الألفاظ
وصياغة العباراتF وإ�ا تعني شحن هذه العبارات بطاقة من الأحاسـيـس
أو الأفكار واCعارف; فبقدر ما تـتـفـجـر عـنـه الـعـبـارة مـن تجـارب وطـاقـات
إبداعية وتوحي به من مشاعر وتثيره في النفس من أحاسيس وتدل علـيـه
من أفكار وتشعه من رؤى وتقود إليه من مواقف وتحفـز عـلـيـه مـن أعـمـال
ذهنية تكون هذه العبارة جزلة جميلة محببة. الألفاظ وحدها مهما ارتقى

ً فارغـاًنوعها وعذبت أصواتها وائتلفت نغماتها لا تـشـكـل إلا ظـرفـا مـزيـنـا
 سرعان ما يضوي أو يفنى. الألفاظ لاً باهتاً فاتراً أو لحناً جامداًوزخرفا

تحلو إلا sعانيها والجمل لاتحيا إلا sضامينـهـاF والـعـبـارات لا تـكـون لـهـا
قيمة إلا sا تحمل من أفكار وخواطـر وتجـارب وأحـاسـيـس تـتـجـلـى فـيـهـا
Fوهبة وخصوبة الخيالCذخيرة الفكر وثمرة الذهن ونتاج القريحة وعمل ا
وأنى للفكر أن يعطي وللذهن أن يثمر وللقريحة أن تهب وللموهبة أن تبدع
ما لم يكن هناك رافد قوي من اCعارف والتجارب والعلوم?! أفهل tكن أن
يكون هناك عطاء وإبداع من الفراغ?! وإذا لم يكن �كنا فهل tكن للإنسان
أن يكتسب تجاربه ومعارفه وعلومه دون اللـغـة ودون أن يـكـتـسـب حـصـيـلـة

وافية ثرية من ألفاظها ومعانيها?
معرفة الإنسان باللغةF وبلغة الكلام خاصةF أساس لاكـتـسـاب اCـعـارف
والخبراتF فباللغة يفهم الإنسان ما ينطق ويستوعب ما يكتبF وكلما زادت
معرفته بها واتسعت حصيلته من مفرداتها ومعانيها زاد فهمه وعلمه واتسعت
خبراته وتجاربه وانطلق فكره وخصب خياله وصقلت موهبته وزادت قابليته
على العطاءF وفي اCقابل كلما قلت معرفتـه بـالـلـغـة ونـقـصـت ذخـيـرتـه مـن
مفرداتها ومعانيها ضعف فهمه وتضاءل على إدراكه وقلت خبرته ومعرفته
Lوليس ذلك باله Fوهبته أن تبدعC ونقص علمه فلم يتهيأ لفكره أن ينتج ولا
اليسير الذي tكن أن يحتملF إذ لا يقاس الإنسان بطوله وعـرضـه وكـثـرة
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شحمه ولحمهF وإ�ا sا ينتجه عقله وتبدعه مواهبهF كما لا تـقـاس الأ�
بكثرة أفرادها ولا سعة مواطنهاF وإ�ا sا تنتجه عقول وقـرائـح ومـواهـب
أبنائها من أفكار وأعمال وإبداعات تشارك بها في تكوين أو تطوير الحضارة

الإنسانية وتقدم الجنس البشري.
وجهل الإنسان بلغته أو قلة محصوله من مفرداتها وصيـغـهـا يـقـلـل مـن
مهارته ويضعف قدرته على الـتـواصـل مـع الا^خـريـنF وضـعـف قـدرتـه عـلـى
التواصل معهم يؤدي إلى قلة ما يكتسبه منهم من تجارب ومعارف وخبرات
ويقلل من قابليته على التعايش وعلى تبادل اCشاعـر واCـنـافـع مـعـهـمF وقـد
يؤدي إلى اعتزالهم أو النفور منهم ونفورهم منهF فاCرء إذا عجز عن الإفضاء
sكنون صدره وعما يجيش في نفسه ويدور في خاطره وقصر في الإفصاح
عن رغباته وقلت قدرته على التفاعل مع من يحيط به ضاق صدره وانكمشت
نفسه وانطوت شخصيته وتعقد سلوكه ورsا قاد ذلك إلى ما تحمد عقباه.
ولرsا أدت قلة ذخيرة الفرد من اللغة إلى جهله sجريات الحياة وحضارة
العصر أو أفضت إلى جهله sا تبدعه عقول قومهF وما للغته من تراث فقاد
ذلك إلى انفصاله عن هذا التراث وجهله بقيمته ومكانته ومن ثم التنكر له
أو الانتقاص من شأنه وتضاؤل روح الانتماء إليه والاعتزاز به وفي ذلك من
الخطر ما لا يستهان بهF إذ قد يؤول إلى الشعور بـالـدونـيـة والـضـعـة وإلـى
التنكر إلى مثل الأمة وقيمها الحضارية أو إلى اتهام هذه الأمة بـالـتـخـلـف
والضعف واتهام لغتها بالقصور والعجز. وقد يقود ذلك إلى التشبث بقـيـم
حضارية غريبة ولغة أجنبية دخيلة على أنها البديل فيؤول الأمر بالتالي إلى

ضياع الهوية وفقدان الذات.
بعد أن عرفت أهمية اللغة وما يترتب على سعة المحصول من مفرداتها
وصيغها من إيجابيات وما ينجم عن ضعفها وقلة ذخيرة الفرد من ألفاظها
وتراكيبها من نتائج خطيرة لها ا^ثارها على ثقافة هذا الفرد نـفـسـه وعـلـى
شخصيته ومن ثم على مجتمعهF بعد أن عرف كل ذلك يبقى السـؤال عـمـا

ني اللغة وينمي رصيد الفرد من ألفاظها فيجعلها وافية sطالبtْكن أن يغ
الحياة ولوازم العيش ومقتضيات اCعرفةF كما يجعلها أداة طيعة مرنة لإغناء
الفكر وشحذ الذهن وصقل اCوهبة ووسيلة مهيئة لإبراز مايـبـدعـه الـعـقـل
وتنتجه القريحة ويرسمه الخيال. إن الإجابة عن هذا السؤال تعني الكشف
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عما tكن أن يرتقي بعقل الإنسان وذكائه وعلمه وخبراته وشخصيته ويشيد
أو يطور مجتمعه وحياته وواقعه الحضاري.

ليس هناك من شك في أن اCصدر الأول للغة وCفرداتها وصيغها المختلفة
هو المجتمعF إذ اللغة تولد وتنشأ وتنمو وتتجدد في أحضان المجتمعF والفرد
يكتسب لغته من مجتمعهF بدءا من مجتمعه الصغير اCتمثل في أسرتهF وإن
Fتوقف مدى اكتسابه لها من أسرته على ما رزق من ملكة في تلقنها و6ثلها
وما امتلك من قدرة على المحاكاة والتقليد فيهاF وما وهـب مـن قـدرة عـلـى
الفهم وسرعة في الحفظ وقوة على التذكرF وما لديه مـن صـفـاء الخـاطـر
وطموح النفسF ثم على قدر ما لدى هذه الأسرة من معرفة وإحاطة باللغة

وما تتاح له من فرص فيها للاكتساب والتحصيل.
يتطور الإنسان فيتطور معه عاCه وتتباعد أطراف مجتمعه فتقوى صلاته
بجيرانه وسكان حيه وأهل محيطهF فيكون له رفقاء في اللعب وأقران فـي
الدراسة وزملاء في العمل فيكتسب من هؤلاء وأولئك صيغا وتراكيب وألفاظا
جديدةF على قدر صلاته بهم وقدر ما tتلكون هم أنفسهم من هذه الصيغ
والتراكيب. فكلما توثقت صلاته بهم وتنوعت روابطه معهـم اتـسـعـت لـغـتـه
وتنوعت ألفاظهاF وكلما ارتقى وعيهم ونضجت أفكارهم وزاد علمهم وتنوعت
معارفهم ومستويات لغتهم وكانوا أكثر طلاقة وفصاحةF كان اكـتـسـابـه مـن

مفردات اللغة منهم أسمى وأصفى وأوفىF والعكس بالعكس.
Fاضي يتصل بأناسه في محيطه الذي يعيش فيهCوإذا كان الإنسان في ا
ويختلط بهم في وقت لقياه معهم وفي أماكن خـاصـة يـرتـادونـهـا أو يـردون
إليها ولا يتجاوز ذلكF فإنه في الحاضر يستطيع أن يلتقي sن يشاركه في
اللغة أنى شاء ويتصل بفئات من فصحاء قومه أو متكلميهم كلما أرادF إن لم

يقصدهم قصدوهF وإن لم يطرق أبوابهم طرقوا بابه.
لقد اخترع الإنسان الراديو والتلفاز و(الفيديو) والسينـمـا ثـم الحـاسـب
الا^لي بكل أشكاله وأنواعه وهذه كلها أدوات تصل الإنسان بالإنسان عن بعد
وعن قربF وأجهزة تلتقي من خلالها الألسن والعقولF والثقافات والحضارات
على اختلافهاF فيكتسب الإنسان من أبناء جنسه بواسطتها اCعارف والفنون
ويكتسب الصيغ والألفاظ أيضا. يلتقي الإنسان عن طريـقـهـا بـطـائـفـة مـن
أهل لغته ويسمع حوارهم ويصغي لأحاديثهم أنى طلب أو رغـبF فـيـلـتـقـط
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ذهنه وتختزن ذاكرته من تراكيب وألفاظ لغتهم عـلـى قـدر إصـغـائـه إلـيـهـم
Fتلك من فطنة ونباهة ومقدرة على الربط والتمييز والحفظt قدار ماsو
ثم على مقدار ما يتمتع به اCتحدثون أنفسهم من فصاحة وتصوير تجسـد
به عباراتهم فتجعلها قريبة من النفوس عالقة في الأذهانF مع العلـم بـأنـه
قد لا يكتسب منهم ألفاظ اللغة مثلما يكتسبها من الناس عندما يلتقي بهم

 لوجهF لأنه لا يرى من خلال معظم هذه الأجهـزة إلاًفي واقع حياته وجهـا
 تحيا من دون أن تحسF ولا يسمع إلاًأشباحا تتحرك من دون روح وصورا

أصواتا تتردد دون أن تستجيبF وألسنة تنطق ولا تحاورF ولذلك فهو لا يجد
 من الحوارF وأخيرا فهو لا tارس ما يـكـتـسـبـه مـنًمجالا للرد ولا نصـيـبـا

ألفاظ بالقدر الذي يكفل له استقرارها في ذاكرته.
Lذكورة في نشر اللغة وتلقCإن ما سبق قوله لا ينفي أهمية الأجهزة ا
مفرداتهاF لهذه الأجهزة كلها الدور الكبير في تلـقـL الـلـغـة لـلإنـسـان وفـي
إيصال ما استقر وما تغير أو تجدد واستحدث من مفرداتها إليهF لاسيـمـا
إذا حسن استخدامها وتنوعت طرقها وتطورت أساليبها ووجهت طاقـاتـهـا
توجيها سليما سديدا. إنها أدوات نافذة اCفعول سريعة التأثير قريبة اCتناول
كثيرة الانتشارF يصل بعضها إذا لم يكن أكثرها إلى الداني والقاصي والغني
Fالأعمى والبصير Fويأنس إليها الكبير والصغير Fوالفقير والقادر والعاجز
القارىء والأميF بل لا يكاد يكـون لأحـد فـي يـومـنـا الحـاضـر عـنـهـا أو عـن

 بعض منها بL طائفة منّبعضها غنى ولا على هجرانها طاقةF فلرsا حل
الناس محل العشير أو القرين الذي لا يكاد يفارق و يبتعد. وفي ذلك كله ما

 من الأهمية والقوة ويجـعـلـهـا فـي الـوقـتً كبيـراًيكسـب هـذه الأدوات قـدرا
نفسه أدوات لا تخلو من الخطورة. فإذا ما سخرت للخبر والفائدة نـفـعـت
وإن أهملت وتركت للهو وقتل الوقت أضرت. ولهذا كان على القيمL عليها
ومن يشاركهم في تسييرها ورعـايـتـهـا مـن رجـال الـلـغـة وأهـل الـعـلـم وذوي
السلطان أن يسعو لتسخيرها في نشر اللغة وإغناء حصيلة كل من يستخدمها
من مفردات اللغة وصيغها وتراكيبها السليمة الصحيحة القد& منها والجديد
اCألوف واCستحدثF ما يتصل بالعلم منها وما يتصل بالأدب والفن واCعرفة
بجميع فروعهاF لأنهم بذلك ينشرون العلم ويوسعون مدارك الناسF ويخدمون

المجتمع ويرتقون بحضارة الأمة.
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وإذا كان الإنسان يلتقي بالا^خرين من أفراد مجتمعه لقاء تفرضه الحاجة
أو يتطلبه العمل أو تدفع إليه غريزة الاجتماع أو تدعوه اCصادفة فـيـتـلـعـم
اللغة ويتلقى مفرداتها منهم من دون قصد وبقدر ماتسنح الفرصة ويسعفه
الوقت وtكنه الحالF فإنه يلتقي في اCدرسة في مختلف مراحلها بـفـئـات
Fخاصة من أبناء مجتمعه لقاء منتظما مستمرا فيتعلم اللغة ويتلقن ألفاظها
بقصد ودون قصدF بالسؤال والدرس الواعي وبالمحاكاة والاقتداءF يتلقنهـا
Fوفق منهج مدروس وتوجيه مستـمـر ومـن روافـد صـافـيـة ومـوارد مـتـنـوعـة

تدفعه إلى ذلك دوافع وتشجعه أغراض وتحفزه طموحات ومصالح.
سه اCؤهل الذيïيتلقن الناشىء ومفرداتها في رحاب مدرسته من مدر

يكبره في السن ويفوقه في الخبرة ويبزه في الطلاقة وسعة الإحاطة باللغة
وألفاظها. ويتعلمها �ا يقرأ من دروس ويحفـظ مـن نـصـوص ويـكـتـب مـن
موضوعات وينطق من عبارات وهو يسأل أو يجيب أو يحاور أو يناقـش أو
يخطبF و�ا يختاره من قصص وقراءات خاصة. ويتلقى ألفاظ اللغة من
زملائه: أنداده في السن وأقرانه في الدراسة وشركائه في العلمF يتحـدث
إليهم ويحاورهم أو يجادلهم ويناقشهم فيلتقط الكثيـر مـن مـفـردات الـلـغـة
التي أكتسبوها من موارد اللغة الخاصة والعامة كل بحسب أسرته ومحيطه
ونشأتهF وبذلك فهو يتلقن اللغة ويتلقى تراكيبها وصيغـهـا مـن هـذه اCـوارد
بجميع مستوياتها وأشكالهاF الفصحى اCنتقاة والعامية الدارجةF القـدtـة

والحديثةF الجديدة واCبتذلة...
ويعتمد ما يتلقنه أو يلتقطه الناشىء في اCدرسة من ألفاظ اللغة وصيغها
في النوع والكم على مدى براعة وطلاقة من يتولى تدريسه وتـوجـيـهـه فـي
هذه اCدرسةF وعلى نوعية ما يقرأ من دروس أو يحفظ من نـصـوصF ومـا
يفرض عليه من مقرراتF ثم على كيفية  القراءة وطريقة الحفظF وعلى ما
يتاح له من فرص Cمارسة الألفاظ والصيغ اللغوية التي يتلقنهاF كما يتوقف
على ما يتوافر للمدرسة من وسائل وما يسلكه اCدرس من طرق Cضاعـفـة
تلقL اللغة وتجسيدها وجعلها حية مرنة مرتبطة بالواقع اCعايشF ونقلـهـا
من عالم الإمكان إلى عالم الفعل ومن حيز النظر إلى حيز العملF ثم يعتمد
أيضا على مدى فهم الناشىء نفسه وقدرته على الاستيعاب والتذوق والحفظ
والاستحضار والتذكر والتمثلF بالإضافة إلى رغبة هذا الناشىء وطموحه
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ومرونة شخصيته وقابيلته على التعايش والتفاعل والاختلاط بالا^خرين.
ما تقدم كله يفرض على اCدرسة أن تهيىء اCدرس الكـفـؤ الـواسـع فـي
علمه البارع في فنه الغزير في لغته الطلق الفصيح في قوله وحديثـهF وأن
Fالطريف في أفكاره ومعانيه Fلائم الثرى في محتواهCتهيىء للناشىء الكتاب ا
اCتنوع في موضوعاتهF اCرن الواسع في لغتهF الشائق في أسلوبهF وأن تقدم
لطلبتها اللغة بكل مستوياتها وفي كل عصورها وضمن كل تطوراتها مختلف
علاقاتها وموضوعاتها ومعانيهاF وتربط الحـديـث مـن مـفـرداتـهـا بـالـقـد&
واCستحدث بالأصيل والخاص بـالـعـامF لـتـلـبـي حـاجـتـهـم فـي الـتـعـبـيـر عـن
مشاعرهم وخواطرهمF وفي الإفصاح عما يكتسبونه من اCـعـارف والـعـلـوم

وما تبدعه مواهبهم من الفنون والا^داب.
ولابد للمدرسة أن توفر كل الوسائل اCمكنة التي تشعر بـحـيـويـة الـلـغـة
الصافية النقية وبفاعليتها وشدة ارتباطها بالواقع العملي لتجذب الناشىء
إلى هذه اللغة وتشعره بأهميتها فيتجه لاكتساب اCهارة فيها وإغناء حصيلته
من مفرداتهاF كما يجب أن توفر له الفرض الكافية Cمارستها وتجسيـدهـا

 يربط فيه الرمز باCدلول واللفظ باCعـنـىF لـيـمـكـن مـن إنـعـاش أوًتجسيـدا
إحياء ما يتوافر له من تراكيبها وألفاظها ومعانيها فتتلاقح وتتكاثر وتنـمـو

وتتسع.
ني حصيلـتـه مـنـهـا فـيْوإذا كان الناشىء يكتسـب مـفـردات الـلـغـة أو يـغ

اCدرسة عن طريق ما يقرأه من دروس مفروضة أو موضوعات مقررة فإنه
Fتنوعة الواسعةCيكون أكثر اكتسابا لها وأوسع منها بالقراءة الحرة الطوعية ا
القراءة التي ينجذب إليها ويتذوقها باختياره. إن القراءة  ـsفهومها الواسع
الذي يشمل الاطلاع على كل ما دون مـن نـتـاج الـعـقـل الـبـشـري والـوجـدان

 صافيا لألفاظ اللغة وصيغها إذاً ومنبعاً ثراًالإنساني  ـtكن أن تكون موردا
أحسن انتقاء اCادة اCقروءة وأحسن اختيار الوقت اCناسب والوضع اللائق

والنهج السليم للقراءة.
عن طريق القراءة tكن للإنسان أن يطلع على الـفـصـيـح مـن مـفـردات
اللغةF إذ إن لغة النتاج الفكري اCدون هي الفصحى اCوحدة وليست العامية
Fكن أن يطلع على قد& اللغة وحديثهاt تنوعة. وعن طريق القراءةCتغيرة اCا
اCألوف واCأنوس واCبتذل والنادر والغريب اCهجور من مفرداتها وعلى معاني
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ومستويات وطرق استخدام هذه اCفرداتF لأنه يستطيع أن يختصر الزمان
بهذه القراءةF ويتجاوز عصره وينفذ إلى التاريخ من كل بابF فيـطـلـع عـلـى
مادونته الأجيال السابقة في كل عصورها وأزمانهاF كما يستطيع أن يتجاوز
بها حدود اCكان فيرى ما استخدم من ألفاظ اللغة ومعانيها بL أفراد الأمة

على اختلاف طبقاتهم ومستوياتهم ومواطنهم.
والنصوص اCقروءة مهما كان زمنها وقيمة مضامينها تختلف من حيث
مستوى اللغة اCستخدمة فيها ومقدار هذه اللغة بحسب اختلاف موضوعاتها
وأغراضها. فالنصوص العـلـمـيـة لا تحـوى فـي الـعـادة إلا الحـد الأدنـى مـن
ألفاظ اللغةF لأن الكاتب فيها يهدف في الغالب إلى إيصال أفكاره بأقـرب
واسطة وأقصر طريق وأبسط وسيلةF لذلك تكون ألفاظه مـحـددة اCـعـانـي

محدودة في الكم سهلة اCأخذ قريبة من لغة الناس.
بينما تكون النصوص الأدبية في طبيعتها وافرة اللغة مـنـتـقـاة الألـفـاظ
عميقة اCعاني ثرية بالأحاسيسF لأن هدف الكاتب فيـهـا هـو الـتـعـبـيـر عـن
وجدانه ودواخل نفسه وهواجس شعوره ودقائق خواطـره والـنـفـاذ بـهـا إلـى
نفس القارىء وعقله والسعي لإشراك هذا القارىء في الـتـفـكـيـر واCـوقـف
والشعور بكل ما تتوافر من وسائل وأدواتF لذلك فإن هذا الكاتب يعمد إلى
أنقى وأصفى وأغنى ما في ذخيرته من ألفاظ اللـغـة وتـراكـيـبـهـاF أجـمـلـهـا

 وأكثرها إيحاء وألطفها وقعا وأصفاهاًصدى وأوفرها معنى وأغناها رمزا
. فهي مادته الأولى وأداته الفضلى والجسرً وأبعدها أثراً وأنقاها أصلاًرنينا

الذي يصل به إلى مايريد. وألفاظه وتراكيب لغته تسمو في ذلك كما اتسعت
معرفته باللغة و�ا فكره وتوافر علمه ورق طبعه وأرهف إحساسه وصقـل
ذوقه وطلق لسانه وارتقت موهبتهF وبنـاء عـلـى ذلـك كـلـه فـإن قـراءة الأدب
tكن أن تعود على الفرد sحصول لغوي لفظي أوفر من حيث الكم وأسمى

من حيث النوع وأغنى من حيث اCدلول والرمز.
لقد استخدم الإنسان معظم ما ابتكر أو وضع من ألفاظ وتراكيب لغته
فيما دون من نتاج فكره وثمار تجاربه وإبداع عقله منذ أن عرف الكتابة أو
التدوينF وعلى امتداد العصور وتوالي الأزمانF وبالتالي فإن القارىء يجـد

 من مفردات اللغةً وافراًفي تراث أمته اCدون وسجل حضارتها اCكتوب كنزا
وصيغها لا تحصر حدوده أو تحدد أبعاده. يجد هذه اCفردات والصيغ بكل
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مدلولاتها ومفاهيمها وإيحاءاتهاF وبكل ما خضعت له من تغيرات وتطورات
عبر مسيرتها على مر العصور. يلتقط منهـا وهـو يـقـرأ مـا يـسـعـفـه فـهـمـه
و6كنه حافظته من التقاطهF ويدرك من معانيها ومدلـولاتـهـا مـا يـسـاعـده
ذكاؤه وإحساسه على إدراكهF أما من خلال المجاورة أو من خلال السياق أو
عن طريق الحدس والتصور والتكرارF ثم يختزن من هذه اCفردات والصيغ
ومن معانيها ومدلولاتها ما أعانته حافظته على اختزانه. وقد تـغـيـب عـنـه
معرفة كثير من هذه اCفردات والصيغF إما لدقتهـا وعـمـق مـعـانـيـهـا وعـدم
توافر ما يدل عليها أو يوحي sدلولاتـهـا أو لـعـجـز الـذهـن عـن الـتـقـاطـهـا
واستيعابها واستيحائهاF أو لأنها قد عفى عليها الزمن وهجرت ونسيت فلم
تعد مستعملةF أو لأنها أصبحت خاصة بعد أن كانت عامة أو مرفوضة بعد
Lأن كانت مستساغة أو أنها جديدة مستحدثة لم يتكرر استخدامها فـيـعـ

التكرار على فهمها وحفظها.
وحتى لو 6كن الإنسان من التقاط كم كبير من مفردات لغته مع كل ما
tكن أن تدل عليه أوتشير إليه هذه اCفردات من معانF فـإنـه مـعـرض لأن
ينسى منها الشيء الكثير لعجز ذاكرته عن الاحتفاظ بكل ما يرد إليها لأمد
طويل. وحتى لو افترض أن ذاكرة هذا الإنسان قادرة علـى الاحـتـفـاظ sـا
يرد إليها فإن الوارد إليها مهما كان مقداره لا يعدو أن يكون في حـقـيـقـتـه
قسطا من مفردات اللغة; فالإنسان مهما اتسع علمه وارتقى إدراكه وفهمه
لا tلك أن يحيط sفردات اللغة كلها لاستحالة أن يقرأ كل ما كتب ودون
ويلتقيF بكل أفراد الأمة الناطـقـL بـالـلـغـة. ومـن هـنـا جـاءت الحـاجـة إلـى
تدوين اللغة وإنشاء اCعاجم ورجوع الإنـسـان إلـى هـذه اCـعـاجـم والاحـتـكـام
إليها عندما تفوته معرفة لفظ أو يتعسر عليه فهم معنى لكلمة أو يختلط أو
يلتبس في ذهنه مدلول عبارة فيعقبه عن استيعاب ما يقرأ أو فهم مايسمع.
FLوحصنها الحص Lعاجم هي خزائن اللغة ومستودع مفرداتها الأمCا
يرجع إليها الإنسان ليرد من معL اللغة الصافيF حيث تفسر له الغـامـض
من الألفاظ وتوضح له اCبهم و6يز اCلتبس وتبعث له اCيت واCهجور وتقرب
FـنـقـولCألوف الغريب القد& والجديد الأصيـل واCله البعيد وتعرفه على ا
وحيث يرى فيها من الصيغ والتاركيب ما لا tكن أن يراه أو يتعرف عليه في

غيرها.
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ولقد تف® الإنسان في صناعة هذه اCعاجم وفي تصنيف مفردات اللغة
FسموعCقروء والناطق اCوا Fالعام والخاص Fفيها فجعل منها الكبير والصغير
Fووفر منها من الأصناف والأنواع كل ما تتطلبه الحياة وتقتضيه الحضارة
وطورها من حيث اCضمون والشكلF وسهل تناولها حتى غدت ميسرة لكل
طالبF ونوع فيها حتى أصبح لكل فرع من فروع اCعرفة معـاجـمـه الـلـغـويـة
الخاصة اCتعددة في أشكالها وأحجامهاF وطور في منـاهـجـهـا فـأصـبـحـت

مفرداتها اللغة فيها قريبة اCأخذ على الكبير والصغير.
إن مقدار ما tكن أن يكتسبه الفرد من مفردات من معاجم اللغة يعتمد
بصورة أساسية على مدى توافر هذه اCعاجم وتنوع اCتوافر منها وعلى طرق
إخراجها وتصنيف اCفردات فيها من جانبF ثم على معـرفـة الـفـرد بـطـرق
استخدامها وما يتأتى  له من بواعث أو دوافع لهذا الاستخدام من جـانـب
ا^خرF ولذلك فإن تعليم اللغة للناشىء وتهيئاته لاكتساب حصيلة وافية مـن
مفرداتها يقتضيان توفير اCعاجم اللغوية اCناسبة له اCتلائمة في أحجامها
وأشكالها وأنواعها مع مستواه العقلي والعلميF وتوفيرها في اCدرسة والفصل
والبيت وفي اCكتبات العامة والخاصة التي tكن أن يرتادهـاF ثـم تـعـريـفـه
على مناهج هذه اCعاجم وعلى طرق استخدامها وحثه اCتواصل على الرجوع

إليها منذ اCراحل الأولى من تعليمه.
والمحصول اللفظي الذي tكن أن يكتسبه الفرد من اCصادر التي سبق

 فيً ما لم يكن نشطاًذكرها مهما كان نوعه وحجمه لا يصبح فاعلا نافعـا
 للاستخـدامF إذ لا فـائـدة فـيًالذهن حيا في الـذاكـرة مـرنـا طـيـعـا جـاهـزا

رصيد محجور وثرورة �نوعة وأداة معطلةF وهذا المحصول لا يكون علـى
 ويحرك ويبعث ويجسدF ولا وسيلة هناك لتحقيقْرَثُالصورة اCطلوبة مالم ي

ذلك أفضل ولا أهم من اCمارسة.
إن �ارسة استعمال الألفاظ اللغوية اCكتسبة 6نع ركـودهـا وتحـمـيـهـا
من النسيان وتجدد فيها الحياة وتكسبها حيوية وحرارة وتخصبها فتتوالد

وتتكاثر وتجذب غيرها إليها بالتجاور والتناسب واCصاهرة.
الاستماع إلى أحاديث الا^خرين وما يدور بينـهـم مـن نـقـاش أو جـدل أو

 من �ارسة اللغةF ومثلما يكون لهذا الاستماع من أثـر فـيًحوار يعد نوعا
تلقي مفردات اللغة وفي التعرف على معانيها وطرق استعمالها وطرق نطقها
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يكون له أثر كذلك في تثبيت وترسيخ ما تتلقاه الذاكرة منها وفي إنعاش أو
إحياء ما ترسب منها في هذه الذاكرةF إذ يتردد نطقها ويتكرر استعمـالـهـا
وتتجسد في السمع حروفها ومعانيها ويرقب الذهن تتابعها مركبة مصوغة

في جمل وعبارات فتعلق به وتظل طافية حية نشطة فيه.
والتحدث إلى الا^خرين ومحاورتهم ومشاركتهم ومخالطتهم في الـكـلام
تعد �ارسة للغة ووسيلة لإثارة وتحريك ما اختزنته الذاكرة من مفرداتها;

 عما يفرغ فيه ما قد حوىًحيث يغوص الذهن في رحاب هذه الذاكرة باحثا
من معان وأفكار لتصل إلى الا^خريـن فـي يـسـرF فـيـبـرز بـذلـك مـا قـد خـبـا
وينتشل ما قد ترسبF ويوقظ ما قد خمدF ويبعث ما قد هجر أو نسـي أو
اضمحل من هذه اCفردات ويسخرها للـعـمـلF وفـي ذلـك تجـديـد لحـيـاتـهـا
وحيويتها. وإذا ماكان التحدث أوالحوار والكلام مكتوبا فإن فرصة البحث
Fفردات تكون بلاشك أطولCهذه ا Lوالتنقيب والانتقاء والفرز والتمييز ب

 في بعث ألفاظ اللغة وإنعاشها.ًولرsا كانت أكثر نفعا وأبعد أثرا
والقراءة �ارسة فاعلة للغة وإنعاش للفئة اCنتقاة والراقية من ألفاظها
وتراكيبهاF حيث تتجسد للقارىء هذه الألفاظ والتراكيب مرئية مـسـمـوعـة
مترابطة متناسقة بعضها يشير إلى بعض ويدل عليه ويستحثه على الظهور
والانتعاشF وذهن القارىء يربط ويقارن ويبحث عن اCعـانـي الـتـي تحـل لـه
رموز الألفاظ الجديدةF وهكذا تبعث الحياة في القد& والجديد من معاني

اللغة وألفاظها.
وإذا كان للممارسة هذا الأثر في إنعاش لغة الفرد وجعل حصيلتـه مـن
مفرداتها ثرية نابضة بالحياة نشطة طيعة مرنة في أداء وظائفها فإن مـن
اCهم إيجاد الحوافز الدافعة على �ارسة اللغة بجميع أشكالها وصنوفهـا
ونشاطاتهاF وتشجيع الناشئL بصورة أخص على هذه اCمارسةF وذلك بتوفير
اCادة اCقروءة الجيدة مضمونا وشكلاF وتهيئة الفرص الكافيـة لـكـل مـنـهـم
للمشاركة في الأخذ والعطاء وفي النقاش والحوارF وبعث الثقة في أنفسهم
بالقدرة على هذه اCشاركةF وإشعارهم sـا لـديـهـم مـن قـابـلـيـات ومـهـارات
عقلية وفنية يلزمهم تنميتها وإبرازها عن طريق تنمية براعاتهم ومهاراتهم
اللغوية. ويسعى من جانب ا^خر إلى تقد& اللغة لهم وفق مناهـج مـدروسـة
متطورة وفي إطار مشوق يبعث على اCنافسة والتحدي الإيجابي الـهـادف.
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وأمر ذلك بلاريب يقع على عاتق الأسرة أولا ثم على اCدرسة واCؤسسـات
اللغوية والتعليمية عامةF كما tكن أن يشترك معها في اCسؤولـيـة كـل مـن
دور النشر ووسائل الإعلام ومجلات الأطفال واCسؤولL عن إعداد برامج
الحاسب الا^لي وكل من يهـمـهـم أمـر الـتـقـدم الحـضـاري لـلأمـة أو الجـنـس

البشري بوجه عام.
إن إدراك أهمية الثروة اللغوية ومعرفة مصادرها ومواردها وطرق ووسائل
تنميتها لا تحقق الأهداف اCرجوة ما لم تقترن بعمل جاد متواصل وجهـود
متظافرة من قبل اCؤسسات أو الجهـات اCـذكـورة كـلـهـا لاسـتـئـصـال جـذور
اCشكلة الأساسية وتقصي الأسباب الأولى التي أدت أو tكن أن تؤدي إلى
ضعف اللغة القومية أو ضعف الناشئة فيها وقلة محصولهم من مفرداتـهـا
وتراكيبهاF ثم القضاء على هذه الأسباب أو الحد من ا^ثارها والسعي الحثيث
لتوظيف مصادر الثروة اللغوية وجعلها مرنة فاعلة على الـصـعـيـد الـعـلـمـي

وتوجيه المجتمع بجميع قطاعاته وفئاته لاستغلالها أو الاستفادة منها.
إن من أهم ما يجب أن يتخذ في هذا السبيل تهيئـة الـنـفـوس لـلإقـبـال
على اللغة وعلى تعلمها واكتساب اCهارة فيهاF وذلك ببعث الثقة بها وبقدراتها
على الوفاء sتطلبات الحياة وشؤون الحضارة وإذكاء روح الاعتزاز وبتراثها
وتعميق الشعور بالانتماء إليها وتنمية الشعور بضرورة التمـكـن مـنـهـا عـلـى
أنها وسيلة الإبداع وبناء الشخصية وتطوير الفرد والمجتمع وإثبات الهـويـة
القومية وتشييد الكيان الحضاري الأصيل. إن هذا لا يعني بطبيعة الحـال
التقليل من شأن اللغات الأجنبية فتعلم هذه اللغات يعتبر من الركائز الأساسية
للانفتاح على اCعرفة الإنسانية وإيجاد التكافل والتكامل الحضاري. ولكـن
يعني إيجاد نوع من التوازن في تعلم هذه اللغاتF بحيث لا يكون تعلم هـذه
اللغات على حساب التهوين والتقليل من شأن اللغة القومية أو التنكر لها أو

 في خلق ازدواجية لغوية تؤدي إلى زعزعـة مـكـانـةًاجفائهاF أو يكون سبـبـا
اللغة الأم وإلى إيجاد صراع فكري وحضاري بغيض.

إن العمل على بعث الثقة باللغة القومية وتعزيز الاهتمام بها لا يتحقـق
sجرد الحوار والطرح النظريF وإ�ا يجب أن تتجسد النظرية على الصعيد
العملي أيضا. إن استخدام اللغة القومية في التعليم بجميـع مـراحـلـه وفـي
التأليف والتثقيف والإعلامF واستخدام هذه اللغة في اCعاملات الرسـمـيـة
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في كل مرافق الدولة وفي التعامل الاجتمـاعـي والـتـجـاري بـجـمـيـع أنـواعـه
وأشكالهF كل هذه أمور تبعث الثقة باللغـة وتـوجـه الأنـظـار والـقـلـوب إلـيـهـا

وتزيد من الاهتمام بها.
وبعث الثقة باللغة والتوجيه إلى احترامها وإلى اكتساب اCهارات فيها لا
يحقق ثماره وأهدافه اCنشودة ما لم يقترن بالتوجيه السديد إلى مصادرها
وإلى طرق ووسائل تنميتهاF ومالم تتوافر الإمكانات الكافية لتلقينها ونشرها
والارتقاء بها. ومن هنا نشأت ضرورة تطوير اCهارات في تدريسها وتطوير
مناهجها واCقررات الدراسية اCتعلقة بجميع فروعها: تهيئة اCدرس الكفؤ
القدير الذي tكن أن يكون قدوة صالحة في سعة معرفته ومسلكه العلمي
والخلقي وفي عمق تفكيره وبعـد نـظـره وجـمـال ذوقـه ووفـائـه Cـهـنـتـه وفـي
فصاحة لغته وطلاقة لسانهF وتهيئة الكتاب اCدرسي الذي تقدم فيه اللغـة
حية متجددة مرنة محسوسة مواكبة لتطورات الحياة ملبية لكل متطلـبـات
الحضارةF وتهيئة اCنهج السليم الذي ينظر إلى اللغة وكأنها كائن حي متطور
وأنها روح 6تزج بأرواح ناطقيها وليست 6اثيل صامتة ونـصـوصـا جـامـدة
و�اذج مزخرفة ومقتنيات موروثة تزين بها الجـدران والـرفـوفF وطـقـوس

مفروضة تؤدى دو�ا اعتراض.
ولاشك إن من أهم ما tكن أن يضاعف من ثقة الفرد واعتزازه واهتمامه
بلغته ويزيد من طموحه في تطوير مهارته فيها وحـصـيـلـتـه مـن مـفـرداتـهـا
شعوره بغزارة وسعة تراثها الفكري والإبداعيF وشعوره بامتداد هذا التراث
واتصاله بالحياة الحاضرة وفاعليته وأثره في تنشيط الحركة الفكرية وتنمية
�ا يوحي بضـرورة الانـتـمـاء إلـيـه وإلـى Fوتطوير الأعمال الإبداعية للأمة
لغتهF وبناء على ذلك كان من أهم مـا يـجـب أن تـولـيـه اCـؤسـسـات الـلـغـويـة
والعلمية عنايتها واهتمامها إحياء ونشر الأعمال التراثية القدtة في جميع
صنوف اCعرفةF والعمل الدائم على توثيق الارتباط بهذه الأعمالF وجعلهـا
قاعدة أساسية لإيجاد نهضة فكرية نـشـطـة وبـنـاء حـضـارة جـديـدة نـامـيـة
متطورة أصيلة في معناها ومبناهاF لا يكفي أن يتغنى الفرد بأمجـاد أمـتـه

 أمامـهًوsا ترك له أسلافه من تراثF بل لابد أن يرى هـذا الـتـراث مـاثـلا
متجسدا صورة حية ناطقة في حياتهF يراها تتفاعل وتعمل ويسمعها تنطق
وتؤثرF يعيش معها في تا^لف وحميمية وانسجامF يـحـس بـوجـودهـا فـي كـل
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أبعاد هذا الوجود.
وبالنسبة للتراث العربي فقد قام عدد كبير من اCستشرقـL والـعـلـمـاء
والأدباء واCفكرين العرب بجهود كبيرة في إحياء ونشر العديد من الأعمال
الفكرية العربيةF ومازالت المجامع العلمية واللغوية تقوم بجهود �اثلةF غير
أن هذه الجهود بأجمعها لا يكتمل أثرها مالم يعم نفعهاF فلا يكفي أن يبعث
النتاج الفكريF ليقبر مرة أخرى أو يكشف عنه ليلبس قناعا ا^خرF لا يكفي
أن يحقق ويصحح الكتاب ويطبع ليقبع بعد ذلك في رفوف مكتبات خاصة
وزوايا لجهات رسمية معينةF أو يبقى رهL المخازن والسراديبF منتظرا من
تدعوه النخوة والشهامة لإسعافه وإخراجه إلى النور مرة أخرى. ولا يكفي
أن يبعث الكتاب إلى الوجود ليسير إلى الناس في كفنـهF أو حـلـتـه الـبـالـيـة
الصفراء اCنفردةF لابد أن يخرج الكتاب في حلة العصر الذي بعث فيهF في
شكل يتلاءم مع تطورات هذا العصرF لقد تطورت الطباعة وتقدمت صناعة
الورق بينما مازالت هناك أعمال تراثية قيمة تطبع طباعة رديئة على ورق
أصفر وبحروف باهتة وشكل لا تأنس إليه النفسF وباCقـابـل نـرى كـتـابـات
ضحلة سقيمة أو تافهة رخيصة تبرز في حلـل رشـيـقـة أنـيـقـةF ونـرى كـتـب
اللغات الأجنبية تشق طريقها في ميادين التعليم مختالة تـزهـو بـأشـكـالـهـا

الرائعة اCغرية.
ولابد من أن يصاحب حركة إحياء ونشر الأعمال الفكرية التراثية تشجيع
متواصل على جعل تلك الأعمال منطلقات رئيسيـة لإيـجـاد أعـمـال عـديـدة
باللغة القومية نفسهاF أعمال 6تزج فيها العناصر الإيجابية للحضارة القدtة
بإيجابيات الحضارة الجديدةF وتبرز فيها ثمرات العقول والقرائح والقلوب
في لغة الجذور نابضة بالحياةF تجمع بL نقاء اCاضي وعراقته وبL صفاء
الحاضر وطرافته. إن نشاط حركة التأليف باللغة القومية واستمرار وجود
الدوافع والحوافز لهذا النشاط عامل مـهـم فـي إيـجـاد أو تـنـمـيـة الـطـمـوح
لاكتساب اCهارة في هذه اللغة وإذكاء روح التنافس على إظهار البراعة فيها

واCشاركة بها في مجال التعبير.
ولاشك في أن نشاط حركـة الـتـألـيـف والـتـعـبـيـر لـدى أي أمـة وفـي أي
مجتمع لا tكن أن يتم ما لم يكن هناك اندفاع للقراءة وحرص مستمر على
اكتساب اCعرفة من جميع مصادرهاF والتي يعتبر الكتاب أهم مصدر فيها.
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إن الإبداع كما سبق القول لا tكن أن يؤسس على جدران من الهواءF ومن
هذا اCنطلق جاءت حتمية التشجيع اCستمر على القراءةF والسعي الحثيث
من قبل الجهات الرسمية واCؤسسات اللغوية والعلمية على حد سواء لتوفير

F وجعل هـذاً وشكلاًاCادة اCقروءة النافعةF وتوفير الكتاب الجيد مضـمـونـا
الكتاب في متناول الأيدي وبأسعار مناسبةF وإنشاء اCكتبات العامة الثريـة
اCتنوعة في مقتنياتها ومصادرها اCعرفيةF وتهيئة جميع الوسائل اCشجعة
على الارتباط باCادة اCقروءةF هذا بالإضافة إلى التوعية اCستمرة والتشجيع

اCتواصل على القراءة.
والدعوة إلى القراءة لابد أن تقترن بوجود القدوة التي tكن أن تتمثـل
في اCدرس والأب وكل فرد راشد في الأسرة وكل مرب أو داع للمعرفةF كما
يجب أن تقترن بكل ما من شأنه أن يبرز أهمية الثقافة واCعرفةF وما يجذب
الناشىء والراشد الكبير للكتاب ويشدهما إلى القراءةF وأن يصاحب ذلـك
كله أنشطة مستمرة تهدف إلى وصول الكـتـاب واCـادة اCـقـروءة إلـى عـمـوم
أفراد المجتمعF تصاحبها أنشطة ومساع حثيثة تقوم بها الدولة واCؤسسات
اCعنية التابعة لها واCؤسسات اCماثلة التابعة للمجتمع من أجل إثارة الاهتمام
بالكتاب وتصنيعه وبحركة التأليف واCؤلفFL وزيادة القدرات الشرائية للكتاب
بجميع أشكاله وموضوعاته ومستوياته وتسهيل مهام نشره وإيصاله وإعارته

وما يتبع ذلك أو يترتب عليه من أمور.
في الوقت ذاته يفترض أن تسعى الدولة لتنقـيـة جـمـيـع أجـهـزتـهـا �ـا
يسيء إلى اللغة القوميةF وأن تعمل على أن تجعل من هذه الأجهـزة مـنـابـع
Fصافية يستقي الجمهور منها مفردات لغته سليمة فصيحة صحيحة وافية

 تدعو إلىًكما تجعل منها وسائل لتعزيز دور مصادر الثقافة الأخرىF ورسلا
FـقـروءةCوإلى توثيق الروابط بـالـكـلـمـة ا Fالوفاء للغة القومية والتمسك بها

وإلى الاهتمام بالتعلم الذاتي لتكون بذلك رسل تقدم و�اء وحضارة.
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والأغراض التي تؤديها للفرد والمجتمع. للتفصيل في ذلك انظر: ستيفن أوCـانF دور الـكـلـمـة فـي
اللغةF ترجمة د. كمال محمد بشر (القاهرة: مكتبة الشبابF ١٩٧٥م)F ص ٢٠ ـ F٢٥ تعليق اCترجم.
(٥)  انظر د. فايز ترحيني: «العربية واCعجمات»F مجلة الباحثF السنة العاشرة العدد الثاني ـ ٥٠

ـ نيسان ـ حـزيـران ـ F١٩٨٨ ص ١٢٦.
 (٦)Koestler, A., Act of Creation; (London, Pan Books, 1966), P. 609

 عن د. أحمد أبو زيد: «الفكر واللغة» مجلة عالم الفكرF المجلد الـثـانـيF الـعـدد الأولF F١٩٧١ًنقلا
ص٤.

انظر كذلك: د. سيد محمد غنيم: «اللغة والفكر عند الطفل»F عالم الفكرF العدد نفسه ص ١١٠.
من الجدير بالذكر أن معظم البحوث في العدد اCذكور من عـالـم الـفـكـر قـد خـصـصـت Cـعـالجـة

 الرجوع إلى ما أدلى به د. أحمد عزت راجح فـي الـردًموضوع «الفكر واللغة»F ومن اCفيد أيـضـا
على ما رأى السلوكيون من أمثال وطسن في العـلاقـة بـL الـفـكـر والـلـغـة فـي كـتـابـه أصـول عـلـم

النفس(القاهرة: دار اCعارفF ١٩٨٧)F ص ٣٤١ وما بعدها.
(٧) انظر أحمد أبو زيدF اCصدر السـابـق ص٧.

(٨) ج. فندريسF اللغةF تعريب عبدالحميد الدواخلي ومحمد القصاص (القاهـرة مـطـبـعـة لجـنـة
البيان العربيF ١٣٧٠هـ/ ١٩٥٠)F ص ٤٣٣ ـ ٤٣٤ انظر كذلك تصدير هنري بر للكتاب نفسه «الـلـغـة

وأداة التفكـيـر»F ص ١ ـ ٢١.
(٩) انظر: ستيفن أوCانF دور الكلمة في اللغةF ص ٢١ تعليق اCترجم.

F(١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م Fبيروت: دار النهضة العربية) في فلسفة اللغة F(١٠) انظر د. محمد فهمي زيدان
 الصفحة نفسها وما بعدها.Humboldtص ٥٧ انظر ما تحدث به اCؤلف عن رأي (همبولت (

(١١) للمزيد من التفصيل حول اللغة والفكر انظر: د. أحمد عبدالرحمن حمادF العلاقة بL اللغة
والفكر: دراسة للعلاقة اللزومية بL الفكر واللغة (الإسكندرية: دار اCعرفة الجامعةF ١٩٨٥م)F د.
سيد محمد غنيم: «اللغة والفكر عند الطفل»F عالم الفكرF المجلد (٢)F العدد (١) F إبريل ـ مايو ـ

يونـيـه ١٩٧١مF ص ٩١ ـ ١٣٠.
(١٢) د. فاخر عاقلF أصول علم النفس وتطبيقاته (بيروت: دار العلم للمـلايـFL ١٩٨٤)F ص ١٣٢.
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(١٣) انظر ا^لان سارتونF الذكاءF ترجمة د. محمود سيد رصاص (دمشق: دار اCعرفةF ١٤٠٨هــ /
١٩٨٧م)F ص ٨.

(١٤)  انظر:
Jean Piaget, Six Psycholgical Studies, With an Introduction, Notes and Glossary by David Elkind,

translation from the french by Anita Tenzer, Trans & edited by David Elkind, (New York: Vintage

Books, 1968). PP. 88 - 98.

 ـتطبيقاتها العمليةF ط٤ (القاهرة: دار  ـمبادئها  (١٥) د. صالح عبدالعزيزF التربية الحديثة مادتها 
 أن للذكاء سبعة أبعاد رئيـسـة أولـهـاGardnerاCعارفF ١٩٦٩)F جF٣ ص F١٩٠ يرى (هوارد جـاردنـر) 

Fـوهـبـة والإبـداعCمـقـدمـة فـي ا Fانظر تيسير صبحي ود. يوسـف قـطـامـي Fوأبرزها البعد اللغوي
بيروت: اCؤسسة العربية للدراسات والنـشـرF ١٩٩٢)F ص ٤١.

Fـلـك سـعـودCعلم اللغة النفسي (الرياض: جامـعـة ا F(١٦) انظر د. عبدالمجيد سيد أحمد منصور
١٤٠٢هـــ/ ١٩٨٢م)F ص ١٠٥ ـ ١٦٠.

(١٧) د. جميل صليبا: «تعريب التعليم بL القائلL به واCعارضL له»F العربي ١٨٢/ يناير F١٩٧٤ ص
.١٢٠

(١٨) د. أشلي مونتاكوF طبيعة الإنسان البيولوجية الاجتماعيةF ترجمة د. أحـمـد حـسـن الـرحـيـم
(النجف: مطبـعـة الأدبF ١٣٨٥/ ١٩٦٥)F ص ٦٦.

(١٩) د. نايف خرما ود. علي حجاج: اللغات الأجنبية: تعليمها وتعلمهاF عالم اCعرفةF العدد (١٢٦)
ـ شوال ١٤٠٨هـ ـ يونيو (حزيران) ١٩٨٨مF ص ١٢٢ ـ F١٢٣ وCزيد من التفصيل حول اCـوضـوع انـظـر
الفصل الخاص الذي كتبه روي هجمان تحت عنوان «الأسس الاجتماعية والحضارية للغة»F فـي

كتابه اللغة والحياة والطبيعة البشـريـةF ص ٢٦ ـ ٣٥.
(٢٠) Cزيد من التفصيل حول اللغة والحضارة انظر ما كتبه د. أحمد أبو زيد تحت عنوان: «حضارة

اللغة»F عالم الفكرF المجلد (٢)F العدد (١)F أبريل ـ مايو ـ يونـيـه ١٩٧١مF ص ١١ ـ ٣٤.
٢١ ـ ابن سيدهF «المخصص» (طبعـة بـولاق)F جF١ ص٦.

(٢٢) فندريسF اللغةF ص F٣١ وهناك وسائل تعبير طبيعية لدى الإنسـانF كـالـضـحـك الـدال عـلـى
السرور أو السخرية والبكاء الدال على الحزنF واصـفـرار الـوجـه الـدال عـلـى الخـوف واحـمـراره
الدال على الغضبF والصراخ الدال على الألم أو الرغبة في النجدة.... انظر عـلـي عـبـدالـواحـد

وافيF علم اللغةF ط٦ (القاهرة: دار نهضة مـصـرF ١٣٨٧/ ١٩٦٧)F ص٧.
(٢٣) Cزيد من اCعلومات عن وسائل التعبير الوضعية الإرادية انظر اCصدر السابق ود. نوال محمد
عطيةF علم النفس اللغوي (القاهرة: مكتبة الأنجلوF ١٩٨٢(F ص F٢٨ د. فاخر عاقلF سيكولـوجـيـة
اللغةF ص ١٣٢ ـ ١٣٦. وقد تحدث الجاحظ عن أصناف الدلالات على اCعاني وقسمها إلى خمسة
أشياء وهي: اللفظF الإشارةF العقدF الخطF ثم الحال أو النصبة. انظر البيان والتبـيـFL تحـقـيـق
فوزي عطوي (بيروت: مكتبة الطلاب وشركة الكتاب اللبناني ١٩٦٨)F ص ٥٥. وقد كـتـب الـدكـتـور

 تناول فيه موضوع العلاقة بL اللغة والتعبير الإنساني الفني القائمً قيماًعبدالحميد يونس بحثا
Fم٢ Fانظر: مجلة عالم الفكـر Fاءات والإشارات والحركات الجسمية المختلفةtعلى استخدام الإ

ع٬١ F١٩٧١ ص ٣٥ ـ ٦٤.
Fـعـرفـة ـ ١٤٥Cسلسلـة عـالـم ا Fرض العقليCسيكولوجية اللغة وا F٢٤ ـ انظر د. جمعة سيد يوسف
Fالمجلـس الـوطـنـي لـلـثـقـافـة والـفـنـون والا^داب Fجمادى الا^خرة ١٤١٠هـ/ يناير ـ كانون الثاني ١٩٩٠
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الكويتF «نظرة في التمييز بL اللغة والـكـلام» ص ٥٥ ـ ٥٨.
F(١٩٩٠م Fبيروت: دار الحداثة) ون رزق اللهtترجمة ر Fمبادىء ألسنية عامة F٢٥ ـ أندريه مارتينيه

ص ١١.
(٢٦) انظر: ستيفن أوCانF دور الكلمة في اللـغـةF ص٣١.

 عن محمود السعرانF علم اللغة (القاهرة: دار اCعارف ١٩٦٢)F ص ٧٦ ـ ٧٧ الهامش.ً(٢٧) نقلا
(٢٨) فندريسF اللـغـة ص ٣٢.

(٢٩) أندريه مارتينيهF مبادىء ألسنية عـامـةF ص ١٤.
(٣٠) للمزيد من اCعلومات حول الفوارق بL اللغة على عمومها ولغة الـكـلام بـصـورة خـاصـة ومـا
تنفرد به هذه اللغة من خصائص ترتقي بها عـن وسـائـل الـتـواصـل والـتـفـاهـم الأخـرى.... tـكـن
الرجوع إلى د. 6ام حسانF اللغة العربية معناها ومبناهاF ط٣ (القاهرة: الهيئة اCصريـة الـعـامـة
للكتابF ١٩٨٥)F الفصل الأول: «الكـلام والـلـغـة» ص ٣٢ ـ F٤٣ د. مـحـمـد عـمـاد الـديـن إسـمـاعـيـل:
الأطفال مرا^ة المجتمع (النمو النفسي الاجتماعي للطفل)F عـالـم اCـعـرفـةF (٩٩) ـ جـمـادى الا^خـرة
١٤٠٦هـ/ مارس F١٩٨٦ «خصائص اللغة البشرية». ص ٩٧ ـ F١٠٢ وإلـى الـبـحـث الـقـيـم الـذي كـتـبـه
الدكتور أحمد أبو زيد بعنوان «لعبة اللغة»F عالم الفكرF مجلد ١٦ عدد F١٩٨٦/٤ ص ٣ ـ ٢٨ وعلـى

الأخــص ص ٣ ـ ٦.
٣١ ـ الأصوات اللغوية كما اصطلح على تسميتها العلماء هي تلك الحركات النطقية التي ينتجـهـا
جهاز النطق في الإنسان ملونة بألوان صوتية خاصة تصحبها ا^ثار سمعية معينةF والأصوات هي
التي تتكون منها حروف اللغة. انظر ما كتبه الدكتور 6ام حسان في التفريق بL الصوت اللغوي

والحرف: اللغة العربية معناها ومبنـاهـاF ص ٧٣ ـ ٧٤.
(٣٢)  اCقطع يعتبر مرحلة وسيطة بL الصوت اCفرد والكلمة اCركبة من عدة أصـواتF وهـو فـي

 وحدة كلامية تتكون من «عدد من التتابعاتPhonologyنظر علم وظائف الأصوات أو الفونولوجيا 
المختلفة من السواكن والعلل بالإضافة إلى عدد من اCلامح الأخرى مثل الطول والنبر والنـغـم أو
إلى علل مفردة أو سواكن مفردة تعتبر في اللغة اCعينة كمجموعة واحدة». انظر د. أحمد مختار
عمرF دراسة الصوت اللغويF ط٢ (القاهرة: عالم الكتبF ١٩٨١م)F ص ٢٤٢. وهو في أبسط تعريفاته

 من صامت وحركة يتفق مع طريقة اللغة في تأليف بنيتهاF ويعتمدً يعتبر «مزيجاًوأكثرها اختصارا
على الإيقاع التنفسي... فكل ضغطة مـن الحـجـاب الحـاجـز عـلـى هـواء الـرئـتـt Lـكـن أن تـنـتـج

...»F انظر د. عبدالصبور شاهFL اCنهج الصوتي للبنية العربية: رؤية جديدة في الصرفًإيقاعا
العربي (بيروت: مؤسسة الرسالةF ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م) ص ٣٨ وتتفرع اCـقـاطـع الـعـربـيـة إلـى أنـسـاق
مختلفة هي: ١ ـ  مقطع قصير مقفل مثل «أداة التعريف ال»F ٢ ـ قـصـيـر مـفـتـوح مـثـل «بـاء الجـر

ْ»»F ٤ ـ متوسط مفتوح مـثـل «مـا»F ٥ ـ طـويـل مـقـفـل مـثـل «بـابْمَاCكسورة»F ٣ ـ مـتـوسـط مـقـفـل «ل
» بالسكون. وفي اللغة العربية كلمات أحادية اCقطعْدْبالسكونF ٦ ـ طويل مزدوج السكون مثل «عب

C» وثلاثية مثل «يّمثل «من» وثنائية مثل F«ورباعية مثل «يلِْاتَقُا F«ََوخماسية مثل «ممْلّعَت F«َُمِِخاصتF«L
يهما». انظر د. 6ام حسانF مناهج البحث فيِثِتحدُ»F وسباعية مثل «مْونُلَجاهَتَوسداسية مثل «ي

اللغة (الدار البيضاء: دار الثقافـةF ١٤٠٠هــ/ ١٩٧٩م)F ص ١٧٣ ـ ١٧٤.
(٣٣) انظر د. كمال محمد بشر علم اللغة العامF القسم الثاني: الأصـوات الـلـغـويـة (الـثـاهـرة: دار

اCـعـارف ١٩٧٥م)F ص ٥٨.
(٣٤) يرى بعض الباحثL أن معظم الحروف أو طائفة منها في اللغات كانـت فـي الأصـل كـلـمـات
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مستقلة ذات دلالات متميزةF ثم اختصرت بنيتها وأصبحت على الصورة القـصـيـرة الـتـي نـراهـا.
انظر د. إبراهيم أنيس «تطور البنية في الكلمات العربية» مـجـلـة مـجـمـع الـلـغـة الـعـربـيـةF الجـزء
الحادي عشر ـ ١٩٥٩مF ص ١٦٩. كما يرى بعض ا^خر أن الكتابة بدأت مقطعية وأن الطفل يـتـعـلـم
اللغة كمقاطع تدل على معان قبل أن يعيها كلماتF بسام بركةF علم الأصوات العام: أصوات اللغة
العربية (بيروت: مركز الإ�اء القومي ١٩٨٨م)F ص ٩٦. والحقيقة أنه tكن أن يتخذ جزء من كلمة
بL فئة من مجموعة لغوية معينة للدلالة على معنى الكلمة نفسها على سبيل الاختصارF فيصبح

 للكلمة التي © التواضع على معناهاF كما تتخذ بعض الحروف للدلالة على أسماءًهذا الجزء رمزا
أو أفعال في بعض العلوم التطبيقيةF وكما ينطق الطفل اCقطع «با» وحده فيفهـم مـنـه أنـه يـعـنـي
«بابا»F وبهذا تبقى الكلمة اCرموز إليها هي الأصل بينما تصبح أجزاؤها التي تشير إليها كمصطلحات

قطاعية خاصة.
(٣٥) انظر ستيفن أوCانF دور الكلمة في اللغةF ص F٤٥ انظر كـذلـك ص ٬١٣ ٣٢.

(٣٦) انظر عبداCنعم اCليجيF أساليب التفكير (القاهرة: دار نهضة مصرF ١٩٤٩)F الفصل الأول.
(٣٧) انظر محمد بن يعقوب الفيروزا^باديF القاموس المحيطF (بيروت: دار الجيلF لات)F مقدمـة

الطبعة الأولى للشيخ نصر الهوريـنـيF ص ٦.
(٣٨) غيورغي غاتشفF الوعي والفنF ترجمة د. نوفل نـيـوف ومـراجـعـة د. سـعـد مـصـلـوحF عـالـم

اCعرفة (١٤٦) الكويت ١٤١٠هـ/ ١٩٩٠مF ص F٤٢ انظر كـذلـك ص ٤١.
(٣٩) د. مصطفى مندورF اللغة بL العقل واCغامرة (الإسكندرية منشأة اCـعـارف ١٩٧٤م)F ص٣١.
Fانظر كذلك: د. إبراهيم أنيس Fص ٣١٥ ـ ٣١٧ Fاللغة العربية معناها ومبناها F(٤٠) د. 6ام حسان

دلالة الألفاظF ط٦ (القاهرة: دار اCـعـارفF ١٩٨٦)F ص ٣٨.
(٤١) انظر: ستيفن أوCانF دور الكلمة في اللـغـةF ص ٦٥.

(٤٢) انظر إبراهيم أنيسF دلالة الألفاظF ص ٤٣: ستيفن أوCانF دور الكلمة في اللغةF ص ٤٥. من
اCلاحظ هنا أننا أخرجنا الحروف والأدوات التي لا تدل بذاتها على معنى من مفهـوم (الـكـلـمـة)
ومرادفها (اللفظ)F فهي وإن كانت في حقيقتها أصوات تلفظ إلا أنهـا لا تـدل عـلـى مـعـان إلا إذا
ارتبطت بغيرها. وإذا ما اعتبرناها ألفاظـاF فـلا بـد أن يـكـون (الـلـفـظ) فـي هـذا الحـال أعـم مـن
(الكلمة)F على اعتبار أن (الكلمة) تختص بالاستقلال في الدلالة بينما اللفظ قد يدل على معنى

 لها. وفي هذه الحالة tكنـنـاً للكلمةF وقد لا يدل فلا يكون مـرادفـاًمستقل بذاته فيكون مـرادفـا
تسمية الألفاظ الدالة بذاتها على معان بالكلمات أو بألفاظ اCعـانـيF وتـسـمـيـة الأخـرى بـألـفـاظ
الارتباط أو الألفاظ الفارغة كما سماها بعض علماء اللغة اCعاصرينF انظر محمد اCباركF فقه
اللغة وخصائص العربية: دراسة تحليلية مقارنة للكلمة العربية وعرض Cنهج العربية الأصيل في

التجديد والتوليدF ط٤ (بيروت: دار الفـكـرF ١٩٧٠م)F ص ١٦٩.
(٤٣) يصرح الأستاذ محمد اCبارك برأي يتفق مع ما ذهبنا إليه فيقول: «والفرق بL اللفظ والكلمة
أن اللفظ يشير بوجه خاص إلى الناحية الصوتية من الكلمة وأن الكلمة تشير إليها وإلى اCفهوم

. وقد لاحظ هذا اCعنى نحاتنا القدماء حL عرفوا الكلمة بأنها لفظ مفيد CعنىًاCعنوي للفظ معا
واحد واعتبارهما مترادفL والإغضاء عما بينهما في الأصل من فرق دقيق.». فقه اللغة وخصائص

العربـيـةF ص ١٦٧.
 «اCلكة». واCلكة صفة راسخة في النفس أو استعدادً(٤٤) الاستعداد الفطري أو ما يسمى أحيانا

عقلي خاص لتناول أعمال أو أداء وظائف معينة بحذق ومهارةF واCلكة اللـغـويـة: هـي الاسـتـعـداد
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الفطري لتلقي وتلقن أو تعلم اللغةF وهذا الاستعداد الفطري يشمل التكوين الجسدي اCتمثل في
وجود وسلامة جهاز النطق وجهاز السمع الذي يضبط وينظم الأصوات الـصـادرة والـواردةF كـمـا
يشمل الاستعداد الذهني الذي يتمكن به الدماغ من القيام بوظائفه في ضبط حركة الفم والحلق
و6ييز الأصوات وفرزها وتصنيفها والإفادة من اCعلومات اCسموعة وتذكرها وتخزين الإحساسات
ورصد اCشاعرF ويشمل كذلك القدرة على تقليد الا^خرين ومحاكاتهم في ترديد أو نطق النماذج
Fص ٦٤ ـ ٧٢ Fعلم اللـغـة الـعـام Fللتفصيل في ذلك انظر د. كمال محمد بشر FسموعةCالكلامية ا
الأصوات اللغوية د. عبداCنعم اCليجي ود. حلمي اCليجيF النمو النفسيF ط٥ (بيروت: دار النضة
Fط٥ (القاهرة: دار مصر للطبـاعـة Fأمراض الكلام Fد. مصطفى فهمي Fص ١٧٨ F(١٩٧١ Fالعربية

١٩٧٥) F ص ٩ ـ F٢٨ «الجهاز الكلامي».
 (٤٥)Vygotsky. L. S. , Thought and Language, ed 7 trans by Eugenia Hauf &  Gertrude Vaker (The

M.i.t. Press, Cambridge. Massaschusetts, 1962) P. 41

(٤٦) عبدالرحمن بن خلدونF مقدمة ابن خلدون (بيروت: دار لبـنـانF لات)F ص ٥٤.
(٤٧) د. عبدالله الدنان «الإبداع واللغة العربية في اCناهج اCدرسية»F مجـلـة جـامـعـة دمـشـق فـي

العلوم الإنسانية والأساسية والتطبيقيةF مجلدF٢ عF٦ شوال ١٤٠٦ حـزيـران F١٩٨٦ ص ٢٩.
F(بيرو: ١٩٦٣) يtتحقيق د. مصطفى الشو F(٤٨) الصاحبي في فقه اللغة وس® العرب في كلامها

ص ٦٢.
(٤٩) انظر روي. سي. هجمانF اللغة والحياة والطبيـعـة الـبـشـريـةF مـقـدمـة اCـتـرجـمF ص ٣٨ ـ ٣٩
وكذلك انظر د. حلمي خليلF اللغة والطفل: دراسة فـي ضـوء عـلـم الـلـغـة الـنـفـسـي (بـيـروت: دار

النهضة العربيـةF ١٤٠٧هــ/ ١٩٨٦م)F ص ٨٢.
(٥٠) حول أهمية التقليد ومراحله الدقيقة وأثره في تنمية المحصول اللغوي لدى الطفل. انظر د.

حلمي خليلF اللغة والطـفـلF ص ٨١ ـ ٩١.
 (٥١)Eric Lennenberg, Biological Foundations of Language, (New York: John Wiley & Sons 1967). P.178.

انظر كذلك د. عبدالله الدنانF اCصدر نفسهF ص F٢٩ ويرى روي هجمان أن قدرة الإنسان عـلـى
 بL السنة الأولى والسنة السادسة وتكتمـل بـحـلـولًتعلم اللغة تبلغ ذروتها في فترة 6تـد تـقـريـبـا

السادسة بينما تقل هذه القدرة عندما يبلغ لحاء مخ الطفل درجة معينة من النضجF بحيث يبدو
أن تعلم اللغة تحدده عوامل فطرية أكثـر مـن أي شـكـل مـن أشـكـال الـتـعـلـم الـبـشـري. انـظـر روي
هجمانF اللغة والحياة والطبيعة البشريةF ص ١٠٦ وقد رفض الدكتور دأود حلمي فكرة أن يسيطر
الطفل سيطرة تامة على لغته عند بلوغه  الخامسـة أو الـسـادسـةF ورأى اكـتـسـاب الـلـغـة عـمـلـيـة
مستمرة لا تحدد بعمر معL أو تتوقف عند مرحلـة زمـنـيـة مـعـيـنـةF وهـو اعـتـراض وجـيـهF ولـكـن
الدكتور داود نفسه يبالغ بدوره عندما يقرر بأن الطفل «ما أن يبلغ السادسة من العمر حتى يكون

قد تعلم لغة قومه وحذقها»F انظر اCصدر السابق الذكر نفسهF ص ٬٤٠ ٢٦ على التوالي.
(٥٢) انظر داود عبده وسلوى حلو عبدهF «في اكتساب اCفرد عند الطفل» المجلة العربـيـة لـلـعـلـوم

Lois Bloom & M Lahey. Language Development andالإنسانيةF (صيف ١٩٨١م)F عF٣ مجF١ ص ٩٨: 

Language Disorders. (New York: John Wiley. 1978). P. 99

 (٥٣)Eric Lennenberg, Biological Foundations of Languae, (New York: John Wiley & Books, 1967),

PP. 376 ff

انظر كذلك د. محمد عماد الدين إسماعيلF الأطفال مرا^ة المجتمعF عالم اCعرفةF (٩٩) ـ جمادي
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الا^خرة ١٤٠٦هــ/ مـارس ١٩٨٦مF ص ١٥٠ ـ ٬١٠٦ ٢٣٧.
(٥٤)داود عبده وسلوى حلو عبدهF اCصـدر الـسـابـقF ص ٩٨ ـ F١٠٣ ولـلـمـزيـد مـن الـتـفـصـيـل حـول
محصول الطفل من اCفردات اللغوية في اCرحلة اCشار إليها في هذه الفقرة انظر د. ليلى أحمد
كرم الدينF الحصيلة اللغوية اCنطوقة لطفل ما قبل اCدرسة من عمر عام حتى ستة أعوامF سلسلة
الدراسات اCوسمية اCتخصصة (١١) ـ الكويت الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربـيـةF ١٩٨٩م.
كذلك انظر البحث التجريبي اCيداني الذي قام به الدكتور رياض قـاسـم Cـعـرفـة اCـفـردات الـتـي
يتداولها أو يدركها الأطفال بL (٣ سنوات ـ ١٢ سنة) في سبيل وضع معجم للطفل العربي: رياض
زكي قاسمF اCعجم العربي: بحوث في اCادة واCـنـهـج والـتـطـبـيـق (بـيـروت: دار اCـعـرفـةF ١٤٠٧هــ/

١٩٨٧م)F ص ٣٩٥ ـ ٣٢٩.
 في أحاديث الأطفال من سن عام إلى ستة أعوامFً وشيوعاً(٥٥) انظر قوائم الكلمات الأكثر انتشارا

د. ليلى أحمد كرم الدينF الحصيلة اللغوية اCنطوقة لطفل ما قبل اCدرسةF ص ٢٢٦ ـ F٢٦٨ ويضم
 من اCصادر الخاصةًكتاب الثروة اللغوية للأطفال العرب ورعايتها للدكتور صباح حنا هرمز عددا

بإحصاء وتتبع اCفردات اللغوية الشائعة لدى الأطفال العرب في أعمارهم وبيئاتهم المختلفةF انظر
قائمة مصادر الكتاب اCـذكـورF ص ٨٩ ـ ٩١.

(٥٦) انظر صباح حنا هرمزF الثروة اللغوية للأطفال العرب ورعايتهاF (الـكـويـت: ذات الـسـلاسـل
للطباعة والنـشـرF ١٩٨٧)F ص ٣٩ ـ ٤٨.

(٥٧) صباح حنا هرمزF الثروة اللغوية للأطفال الـعـربF ص ٣٦.
 (٥٨)Noam Chomsky, Language and Mind. (New York, : Harcourt & Brace, 1968). p. 15, 101 - ff.

(٥٩) Cزيد من التفصيل حول اكتساب اCفردات اللغوية وقوانL ومراحل النمو اللغوي عند الأطفال
Lois Bloomعامة انظر: اCصدر السابقF ص ٩٥ ـ F١١٦ د. حلمي خليلF اللغة والطفلF ص ٥٩ ـ ٨٠; 

Language Development: Form and Function in Emerging grammer. (Cambridge, Mass, : M I T . Pres)’

Bloom & M Lahey. op. cit., ; M. E. Smith, “An investigation of the development of the sentence and

the extent of vocabulary in young children Univ la. Stud Child Welf., 3. No. 5.

(٦٠) للتفصيل في ذلك انظر علي عبدالواحد وافيF «أثر العوامل الاجتماعية في خصائص اللغة
وتطورها»F في كتاب اللغة والمجتمع (القاهرة: دار نهضة مصرF ١٩٧١)F ص ٩  ـF٢٤ انظر كذلك أوتو
Fترجمة د. عبدالرحمن محمد أيوب (القاهرة: مكتبة الأنجلو Fالفرد والمجتمع Lاللغة ب Fجسبرسن

١٩٥٤م)F ص ٤ ـ ٦ .
(٦١) شفيق جبري «الألفاظ والحياة»F مجلة مجمع الـلـغـة الـعـربـيـة بـدمـشـقF مـج F٤٨ ج٬٤ ١٩٧٣/

F١٣٩٣ ص ٧٢٧.
Fعنى» ص ١٥٢ ـ ١٦٠Cالفصل الثاني: أسباب تغير ا» Fدور الكلمة في اللغة FانC(٦٢) انظر ستيفن أو
د. علي عبدالواحد وافيF علم اللغة F ط٦ (القاهرة: دار نهضة مصـر لـلـطـبـع والـنـشـرF ١٣٨٧هــ/

١٩٦٧م)F ص ٢٥٥ ـ ٬٢٥٨ ٢٨٧ ـ ٣٠١.
(٦٣) انظر فاروق شوشةF لغتنا الجميلة (بيروت: دار العودةF د. ت)F  ٬٩٧ F١٠١ وCزيد من التفصيل
عن التطور والصعود الدلالي في اللغة العربية انظر جاروسلاف ستتكيفتشF العربية الـفـصـحـى
الحديثة: بحوث في تطور الألفاظ والأساليبF ترجمة وتعليق د. محمد حسن عبدالعزيز (القاهرة:

دار الفكر العربـيF ١٤٠٥هــ/ ١٩٨٥م)F ص ١٥٥ ـ ١٧١.
(٦٤) عبدالرحمن جلال الدين السيوطيF اCزهر في علوم اللـغـة وأنـواعـهـاF تحـقـيـق أبـو الـفـضـل
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إبراهيم وا^خرينF (القاهرة: دار إحياء الكتب العربـيـةF د.ت)F جF١ ص ٢٩٤.
(٦٥) ستيفن أوCانF دور الكلمة في اللـغـةF ص ١٥٣.

(٦٦) انظر: د. جمعة سيد يوسفF سيكولوجية اللغةF ص F٥٩ د. عبدالغفار حامد هلالF علم اللغة
بL القد& والحديث (القاهرة: مطبعة الجبلاويF ١٤٠٦ ـ ١٩٨٦)F ص ٢٨٧.

 الفصل الثاني
(١) للمزيد من الفائدة  وتتبع بعض الدراسات التي أجريت حول أهمية ثراء الحصيلة من اCفردات
اللغوية يقترح الاطلاع على ما كتبه صباح حنا هرمز تحت عنوان «أهمية اCفردات اللغوية في حياة
الطفل»F الثروة اللغوية للأطفال ورعايتهاF ص ١٧ ـ F٢٠ فهو فصل قصير ولكنه يرشد الباحث إلى

بعض الدراسات الهامة.
(٢) انظر سيلفانو أريتيF الفصامي: كيف نفهمه ونساعدهF دليل للأسرة وللأصدقاءF ترجـمـة د.
عاطف أحمدF عالم اCعرفة  (١٥٦) ـ جمادى الأولى ١٤١٢هـ/ ديسمبر ١٩٩١م ص ١٠٥ ـ ١٠٦. وtكن

مراجعة «الفصل الخامس: أسباب الفـصـام» ص ٨٩ ـ ١١١.
(٣) سامي عبدالحميد نوري وبدري حسون فريدF فن الإلقاء (جامعة بغدادF ١٩٨٠م)F جF١ ص ١٣.
(٤) محمود فهمي حجازيF أسس علم اللغة العربية. ص ٢٢ ـ ٢٣. يقـسـم بـعـض الـدارسـL الـلـغـة
العربية إلى مستويL رئيسيL: مستوى الفصحى ويتضمن فصحى التراث وفصحى العمرF ومستوى
العامية ويتضمن: عامية اCثقفL وعامية اCتنورين وعامية الأميL. انظر السعيد بدويF مستويات
العربية اCعاصرة في مصر (القاهرة: دار اCعارفF ١٩٧٣)F ص ٨٩. وهذا فـي الحـقـيـقـة tـكـن أن

F لأن اCستويات اCذكورة قد تتداخل ويؤثر بعضها في البعض الا^خرFً تقريبياً نسبياًيكون تقسيما
كما أن هناك عناصر مشتركة بينها وصفات تنتقل من بعضها إلى البعض الا^خر مع مرور الزمن.
(٥) حول ضرورة وجود القدرة الكافية على التعبير الفصيح وطلاقة اللسان وسلامة القول كخصيصة
Fانـظـر: د. نـواف كـنـعـان Fمن خصائص القيادة الإدارية اللازمة والطلاقـة والـسـلامـة فـي الـقـول

القيادة الإدارية (الرياض: مطابع الـفـرزدقF ١٤٠٢/ ١٩٨٢)F ص ٬٣١٣ ٣٣٩.
Fقدم لهـا وبـوبـهـا وشـرحـهـا د. عـلـي أبـو مـلـحـم Fالرسائل الأدبية Fرسائل الجاحظ F(٦) الجاحظ

(بيروت: دار مكتبة الـهـلالF ١٩٨٧)F ص ٢٠٧.
(٧) ديل كارنيجيF التأثير في الجماهير عن طريق الخطابF تـرجـمـة رمـزي يـسـي وعـزت فـهـيـم

صالح (بيروت: دار الفكر العـربـيF د. ت)F ص٢٠٠.
Fتحقيق عبدالسلام محمد هارون (القاهرة: مكتبة الخانجـي Fط٥ FLالبيان والتبي F(٨) الجاحظ

١٤٠٥هـــ/ ١٩٨٥م)F جF٣ ص٣٩.
(٩) الجاحظF الحيوانF طF٢ تحقيق عبدالسلام هـارون (بـيـروت: دار الـكـتـاب الـعـربـيF ١٣٨٥هــ/

١٩٦٥م)F جF٣ ص٣٩.
(١١) أبو هلال العسكريF الصناعتFL الكتابة والـشـعـرF طF١ تحـقـيـق وضـبـط د. مـفـيـد قـمـيـحـة

(بيروت: دار الجيـلF ١٤٠١هــ/ ١٩٨١م)F ص٣١.
 في تعريف اCعنىً كبيراً(١٢) انظر ستيفن أوCانF دور الكلمةF ص٦٥. لقد اختلف اللغويون اختلافا

ويرجع هذا الخلاف إلى أسباب كثيرة لا يعنينا ذكرها في هذا المجالF وقد اخترنا التعريف الذي
 من تصورنا وللتفصيل tكن للقارىء الرجوعtًكن أن يوفق بL عدد من التعريفات ويكون قريبا
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Fص ٦٦ ـ ٦٨ Fدور الـكـلـمـة FـانCإلى ما ذكره الدكتور كمال محمد بشر في تعليقه على تـعـريـف أو
وكذلك د. عزمي إسلامF مفهوم اCعنى: دراسة تحليليةF حوليات كليـة الا^دابF الـرسـالـة الحـاديـة
والثلاثونF الحولية السادسة (جامعة الكويت)F ١٤٠٥هـ/ F١٩٨٥ ص ٢٧  ـ٦٤ «اCعنى اللفظي»F د.نوال

محمد عطيةF علم النفس اللغوي (القاهرة: مكتبة الأنجلوF ١٩٨٢. ص ٤٥ ـ ٥٠ «تعريف اCعنى».
(١٣) يقول جوزيف قندريس: «إن ما نسميه باCفردات هو مجموعة الـكـلـمـات فـي إحـدى الـلـغـات

باعتبار قيمتها اCعنوية»F انظر كتاب «اللـغـة. ص ٢٢٥.
(١٤) فخر الدين الرازيF نهاية الإيجاز في دراية الإعجازF تحقيق د. بكري شيخ أمL (بيروت: دار

العلم للمـلايـFL ١٩٨٥)F ص ١٤٨.
(١٥) عبدالقاهر الجرجانيF دلائل الإعجازF تصحيح وتعليق السيد محمد رشيد رضا (بيروت: دار

اCعـرفـةF ١٤٠٢/ ١٩٨٢)F ص ٤١.
(١٦) ابن أبي الحديدF الفلك الدائر على اCثل السائر في أدب الكاتب والشاعرF تقد& وتحقيق د.

أحمد الحوفي وبدوي طبانة (القاهرة: دار نهضة مصر للطبع والنـشـرF لات)F ص ٣٠٥.
(١٧) عبدالقاهر الجرجانيF دلائل الإعـجـازF ص ٣٨.

(١٨)غيورغي غاتشفF الوعي والفنF ترجمة د. نوفل نيوف ومراجعة د. سعـد مـصـلـوحF سـلـسـلـة
عالم اCعرفة F١٤٦ رجب/ ١٤١٠هـ ـ فبراير/ شـبـاط F١٩٩٠ ص ٧٦.

(١٩) الجرجانيF دلائل الإعـجـاز ص ٣٠٧ ـ ٣٠٨.
(٢٠) الجرجانيF دلائل الإعـجـازF ص ٥٠ ـ ٥١.

(٢١) عبدالرحمن بن عيسى الهمذانيF الألفاظ الكتابية (بـيـروت: دار الـهـدى لـلـطـبـاعـة والـنـشـر
١٣٩٩/ ١٩٧٩) مقدمة اCؤلف ص:ك.

(٢٢) انظر د. لويس كامل مليكةF سيكولوجية الجماعات والقيادةF الجزء الأول (القاهرة: الهـيـئـة
اCصرية العـامـة ١٩٨٩)F ص٢٠.

(٢٣) انظر: د. مصطفى غالبF في سبيل موسوعة نفـسـيـة ـ ٢ فـصـام الـشـخـصـيـة «الازدواجـيـة»
(بيروت: دار ومكتبة الـهـلالF ١٩٨٦)F ص ٨٥ ـ ٩٢.

(٢٤) د. أحمد عزت راجحF أصول علم النفسF (القاهرة: دار اCـعـارفF ١٩٨٧)F ص ٣٣٩.
(٢٥) انظر لويس مليكةF سيكولوجية الجماعات والقـيـادةF ص ٢٧ ـ ٢٨.

 (٢٦)J. Khatena, and Cunnington. E.P., Torrance, Thinking Creatively with sounds and Words, (Personnel

Press. Lexington, Massm 1973) P. 29.

(٢٧) انظر: د. عبدالله الدنانF الإبداع واللغة العربية في اCناهج اCدرسـيـةF ص ٢٨.
Fص ١٢٧ F(١٩٦٩ Fـصـرs ـعـارفCدار ا) الطبعة الثانية Fليجي سيكلوجية الابتكارC(٢٨) د. حلمي ا

.١٢٥
(٢٩) د. فاخر عاقلF الإبداع وتربيته (بيروت: دار العلم للمـلايـFL ١٩٨٣)F ص ١٢٣.

(٣٠) ألكسندرو روشكاF الإبداع العام ولاخاصF ترجمة د. غسان عبدالحي أبو فخرF عالم اCعرفة
(١٤٤)F المجلس الوطني للثقافة والفنون والا^داب ـ الكـويـتF ص٦٠.

(٣١) انظر: جارلس بورلي ولنك¶ وجL ولت ولكن¶F تربية العقل النـاقـدF تـرجـمـة د. طـه الحـاج
إلياس (بغداد: اCكتبة الأهليةF ١٩٦٥م)Fص.

ً(٣٢) حلمي اCليجيF سيكلوجية الابتكارF ص F١٢٩ يعتبر الكسندروروشكا الاستعداد اللغوي مرتبطا
 بالقدرات الإبداعية سواء بالإعداد لها وتوفير اCرونة فـي الـتـفـكـيـر أو بـإظـهـارهـاً وثيقـاًارتباطـا
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والتعبير عنها. راجع الإبداع العام والخاصF ص ٦٨ وما بعدها.
(٣٣) انظر الجاحظF البيان والتبـيـL جF١ ص ٥٥.

Fكلام العرب: من قضايا اللغة العربية (بيروت: دار النهضـة الـعـربـيـة F(٣٤) انظر د. حسن ظاظا
١٩٧٦)F ص ٩٠ ـ ٩١.

Fالسنة العـاشـرة Fمجلة الباحث F«عجماتCانظر فايز ترحيني: «العربية وا F٣٥ ـ عبدالله العلايلي
العدد الثاني ـ ٥٠ ـ نيسان ـ حـزيـران ـ F١٩٨٨ ص ١٣٢.

(٣٦) انظر ستيفن أوCانF دور الكلمة في اللـغـةF ص ١٤٦.
 بأنها «تعايش لغتL مختلفتL في مجتمع واحد»ً(٣٧) وتعرف الازدواجية أو الثنائية اللغوية أيضا

ًأو بأنها «استعمال فرد أو مجموعة أفراد لغـتـL مـخـتـلـفـتـL أو أكـثـر فـي شـكـلـهـمـا المحـكـي أولا
»F انظر د. ميشال زكرياF قضايا ألسنية تطبيقية: دراسات لغوية اجتماعية نفسيةًواCكتوب ثانيا

مع مقارنة تراثية (بيروت: دار العلم للملايFL ١٩٩٣م)F ص ٣٦ وما بعدها.
(٣٨) مصطفى زكي التوني: «علل التغيير اللغوي»F حوليات كلـيـة الا^دابF ص ١٣٣.

(٣٩) د. محمد علي الخوليF الحياة مع لغتL: الثنائية اللغوية: «الثنائية اللغوية في العالم»F ص٣٩.

الفصل الثالث
Saracevic, T. Consolidation of Information. Paris, UNESCO July 1981, P. 18-19(١) انظر: 

Fرسالة الخليج العربـي F«انظر كذلك د. صالح بن مبارك الدباسي: «التدريب ونظريات الاتصال
العدد التاسع والثلاثونF السنة الثانية عشـرة ١٤١٢هــ ـ ١٩٩١مF ص٢٩.

(٢) الاستعداد الفطري لاكتساب اللغة أو ما كان يسمى sلكـة الـلـغـة يـشـمـل الـتـكـويـن الجـسـدي
اCتمثل في وجود وسلامة جهاز النطق وجهاز الـسـمـع الـذي يـضـبـط ويـنـظـم الأصـوات الـصـادرة
والواردةF كما يشمل الاستعداد الذهني الذي يتمكن به الدماغ من القيام بوظائفه في ضبط حركة
الفم والحلق و6ييز الأصوات وفرزها وتصنيفها والإفادة من اCعلومات اCسموعة وتذكرهاF وتخزين
الإحساسات ورصد اCشاعر ويشمل كذلك القدرة على تقليد الا^خرين ومحاكاتهـم فـي تـرديـد أو
Fالنمو النفـسـي FليجيCليجي ود. حلمي اCنعم اCسموعة. انظر د. عبداCنطق النماذج الكلامية ا
ط٥ (بيروت: دار النهضة العربية ١٩٧١)F ص F١٧٨ د. مصطفى فهميF أمراض الكلامF ط٥ (القاهرة:

دار مصر للطباعةF ١٩٧٥)F ص ٩ ـ F٢٨ «الجهاز الكلامي».
Fتحقيق محمد علي النجار(بيروت: دار الكتاب العربي Fالخصائص F(٣) أبو الفتح عثمان بن جني

١٣٧١هـــ/ ١٩٥٢م)F جF٢ ص ١٦.
(٤) للمزيد من التفصيل عن طرق وطبيعة اكتساب اللغة عن طريق التعايش والاختلاط الاجتماعي
اCباشر وما طرح بعض العلماء العرب من أمثال ابن جني وابن خلدون في من ا^راء أو نظريات في
هذا الصدد انظر د. هادي نهرF علم اللغة الاجتماعي عند العرب (بيروت: دار الغصونF ١٤٠٨هـ/

١٩٨٨م)F ص  ٧١ ـ ٧٦.
(٥) انظر: د. عبدالمجيد سيد أحمد منصورF علم اللغة النفـسـيF ص ١٤٩ ـ ١٥٣.

(٦) الجاحظF البيان والتبـيـFL جF١ ص ٨٦.
F ومنهـاً(٧) قامت بعض اCدارس الحديثة في الولايات اCتحدة وفي عدد مـن دول الخـلـيـج أيـضـا

اCملكة العربية السعودية والكويت باستخدام الهاتف في عملية التعليم ومساعدة الطلبة الذين لا
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تسمح ظروفهم بالذهاب إلى اCدرسةF انظر: د. مصباح الحاج عيسىF «استخدام الهاتف والشاشة
Fالمجلة العربية لبحوث الـتـعـلـيـم الـعـالـي F«الإلكترونية في التعلم عن بعد في دول الخليج العربية
اCركز العربي لبحوث التعليم العالي ـ دمشقF العدد السادس ـ ذو القـعـدة ١٤٠٧هــ ـ يـولـيـو/ 6ـوز

١٩٨٧مF ص ٥١.
(٨) مصطفى مندورF اللغة بL العقل واCغامرة (الإسكندرية: منشأة اCعارفF ١٩٧٤م)F ص ٣٧ ـ ٣٨.
LـتـلـقـCالشبكة أو الدائرة التـي تـخـص فـئـة مـعـيـنـة مـن ا FغلقةC(٩) يقصد بالدائرة التلفزيونية ا

 ومحددة بدقةF كالدائرة التي تخصص Cدرسة أو لعدد من اCدارس ويتم من خلالهاًمعروفة سلفا
بث برامج تعليمية خاصة إلى الطلبة أو إلى مجموعة أو مجموعات منهم.... وتوجد في جامـعـة
اCلك سعود والجامعات اCتطورة الأخرى دوائر عدة تلفزيونية مغلقة مخصصة لبرامج تـعـلـيـمـيـة
Fانظـر د. مـصـطـفـى بـن مـحـمـد عـيـسـى فـلاتـه Fمختلفة وتشرف عليها مراكز فنية تقنية خاصة
اCدخل إلى التقنيات الحديثة في الاتصال والتعليم (الرياض: جامـعـة اCـلـك سـعـودF ١٩٩٢م)F ص

.٢٩٧
(١٠) عبدالقادر اCغربي: «الراديو وأثره في نشر اللغة»F مجلة المجمع العلمي العربي  ـدمشق المجلد

السادس عشـرF ج٬١ ٬٢ ١٩٤١/ ١٣٦٠هــF ص ٢٣.
(١١) د. سعد لبيبF «برامج التلفزيون والتكنولوجيا الحديثة للاتصال في الوطن العربي»F المجلة
العربية للثقافةF السنة الحادية عشرةF العدد العـشـرون ـ شـعـبـان ١٤١١هــ/ مـارس (ا^ذار) ١٩٩١م ـ

تـونـسF ص ١٠.
(١٢) د. علي القاسميF علم اللغة وصناعة اCعجمF (الرياض: جامعة الرياض ١٩٧٥/١٣٩٥)F ص١٩٢.

F تابعتها فترةً(١٣) لقد تابعت ابنتي (هناء) البالغة في الوقت الحاضر سنتL وتسعة أشهر تقريبا
من الزمن فوجدت أنها 6كنت من التقاط طائفة من اCفردات والتراكيب العربية الفـصـحـى مـن

 من أفلام «كارتون» والأناشيد والإعلانات التجارية التي تقدم بالفصحىFًخلال مشاهدتها عددا
وإن كان معظم هذه اCفردات والتراكيب �ا يسـهـل فـي الـعـادة نـطـقـهF فـهـي تـردد عـبـارات مـثـل
«حافظي على نعومة شعرك»F «إنها رمز الجودة»F «قوية ومغذية ومنشطة». ويلاحظ أنها تستخدم

 الكلمات والتراكيب التي تلتقطها في تعبيراتها وأحاديثهـا �ـا يـدل عـلـى فـهـمـهـا Cـعـانـيـهـاًكثيـرا
ومدلولاتها.

(١٤) انظر سمر روحي الفيصلF تنمية ثقافة الطفل العربيF سلسلة الدراسات العلمية اCوسميـة
اCتخصصة (٩)F (الكويت: الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربـيـةF ١٤٠٩هــ/ ١٩٨٨م)F ص ١١٠ ـ

.١١٥
(١٥) د. يحيى عبدالرؤوف جبرF «مسلسل اCناهل مقدمات ونتائج»F رسالة الخليج العربيF العدد

الثالث والثلاثونF السنة العاشـرة ١٤١٠هــ ـ ١٩٩٠مF ص ٧١.
(١٦) من السلبيات التي نسبت للوسائل السمعية والبصرية عامة ولـلـتـلـفـاز بـصـورة خـاصـة عـدم
6كL اCشاهد من القيام بأي ردة فعل أمام مضمون البرامجF وإن طابع الرتابـة الـذي تـتـسـم بـه
بعض هذه الأجهزة وسوء الكثير من البرامج التي تقدم من خلال هذه الوسائل يعد من الأسباب
التي تدفع اCشاهد إلى السلبية وعدم التفاعلF لذلك كان من اCهم البحث عن أنظمة جديدة تعيد
للمشاهد حقه في التعبير وتدفعه إلى التجاوب والتـفـاعـل اCـسـتـمـر  وتجـعـل الـقـدرات الخـلاقـة
مشتركة وذلك بالاستناد إلى عدد من اCستجدات التقنية الحـديـثـة مـن الـتـجـديـد اCـتـواصـل فـي
نوعيات البرامج بالإضافة إلى العمل على تربية اCشاهد وتوجيهه لكيفيـة الـتـظـلـل مـع الـوسـائـل
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اCذكورةF كلود فابريزيو: «الوسائل السمعية البصرية أداة للعمل الثقافي»F التنمية الثقافية: تجارب
إقليميةF تأليف مجموعة من خبراء (اليونسكو)F ترجمة سليم مكسورF مراجعـة عـبـده وازنF ط١

(بيروت: اCؤسسة العربية للدراسات والنشرF ١٩٨٣م)F ص ٤٠٥ وما بعدها.
F(١٩٨٥م Fبيروت: دار الفكر العربي) ط٢ Fالإعلام الإذاعي والتلفزيوني F(١٧) انظر د. إبراهيم إمام

ص ٢٤٢ ـ ٢٤٣.
(١٨) انظر سمر روحي الفيصلF تنمية ثقافة الطفل العـربـيF ص ١١٣.

(١٩) انظر طائفة الأخطاء واCا^خذ اللغوية التي أوردها الدكتور أحمد مختار عـمـر كـأمـثـلـة عـلـى
شيوع الخطأ في لغة اCذيعL ومقدمي البرامج في كتابة أخطاء الـلـغـة الـعـربـيـة اCـعـاصـرة عـنـد
الكتاب والإذاعيFL ط٢ (القاهرة: عالم الكـتـبF ١٩٩٣م)F ص ٢١ ـ ٢٢ ـ ٢٨ F ـ ٬٣٠ ٣٩ ـ F٢٢٨ انـظـر
كذلك د. إبراهيم السامرائيF فقه اللغة اCقارنF ط٤ (بيروت: دار العلم للملايFL ١٩٨٧م)F ٢٢٣ وما
Fأزمة الإعلام الرسمي العربـي: الـنـمـوذج الـلـبـنـانـي (بـيـروت: دار الـوحـدة Fفكتور سحاب Fبعدها
١٩٨٥م)F ص ٩٧  ـF١٠٠ د. عبدالعزيز الخويطر: «أخطاء في اللغة»F مجلة تلفزيون الخليجF سF١١ ع١

ـ رمضان ١٤١٢هـ/ أبـريـل ١٩٩٢مF ص ٢٢.
(٢٠) النصان اCذكوران: من قول لنجيب محفوظ وقول لمحمود عبداCنعم مراد أوردهما الـدكـتـور
F«Lعاصرة عند الكتاب والإذاعيCأحمد مختار عمر في كتابه السابق الذكر «أخطاء اللغة العربية ا

 أخرى في معرض التمهيد لكتابه وتبرير معالجـتـه لـظـاهـرة الخـطـأًص ٢٣ ـ F٢٤ كما أورد أقـوالا
Fولقد عالج الكتاب هذه الظاهرة بسعـة وعـمـق وتـتـبـع .Lوالصحفي LذيعCا Lاللغوي الشائعة ب
ضمن دراسة ميدانية تحليلية تقوtية  للأخطاء اللغوية الشائعةF كما طرح مجموعة من اCقترحات
والتوصيات التي تقود علاج الظاهرة أو تعمل على الحد من انتشارها وخطرها على اللغةF ولذلك

فلا غنى لأي دارس للموضوع عن الرجوع إلى هذا الكتاب.
(٢١) Cزيد من اCعلومات عن الأضرار الصحية التي تنجم عن الإدمان على مشاهدة التلفاز: انظر
د. ضحى بابلي «التلفزيون قد يشكل عقلية طفلك» المجلة الطبية السعوديةF عF٧٠ س ١٤ محرم ـ

ربيع الثانـي ١٤١١هــF ص ٦٥ ـ ٦٩.
(٢٢) اCلاحظات اCذكورة تتعلق بالتلفاز بصورة خاصةF وقد خصصناه بالتعليق لأهميته وغلبته في
شد الجماهير والتأثير فيهمF ومن ثم اتساع دوره التثقيفيF وللتوسع في معرفة دور اCذياع وفـي
المجال اCذكور tكن الرجوع إلى ما كتبه عبدالقادر اCغربي تحت عنوان: «الراديو وأثره في نشر

اللغة» اCصدر اCذكور نفـسـهF ص ٢٣ ـ ٢٨.
(٢٣) د. محمد كامل حسFL اللغة العربية اCعاصرة (القاهرة: دار اCعارفF ١٩٧٦م)F ص ٨٨. وCزيد
من التفصيل حول اللغة اCبسطة أو «المخففة» اCقترحة لبرامج الأطفال والبرامج الإذاعية والتفزيونية
عامة انظر: د. أحمد محمد اCعتوقF دور وسائل الاتصال السمعية والبصرية في تنمية الحصيلة
F١٤١٤هــ/ ١٩٩٣م Fالسنة الرابعة عـشـرة Fالعدد السابع والأربعون Fرسالة الخليج العربي F«اللغوية

ص ٧٧ وما بعدها.
(٢٤) سمر روحي الفيصلF تنمية ثقافة الطفل العـربـيF ص ١١٦.

(٢٥) للتفصيل في الحديث عن أساليب الإلقاء في التلفزيون والراديو والعمل على تنمية القدرات
F(١٩٨١م Fبـغـداد: جـامـعـة بـغـداد) فـن الإلـقـاء Fفيها انظر سامي عبدالحميد وبدري حسون فريد

الجزء الرابع: «الباب الثالث ـ الإلقاء في الإذاعة والتلفزيون والسينـمـا» ص ٦٧ ـ ٩٤.
(٢٦) د. سعد لبيبF «برامج التلفزيون والتكنولوجيا الحديثة للاتصال في الوطن العربي»F المجلة
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العربية للثقـافـةF ص ١٤.
(٢٧) للاطلاع على وسائل أو سبل الارتقاء بالبرامج التلفزيونية على مختلف الأصعدة واCستويات

tكن الرجوع إلى اCصدر السـابـقF ص ١٦ ـ ١٨.
(٢٨) قد أشير من قبل إلى ما قام به د. أحمد مختار عمر من عمل جليل في هذا المجال في كتابه

 أن لجنة ألفت في كلية اللغة العربية التابعةًأخطاء اللغة العربية اCعاصرةF و�ا يجدر ذكره أيضا
لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لرصد وتصحيح الأخطاء الشائعة التي ترد في كل من
الصحافة والإذاعةF وقد خصصت شعبة منها: للإذاعة والتلـفـزيـونF وشـعـبـة أخـرى الـصـحـافـة.
انظر: مجلة الفيصلF ع١٥٧ ـ رجب ١٤١٠هـF س ١٤ ـ شبـاط ١٩٩٠مF ص ١٣٨ ولا شـك فـي أن ذلـك
يعتبر خطوة إيجابية سديدة ومهمة نحو تعزيز فاعلية وسائل الاتصال اCذكورة في تنمية اللغة.

ً(٢٩) لقد طرح د. أحمد مختار عمر في كتابه «أخطاء اللغة العربية اCعاصرة» السابق الذكر عددا
من اCقترحات والتوصيات القيمة اCتعلقة بقضية الارتقاء بلغة التلفاز واCذياع عن طريق تـفـادي
الأخطاء والشوائب والتجاوزات اللغويةF لم نذكرها تجنبا للتكرار وتفاديا للإطالةF يحسن الرجوع

إليهاF انـظـر: ص ٢٧ ـ ٣٨.
(٣٠) انظر: د. فوزي طه إبراهيم ود. وليم توضروس عبيدF مبادىء الكمبيوتر التعليمي للأفراد:

اCدرسة المجتمع اCنزلF ط ١ (جدة: تهامةF ١٤٠٨ هـ / ١٩٨٨م).
 (٣١)Bates. A. W. “The Implication for Teaching and Learning of New Informatics Developmentsس

Paper Presented at Higer Education Internationals First Annual Conference: Forward to the Year 2000

University of York, U, K., 1984. PP 3-5

عد ....»ُ عن د. مصباح الحاج عيسىF «استخدام الهاتف والشاشة الإلكترونية في التعلم عن بًنقلا
ص ٥١.

(٣٢) لقد ظهر حتى عام ١٩٨٩م ما يزيد عن ألف نشرة معلومات ودورية إلكترونيةF وعدد كبير ا^خر
ضمن برامج متنوعة في عدد كبير من مجالات اCعرفة. انظر: د. محمد الفيتوري عبـدالجـلـيـل.
«الكتاب وتقنية الاتصالات» المجلة العربية للثقافة ـ السنة التاسعة ـ العدد السابـع عـشـر ـ صـفـر

١٤١٠هـ / سبتمبر (أيلول) ١٩٨٩مF تـونـسF ص ١٣٤.
(٣٣) إبراهيم أنيسF «دور الكمبيوتر في البحث اللغوي» مجلة مجمع اللغة العربيةF جF٢٨ رمضان

١٣٩١هـــ/ ١٩٧١مF ص ٨.
(٣٤) د. محمد اCنجي الصياديF التعريب وتنسيقه في الـوطـن الـعـربـي (بـيـروت: مـركـز دراسـات

الوحدة العربيةF ١٩٨٥م)F «نشاطات اCكـتـب»F ص ١٩٢ ـ ٢٠٨.
٣٥ ـ  مري أليس وياتF «ثورة التعليم الإلكتروني: اCسائل اCطروحة» مستقبلياتF مجـلـة الـتـربـيـة
Fصدر نفسهCا Fد. مصباح الحاج عيسى F١٩٨٤م Fعدد (١) المجلد الرابع عشر Fاليونسكو Fالفصلية

ص ٬٤٩ ٥٢.
(٣٦) انظر ما كتبه جوزيف نيومان عن فاعلية الحاسب الا^لي في عمليات التعلـيـم ومـن جـمـلـتـهـا
تعليم اللغة تحت عنوان «وسيلة جديدة في التعليم» في كتابة: الحاسب الإلكتـرونـي وكـيـف يـغـيـر
حياتناF ترجمة: زغلول فهمي (القاهرة: دار اCعارفF ١٩٧٢م)F ص ٣٩ ـ F٦٢ كذلك انظر روث بيرد
وجيمس هارتليF التعليم والتعلم في الجامعات واCعاهد العلياF ترجمة د. أحمد إبراهيم شـكـري
ومراجعة د. محمد علي حبشي (جدة: جامعة اCلك عبدالعزيـز ١٤١٢هــ/ ١٩٩٢م)F ص ٢٤٢ ـ ٢٤٧.
(٣٧) انظر ما كتبه : ج. براون وا^خرون حول استخدام الشاشة الإلكترونية في التعلم ومدى فاعلية
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هذا الاستخدام في التقنيات التربوية بL النظرية والتطـبـيـقF تـرجـمـة مـصـابـيـح الحـاج عـيـسـى
Fص ٢٣٦ وما بعدها. انظر كذلك مصباح الحاج عيسى F(١٩٨٥م Fالكويت: مكتبة الفالح) وا^خرون

اCصدر السابق نفسه ص ٥١ ـ ٬٥٢ ٦١ وما بعدها.
٣٨ ـ انظر الجزء الخاص بوسائل تنمية الحصيلة اللفظيـة مـن هـذا الـبـحـث فـهـنـاك الـعـديـد مـن
العمليات أو الإجراءات اCذكورة التي tكن أن تعمل على شـكـل بـرامـج خـاصـة بـالحـاسـب الا^لـي

يكتسب الناشىء من خلال معالجتها أو تطبيقها حصيلة لفظية واقية.
(٣٩) كمثل على ذلك انظر:

Micro Adventure no. 1 SPACE ATTACK. by Eileen Buckholtz and Ruth Glick, Parachute Press 1984

Micro Adventure no. 2. Jungle Quest, by Megan Stine and H. William Stine. Parachute Press 1984.

Fج٤ Fمـجـلـد ٤٨ Fمجلة مجمع اللغة العربية بـدمـشـق F«(٤٠) انظر: شفيق جبري «الألفاظ والحياة
٬١٩٧٣ F١٣٩٣ ص ٧٢٧ ـ F٧٣٠ بقايا الفصحىF مجلة المجمع العلـمـي الـعـربـي ـ دمـشـق م ١٧ ج٣ و ٤
(١٩٤٢)F ص ١١٤ ـ ١١٨ وز F٢٠ ج٥ و ٦ (١٩٤٥) ص ١٩٣ ـ F١٩٧ م F٥٤ ج٬٤ ١٩٧٩ ص ٧٣٣ ـ ٧٣٦ وأعداد

مختلفة من المجلة اCذكورة.
٤١ ـ Cزيد من التفصيل فيما يتعلق بهذا الفصل من موضوعات وقضايا وجوانب أخرى متـشـعـبـة
عنها انظر: د. أحمد محمد اCعتوقF «دور وسائل الاتصال السمعية والبصرية في تنمية الحصيلة

اللغوية»F رسالة الخليج العربيF ص ٥٥ ـ ١١٨.

الفصل الرابع
١ ـ يعتبر الكتاب في الحقيقة من أهم وسائل الاتصال اCطبوعةF ويدخل ضمن وسائل للاتـصـال
الاجتماعي العامة التي سبقت الإشارة إليها ولكنه tتاز عنها بأنه وسيلة مطبوعة ولا يحتاج في
أداء دوره إلى أجهزة للعرض ومعدات خاصـة كـمـا يـحـتـاج الـتـلـفـاز أو اCـذيـاع أو الحـاسـب الا^لـي

والوسائل السمعية والبصرية الأخرى.
٢ـ محمد قرة عليF سنابل الزمنF ط٦ (بيروت: مؤسسة نـوفـلF ١٩٨٦)F ص ٣١.

(٣) انظر: د. محمد الفيتوري عبدالجليلF اCصدر السابق نفـسـهF ص ١٣٣.
,٤Rene Wellek and Austin Warren. Theory of Literature. (New York: Harcourt Brace Jovanovich ـ 

1977), P. 22.

F انظر اCصـدرًوقد تحدث اCؤلفان عن الاختلاف بL طبيعة اللغة العلمية والـلـغـة الأدبـيـة أيـضـا
نفسه ص ٢٣ وما بعدها.

(٥) انظر: الوعي والـفـنF ص ٤٣.
(٦) تحدث الدكتور مدكور عن الصلة بـL الـلـغـة والأدب فـي مـقـال بـعـنـوان «الأدب الـعـربـي تجـاه
مشكلتي اللغة والحرف» مجلة مجمع اللغة العربية القاهرةF ج٬١٥ F١٩٦٢ ص ٥ ـ ١٣ tكن الرجوع

إليه والاستفادة من بعض ما حواه �ا يتعلق باCوضوع.
(٧) انظر د. لطفي عبدالبديعF التركيب اللغوي للأدب: بحث في فلسفة اللغة والاستطيقاF الرياض:

دار اCريـخF ١٤٠٩ هــ/ ١٩٨٩م)F ص ٨١.
٨ ـ انظر د. إبراهيم أنيسF من أسرار اللغةF ط٦ (القاهرة: مكتبة الأنجلوF ١٩٧٨م)F «طـرائـق �ـو

اللـغـة» ص ٨ ـ ١٣١.
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٩ ـ انظر د. عبدالسلام اCسديF الأسلوبية والأسلوب (طرابلس: الدار العربية للكتابF د.ت)F ص
F١١٧

١٠ ـ د. عبدالسلام اCسديF الأسلوبية والأسـلـوبF ص ٣٦.
١١ ـ حول التوسع الدلالي في العربية عن طريق المجاز والتجريـد والـتـجـسـيـد و�ـاذج لـذلـك مـن

الأدب العربي انظر جاروسلاف ستتكيفتشF العربية الفصحى الحديـثـةF ص ١٥٧ ـ ١٧١.
Fترجمة د. كمال محمد بشر (القاهرة: مكتبة الشـبـاب F دور الكلمة في اللغة FانC١٢ ـ ستيفن أو

١٩٧٥م)F ص ٧٦.
١٣George Watson. The Study of Literature (London: Allen Lane The Penguin Press. 1969). P. 60 ـ انظر: 

 عن تنامي واتساع معاني الألفاظ بهذه الصورة من خلال السياقF انظرًتحدث ج. فندريس أيضا
كتاب اللـغـة ص ٢٣١ ـ ٢٣٢.

١٤ ـ د. إبراهيم أنيس من أسرار اللغةF ط ٦ (القاهرة: مكتبة الأنجـلـوF ١٩٧٨م) F ص ١٤٩.
(١٥) أبو هلال العسكريF الصناعـتـFL ص ١٥٦.

(١٦) انظر د. محمد حسن حسن جبلF الاحتجاج بالشعر في اللغة. الواقع ودلالته (القاهرة: دار
الفكر العربيF ١٤٠٦هـ / ١٩٨٦م)F ص ٥٢ وما بـعـدهـاF وهـنـاك فـصـول وأجـزاء عـديـدة أخـرى مـن

 تستقى منه ألفـاظً مهماًالكتاب أوردت تفصيلات وأمثلة على الاحتجاج بالشعـر واتـخـاذه مـوردا
اللغة ومعانيها وصيغها يحسن الرجوع إليه.

(١٧) انظر د. محمد حسL ا^ل ياسFL الدراسات اللغوية عند الـعـرب إلـى نـهـايـة الـقـرن الـثـالـث
(بيروت: دار مكتبة الحياة F ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م)F ص F٣٦١ انظر كذلك ص ٣٦١ وكذلك حديث اCؤلف

عن الشعر كمصدر من مصادر اللغة اCهمة في الصفحات السابقة لها.
(١٨) ا^ل ياسFL الدراسات اللغوية عند العرب ص ٣٦١ ـ ٣٦٢ F انظر كذلك د. إبراهيم أنيسF من

أسرار اللغةF ط٦ (القاهرة: مكتبة الأنجـلـوF ١٩٧٨م)F ص ١٣.
(١٩) إبراهيم أنيسF من أسرار اللغةF ص F١٠ انظر كذلك ما تحدث به اCؤلف عن القياس في اللغة

عامة وما ذكره من احتجاج اللغويL بالشعر وقياسهم عليه في ص ١٢ ـ ١٣ بشكل خاص.
Lحول الشعر كمصدر من مصادر اللغة عند اللغوي L٢٠ ـ انظر ما كتبه الدكتور محمد كامل حس
والنحاة: «أصول علوم اللغة» مؤ6ر مجمع اللغة العربية بالقاهـرةF الـدورة الـسـادسـة والـعـشـرون

١٩٥٩ ـ ١٩٦٠مF مجموعة البحوث والمحـاضـراتF ص ١٩٥٤ ـ ١٥٩.
(٢١) انظر ما ذكره الدكتور إبراهيم أنيس عن ارتجال أو اختراع الشاعر رؤبة وأبيه العـجـاج فـي
أراجيزهما من مفردات لغوية تهافت اللغويون على تعقبها وتدوينهاF من أسرار اللغةF ص ٩٨ وما

بعدها.
 (٢٢)H.Read. Collected Essays in Literary Criticism. P. 43.لغة الشعرً  نقلا Fعن د. السعيد الورقي 

Fبيروت: دار النهضة العربية للطباعة والنشر) Fالعربي الحديث: مقوماتها الفنية وطاقتها الإبداعية
١٤٠٤هـــ/ ١٩٨٤م)F ص ٦٤ ـ ٦٥.

(٢٣) ـرينيه ويليك. أوس¶ وارينF نظرية الأدبF ترجمة محيي الدين صبحي ط٢ (بيروت: اCؤسسة
العربية للدراسات والنشرF ١٩٨١م)F ص١٨١. انظر كذلك: د. فايز الدايةF الجوانب الدلالية في نقد

الشعر في القرن الرابع الهجري (دمشق: دار اCلاح للطباعة والنـشـرF ١٩٧٨) ص١٣٣.
(٢٤)_ غراهامF مقالة في النقدF ترجمة محي الدين صبحيF المجلس الأعلى لرعاية الفنون والا^داب
والعلوم الاجتماعيةF دمشق ١٣٩٣هـ ١٩٧٣مF ص١٣٤. نقلا عـن أحـمـد قـدورF صـور مـن تـطـور لـغـة
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الشعر العربي الحديث عن طريق المجازF عالم الفـكـرF م.F٢ ع٬٣ F١٩٨٩ ص١٩٢.
(٢٥)ـ د. مصطفى ناصفF نظرية اCعنى في النقد العربيF ط٢ (بـيـروت: دار الأنـدلـسF ١٤٠١هــ/
١٩٨١م)Fص ص ١٥٤ ـ ١٥٥. انظر كذلك ما كتبه الدكتور مـحـمـد مـنـدور حـول الـرمـزيـة فـي الـلـغـة
الشعرية: «لغة الشعر»F مجلة مجمع اللغة العربيةF العدد الثاني عـشـرF ١٩٦٠مF ص ص ١٩٨ـ٢٠١.

(٢٦)ـ انظر عباس  محمود العقادF اللغة الشاعرةF (دار الإعلاناتF ١٩٦٠م) ص٤١ وما بعدها.
(٢٧)ـ منقول  بتصرف عن د. شكري فيصلF مناهج الدراسة الأدبـيـة فـي الأدب الـعـربـي: عـرض

ونقدF واقتراحF ط٥(بيروت: دار العلم للمـلايـFL ١٩٨٢م) ص ص ٢٠٠ ـ  ٢٠١.
Fالحضارة الإسلامية في القـرن الـرابـع الـهـجـري أو عـصـر الـنـهـضـة فـي الإسـلام F(٢٨)ـ ا^دم متز
ترجمة محمد عبدالهادي أبو ريدةF ط٤ (بيروت: دار الكتاب العربيF ١٩٨٧هـ/١٩٦٧)FمجF١ ص٤٤٧.
(٢٩)ـ  Cزيد من الاطلاع  على ارتباط ظاهرة السجع في التراث الأدبي العربي باللغة  وا^ثارها في
تنمية هذه اللغة وفي زيادة حيويتها انـظـر د. أحـمـد مـحـمـد اCـعـتـوق: «أسـلـوب الـسـجـع ومـوقـف
الباقلاني من السجع في القرا^ن: دراسة نظرية تحليلية ورؤية نقدية»F الدارةF العدد الثاني  ـالسنة

التاسعة عشرةF محرمF صفرF ربيـع الأول ١٤١٤هــF ص ص١١٠ـ١٢٥.
(٣٠)ـ حازم القرطاجنيF منهاج البلغاء وسراج الأدباءF طF٢ تقـد& وتحـقـيـق مـحـمـد الحـبـيـب بـن

خوجة (بيروت: دار الغرب الإسـلامـيF ١٩٨١)Fص٢٩.
Fالجزء الخامس والعشرون Fمجلة  مجمع اللغة العربية بالقاهرة Fلغة الشاعر F(٣١) ـانظر عزيز أباظة

رمضان ١٣٨٩هـ/١٩٦٩م ص صF ٤٦ـ٤٧
(٣٢)ـ ستيفن أوCانF دور الكلمة في اللـغـةF ص ٧٧.

 عن د. لطفـي عـبـدالـبـديـعFً(٣٣)ـ سارترF ما الأدبF ترجمة مـحـمـد غـنـيـمـي هـلالF ص٩ـ١٠ نـقـلا
التركيب اللغـوي لـلأدبF ص ص٨١ـ٨٢.

(٣٤)ـ لزيادة الاطلاع على مايتعلق باCعنى العاطفي أو الانفعالي وما يشكل من قوة لغويةF انـظـر:
 علم الدلالة.F ترجمة مجيد عبدالحليم اCاشطة وا^خريـن. (كـلـيـة الا^داب ـJohn Lyonsجون لاينـز 

جامعة البصرة ١٩٨٠م)F ص٦٧ وما بعدها.
(٣٥)ـ للمزيد  من التفصيل في الحديث عن اللغة الأدبية انظر د. أحمد محمـد اCـعـتـوقF «الأدب

وأثره في تنمية الحصيلة اللغوية»F القافلةF رجب ١٤١٣هـ/ديسمـبـر ١٩٩٢مF ص ص١٦ـ١٩.
(٣٦) ـالعبارة اCوضوعة بL القوسL للكاتبL رينيه ويليك وأوس¶ وارينF وردت ضمن الحديث عن
طبيعة الأدب وكأحد التعريفات اCفضلة التي تختصر معنى الأدب في جوهـره الحـقـيـقـي. انـظـر
نظرية الأدبF ترجمة محيي الدين صبحيF ص٢٤. ونحن نـتـبـنـى الـتـعـريـف المخـتـصـر مـع بـعـض

التحفظ.
(٣٧)ـ عبدالصبور شاهFL العربية لغة العلوم والتقنية (دار الإصلاحF ١٩٨٣م)F ص ص١٤ـ١٥

٣٨ـ ابن رشيق القيروانيF العمدة في محاسن الشعر وا^دابه ونقدهF  تحقيق محمد محـيـي الـديـن
عبدالحميد (بيروت: دار الجـيـلF ١٩٧٢)F جF١ ص١٢٦.

(٣٩)ـ انظر د. كامل العسليFمقتطفات في الكتب والقراءة واCكتبات (عمان: جمعية عمال اCطابع
.١٥١ Fص F(١٩٧٧م Fالتعاونـيـة

(٤٠)ـ الجاحظF البيان والتبـيـFL ص٨٦.
(٤١)ـ  مصطفى فهميF سيكولوجية  اللغة (القاهرة: دار الطبـاعـةF لا ت)F ص ص٬١٩٨ ٢٠١.

(٤٢)ـ للمزيد من التفصيل انظر د. محمد أمL البنهاويF عالم الكتب والقراءة واCكتـبـات (جـدة:
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دار الشـروقF ١٤٠٠ هــ ١٩٨٠م) ص ص١٨٩ ـ ١٩٢.
(٤٣)ـ فيما يتعلق بشعر الأطفال وأهميته وطبيعته وأشكـالـه ومـعـايـيـره ودوره الخـاص فـي تـنـمـيـة
الرصيد اللغوي للناشىء عامة ثم التوصيات الخاصة بتأليفه واختياره وتصنيفه انظـر د. حـسـن
F(١٤١٢هــ/١٩٩١م Fصرية اللبنـانـيـةCالقاهر: الدار ا) أدب الطفل العربي: دراسات وبحوثFشحاته

 Fأحمد حسن حنورة أدب الأطفال (الكويت: مكتبة الفلاح Fص١٤١٠ص ص ١٧٩ ـ ٢٢١ F(هـ/١٩٨٩م
ص١٦٧ـ١٨٧.

�ثل منظمة اليونسكو «حتى يكون النهوض بالكتاب عملا Fمتواصلا» فيً(٤٤) ـانظر: جان ميلريو 
قضايا الكتاب واCطالعةF كراسF٤ اCلتقى اCغربي بالحمامات نوفمبر ١٩٧٢مF تونسF اCعهد القومي

لعلوم التربـيـةF ص٣٤.
Fفن الكتابة للأطفال  Fوضوع انظر  أحمد نجيبCزيد من التفصيل حول هذا الجانب من اC (٤٥)ـ

ط٢ (القاهرة: دار اقرأF ١٩٨٣م).
٤٦ـ للمزيد من اCعلومات حول هذه الدور وأعمالها واCهام  اCناطة بها انظر محمد بسام مـلـص:

«اتجاهات حديثة في أدب الطفل العربي وكتبه»F الناشر العـربـيF ع١٣ـ١٩٨٩م ص ص١٢١ـ١٢٥.
(٤٧)ـ انظر:مفتاح ديابF «وسائل وطرق التشجيع على القراءة ودورها في انتشار الكتب: تجـارب

هـ/سبتـمـبـر (أيـلـول) ١٩٨٩مF تـونـسF ص١٤١٠ودروس» المجلة العـربـيـة لـلـثـقـافـةF ص٩ ع١٧ صـفـر 
ص١٦٥ـ١٧٣.

�ثل منظمة اليونسكو «حتى يكون النهوض بالكتاب عملا Fمتواصلا» فيً(٤٨)ـ انظرجان ميلريو 
قضايا الكتاب واCطالعةF ص٣٣.

لفصل الخامسا
(١)ـ للمزيد من  التفصيل حول نشوء اCدارس اCنهجية واCدارس الإسلامية وأنظمتها ومناهجها

بوجه خاص انظر د. جورج مقدسي
George Makdisi, The Rise Colleges: Institution of Learining in Islam and The West, (Edinburgh:

Edinburgh University Press, 1981).

(٢) ـأنطوان م الخوري: أعلام التربيةFحياتهمF ا^ثارهم (بيروت: دار الكتاب اللبنانيF ١٩٦٤)F ص٢٠٥.
(٣)ـ صالح عبدالعزيزF التربية الحديثة مادتها ـ مبادئها ـ  تطبيقاتها العمليةF ط٤ (الـقـاهـرةF دار

اCـعـارفF ١٩٦٩)F جF٣ ص١٩١.
(٤)ـ صالح عبدالعزيزF التربية الحديـثـةF جF٣ ص٢٠٤.

Fالتنمية الثـقـافـيـة: تجـارب إقـلـيـمـيـة F«(٥)ـ محمود مسعدي: «التنمية الثقافية في الدول العربية
تأليف لفيف من خبراء (اليونيسكو)F ترجمة  سليم مكسورF مـراجـعـة عـبـده وازنF ط١ (بـيـروت:

اCؤسسة العربية للدراسات والنـشـرF ١٩٨٣م)F ص ص ٢٦٥ ـ ٣٠٢.
(٦)ـ انظر د. نهاد اCوسىF اللغة العربية وأبناؤها: أبحاث في قضية الخطأ وضعـف الـطـلـبـة فـي
اللغة العربية (الرياض: دار الغلوم للطباعة والنشرF ١٤٠٥هـ/١٩٨٤م)F صF١٢ وقد خصصت مجلة

 منً بعنوان: «اللغة العربية غريبة في بلادها» ناقشت فـيـه  عـدداً خاصـاًالفيصل السعودية ملفـا
جوانب ضعف الناشئة العرب في لغتهمF وقد ساهم صاحب هذه السطورر sقال مطول في هذا

م.١٩٩٥اCلف بعنوان «لغتنا ومناهج التعليم». انظر الفيصلF العدد (٢١٨) ـ شعبان ١٤١٥هــ/يـنـايـر 
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وقد عقدت جامعة الإمام محمد بن سعود ندوة خاصة تحت عنوان: «ظاهرة الضعف اللغوي في
اCرحلة الجامعية» في اCدة من ٢٣ـ١٤١٦/٥/٢٥هـ اCوافق ١٧ـ١٩٩٥/١٠/١٩م وهـذه الإجـراءات كـلـهـا

دلائل واضحة على تفشي الضعف في اللغة على النحو الذي ذكرناه.
Fالتنمية الثقافية: تجارب إقليمية F«(٧) ـانظر محمود مسعدي: «التنمية الثقافية في لادول العربية
ص ص٬٣٢٨ ٣٣١ وما بعدهاF بشير الهاشميF الكتاب العربية:  معالجات دراسية لقضايا مطروحة

(منشورات اتحاد الناشرين الـعـرب ١٩٨٦م)F ص ص ١٠٣ ـ ٬١٢١ ١٠٦ ـ ٢٣٫١٠٧.
(٨)ـ انظر الفصل الأول من الباب الأول «اللغة والذكاء».

 على اختبارات الذكاء لاستـانـفـورد ـLewis Terman(٩)ـ انظر ما ذكرناه من تعليق لـويـس تـيـرمـان 
: وتأكيده على أن الاختبار اللغوي له قيمة أعظم من أي اختبار ا^خر للذكاء في الفصلBinetبينيه» 

اCشار إليه في الرقم السابقC Fزيد من التفصيل عن ارتباط النمو اللغوي بالذكاء والإدراك انظر
F د.١٣٢د. فاخر عاقل. أصول علم النفس وتطبيقـاتـه (بـيـروت: دار الـعـلـم لـلـمـلايـFL ١٩٨٤)F ص

F(١٤٠٢هـ/١٩٨٢م Fلك سعودCالرياض:  جامعة ا) علم اللغة النفسي Fعبدالمجيد سيد أحمد منصور
ص ص١٠٥ـ١٠٦.

(١٠) ـراجع الفصل الثاني من الباب الأول من هذا البحث: «الثنائية اللغوية»F كذلك انظر: سارنوف
Fأ. مدنيك وا^خران. التعـلـم . تـرجـمـة د. مـحـمـد عـمـاد الـديـن إسـمـاعـيـل (بـيـروت: دار الـشـروق

١٩٨١مـ١٤٠١هـ)F ص١٥٤ وما بعدها.
(١١)ـ انظر: د. نايف خرما ود. علي حجاجF اللغات الأجنبية:تعليمها وتعلمهاF عالم اCعرفة العدد

.٨٢هـ ـ يونيو(حزيران) ١٩٨٨مF الكـويـتF ص١٤٠٨(١٢٦) ـ شوال 
(١٢) ـانظر د. نادية أحمد طوباFF الطفل العربي واللغات الأجنبيةF تقد& وتحرير د. يس عبدالرحمن

قنديلF سلسلة عالم التربيةF السنة الأولىF الكتاب الثانيF رجـب ١٤١٤هــ/١٩٩٣م ص٨٩.
(١٣) ـلقد أمضيت ما يزيد على ثماني السنوات في التدريس في جامعة اCلك فهد للبترول واCعادن
وشهدت ومازلت أشهد الصراع والتنافس بL اللغة العربية واللغة الإنكليزية فيهاF  حيث يـدرس
الطلبة معظم اCواد العلمية فيها إذا لم يكن كلها باللغة الإنكليزيةF بينـمـا يـتـلـقـون تـدريـسـهـم فـي
مجموعة كبيرة من مواد الدراسات العربية والإسلامـيـة وعـددا ا^خـر مـن  الـدراسـات الإنـسـانـيـة
Fارسون ازدواجية اللغة في كثير من مظاهر حياتهم الدراسيةt وبذلك فهم Fقررة باللغة العربيةCا
وtارسون عملية التداخل والخلط أو اCزج اللغوي بشكل بارز ويعانون نتيجة لذلك من الـضـعـف
اللغويF و�ا ساعدعلى تطور هذا الضعف لدى هؤلاء الطلبة في تصوريF ضعف مستوى تعلمهم
للغة في مراحل تعليمهم السابقةF وضعف مستواهم الثقافي بنحو عامF وعـدم وجـود أي حـوافـز

تشدهم إلى لغتهم وتشجعهم على الاهتمام بهاF كما عرضت لذلك في مقدمة هذا البحث.
١٤ـ د.محمد علي الخوليF الحياة مع لغتL: الثنائية اللغوية (الرياض: مطابع الفرزدقF ١٤٠٨هـ /
١٩٨٨م)صF٨٢ وزيارة في تأكيد ما ذكر انظر: د.سلطان الشأوي: «الصعوبات التي تواجه تـعـريـب
التعليم العالي في الوطن العربي»F تعريب التعليم  العالي وسياسات الالتحاق به في الوطن العربي
ـ اCؤ6ر الثاني للوزراء اCسؤولL عن التعليم العالي والبحث  العلمي في الوطن  العربيF ٢٠ـ٢٣/

أكتوبرF تونس ١٩٨٣م ـ (تونس: اCنظمة العربية  للتربية والثقافية والعـلـومF ١٩٨٤م)F ص ١٠٢.
(١٥)ـ  د. نهاد اCوسىF قضية التحول إلى الفصحى في العالم العربي الحديث (عمان: دار الفكر

للنشر والتـوزيـعF ١٩٨٧م)F ص ١١٧.
(١٦)ـ د. محمد راجي الزغلول: «ازدواجية: نظرة في حاضر العربية وتطلع نحو  مستقـبـلـهـا فـي
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ضوء الدراسات  اللغوية»F اللسان العربي ـ المجلد الثامن  عشـرF ج٬١ ١٤٠٠هــ/F١٩٨٠ ص ٢٣.
 ـأونجF والترF الشفاهية والكتابيةF ترجمة د. حسن البناعز الدينF عالم اCعرفة (١٨٢)F شعبان (١٧)

١٤١٤هـ/فبرايرF شباط ١٩٩٤مFالكـويـتF ص ص٥٤ـ٥٥.
(١٨)ـ شكري فيصل: «التحدي اللغوي»F وقائع ندوة التحديات الحضاريـة والـغـزو الـثـقـافـي لـدول

الخليج العربي (الرياض: مكتب التربية العربي لدول الخليـجF ١٤٠٨هــ/١٩٨٧م)F ص٣٠٩.
)ـ للمزيد من التفصيل حول حياة التذبذب والصراع بL الـفـصـحـى والـعـامـيـة الـتـي يـحـيـاهـا١٩(

الناشىء العربي في اCدرسة على سبيل اCثال انظر د. شـكـري فـيـصـل: «قـضـايـا الـلـغـة الـعـربـيـة
Fالمجـلـد الـثـانـي Fالمجلة العربية للدراسـات  الـلـغـويـة F«عاصرة: بحث من الإطار العام للموضوعCا

العدد أغسطس ا^ب ١٤٠٣هـ/١٩٨٣مF الخرطومF ص٢٣ وما بعدها.
P.J. Cachia: “The Use of the Colloquialin Modern Arabic Literature“ Journal of the American(٢٠)ـ 

orienta Society, 87, 1. (1976). P. 12

٧انظر كذلك د. محمد راجي الزغلولF اCصدر السابقF ص٫٢٤
(٢١)ـ انظر نهاد اCوسىF قضية التحول إلى الفصـحـىF ص١٢١.

 أو أمثلة تطبيقية عديدة لعملية التـنـقـيـح الـتـيً(٢٢)ـ لقد أورد الدكتور كامل كامـل حـسـL صـورا
اقترحهاF انظر اللغة العربية اCعاصرة (القاهرة: دار اCـعـارفF ١٩٧٦م)F ص ص٨٣ـ٨٧.

(٢٣) ـعبدالله أمL: «رأي في اللغة الفصحى وتعليمها: دراسة اللغة العربية الفصحى في مدارسنا
اCصرية» مجلة اCقتطفF المجلد F١٠٠ ج٥ ربيع الثاني ١٣٦١هـ/مايـو (أيـار) ١٩٤٢مF ص٤٦٣.

(٢٤)ـ انظر على سبيل اCثال: ابن الحنبليF بحر العوام في ما أصاب فيه العوام (دمـشـقF ١٩٣٧م)
Fمعجم  الألفاظ العامـيـة ذات الحـقـيـقـة والأصـول الـعـربـيـة (الـقـاهـرة Fنعم سيد عبدالعالCعبدا

١٩٧٢ü(١٩٧٢م Fالرباط) غربيةCمعجم الأصول العربية والأجنبية للعامية ا Fعبدالعزيز بن عبدالله F(
داود التنيرF ألفاظ عامية فصيحة (بيروت: دار الـشـروقF ١٩٨٧) الأمـيـر شـكـيـب أرسـلانF الـقـول
الفصل في رد العامي إلى الأصل (بيروتF ١٩٨٩)F أحمد أبو سعدF معجم فصيح العامية بيروت:
دار العلم للملايFL ١٩٩٠م) جبران مسعودF الفصحى في العامية ـ قـامـوس الجـيـب (بـيـروت: دار

ريحانيF د.ت)
 عن د. عبدالكر& اليافي: «دور التعريب في تأصيل الثقافة الذاتية العربـيـة»F تـعـريـبً(٢٥)ـ نقلا

التعليم العالي وسياسات الالتحاق به في الوطن العـربـيF ص٨٦.
(٢٦)ـ انظر ما كتبه د.  حلمي خليل حول ظاهرة التقليد ودورها في اكتساب اللغة عند الطفل في
كتابه اللغة والطفل:  دراسة في ضوء علم اللغة النفسي (بيروت: دار النهـضـةالـعـربـيـةF ١٤٠٧هــ/
١٩٨٦م)F ص٨١ـF٩١ حيث يقرر اCؤلف أن علماء اللغة والنفس يكادون يجمعون على دور بارز ومهم
لعملية التقليد في اكتساب اللغة بينما يحاول إثبات عكس ذلك. والحقيقة أنه لم يوفق Cـنـاقـشـة
النظريات التي عرضها وسعى إلى معارضتها مناقشة تحليلية تفضي إلـى إثـبـات رأيـهF ولـم يـدل

بالأدلة الكافية التي تدعم ما يسعى إلى إثباته.
(٢٧)ـ السير روي. سي هجمانF اللغة والحياة والطبيعة البشريـةF تـرجـمـة د. داود حـلـمـي أحـمـد

السيدF (الكويت: جامعة الكويـتF ١٩٨٩م/١٤٠٩هــ)F ص١٢٥.
(٢٨)ـ انظر روي. سي هجمانF اللغة والحياة والطبيعة البشـريـةF ص١٢٤.

(٢٩) ـحول الأسس الأخرى التي تراعى في اختيار اCدرس انظر د. حافظ فرج أحمدF اCدخل إلى
التربية (القاهرة:  مكتبة الأنجلو اCصـريـةF ١٩٨٦)F ص ص١٠٠ـ١٠٣.
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(٣٠)ـ روي. هجمانF اللغة والحياة والطبيعة البشـريـةF ص١٤٧.
(٣١)ـ د. حسن حسيني جامعF التعلم الذاتي وتطبيقاته التربوية (الكويت: مؤسسة الكويت للتقدم

العلـمـي ١٩٨٦م)F ص٤٦ـ٤٧.
٣٢ـ النص اCوضوع بL القوسL منقول بتصرف عن د. عبـدالحـكـيـم بـدرانF مـنـاهـج الـعـلـوم فـي
التعليم العام بدول الخليج ومواكبتها Cعطيات التطور والتقاني(الرياض: مكـتـب الـتـربـيـة الـعـربـي

لدول الخليـج ١٤١١هــ/١٩٩١م)F ص٢١٧.
(٣٣)ـ انظر د. حسن جامعF التعلم الـذاتـيF ص ص ٤٥ـ٤٧.

(٣٤)ـ انظر ج. تيرنرF النمو اCعرفي بL النظرية والتـطـبـيـقF  تـرجـمـة د. عـادل عـبـدالـلـه مـحـمـد
(القاهرة: الدار الشرقيةF ١٩٩٢م)F ص٢٠٤ـF٢٠٥ وللمزيد من الإيصـاح عـن ارتـبـاط مـا سـبـق ذكـره
بالتأثر والتأثير في مجال اللغة انظر الجزء الخاص بـ «�و اللغة» من الكتاب اCذكور نفسهF ص

ص١٣٤ـ١٤٥.
(٣٥)ـ الفصل الأول: الجزء الخاص بـ «اللغة والذكـاء»F والـفـصـل الـثـانـي «أهـمـيـة ثـراء الحـصـيـلـة

اللغوية».
(٣٦)ـ انظر وولنك¶ ولكن¶F تربية العقل النـاقـدF ص١٨٧.

(٣٧)ـ يقترح الرجوع إلى الفصل القيم الذي كتبه روث بيرد وجيمس هـارتـلـي تحـت عـنـوان: «دور
اCناقشة في التعليم والتعلم» في كتابهما التعليم في الجامعات واCعاهد العلياF ترجمـة د. أحـمـد
إبراهيم شكري (جدة: جامعة اCلك عبدالعزيز ١٤١٢هـ/١٩٩٢)F ص ص١٩٣ـF٢١٤ ينظر كذلك: وولنك¶

وولكن¶F تربية العقل الناقدF ص ص١٨٣ـ١٨٧ وكذلك:
Kenneth A. Benne and Grace Levit, “The Nature of Groups and Helpin Groups Improve their Operation“,

Review of Educational Research, vol. 23, October, 1953, pp. 289-308.

٣٨ـ الشرقاويF التعلمF ص٢٤٦ـF٢٥٣ وكذلك انظر:
 E.W. Smith. & S.W.Krouse. and M.M Atkinson. The Educators, Encyclopedia (N.J. Englwood Cliffs,

1964), PP. 618

(٣٩)_ صلاح الدين بلال أسعد: «تطوير أنشطة بناء اCفردات لدى معلمي اللغة الإنكليزيةF مجلة
جامعة دمشق في العلوم الإنسانيةF مF٤ عF١٥ ج١ محرم ١٤٠٩هـ ـ سبتمبر ١٩٨٨مF ص١٣١. Cزيد من
اCعلومات حول اCوضوع tكن الرجوع إلى ورقة هذا البحث اCدونة باللغة الإنكليزية تحت العنوان

التالي:
Developing Communicative Vocabulary≠Building Activites for EFL Teachers: Damascus University

Journal for The Humanities, V.4, No. 15, Sep 1988, pp. 35.

(٤٠)ـ انظرF د. أحمد عزت راجعF أصول علم النفسF القـاهـرة: دار اCـعـارف F١٩٨٧ ص ص ٣٣٤ ـ
.٣٣٨

(٤١) ـنشواتيF علم النفس التربويF ص٣٦٠ وما بعدهاF انظر كذلك جمعة سيد يوسفF سيكولوجية
اللغة واCرض العقليF عالم اCعرفة (١٤٥) الكويت جمادى الا^خرة  ١٤١٠هــ/يـنـايـر ـ كـانـون الـثـانـي

١٩٩٠مF ص ١١٠ وما بعدها.
F(٤٢)ـ هذا القول جاء ضمن حديث عن اللغة الاتصالية وأهمية ربط التدريبات على اللغة بالحياة
F«ـدرسـيCانظر: د. يوسف الخليفة أبو بكر: «أنواع التمارين اللغوية فـي الـكـتـاب ا Fانظر بالحياة

اللسان العربيF العدد الثالث والعـشـرون ١٩٨٢ـ١٩٨٣م. ص٥٥.
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(٤٣) ـCزيد من التفصيل حول طبيعة ونشاطات الإذاعة اCدرسية والتوصيات الخاصة بها وبالإشراف
عليها انظر د. مصطفى بن محمد عيسى فلاتهF اCدخـل إلـى الـتـقـنـيـات الحـديـثـة فـي الاتـصـال

والتعليم (الرياض: جامعة اCلك سعـودF ١٤١٢هــ/١٩٩٢م) ص ص١١٠ـ١١٦.
(٤٤)ـ للتفصيل في الحديث عن طرق انتقاء مقتنيات اCكتـبـة اCـدرسـيـة مـن الـكـتـب والإصـدارات
الأخرى وطرق تصنيفها وإعدادها وإعارتها وكيفية استعمالها والتدريب على استخدامها انظر د.
محمد ماهر حمادة ود. علي القاسميF تنظيم اCكتبة اCدرسية (بيروت مؤسسة الرسالةF ١٤٠١هـ/

١٩٨١م).
Fانظر: د. علي القاسمي FعجميةCعلومات عن ضرورة تزويد الطلاب بالثقافة اC(٤٥)ـ للمزيد من ا

علم اللغة وصناعة اCعجم (الرياض: جامعة الريـاض١٣٩٥Fهــ/١٩٧٥م)F ص٢٠٣ـ٢٠٤.
 ـانظر ما سبق ذكره في الحديث عن وسائل الاتصال السمعية والبصرية. وCزيد  من الاطلاع (٤٦)
على الوسائل التعليمية السمعية والبصرية اCعنية في مجالات التعـلـيـم وعـلـى أهـمـيـتـهـا وكـيـفـيـة
الحصول عليها والطرق الصالحة في استخدامها انظر: د.أبو الفتوح رضوان وا^خرونF اCدرس في
اCدرسة والمجتمعF (القاهرة:  مكتبة الأنجلو اCصريةF ١٩٨٣ـF١٨٨ انظر كذلك روث بيرد وجيـمـس
هارتليF التعليم والتعلم في الجامعات واCعاهد العلياF ترجمة د.أحمد إبراهيم شكري ومراجعة د.

محمد علي حبشي (جدة جامعة اCلك عبدالعزيـز ١٤١٢هــ/١٩٩٢)F ص ص٢٤٧ـ٢٥٠.
(٤٧)ـ ولنك¶ وولكن¶F تربية العقل النـاقـدF ص١٢٧.

(٤٨) ـانظر اCصدر السابقF ص١٢٨ وما بعدهاF  انظر كذلك إلى ما  سبق ذكره عن التلفزيون كأداة
لتوصيل اللـغـةF ص٥٠ـ٦٠.

F(٤٩)ـ للمزيد من التفصيل عن فاعلية التلفزيون التعليمي في عملية التعليم  عامة روبرت رتشي
التخطيط للتدريسF ترجمة د. محمد أمL اCفتي ود. زينب علي النجار (نـيـويـورك: دار مـاكـجـر

وهيل للنشرF ١٩٨٢م)F ص١٢٥ وما بعدها.
(٥٠)ـ روبرت رتشيF التخطيط للتـدريـسFص ١٤٨.

(٥١)ـ جون ديوي: اCدرسة والمجتمعF ترجمة د. أحمد حسن الرحيمF (بيروت: دار مكـتـبـة الحـيـاة
للطباعة والنـشـر)F ص٦٩.

(٥٢)ـ بعض الأفكار التي تضمنتها هذه الفقرة مستوحاة �ا كتبه جون ديوي في اCوضوعF انظـر
اCصدر السابق ص ٦٨ـ٦٩
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نقلا عن ولنك¶ وولكن¶F تربية العقل النـاقـدF ص ١٧٢.
(٥٤)ـ ولنك¶ وولكن¶Fتربية العقل النـاقـدF ص١٧٤ـ١٧٥.

FـصـريـةCط٥ (القاهـرة: مـكـتـبـة الـنـهـضـة ا F(٥٥)ـ د. مصطفى بدران وا^خرون: الوسائل التعليمية
١٩٨٣) ص٣٢٥ وما بعدها.

(٥٦)ـ لقد وجدت من خلال تجربتي في التـدريـس الجـامـعـي أن هـنـاك عـددا كـبـيـرا مـن الـطـلـبـة
وخاصة من طلبة التخصصات العلمية يرددون كلمات عديدة لا يفهمون معانيهاF أو يفهمونها على

نحو خاطىء مثل الكلمات: جزالةF ضامرF عنجهيةF فظيعF مروعF رهيبF عصماء...?
(٥٧) ـ ولنك¶ وولكن¶F تربية العقل النـاقـدF ص ٢٧.

(٥٨)ـ انظر د. أحمد محمد اCعتوق: «ظاهرة اللفظية:  أسبابهاF نتائجهاF وسائل علاجها»F  مجلة
جامعة اCلك سعودF المجلد الخامـسF الا^داب (٢) ١٤١٣هــ/١٩٩٣مF ص ص٤٩٩ـ٥٣٨.
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(٥٩)ـ اCصدر السـابـقF ص٢٧٩.
Fاللسان  الـعـربـي F«درسيC(٦٠)ـ د. يوسف الخليفة أبو بكر: «أنواع التمارين اللغوية في الكتاب ا

العدد الثالث والعـشـرونF ١٩٨٢_١٩٨٣مF ص٥٨.
(٦١)ـ روي. سي. هجمانF اللغة والحياة والطبيعة البشـريـةF ص٢٠.

(٦٢)ـ على سبيل اCثال: في كتاب الأدب نصوصه وتاريخه للـصـف الأول الـثـانـويF تـألـيـف حـسـن
شاذلي فرهود وا^خرينF ط٨ (الرياضF وزارة اCعارف١٤١٠Fهـ ١٩٨٩م)F ص ص٢٥ـF٢٦ ذكـر تـفـسـيـر
لثلاثL كلمة غريبة من مقطع شعري من معلقة امرىء القيس (قفا نبك) مكون من اثني عشر بيتا

 من التلاميذ الذين اجتازوا الاختبار في هذا النص عن معاني الكلـمـاتًفقط. وقد سألت عـددا
F دون فهم لها ودون فهم للنصًاCفسرة فوجدت أنهم قد حفظوها وحفظوا مرادفاتها اCذكورة نصا

ًنفسه كما يجبF بل أن بعضهم كان يشعر بالاشمئزاز من النص والنفور من كلماته ويبدي شعورا
بالعطف على اCدرس الذي عانى من شرحه للنص اCذكور للكلمات غير اCألوفة فيه.

(٦٣)ـ من الكلمات اCفسرة على الصورة اCذكورة في كتاب الأدب نصوصه وتاريخه السابق الذكر
نسوق الأمثلة التالي: قيد الأوابد: يقيد الوحوش بسرعته/ الإرخاء والتـقـريـب: نـوعـان مـن عـدو
الخيل/ ملاء مذيل: ملاءات ذات أذيال سوداء/ الذمار: الحمى/ دويهية: داهية عظيمة/ أمحل:

أجدب/ أعنف: أوبخ...
(٦٤)ـ مثال ذلك ما ورد في كتاب الأدب نصوصه وتاريخهF ص F١٩٣ حيث فسرت الكلمات التالية
كما يلي: الصغار والقماءة: الذل والضعة والسقوط. سدم: الهم والأسف... مع أن هـنـاك فـوارق
دقيقة بL الصغار والقماءةF والذل والضعةF كما أن هناك فرقا دقيقا بL الهم والأسف. انظر أبو
Fص٢٤٤F(بـيـروت: دار الا^فـاق الجـديـدة ١٤٠٠هــ/١٩٨٠م) ط٤ Fهلال العسكري. الفوارق في الـلـغـة

وكذلك  انظر لسان العرب.
(٦٥)ـ انظر رياض زكي قاسمF اCعجم العربيF ص ص ٢٧٠ـF٢٧١ انـظـر كـذلـك إدريـس بـن الحـسـن
العلمي:  مع «اCعجم الوسيط» في طبعته الثانيةF اللسان العربيF العدد الثالث والعشرونF ١٤٠٣هـ/

١٩٨٣مFص١٠١ واللسان العربيF العدد الثلاثون ذو الحجة ـ ١٤٠٨هـ/ يولـيـو ـ ١٩٨٣مF ص٧٥.
F(١٩٨٤ FعارفCالقاهرة: دار ا) تحقيق عبدالله علي الكبير وا^خرين Fلسان العرب Fـابن منظور  (٦٦)

.٢٠٤٩جF٢ ص
(٦٧)ـ انظر رياض زكي قاسمF اCعجم العربي:  بحوث في اCادة واCـنـهـج والـتـطـبـيـق (بـيـروت: دار

اCعرفـةF ١٤٠٧هــ/١٩٨٧م)F ص ص ٢٧٢ـ٢٧٤.
(٦٨)ـ انظر على سبيل اCثال ما جاء في تعقب أخطاء اCعجم الوسيط لإدريس بن الحسن العلمي:
«مع اCعجم الوسيط» في طبعته الثانيةF اللسان العربيF العدد الثالث والعشرونF صF١٠٢ واللسان

العربيF العدد الثـلاثـونF ص٧٦.
(٦٩) ـCزيد من التفصيل حول هذا الجانب انظر:د. أحمد اCعتوق: «ظاهرة اللفظية»F مجلة جامعة
اCلك سعودF صF٥٠٨ انظر كذلك ملاحظات أحمد فارس الشدياق على منهج القامـوس المحـيـط

في كتابه الجاسوس على القاموسF (قسطنطينية: مطبعة الجوائـبF ١٢٩٩هــ/ص ص١٠ـ١١.
Fـلـك سـعـودCمـجـلـة جـامـعـة ا F« عتوق: «ظاهرة الـلـفـظـيـةC(٧٠)ـ للتمثيل على ذلك انظر د.أحمد ا

ص٥٠٩.
(٧١)ـ تستثني من ذلك اCعجم العربي الأساسي الذي وضعته اCنظمة العربيـة لـلـتـربـيـة والـثـقـافـة
والعلومF ومعجم الطلاب الذي وضعه كل  من محمود صيني وحيمور حسن يوسفF غـيـر أنـنـا لا
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نرى اCعجم الأول ملائما لعامة الناشئL من حيث حجمه وضخامته وسعة محتواهF إذ قـد يـكـف
 ا^خر منهم فيستصعب استعمالـه. وسـنـأتـيًثقله بعض الناشئL عن تداولهF وتهيب سعـتـه بـعـضـا

للتفصيل في ذلك في الفصل الخاص باCعاجم اللغويةF أما اCعجم الثاني فـهـو مـعـجـم غـيـر واف
بحاجة الناشئL في كل مستوياتهم  وتخصصاتهمF والعذر فيه هو أنه وضع في الأساس للطلاب

غير العرب..
(٧٢)ـ اCعجم الوسيطF صدر عن مجمع اللغة العربية ط٢ (القاهرة: ١٣٩٢هـ/١٩٧٢م)F جF١ ص٢٠٥.
 ـانظر اCعجم الوجيزF مجمع اللغة العربية (القاهرةF ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م) ص ص٦ـ٧.وحول تفسير (٧٣)

اCادتL اCذكورتL في هذا اCعجم انـظـر ص ١٧٧.
(٧٤)ـ يقصد بذلك كتاب العL للخليل بن أحمد الفراهيدي وكتـاب الجـمـهـرة لابـن دريـدF وهـذان

اCعجمان ـ كما هو معروف ـ من أوائل اCعاجم اللغوية وأبرزها.
(٧٥)ـ عبدالقاهر الجرجانيF دلائل الإعجاز (بيروت: دار اCـعـارفF ١٩٨٢/١٤٠٢)F ص٤١.

(٧٦)ـ أحمد عزت راجحF أصول علم النفس (القاهرة: دار اCـعـارف ١٩٨٧)F ص٣٣٩.
F(١٤٠٥هــ/١٩٨٥ Fبيـروت: مـؤسـسـة الـرسـالـة) ط٢ Fعلم النفس التربوي F(٧٧)ـ عبدالمجيد نشواتي

ص٤٠٩.
F(١٩٨٦ Fبيروت: دار ومكتبة الهلال) Fفي سبيل موسوعة نفسية (١٠) الذاكرة F(٧٨) ـمصطفى غالب
ص٦٠ وكذلك ص٦٥ وما بعدهاF د. أنور الشرقاويF التعلم: نظريات وتطـبـيـقـاتF ط٢ (الـقـاهـرة:

مكتبة الأنجلو اCصرية ١٩٨٧)F ص٢٥٣. نشواتي F علم النفس التـربـويF ص ص٣٦٠ـ٣٦١.
(٧٩)ـ جأنور الشرقاويF العمليات اCعرفية وتناول اCعلومات (القاهرة: مكتبة الأنجلوF ١٩٨٤)F ص

.٦٩
(٨٠)ـ لقد وجدت أن روبرت رتشي يؤيد هذا الاستنتاجF انظر التخطيط للتـدريـسF ص١٤٩.

(٨١)ـ لاستقصاء هذه العوامل والتفصيل في بحثها tكن الرجوع إلى الدراسة التي وضعناها عن
الظاهرة وسبقت الإشارة إليهاF د. أحمد اCعتوق: «ظاهرة اللفظيـة»Fمـجـلـة جـامـعـة اCـلـك سـعـود

ص٥٢٠ـ٥٣٧.
F(بيروت: معهد الإ�اء العربي ١٩٨٥) «ابستمولوجيا «بياجيه FعرفةCعلم تكون ا F(٨٢)ـ مر& سليم

ص٢٤٣
(٨٣)ـ عبدالقادر أبو شريفة وحسL لافي وداود عطائةF علم الدلالة واCعجم العربي (عـمـان: دار
الفكر للنشر والتوزيعF ١٤٠٩هـ/١٩٨٩)F صF٥١ وCزيد من اCعلومات حول التطور الدلالي للغة انظر
Fعبدالغفار حامد هلال F١٩٨٦ FعارفCط٢ (القاهرة:دار ا Fدلالة الألفاظ Fص٦٣ـ٨٥ إبراهيم أنيس
علم اللغة بL القد& والحديثF ط٢ (القاهرة:مطبعة الجبلاويF ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م)ص ص ٢٠٤ـ٢٣٤
(٨٤)ـ يقصد باCعاجم اCرحلية تلك اCعاجم التي تصنف فيها اCفردات على مستويات مدرجة من
حيث السعة والعمق والتفصيل في الشرح تبعا Cستويات الناشئة العقلية أو الثقافية أو الدراسية
ومثل هذه اCعاجم متوافر في اللغات اCتقدمة كاللغة الانكليزية والفرنسية وتكاد تكون قـوامـيـس

الجيب العربية اCتعارفة شبيهة لهذه اCعاجم.
(٨٥)ـ سورة التغابـنF الا^يـة ١١.
(٨٦)ـ سورة التحـر&F الا^يـة٥.

F انظر كذلك إبراهيم أنيسF دلالة الألفاظF ص ص٧٥ـ٢٣٧٨٩(٨٧)ـ فندريسF اللغةF ص ص ٢٣٦-
.L. Wittgenstei, Philosophical Investigations. (London, Black well, 1953) p. 89(٨٨)ـ  
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Ibid, 93(٨٩)ـ 

Fالحولية السادسة Fحوليات كلية الا^داب Fعنى: دراسة تحليليةCمفهوم ا Fانظر كذلك عزمي إسلام  
الرسالة الحادية والثلاثونF  جامعة الكويـتF ١٤٠٥هــ/ F١٩٨٥ ص٦٦.

(٩٠)ـ نشواتيF علم النفس التربويF ص F٤٠٩ انظر كـذلـك ص ص ٤١٤ ـ ٤١٥.
.٢٩٣-٢٩٢(٩١)ـ انظر ما كتبه ذ.راجح حول مبدأ التكرارF أصول على النـفـسF ص ص

(٩٢)ـ انظر جمعة سيد يوسفF سيكولويجية اللـغـةF ص ١٣٦.
(٩٣) ـ حول اCزالق اللغوية والا^ثار السلبية التي تنجم عن استخدام  الألفاظ اCشتركة اCعانيF انظر
توفيق محمد شاهFL اCشترك اللغوي نظرية وتطبيقا (القاهرة: مكتبة وهبةF ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م)F ص

ص ٣١ـ٣٨.
(٩٤)ـ علي القاسميF علم اللغة وصناعة اCعجم (الرياض: جامعـة الـريـاضF ١٣٩٥هــ/١٩٧٥م)F ص

.١٧٢
(٩٥)ـ القاسميF علم اللـغـةF ص ص ١٧٤ـ١٧٥.

(٩٦)ـ القاسميF علم اللـغـةF ص ١٧٤.

(٩٧)ـ القاسميF علم اللـغـةF ص ١٧٧.
(٩٨)ـ القاسميF علم اللغةF ص ص ١٨٥ـF١٩٥ انظر كذلـك د. خـلـيـل إبـراهـيـم الحـمـاش: «الـرسـوم
التوضيحية ومكانتها في اCعجم»F اللسان العربيF العدد الثـانـي والـعـشـرونF ١٤٠٤هــ/١٩٨٤مF ص

ص١٢٩ ـ١٣١.
وسنعود للحديث عن  الصور والشواهد التوضيحية في الفصل الخاص باCعجمات اللغوية.

الفصل السادس
)ـ الزيادة من اCعلومات حول هذا اCوضوع انظر: د. أحمد عبدالرحمن حمادF عوامـل الـتـطـور١(

.(١٩٨٢/١٤٠٣ Fبيروت: دار الأندلس) دراسة في �و وتطور الثروة اللغوية Fاللغوي
)ـ جلال الدين السيوطيF اCزهر في علوم اللغة وأنواعهاF تحقيق أبو الفضل إبراهيم وا^خـريـن٢(

(القاهرة: دار إحياء الكتب العربيةF د.ت)F  جF١ ص٦٤
(٣)ـ أبو عبيدة هو معمر بن اCثنى (ت٢٠٩هـ). وهو أديب وعالم لغوي مشهورF له مايقارب اCـئـتـي
مؤلف في اللغة والشعر والتاريخ ومعاني القرا^ن وعلوم الأخرىF انظر ابن خلكانF وفيات الأعيان

وأبناء الزمانF تحقيق د. إحسان عباس (بيروت: دار الثقـافـةF د.ت)F جF٥ ص ص٢٣٥ـ٢٤٣.
(٤)ـ أبو علي إسماعيل بن القاسم القاليF كتاب ذيل الأمالي والنوادر (بيروت: دار الفكر للطباعة

والنشرF د. ت)ص٦٩. السيوطيF اCزهرF جF٢ ص٥٣٩. إبن منظورF لسان العربF مادة زلخ.
(٥)ـ انظر السيوطيF اCزهرF جF٢ ص ص٣١٥ ـ ٣١٨

(٦)ـ بدر الدين الزركشيF البرهان في علوم القرا^نFF طF١ تحـقـيـق مـحـمـد أبـو الـفـضـل إبـراهـيـم
(القاهرة: دار إحياء الكتب العربيـةF ١٣٧٦هــ)F جF٢ ص ص١٧٤ـ١٧٥.

)٧F(د.ت Fالقاهرة: دار مصر لـلـطـبـاعـة) عجم العربي: نشأته وتطورهCا Fنصار Lانظر د. حس -(
جF١ص٣٩ وما بعدها.

(٨)ـ حسL نصارF اCعجم العربيF جF١ ص٥٠ وما بعدها.
FصريةCعلومات (القاهرة٠ مكتبة الأنجلو اCعرفية وتناول اC(٩) ـد. أنور محمد الشرقاوي. العمليات ا
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١٩٨٤)F ص٦٢. د. مصطفى فهميF سيكولوجية التعليم (القاهرة: دارمصر للطـبـاعـة.F د.ت)F ص
.١٩٧ ـ ١٩٤ص

F(١٩٧٦ Fبيروت: دار النهضة العربية) كلام العرب: من قاضايا اللغة العربية F (١٠)ـ د.حسن ظاظا
ص١١٩.

(١١)ـ حسن ظاظاF  كلام الـعـربF ص ٢٠.
(١٢)ـ حسن ظاظاF كلام العربF ص ص١٢٢ـ ١٢٨. علي عبدالواحد وافيF فقه اللغةF ط٢ (القاهرة:

ـF٢٨٩ محمود فهمي حجازيF مدخل إلـى عـلـم٢٧٤دار نهضة مصر للطبع والـنـشـرF د.ت)F ص ص
اللغةF ط٢ (القاهرة: دار الثقافة للطباعة والنشرF ١٩٧٨)F ص ص٧٦ـ٨٠

(١٣)ـ د. علي القاسمF علم اللغة وصناعة اCعجم (جامعة الرياضF ١٣٩٥هـ/١٩٧٥م)F ص ص٤١ـ٦٠
(١٤)ـ انظر فتحي علي يونس ومحمود كامل الناقة: أساسيات تعليم اللغة العربيـة (الـقـاهـرة: دار

الثقـافـة ١٩٧٧م)F ص٢.
(١٥)ـ د. أحمد العايد: «معجم الأطفال الأساسي اCصور الثنائي اللغـة»F الـلـسـان الـعـربـيF الـعـدد

العشـرون ١٤٠٣هــ/١٩٨٣مF ص١٠٣.
FـعـرفـةCنهج والتطبيق (بيـروت: دار اCادة واCعجم العربي: بحوث في اCا F(١٦)ـ رياض زكي قاسم

١٤٠٧هـــ/١٩٨٧م)F ص٣٢٧.
Fصرية العامة للكتابCط٣ (القاهرة: الهيئة ا Fاللغة العربية معناها ومبناها F(١٧)ـ د. 6ام حسان

١٩٨٥م)F ص٣٩  انظر كذلك ص٤٠ من نفس اCصدر.
(١٨)ـ ينظر على سبيل اCثال لا الحصر: د. حسL نصارF اCعجم العربي: نشأته وتـطـورهF ريـاض
Lـعـجـم الـعـربـي بـCا Fعدنان الخطـيـب Fنهج والتطبيقCادة واCعجم العربي: بحوث في اCا Fقاسم
اCاضي والحاضر (القاهرة: مطبعة النهضة الجديدة ١٩٦٧م)F أحمد عبدالغـفـور عـطـارF مـقـدمـة
كتاب الصحاحF د. عبدالله درويش: اCعاجم العربيةF د. إبراهيم نجا: اCعاجم اللغـويـة (الـقـاهـرة:
مكتبة ومطبعة اCوسكي ١٩٦٩م)F د. عبدالسميع أحمدF اCعاجم العربية: دراسة تحليلية (القاهرة
دار الفكر العربيF ١٩٦٩م) د.محمد أبو الفرجF اCعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث
(بيروت: دار النهضة العربية ١٩٦٦)F د. عبداللطيف الصوفي: اللغة ومعاجمها في اCكتبة العربية.

هذه مع غيرها من اCصادر التي ذكرت ضمن مراجع هذا البحث.
(١٩)ـ علي القاسميF علم اللغة وصناعة اCعـجـمF ص ص١١٤ـ١١٥.

(٢٠)ـ علي القاسميF علم اللغة وصناعة اCعـجـمF ص١١٦.
Fعجم بتحقيق د. أحمد مختار عمر وضاحي عبدالباقي (القاهرة: عالم الكتبC(٢١)ـ صدر هذا ا

١٩٧٦م).
 ـCزيد من التفصيل عن اCا^خذ على هذا اCنهج انظر د. حسL نصارF اCعجم العربيF جF١ ص (٢٢)

ص٣٩٤ـ٣٩٦
(٢٣)ـ محمد بن مكرم بن منظورF لسان العربF تحقيق عبدالله علي الكبير ومحمد أحمد  حسب

الله وهاشم محمد الشاذلي (القاهرةF دار اCعارفF د.ت)F ص١١ مقدمة اCؤلف.
(٢٤)ـ للتفصيل في الحديث عن الفترات التي شاع فيها الاهتمام بالسجع وما ترتب على ذلك من
اهتمام باCعاجم اCصنفة وفق منهج القافية انظر د. أحمد محمد اCعتوق: «أسلوب السجع وموقف
الباقلاني من السجع في القرا^ن: دراسة نظرية تحليلية ورؤية نـقـديـة». الـدارةF الـريـاضF الـعـدد

الثانيF السنة التاسعة عشرة ـ المحرمF صفرF ربيـع الأول  ١٤١٤هــF ص ص ١٠٤ـ١٦٠.
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(٢٥) ـد. عبدالصبور شاهFL العربية لغة العلوم والتقنيةF ط١ (دار الإصلاح للطبع والنشر والتوزيع
F ١٩٨٣م)F ص٢٦.

(٢٦)ـ ويستثني من ذلك معجم «اCرجع» للشيخ عبدالله العلايليF حيث تذكر تحت الجذر في هذا
اCعجم جميع ما عرف من مشتقاتهF وأن يحال إلى بحث هذه اCشتقات والنظر إلى معانيها حيث

تقع من النطق.
(٢٧)ـ هذا هو اCنهج الذي سار عليه جبران مسعود في معجمه الرائدF أما العلايلي فهو كما تقدم
القولF وكما نص هو نفسه فـي مـقـدمـة مـعـجـمـه «اCـرجـع»: يـسـرد تحـت  الجـذر «مـا حـفـظ مـن

 مع الإحالة إلى بحثها حيث تقع من النطق»F وهذا  أنه  يعيد ذكر اCشتقـات فـيًمشتقاتهF سردا
أبوابها اCتفرقة بعد ذكرها مجتمعة.

(٢٨) ـهكذا وجدت في استفتاء تحريري وشفهي لمجموعة من طلبتي في جامعة اCلك فهد للبترول
واCعادن ومجموعة من زملائي الذين أ6وا دراساتهم العيا في الولايات اCتحدة الأمريكيةF والحقيقة
أن أكثر الإجابات كانت تشعر بالتحيز للغة الإنكليزية ضد العربيةF أو sواقف نفسية غير راضية
حيالهاF ومرد ذلك في أكثر الأحوال أو أرجحها إلى الضعف في هذه اللغة وعدم التمكن منها.

(٢٩)ـ د. خليل الجرF لاروس: اCعجم العربي الحـديـث (بـاريـس: مـكـتـبـة لاروسF ١٩٧٣م)F اCـقـدمـة
(د.ص)

F(١٢٩٩ Fقسطنطينيـة: مـطـبـعـة الجـوائـب) الجاسوس على القاموس F(٣٠)ـ أحمد فارس الشدياق
ص١٢.

FعارفCالقسم الثاني: الأصوات اللغوية (القاهرة: دار ا Fعلم اللغة العام Fـد.كمال محمد بشر  (٣١)
١٩٧٥م)F ص١٩٦.

(٣٢)ـ انظر د. علي القاسميF علم اللغة وصناعة اCعـجـمF ص ١٣٤.
(٣٣)ـ اCعجم العربي الأساسيF اCنظمة العربية للتربية والثقافية والعلومF تقد&  د. محيي الدين

صـابـر (لاروسF ١٩٨٩م) F ص٩.
(٣٤)ـ اCعجم العربي الأساسيF  نفس الصفحة.

(٣٥)ـ د. علي القاسميF علم اللغة وصناعة اCعجمF ص٢٠٢
(٣٦)ـ د. علي القاسميF علم اللغة وصناعة اCعجمF ص١٨٦

(٣٧)ـ Cزيد من اCعلومات حول الشواهد الصورية وأهدافها وصفاتـهـا وقـواعـدهـا انـظـر اCـصـدر
السابق نفـسـهF ص ص١٨٥ـ١٩٥.

(٣٨)ـ على سبيل اCثال انظر:مقدمة  معجم الدكتور فيشر د. حسL نصار «اCعاجم التـي نـحـتـاج
إليها»F اCعجم العربيF جF٢ ص ص٧٤٥ـF٧٨١ د. 6ام  حسانF اللغة العربية معناهـا ومـبـنـاهـاF ط٣
(القاهرةF الهيئة اCصرية العامة للكتابF ١٩٨٥م)F ص ص٣٢٥ـF٣٣٤ د. عبد الـلـه درويـشF اCـعـاجـم
العربيةF (القاهرة: مطبعة الرسالة ١٩٥٦م) ص ص١٥٧ـF١٦٠ د. محمد اCنجي الصياديF التعـريـب
وتنسيقه في الوطن العربيF طF٤ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةF ١٩٨٥) ص ص٢٩٧ـ٣٢٠.

لفصل السابعا
(١) ـأوتوجسبرسنF اللغة بL الفرد والمجتمعF ترجمة د. عبدالرحمن محمد أيوب (القارهرة:مكتبة

الأنجـلـوF ١٩٥٤م)Fص١٩.
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(٢)ـ اCصدر السابقF ص١٥
(٣)ـ انظر أنور الشرقاويF العمليات اCعرفـيـةF ص٦١.

(٤)ـ اCصدرر السـابـقF ص٦٨ـ٧٤.
Smith. EW & Krouse. S.W and Atkinson. M. M The Educators Encyclopedia, (N.J: Englwood(٥) ـأنظر  

Cliffs, 1964), PP. 618-20

انظر كذلك أنور الشرقاويFالتعلم نظريات وتطبيقات (القاهرة:مكتبة الأنجلوF ١٩٨٧)F ص٢٤٦
(٦)ـ د. عزمي إسلام «مفهوم اCعنىF دراسة تحليلـيـة» حـولـيـات  كـلـيـة الا^دابF الـرسـالـة الحـاديـة

والثلاثونF الحولية السادسة (جامعة الكويـتF ١٤٠٥هــ/١٩٨٥)F ص١٦ـ٦٧.
(٧)ـ فاطمة الطبال بركةF النظرية الألسنـيـة عـن رومـان جـاكـوبـسـون: دراسـة ونـصـوص (بـيـروت:

اCؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيـعF ١٤١٣هــ/١٩٩٣م)F ص١٦٣.
 (L(٨)ـ لودفج فتجنشتLudwig Wittgenstein:بيروت) انظرمحمود فهمي زيدان في فلسفة اللغة F

دار النهضة العربيـةF ١٤٠٥هــ/١٩٨٥م)F ص٥٦.
(٩)ـ اCصدر السـابـقF  ص ٥٧.

FـعـارفCعلم اللغـة الـعـام: الـقـسـم الـثـانـي: الأصـوات (الـقـاهـرة: دار ا F(١٠)ـ د. كمال محمد بشر
١٩٧٥م)F ص١٩٦

(١١)ـ كمال بشرF علم اللغة العامF ص١٩٧
(١٢)ـ فندريسF اللـغـة ص ص٤٠٦ـ٤٠٧.

(١٣)ـ ستيفن أوCانF دور الكلمة في اللغةF ترجمة د. كمال محمد بشر (القاهرة: مكتبـة الـشـبـاب
١٩٧٥م) ص٥٧

(١٤)ـ ستيفن أوCانF دور الكلـمـةF ص٥٩.
(١٥)ـ روي سي هجمانF اللغة والحياة والطبيعة البشريةF تـرجـمـة د. داود حـلـمـي أحـمـد الـسـيـد

(الكويت: جامعة الكويـتF ١٩٨٩م/١٤٠٩هــ) ص ص٢٠ـ٢١.
(١٦)ـ فندريسF اللـغـةF ص٢٣٩.
(١٧)ـ فندريسF اللـغـة ص٣٨٥.

(١٨)ـ فندريسF اللـغـةF ص٤١٥ـ٤١٦.
(١٩)ـ فندريسF اللـغـةF ص٤٠٤.

(٢٠) ـرومان جاكوبسون:  فاطمة الطبال بركةF النظرية الألسنية عند رومان جاكوبسونF ص٢١٨ـ٢١٩.
(٢١)ـ أوتوجسبرسنF اللغة بL الفرد والمجتمعF  ترجمة د. عبدالرحمـن أيـوب (الـقـاهـرة: مـكـتـبـة

الأنجـلـوF ١٩٥٤م) ص١٥٨.
(٢٢)ـ فندريسF اللـغـة ص٢٣٣.

(٢٣)ـ ابن جني F الخصائصF تحقيق محمد علي النجارF (القاهرة: دار الكـتـبF ١٩٥٢)F (بـاب فـي
تصاقب الألفاظ لتصاقب اCعاني) و(باب في إمساس الألفاظ أشباه اCعاني)F ج٢ ص١٤٥. ص١٤٥

ـ وص١٥٣. السيوطي: اCـزهـرF جF١ ص١٦.
(٢٤)ـ انظر فندريسF اللغةF ص٢٣٦ ومـا بـعـدهـا. د. صـبـحـي الـصـالـحF دراسـات فـي الـلـغـةF ط١١
(بيروت: دار العلم للملايFL ١٩٦٠/١٣٧٩)F ص١٤٨ـ١٥٢. وللرد على هذه النظرية أو مناقشتها انظر:
د. عبده الراجحيF فقه اللغة في الكتب العربية (بيروت: دار النهضة العربيةF ١٩٧٢/١٣٩٢)F ص٦٨

E.Sapi, Language, (New York1, g,1  PP S. I. Haya kawa, Language inومـا بـعــدهــا  أنــظــر كــذلــك: 
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thought andaction, (London, 1968) p.27.

(٢٥)ـ أنيس فريحةF نظريات في اللـغـةF ص ص ١٧ـ١٨.
(٢٦)ـ السيوطيF اCـزهـرF جF١ ص١٦.

(٢٧)ـ فندريسF اللـغـةF ص٢٣١.
(٢٨)ـ أونجF والترF الشفاهية والكتابيةF ترجمة د. حسن البناعزالدينF عالم اCعرفة (١٨٢)F شعبان

١٤١٤هـ/فبرايرF شباط ـ ١٩٩٤مF الكـويـتF ص١٥٧.
(٢٩)ـ الشرقاويF العـلـمF ص٢٤٧.

(٣٠)ـ فندريسF اللـغـةF ص ص٢٥٢ـ٢٥٣.
(٣١)ـ د.عزمي إسلامF مفهوم اCعـنـىF ص٦٦.

(٣٢)ـ الجاحظFرسائل الجاحظ: الرسائل الأدبية. ص٢٠٧.

الفصل الثامن
(١)ـ لم تؤخذ أو تستفد هذه الوسائل من مصدر معFL فلم أطلع على مؤلف يجمعها أو يتـحـدث
عنها على النحو الذي يجده القارىء هناF وإ�ا استفدتها من خلال تجربتي الطويلة في التعليـم
ومن  خلال اطلاعي على عدد من مناهج التعليم واCقررات الدراسية الخاصة بتعليم اللغة العربية

واللغة الانكليزية في مراحل التعليم الأولى ومن خلال ملاحظاتي واستنتاجاتي الخاصة.
Instruction(٢) ـاCقصود باللعبة هنا اللعبة التعليمية وما عرفت في الإصطلاح التربوي التعليمي ب ـ(

Gameوتنطوي هذه اللعبة على أهداف أو أغراض تعليمية أو معرفية أو تربوية ووجدانية معينة (
يتولى تحديدها اCعلم أو اCربي ويضع خطتها والتعليمات الخاصة بها. انظر:

Bright. G.W. Harvey. J.G, and Wheeler, M.M. “Teaching statistics Concepts through instrictional

games“, Procediengs of the First International Conference on Teaching Statistics, Vol, 1 University of

Sheffield, 9-13 August 1982. p.2.

 ـبناء على ما اصطلح عليه من دلالات وقد سمى فتجنشتL كل طريقة من طرق استخدام الألفاظ 
لها ـ لعبة من ألعاب اللغةF وهي كأي لعبة يلعبها الإنسـانF أو كـلـعـبـة الـشـطـرنجF فـالألـفـاظ الـتـي

 لقواعد معينةًنستخدمها في اللغة شبيهة بقطع الشطرنجF لأن قطع الشطرنج يتم تحريكها وفقا
تحكم هذه اللعبة وكذلك الألفاظ. انظر& د. عزمي إسلامF مفهوم اCعـنـىF ص٦٨.

(٣)ـ لا يقصد باCتضادات الألفاظ التي تؤدي كل منها معنيL  متـبـايـنـL مـتـضـاديـن ومـا يـسـمـى
بالأضداد مثل لفظة اCولى التي تطلق على العبد وعلى السيد ولفظة البصيـر الـتـي تـطـلـق عـلـى
الأعمى وعلى اCبصرF وإ�ا اCقصود هنا اCتضادات باCعنى اCنطقي أو ما يسمى في علم اCنطق
بـ (تفاعل الضدين) مثل الحرارة والبرودةF السواد والبياضF الفضيلة  والرذيلةF الخفـة والـثـقـل.
وtكن أن يندرج ضمن هذه الطريقة كل أنواع الألفاظ اCتقابلة بالتعبير اCنطقي وهـي أربـعـة: ١ـ
اCتقابلة تقابل النقيض مثل: إنسان ولا إنسانF سواد ولا سوادF منير وغير منير٢ ـ اCتـقـابـلـة فـي
اCلكة وعدمها مثل: البصر والعمىF الزواج والعزوبةF ٤ ـالألفاظ اCتضايفة مثل: الأب والابنF  فوق
FـظـفـرCأنظر: محمـد رضـا ا FذكورةCتضادة اCمتقدم ومتأخر. أما الرابعة فهي الألفاظ ا Fوتحت

اCنطق (بغداد: مطبعة الـزهـراءF ١٩٥٧/١٣٧٧)جF١ ص ص ٣٩ـ٤١.
(٤)ـ هناك العديد من اCعاجم  التي تحتوي اCترادفات والأضداد في اللغات الأجـنـبـيـة اCـتـقـدمـة



310

الحصيلة اللغوية

Roget,S The Saurus of Synnyms & Antonyms New Webster,s World Dictionaryومثالها باللغة الانكليزية 

of Synonams.
أما معاجم اCتضادات باCعنى اCقصود اCبL أعلاه فتكاد تكون معدومة في اللغة العربية علـى عـكـس

 عدد  لابأس به مثل: الألفاظ اCترادفة لعلي بنً وحديثاًمعاجم اCترادفات التي وضع في العربية قدtا
FتجانساتCترادفات واCنجد في اCا FتواردCترادف واCعيسى الرماني نجعة الرائد وشرعة الوارد في ا
لعامة الأدباء ولتلاميذ الصفوف العليا لرفائل نخلة اليسوعيF اCترادفات للتعليم الثانويF لعبد الجواد
Fعجمات العربيةCا Fانظر: وجدي رزق غالي Fعبدالعال وعبدالله  الأنصاري وغيرها ومعظمها مطبوع
ببليوجرافية شاملة مشروحة (القاهرة:  الهيئة اCصرية العامة للتأليف والنشرF ١٣٩١ه ـ١٩٧١)F ص٣٧ـ٣٩.

(٥)ـ  فندريسF اللـغـة ص٢٣٣.
(٦)ـ انظر محمد مهدي  الجواهريF ديوان الجواهري (بيروت: اCكتبة العصريةF ١٩٦٧م)F جF٢ ص

ص ٢٢٣ـ٢٧٣والأبيات اCنثورة  مختارة منمقاطع متفرقة من القصيدة اCذكورةF وهي كما يلي:
ســـــــلام عـــــــلـــــــى هـــــــضـــــــبـــــــات الـــــــعـــــــراق

وشـــــــطـــــــيـــــــه والجـــــــرف وا)ـــــــنـــــــحـــــــنـــــــى
عــلــى الـــنـــخـــل ذي  الـــســـعـــفـــات الـــطـــوال

عـــــلـــــى ســـــيـــــد الـــــشـــــجـــــر ا)ــــــقــــــتــــــنــــــى
يــــجــــتـــــلـــــىُعــــلــــى الــــرطـــــب الـــــغـــــض إذ 

كـــــــوشـــــــي الـــــــعـــــــروس وإذ يـــــــجـــــــتـــــــنـــــــى
بـــــــــــــإيـــــــــــــســـــــــــــاره يـــــــــــــوم أعـــــــــــــذاقـــــــــــــه

تـــــرف وبــــــالــــــعــــــســــــر عــــــنــــــد الــــــقــــــنــــــى
ســــــــلام عـــــــــلـــــــــى قـــــــــمـــــــــر فـــــــــوقـــــــــهـــــــــا

عـــــــلـــــــيـــــــهـــــــا هـــــــفـــــــا� وإلـــــــيـــــــهــــــــا رنــــــــا
تـــــــــــــدغـــــــــــــدغ أضـــــــــــــواؤه صــــــــــــــدرهــــــــــــــا

و�ـــــــســـــــح طـــــــيـــــــاتــــــــهــــــــا والــــــــثــــــــنــــــــى
ومـــــــا بـــــــرح الـــــــقـــــــمـــــــر ا)ـــــــســـــــتـــــــديــــــــر

يـــــــســـــــبـــــــح فـــــــي فـــــــلـــــــك مـــــــن ســــــــنــــــــا
تـــــــــلـــــــــوذ الـــــــــنـــــــــجــــــــــوم بــــــــــأذيــــــــــالــــــــــه

هــــــــــفــــــــــت إذ هــــــــــفــــــــــا ودنـــــــــــت إذ دنـــــــــــا
٧ـ إيليا أبو ماضيF تبر  وتراب (بيروت:  دار العلم  للمـلايـFL ١٩٦٠م)F ص ص٧ـ ٨.

(٨)ـ يحسن الرجوع في هذا الصدد إلى ما كتبته الدكتورة غادة الشماع  حول موضوع استـعـمـال
اللغة كوسيلة للتفاهم والاتصال بL الا^باء والأبناء وأ�اط السلوك اللغوي الـتـي تـؤدي إلـى خـلـق

شعور عند الطفل باحترام  الذات وخلق الشخصية. انظر:
“The Humanistic Character of Language and Ego

Development“ Damascus University Journal for The Humanities, V.2,  No.7 1986. PP. 29-44

(٩)ـ من مجلات الأطفال العربية الأخرى التي اتخذت مادة للدراسة هنا: «تسالي الصغار» الـتـي
تصدرها دار النحاس في بيروتF ومجلة «ماجد» التـي تـصـدر عـن مـؤسـسـة الاتحـاد لـلـصـحـافـة
والنشر في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية اCتحدةF ومجلة «العربي الصغيـر» الـتـي تـصـدر عـن

وزارة الإعلام بدولة الكويت.
١٠ـ كمثل على ذلك انظر: مجلة الشبل لصاحبها سليمان الرويشدF الـريـاض ع٤/٣س١٠ ص٣١.

١١ ـفيما يتصل بأهمية الكتاب في مجال التثقيف وعملية تصنيعه ونشره وتطويره tكن الاستفادة
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�ا كتبه كل من: محمد اCصموديF «الكتاب الفني وا^فـاق تـطـويـره فـي الـوطـن الـعـربـي»F المجـلـة
العربية للثقافةF س٩ ع١٧ ـ صفر ١٤١٠هـ/ سبتمبر (أيلول) ١٩٨٩م تـونـسF ص ص١٧٥ـ١٨٥.مـحـمـد
جرناسF «معارض الكتب أهميتها ودورها في ترويج الكتاب العربي»F المجلة العربية للثقافةF العدد
اCذكور  نفسهF وهناك عدد ا^خر من اCقالات اCنشورة في العدد اCشار إليه من المجلة اCذكورة.
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المراجع العربية
(١)ـ ا^ل ياسFL د. محمد حسFL الدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالثF بـيـروت:

دار مكتبة الحياةF ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م.
Fالجزء الخامس والعشرون Fمجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة F«عزيز: «لغة الشاعر F(٢)ـ أباظة

رمضان ١٩٨٩هـ/١٩٦٩م.
(٣) ـإبراهيمF د. فوزي طه ود. وليم تاوضروس عبيدFمبادىء الكمبيوتر التعليمي للأفراد: اCدرسة

المجتمع اCنزلF طF١ جدة: تهامةF ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م.
(٤)ـ ابن أبي الحديدF الفلك الدائر على اCثل السائرF وهو ملحـق بـكـتـاب اCـثـل الـسـائـر فـي أدب
الكاتب  والشاعرF  تقد& وتحقيق د. أحمد الحوفي وبدوي طبانـةF الـقـاهـرة: دار نـهـضـة مـصـر

للطبع والنشرF د.ت.
(٥) ـابن جنيF الخصائصF تحقيق محمد علي النجارF بيروت: دار الكتاب العربيF ١٣٧١هـ/١٩٥٢م.

(٦)ـ إبن خلدونF اCقدمةF بيروت: دار لبنانF د.ت. وطبعة بيروت: دار الكتاب اللبنانيF ١٩٧٩م.
) ـابن خلكانF أحمد بن محمد بن أبي بكرF وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانF تحقيق د. إحسان٧(

عباسF بيروت: دار الثقافةF د.ت.
(٨)ـ ابن سيدةF علي بن إسماعيلF المخصصF (طبعة بولاق).

(٩)ـ ابن فارسF الصاحبي في فقه اللغة وس® العرب في كلامهاF تحقيق د. مصطفى الشوtي.
بـيـروت ١٩٦٣.

.١٩٨٤ FعارفCالقاهرة: دار ا  Fتحقيق عبدالله علي الكبير وا^خرين Fلسان العرب Fـابن منظور  (١٠)
Fعمان: مكتبة الرسالة الحديـثـة Fالداني في مهارات اللغة العربية Fمحمد علي F(١١)ـ  أبو حمدة

د.ت.
.١٩٧١ Fالـعـدد الأول Fالمجلد الثاني Fأحمد: «الفكر واللغة» مجلة عالم الفكر F(١٢)ـ أبو زيد

(١٣)ـ أبو زيدF  أحمد: «لعبة اللغة»F عالم الفكرF مجلـد ١٦ عـدد ١٩٨٦/٤.
(١٤)ـ أبو شريفةF عبدالقادر وحسL لافي وداود غطاشةF علم الدلالة واCعجم العربيF عمان: دار

لالفكر للنشر والتوزيـعF ١٤٠٩هــ/١٩٧٨٩.
.١٩٨٦ FصـريـةCالقاهرة: مكتبة الأنجلو ا Fدخل إلى التربيةCد. حافظ فرج: ا F(١٥)ـ أحمد

(١٦) ـأريتيF سيلفانوF الفصامي: كيف نفهمه ونساعدهF دليل للأسرة وللأصدقاءF ترجمةد. عاطف
أحمدF عالم اCعرفة (١٥٦) ـ جمادى الأولى ١٤١٢هـ/ديسمبر ١٩٩١م.

(١٧)ـ إسلامF د. عزمي: مفهوم اCعنىF دراسة تحليلـيـة حـولـيـات كـلـيـة الا^دابF الـرسـالـة الحـاديـة
والثلاثونF الحولية السادسة (جامعة الكويـت)F ١٤٠٥هــ/١٩٨٥.

(١٨)ـ إسماعيلF د. محمد عماد الدينFالأطفال مرا^ة المجتمع: (النمو النفسي الاجتماعي للطـفـل
في سنواتها التكوينية)F عالم اCعرفةF (٩٩) ـ جمادى الا^خرة  ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م.

Fتحقيق عبدالكر& إبراهيم العزباوي Fكتاب الأغاني FLأبا الفرج علي بن الحس Fـالأصبهاني  (١٩)
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بيروت: دار إحياء الكتاب العربيF ١٣٩٠هـ/١٩٧٠م.
(٢٠)ـ إمامF د. إبراهيمF الإعلام الإذاعي والتليفزيونيF طF بيروت: دار الفكر العربيF ١٩٨٥م.

(٢١) ـأمFL  عبدالله: «رأي في اللغةالفصحى وتعليمها دراسة اللغة العربية  الفصحى في مدارسنا
اCصرية»F مجلة اCقتطفF المجلد F١٠٠ جF٥ ربيع الثاني ١٣٦١هـ/مايو (أيار) ١٩٤٢م.

.١٩٨٦ FـعـارفCالقاهرة: دارا Fط٦ Fدلالة الألفاظ Fد. إبراهيم F(٢٢)ـ أنيس
Fج٢٨ Fمجلة مـجـمـع الـلـغـة الـعـربـيـة F«دور الكمبيوتر في البحث اللغوي» Fد. إبراهيم F(٢٣)ـ أنيس

رمضان ١٣٩١هـ/١٩٧١م.
(٢٤)ـ أنيسF د. إبراهيم «تطور البنية في الكلمات العربية» مجلة اللـغـة الـعـربـيـةF الجـزء الحـادي

عشر ـ ١٩٥٩م.
(٢٥)ـ أنيسF د. إبراهيمF من أسرار اللغةF طF٦ القاهرةF  مكتبة الأنجلوF ١٩٧٨م.

Fالقاهرة: مكتبة الشباب Fترجمة د. كمال  محمد بشر Fدور الكلمة في اللغة Fستيفن FانC(٢٦)ـ أو
١٩٧٥م.

 ـأونجF والترF الشفاهية والكتابيةF ترجمة د. حسن البناعز الدينF عالم اCعرفة (١٨٢)F شعبان (٢٧)
١٤١٤هـ/فبرايرF شباط ١٩٩٤مF الكويت.

.١٩٦٨ Fمعهد البحوث والدراسات العربـيـة Fالعربية ولهجاتها Fعبدالرحمن  F(٢٨)ـ أيوب
(٢٩)ـ بابليF د. ضحى: «التلفزيون قد يشكل عقلية طفلك» المجلة الطبيـة الـسـعـوديـةF ع ٧٠ س١٤

محرم ـ ربيع الثانيF ١٤١١هـ.
(٣٠)ـ بدرانF د. عبدالحكيمF مناهج العلوم في التعليم العام بدول  الخلـيـج ومـواكـبـتـهـا Cـعـطـيـات

التطور العلمي والتقانيF الرياض; مكتب التربية العربي  لدول الخليجF ١٤١١هـ/١٩٩١م.
FـصـريـةCالقاهرة :مكـتـبـة الـنـهـضـة ا Fط٥ Fد. مصطفى وا^خرون: الوسائل التعليمية F(٣١)ـ بدران

.١٩٨٣
.١٩٧٣ FـعـارفCالقاهرة: دار ا Fعاصرة في مصرCمستويات العربية ا Fالسعيد F(٣٢)ـ بدوي

(٣٣)ـ برF هنريF «اللغة وإداة التفكير»F تصدير لكتاب (اللغة)F ج. فندريسF تعـريـب عـبـدالحـمـيـد
الدواخلي ومحمد القصاصF القاهرة: مطبعة لجنة البيان العربـيF ١٣٧٠هــ/١٩٥٠.

Fوا^خرون حول استخدام الشاشة  الإلكترونية في التعلم ومدى فاعلية هذا الاستخدام Fج F(٣٤) ـبراون
التقنيات التربوية بL النظرية والتطبيقF ترجمة مصباح الحاج عيسى وا^خرين (الكويت: مكـتـبـة

الفلاحF ١٩٨٥م)
(٣٥)ـ بركةF فاطمة الطبالF النظرية الألسنية عند رومان جاكوبسون: دراسة ونـصـوصF بـيـروت:

اCؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيعF ١٤١٣هـ/١٩٩٣م.
FعارفCالقسما لثاني: الأصوات  اللغوية . القاهرة: دار ا Fعلم اللغة العام Fكمال محمد F(٣٦) ـبشر

١٩٧٥م.
(٣٧)ـ البلخيF مقاتل بن سليمان. الأشباه والنظائر في القرا^ن الكر&F دراسة وتحقيق د. عبدالله

محمود شحاتةF القاهر: الهيئة اCصرية العامةF ١٩٧٥/١٣٩٥م.
 ـالبنهاويF د. محمد أمFL عالم الكتب والقراءة واCكتباتF جدة: دار الشروقF ١٤٠٠ه ـ١٩٨٠م. (٣٨)
(٣٩)ـ بيردF روث وجيمس هارتليF التعليم والتعلم في الجامعات واCعاهد العلياF ترجمة د.  أحمد
إبراهيم شكري ومراجعة د. محمد علي حبشيF جدة: جامعة اCلك عبدالعزيز ١٤١٢هـ/١٩٩٢م.

(٤٠)ـ بيلكيF البروفسور ف.م. وترجمة د. جليل كمال الدين: «حول طابع الكلمات اCـتـرادفـة فـي
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اللغة العربية الفصحى» في كتاب دراسات في اللغةF لعدد من الباحثFL طراد الكبيسي ـ رئـيـس
التحرير بغداد: دار الشؤون الثقافية  العامة ـ وزارة الثقافة والإعلامF ١٩٨٦م.

(٤١)ـ ترحينيF فايزF «العربية واCعجمات»F مجلة الباحـثF الـسـنـة الـعـاشـرةF الـعـدد الـثـانـي ـ ٥٠ ـ
نيسان /حـزيـران ـ ١٩٨٨.

Fالحولية الثالثة عشرة F حوليات كلية الا^داب Fعلل التغيير اللغوي Fد. مصطفى زكي F(٤٢)ـ التوني
الرسالة الرابعة والثمانونF ١٤١٢ ـ ١٤١٣هـ/١٩٩٢مF الكويت.

(٤٣)ـ الثعالبيF أبو منصور عبداCلك بن محمدF يتيمة الدهر في محـاسـن أهـل الـعـصـرF تحـقـيـق
محمد محيي الدين عبدالحميدF القاهرة:مطبعة السعادةF ١٣٧٧هـ.

(٤٤)ـ الجاحظF البيان والتبيFL  تحقيق فوزي عطويF بيروت: مـكـتـبـة الـطـلاب وشـركـة الـكـتـاب
Fالقاهرة: مكتبة الخانجي Fتحقيق عبدالسلام محمد هارون  Fط٥ FL١٩٦٨. البيان والتبي Fاللبناني

١٤٠٥هـــ/١٩٨٥.
(٤٥)ـ الحيوانF تحقيق عبدالسلام محمد هارونF بيروت: دار الكتاب العربـي ١٣٨٨هــ/١٩٦٩.

(٤٦)ـ رسائل الجاحظF الرسائل الأدبيةF قدم لها وبوبها وشرحها د. علي أبو ملحـمF بـيـروت: دار
.١٩٨٧ Fمكتبة الـهـلال

(٤٧)ـ جامع د. حسن حسينيF التعلم الذاتي وتطبيقاته التربويةF  الكويت:مؤسسة الكويت للتقدم
العلميF ١٩٧٦م

(٤٨) ـجبرF د. يحيى عبدالرؤوف: «مسلسل اCناهل مقدمات ونتائج»F رسالة الخليج العربيF العدد
الثالث والثلاثونF السنة العاشرة ١٤١٠هـ ١٩٩٠م.

(٤٩)ـ جبريF شفيقF «الألفاظ والحياة»Fمجلة مجمع اللغة العربية بدمشقF مجـلـد ٤٨ ج٬٤ ١٩٧٣.
(٥٠) ـجبلF د. محمد حسن حسنF الاحتجاج بالشعر في اللغة: الواقع ودلالتهF القاهرة: دار الفكر

العربيF ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م.
(٥١)ـ الجرجانيF عبدالقاهرF دلائل الإعجازF تصحيح وتعليق السيد محمد رشيد رضاF بيـروت:

.١٩٨٢/١٤٠٢ FعـرفـةCدار ا
(٥٢)ـ جرناسF محمدF «معارض الكتب أهميتها ودورها في ترويج الكتاب العربي»F المجلة العربية

للثقافة س٩ ع١٧ ـ صفر ١٤١٠هـ/سبتمبر (أيلول) ١٩٨٩مF تونس.
(٥٣)ـ الجزائريF السيد نور الدينF فروق اللغاتF تحقيق أسد الله الإسـمـاعـيـلـيـانF الـنـجـف: دار

الكتب العلميةF ١٣٨٠هـ.
(٥٤)ـ جسبرسنF أوتوF اللغة بL الفرد والمجتمعF ترجمة د. عبدالرحمن محمـد أيـوبF الـقـاهـرة:

مكتبة الأنجلوF ١٩٥٤م.
(٥٥)ـ الجنديF أنورF الفصحى لغة القرا^نF بيروت: دار الكتاب اللبنانيF ١٤٠٢هـ/١٩٨٢م.

(٥٦) ـالحاج عيسىF د. مصباحF «استخدام الهاتف والشاشة الإلكترونية في التعلم عن بعد في دول
Fركز العربي لبحوث التعليم العالي  ـدمشقCا Fالمجلة العربية لبحوث التعليم العالي Fالخليج العربية

العدد السادس ـ ذو القعدة ١٤٠٧هـ ـ يوليو/6وز ١٩٨٧م.
٥٧ـ حجازيF محمود فهميFأسس علم اللغة العربيةF القاهرة: دار الثقافة للطباعة والنشر ١٩٨٧م
Fالقاهرة:دار الثقافة  للطبـاعـة والـنـشـر Fط٢ Fمدخل إلى علم اللغة Fمحمود فهميF(٥٨)ـ حجازي

١٩٧٨م.
(٥٩)ـ حجازيF محمود فهميF علم اللغة بL التراث والهيئة اCصرية العامةF ١٩٧٠م.
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Fصرية العامة للكتابCالقاهرة: الهيئة ا Fاللغة العربية معناها ومبناها ط٣ Fد. 6ام F(٦٠)ـ حسان
١٩٨٥م.

(٦١)ـ حسانF د. 6امFمناهج البحث في اللغةF الدار البيضاء: دار الثقافةF ١٤٠٠هـ/١٩٧٩م.
(٦٢)ـ حسFL د. محمد كاملF اللغة العربية اCعاصرةF القاهرة: دار اCعارفF ١٩٧٦م.

(٦٣)ـ حسFL د. محمد كامل: «أصول علوم اللغة» مؤ6ر مجتمع اللغة العربية بالـقـاهـرةF الـدورة
السادسة والعشرون ١٩٥٩ ـ ١٩٦٠مF مجموعة البحوث والمحاضرات.

Fدراسة في �ـو وتـطـور الـثـروة الـلـغـويـة Fعوامل التطور  اللغوي Fأحمد عبدالرحمن F(٦٤)ـ حماد
.١٩٨٢/١٤٠٣ Fبيروت : دار الأنـدلـس

Fبيروت مؤسسة الرسالة FدرسيةCكتبة اCتنظيم ا Fد. محمد ماهر ود. علي القاسمي F(٦٥) ـحمادة
١٤٠١هـ/١٩٨١م.

Fالـلـسـان الـعـربـي F«ـعـجـمCد. خليل إبراهيم: «الرسوم التوضيحية ومكانتهـا فـي ا F(٦٦)ـ الحماش
العدد الثاني والعشرونF ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م.

(٦٧)ـ حنورةF د. أحمد حسنF أدب الأطفالF الكويت: مكتبة الفلاحF ١٤١٠هـ/١٩٨٩م.
(٦٨) ـخرماF د. نايف ود. علي حجاجF اللغات الأجنبية: تعليمها وتعلمهاF عالم اCعرفةF العدد (١٢٦)

شوال ١٤٠٨هـ يونيو (حزيران) ١٩٨٨مF الكويت.
Fالـلـسـان الـعـربـي F«ـدرسـيCد.يوسف: أنواع التمارين اللغوية في الكتـاب ا F(٦٩)ـ الخليفة أبو بكر

العدد الثالث والعشرون ١٩٨٢ ـ ١٩٨٣م.
(٧٠)ـ خليلF د. حلميF اللغة والطفل: دراسة في ضوء علم اللغة الـنـفـسـيF بـيـروت: دار الـنـهـضـة

العربيةF ١٤٠٧هـ ١٩٨٦م.
.١٩٦٤ Fبيروت: دار الكتاب اللبنـانـي Fا^ثارهم Fأنطوان م: أعلام التربية: حياتهم F(٧١)ـ الخوري

Fالـريـاض:  مـطـابـع الـفـرزدق Fالـثـنـائـيـة الـلـغـويـة :Lالحياة مع لغتـ Fد. محمد علي F(٧٢)ـ الخولي
١٤٠٨هـ/١٩٨٨م

(٧٣)ـ الدايةF فايزF الجوانب الدلالية في نقد الشعر في القرن الرابع الهجريF دمشق: دار اCالح
.١٩٧٨ Fللطباعة والنـشـر

(٧٤)ـ الدباسيF د. صالح بن مبارك: «التدريب ونظريات الاتصال» رسالة الخليج العربيF الـعـدد
التاسع والثلاثونF السنة الثانية عشرة ١٤١٢هـ ـ ١٩٩١م.

(٧٥)ـ درويشF د. عبداللهF اCعاجم العربيةF القاهرة: مطبعة الرسالةF ١٩٥٦م.
(٧٦)ـ الدنانF د. عبداللهF «الإبداع واللغة العربية في اCناهج اCدرسية»F مجلة جامعة دمشـق فـي

العلوم الإنسانية والأساسية والتطبيقيةF مجلدF٢ عF٦ شوال ١٤٠٦ حـزيـران ١٩٨٦.
(٧٧)ـ ديابF  مفتاح محمدF «وسائل وطرق التشجيع على القراءة ودورها في انتشار الكتب تجارب
ودروس»F المجلة العربية للثقافةF السنة التاسعةF العدد الـسـابـع عـشـر ـ صـفـر ١٤١٠هــ/سـبـتـمـبـر

(أيلول) ١٩٨٩م تونس.
(٧٨)ـ ديويF جون: اCدرسة والمجتمعF ترجمة أحمـد حـسـن الـرحـيـمF بـيـروت: دار مـكـتـبـة الحـيـاة

للطباعة والنشر.
(٧٩)ـ راجحF د. أحمد عزتF أصول علم النفسF القاهرة: دار اCـعـارف ١٩٨٧.

.١٩٧٢/١٣٩٢ Fبيروت: دار النهضة العربية Fفقه اللغة في الكتب العربية Fعبده Fد F(٨٠)ـ الراجحي
(٨١)ـ الرازيF فخر الدينF نهاية الإيجاز في دراية الإعجازF تحقيق د. بكري شيخ أمFL بـيـروت:
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دار العلم للملايFL ١٩٨٥م.
(٨٢)ـ رتشيF روبرتF انظر التخطيط للتدريس: مدخل للتربيةF ترجمة د. محمد أمL اCفتي ود.

زينب علي النجارF نيويورك: دار ماكجروهيل للنشرF ١٩٨٢م.
(٨٣)ـ رضاF أحمد: «العاامي والفصيح» ١ـF١٠مجلة المجمع العلمي العربي  ـ دمشقF مجلـد F١٩ ج١
Fج١  Fمجلد ٢٣ Fج١١ و١٢  ـ١٩٤٧م Fج٥ و٦ Fمجلد ٢٢ Fج٩ و١٠  ـ١٩٤٥م Fمجلد ٢٠Fج٬٥ ٦  ـ١٩٤٤ Fج٣ Fو٢

جF٢ ج٤ ـ ١٩٤٨م.
(٨٤)ـ رضوانF  د. أبو الفتوح وا^خرونF اCدرس في اCـدرسـة والمجـتـمـع الـقـاهـرة: مـكـتـبـة الأنجـلـو

اCصريةF ١٩٨٣م.
(٨٥)ـ روشكاF الكسندروF الابداع العام والخاصF تـرجـمـة Fد. غـسـان عـبـدالحـي أبـو فـخـرF عـالـم

اCعرفة (١٤٤) المجلس الوطني للثقافة والفنون والا^داب ـ الكويت.
(٨٦)ـ الزركشي. بدر الدين محمد بن عبداللهF البرهان في علوم القرا^نF ط١ تحقيق محـمـد أبـو

الفضل إبراهيمF القاهرة: دار إحياء الكتب العربيـةF ١٣٧٦هــ/١٩٥٧.
(٨٧)ـ الزغلولF د. محمد راجي «ازدواجية اللغة: نظرة  في حاضر العربية وتطلع نحو مستقبلها
في ضوء الدراسات اللغوية»F في كتاب دراسات في اللغةF لعدد من الباحثFL طـراد الـكـبـيـسـي ـ

.١٩٨٦ Fبغداد: دار الشؤون الثقافية العامة ـ وزارة الثقافـة والإعـلام Fرئيس التحرير
(٨٨)ـ زكرياF د.  ميشالF قضايا ألسنية تطبيقية: دراسات لغوية اجتـمـاعـيـة نـفـسـيـة مـع مـقـارنـة

تراثيةF بيروت دار العلم للملايFL ١٩٩٣م.
(٨٩)ـ زيدانF محمود فهميF في فلسفة اللغةF بيروت: دار النهضة العربيةF ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م.

(٩٠) ـسارتونF ا^لانF الذكاءF ترجمة د. محمود سيد رصاصF دمشق : دار اCعرفةF ١٤٠٨هـ/١٩٨٧م.
(٩١)ـ السامرائيF د. إبراهيمF فقه اللغة اCقارنF طF٤ بيروت: دا ر العلم للملايFL ١٩٨٧م.

(٩٢)ـ ستتكيفتشF جاروسلافF العربية الفصحى الحديثة في تطور الألفاظ والأساليبF تـرجـمـة
وتعليق دكتور محمد حسن عبدالعزيزF القاهرة: دار الفكر العربيF ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م.

(٩٣) ـسحابF فكتورF أزمة الإعلام الرسمي العربيF النموذج اللبنانيF بيروت: دار الوحدةF ١٩٨٥م.
(٩٤)ـ السرغينيF محمدF «الازدواجيات وتعدد اللهجات واللغات»F مجلة اللسان العربيةF ع٦ يناير

١٩٦٩/شــوال ١٣٨٨.
Fابستمولوجيا «بـيـاجـيـه». بـيـروت: مـعـهـد الإ�ـاء الـعـربـي FعرفةCعلم تكوين ا F&مر F(٩٥)ـ سليم

.١٩٨٥
.١٩٦٢ FـعـارفCالقاهرة: دار ا Fعلم اللغة FمحمودF(٩٦)ـ السعران

(٩٧)ـ سيد يوسفFجمعةF سيكولوجية اللغة واCرض العقليF سلسلة عالم اCعرفـة (١٤٥)F جـمـادى
الا^خرة  ١٤١٠هـ/يناير ـ كانون  الثاني F١٩٩٠ المجلس الوطني للثقافة والفنون والا^دابF الكويت.

Fتحقيق أبو الفضل إبراهيم وا^خرينFزهر  في  علوم اللغة وأنواعهاCا Fجلال الدينF(٩٨) ـالسيوطي
القاهرة: دار إحياء الكتب العربيةF د.ت.

(٩٩)ـ شاهFL توفيق  محمدF اCشترك اللغوي نظرية وتطبيقاF القاهـرة: مـكـتـبـة وهـبـةF ١٤٠٠هــ/
١٩٨٠م.

Fدار الإصلاح للطبع والنشر والتوزيع Fالعربية لغة العلوم والتقنية Fد. عبدالصبور FL(١٠٠)ـ شاه
١٩٨٣م.

Fنهج الصوتي للبنية العربية: رؤية جديدة في الصـرف الـعـربـيCا Fد. عبدالصبور FL(١٠١)ـ شاه
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بيروت: مؤسسة الرسالةF ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م.
F«الصعوبات التي تواجه تعريب التعليـم الـعـالـي فـي الـوطـن الـعـربـي» Fد. سلطان F(١٠٢)ـ الشاوي
LسـؤولـCؤ6ر الثاني للوزراء اCا Fتعريب التعليم العالي وسياسات الالتحاق به في الوطن العربي
عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربيF ٢٠ـ٢٣/أكتوبرF تونس ١٩٨٣مF تونس: اCنظمة

العربية للتربية والثقافة والعلومF ١٩٨٤م.
 ـF د. حسنF أدب الطفل العربي: دراسات وبحوث القاهرة: الدار اCصرية اللبنانيةF ١٤١٢هـ/ (١٠٣)

١٩٩١م.
FصريةCالقاهرة: مكتبة الانجلو ا FعلوماتCعرفية وتناول اCالعمليات ا Fأنور محمد F(١٠٤) ـالشرقاوي

١٩٨٤
.١٩٨٧ Fالقاهرة: مكتبة الأنجـلـو Fنظريات وتطبيقات Fالتعلم F(١٠٥)ـ الشرقاوي

( ١٠٦)ـ شوشةF فاروقF لغتنا الجميلةF بيروت: دار العودةF د. ت.
/١٣٧٩ FLبـيـروت: دار الـعـلـم لـلـمـلايـ Fط١١ Fدراسات في فقه اللغـة .Fد. صبحي F(١٠٧)ـ الصالح

.١٩٦٠
(١٠٨)ـ صبحيF يسير ود. يوسف قطاميF مقدمة في اCوهبة والإبداعF بيروت اCؤسسـة الـعـربـيـة

.١٩٩٢ Fللدراسات والنـشـر
(١٠٩)ـ صليباF جميلF «تعريب التعليم بL القائلL به واCعارضL لهF العربي ١٨٢/ يناير ١٩٧٤

(١١٠)ـ الصياديF د. محمد اCنجيF التعريب وتنسيقه في  الوطن العربيF بيروت: مركز دراسات
الوحدة العربيةF ١٩٨٥م.

(١١١)ـ ضيفF د. شوقيF الفن ومذاهبه في الشعر العربيF طF٩ القاهرة: دار اCعارفF ١٩٧٦م.
Fبيروت: دار الكتاب اللبـنـانـي Fاللغة العربية وتحديات العصر Fون ودنيز بيطارtر F(١١٢)ـ طحان

.١٩٨٤
.١٩٧٦ Fبيروت: دار النهضة العربية Fكلام العرب: من قضايا اللغة العربية Fد. حسن F(١١٣)ـ ظاظا

.١٩٨٣ FLبيروت: دار العلم للمـلايـ Fالإبداع وتربيته Fد. فاخرF(١١٤)_ عاقل
.١٩٨٤ FLبيروت: دار العلم للمـلايـ Fأصول علم النفس وتطبيقاته Fد. فاخر F١١٥ـ عاقل

(١١٦)ـ العايدF د. أحمدF «معجم الأطفال الأساسي اCصور الثنائي اللغة»F اللسان العربيF الـعـدد
العشـرون ١٤٠٣هــ/١٩٨٣مF ص١٠٣.

(١١٧) ـعبدالبديعF د. لطفيF التركيب اللغوي للأدب: بحث في فلسفة اللغة والاستطيقاF الرياض:
دار اCريخF ١٤٠٩هـ/١٩٨٩م.

(١١٨) ـعبدالجليلF د. محمد الفيتوريF «الكتاب وتقنية الاتصالات»F المجلة العربية للثقافةF السنة
التاسعةF العدد السابع عشر ـ صفر ١٤١٠هـ/سبتمبر (أيلول) ١٩٨٩مF تونس.

(١١٩)ـ عبدهF داود وسلوى حلو عبدهF «في اكتساب اCفردات عند الطفل» المجلة العـربـيـة لـلـعـلـوم
الإنسانيةF (صيـف١٩٨١م)F ع٣ مـج١.

(١٢٠)ـ عبدالحميدF سامي وبدري حسون فريدF فن الإلقاءF بغداد: جامعة بغدادF ١٩٨١م.
(١٢١) ـعبدالعزيزF صالحF التربية الحديثة: مادتها  ـمبادئها  ـتطبيقاتها العلميةF طF٤ القاهرة: دار

.١٩٦٩ FـعـارفCا
(١٢٢)ـ عبدالقادرF حامد: «بL العربية والفارسية»F مجموعة البحوث والمحاضرات: مؤ6ر مجمع

اللغة العربيةF الدورة السادسة والعشرونF القاهرةF ١٩٥٩ ـ ١٩٦٠م.
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Fتحقيق وضبط د. مفيـد قـمـيـحـة Fط١ Fالكتابة والشعر :Lالصناعت Fأبو هلال F(١٢٣)ـ العسكري
بيروت: دار الجيـلF ١٤٠١هــ/١٩٨١.

(١٢٣)ـ العسكريF أبو هلالF الفروق في اللغةF طF٤ بيروت: دار الا^فاق الجديدة ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م.
.١٩٨٢ Fالقاهرة: مكتبة الأنجـلـو Fعلم النفس اللغوي Fنوال محمد F(١٢٥)ـ عطية

(١٢٦)ـ العقادF عباس محمودF اللغة الشاعرةF دار الإعلاتF ١٩٦٠م.
 ـالعلميF إدريس بن الحسن: «مع اCعجم الوسيط» في طبعته الثانيةF واللسان العربيF العدد (١٢٧)
الثالث والعشرونF ١٤٠٨هـ/١٩٨٣مF واللسان العربيF العدد الثلاثونF ذو الحـجـة ـ ١٤٠٨هــ/يـولـيـو ـ

١٩٨٣م
.١٩٦٨/١٣٨٨ Fبيروت: دار النعـمـان Fقدمة اللغوية للعلايليCتهذيب اF (١٢٨)ـ علي. أسعد

(١٢٩)ـ عمرF د. أحمد مختارF دراسة الصوت اللغويF طF٢ القاهرة: عالم الكتبF ١٩٨١م.
Fط٢ FLـعـاصـرة عـنـد الـكـتـاب والإذاعـيـCأخطار اللغة الـلـعـربـيـة ا Fد.  أحمد مختار F(١٣٠)ـ عمر

القاهرة: عالم الكتبF ١٩٩٣م.
(١٣١)ـ غاتشفF غيورغيF الوعي والفنF ترجمة د. نوفل نيوف ومراجعة د. سعد مصـلـوحF عـالـم

اCعرفة F١٤٦ رجب/١٤١٠هـ ـ فبراير/ شـبـاط ١٩٩٠.
(١٣٢)ـ غالبF د. مصطفىF في سبيل موسوعة نفسية: «٢ـ فصام الشخصية الازدواجية»F بيروت:

.١٩٨٦ Fدار ومكتبة الـهـلال
(١٣٣) ـغاليF وجدي رزقF اCعجمات العربيةF ببليوجرافية شاملة مشروحة القاهرة: الهيئة اCصرية

العامة للتأليف والنشرF ١٣٩١هـ/١٩٧١م.
(١٣٤)ـ غنيمF سيد محمد: «اللغة والفكر عند الطفل»F مجلة عالم الفـكـرF  مF٢ ع٬١ ١٩٧١.

(١٣٥)ـ فابريزيوF كلود: «الوسائل السمعية البصرية أداة العمل الثقافي»F التنمية الثقافية تجارب
Fط١ Fمـراجـعـة عـبـده وازن Fترجمة سـلـيـم مـكـسـور F(اليونسكو) تأليف لفيف من خبراء Fإقليمية

بيروت: اCؤسسة العربية للدراسات والنشرF ١٩٨٣م.
(١٣٦) ـفرهودF حسن شاذلي وا^خرونF الأدب نصوصه وتاريخه للصف الأول الثانويF طF٨ الرياض:

وزارة اCعارفF ١٤١٠هـ ١٩٨٩م.
(١٣٧)ـ فريحةFأنيسF نظريات في اللغةF بيروت: دار الكتاب اللبناني.

Fدخل إلى التقنيات الحديثة في الاتصال والتعليمCا F(١٣٨)ـ فلاتة د. مصطفى بن محمد عيسى
الرياضF جامعة اCلك سعودF ١٤١٢هـ/١٩٩٢م.

(١٣٩)ـ فندريس. جوزيفF اللغةF تعريب عبدالحميد الدواخلي ومحمد القصاصF القاهرة مطبعة
لجنة البيان العربـيF ١٣٧٠هــ/١٩٥٠.

١٤٠ـ د. مصطفىF سيكولوجية اللغةF القاهرة: دار  مصر للطباعةF د.ت.
(١٤١)ـ فهميF د. مصطفىF سيكولوجية التعليمF القاهرة: دار مصر للطباعةF د.ت.

.١٩٧٥ Fالقاهرة: دار مصر للطبـاعـة Fط٥ Fأمراض الكلام Fد. مصطفى F(١٤٢)ـ فهمي
(١٤٣)ـ الفيورز ا^باديF محمد بن يعقوبF القـامـوس المحـيـطF بـيـروت: دار الجـيـلF د. تF مـقـدمـة

الطبعة للشيخ نصر الهوريني.
(١٤٤)ـ فيصلF د. شكري:  «التحدي اللغوي»F وقائع ندوة التحديات الحضـاريـة والـغـزو الـثـقـافـي

لدول الخليج العربيF الرياض: مكتب التربية العربية لدول الخليجF ١٤٠٨هـ/١٩٨٧م.
(١٤٥)ـ فيصلF د. شكري: «خطوات تنفيذ التعريب»F تعريب التعليم العالي وسياسات الالتحاق به
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في  الوطن العربيF وقائع اCؤ6ر الثاني للوزراء اCسؤولL عن التعليم العالي والبحث العلمي في
الوطن العربي اCنعقد في تونس في ٢٠ـ٢٣ أكتوبر ١٩٨٣مF تونس إدارة التربيةF ١٩٨٤م.

(١٤٦) ـفيصلF د. شكري: «قضايا اللغة العربية اCعاصرة: بحث من الإطار العام للموضوع»F المجلة
العربية للدراسات اللغويةF المجلد الثانيF العدد الأولF أغسطس ا^ب ١٤٠٣هـ/١٩٨٣مF الخرطوم.

(١٤٧) ـفيصل د. شكريF المجتمعات الإسلامية في القرن الأول: نشأتهاFمقوماتهاF تطورها اللغوي
والأدبيF بيروت:  دار العلم للملايFL د. ت.

(١٤٨)ـ فيصلF د. شكريFمناهج الدراسة الأدبية في الأدب العـربـي: عـرض ونـقـدF واقـتـراحF ط٥
بيروت: دار العلم للملايFL ١٩٨٢م.

Fالكويت الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة Fتنمية ثقافة الطفل العربي Fسمر روحي F(١٤٩) ـالفيصل
سلسلة الدراسات العلمية اCتخصصـةF (٩)F ١٤٠٩هــ/١٩٨٨.

(١٥٠)ـ فيكF يوهانF العربيةF ترجمة عبدالحليم النجارF القاهرة: دار الكتاب العربيF ١٩٥١م.
FعرفةCبيروت: دار ا Fنهج والتطبيقCادة واCعجم العربي: بحوث في اCا Fرياض زكي F(١٥١)ـ قاسم

١٤٠٧هـ/١٩٨٧م.
ض ١٩٧٥/١٣٩٥.(١٥٢)ـ القاسميF د. عليF علم اللغة وصناعة اCعجمF الرياض:  جامعة الريا

(١٥٣) ـالقاليF أبو علي إسماعيل بن القاسمF كتاب ذيل الأمالي والنوادرF بيروت: دار الفكرللطباعة
والنشرF د. ت.

(١٥٤)ـ قدورF أحمد محمد: «صور من تطور لغة الشعر العربي الحديث عن طريق المجاز»F عالـم
الفـكـرF  م ٢٠ ع٬٣ ١٩٨٩.

Lتقد& وتحقيق محمد الحبـيـب بـ Fط٢ Fمنهاج البلغاء وسراج الأدباء Fحازم F(١٥٥)ـ القرطاجني
.١٩٨١ Fبيروت: دار الغرب الإسـلامـي Fالخوجة

.١٩٨٦ Fبيروت: مؤسسة نـوفـل Fط٦ Fسنابل الزمن Fمحمد F(١٥٦)ـ قرة علي
(١٥٧)ـ القيروانيF ابن رشيقF العمدة في محاسن الشعر وا^دابه ونقدهF تحقيق محمد محي الدين

.١٩٧٢ Fبيروت: دار الجـيـل Fعبد الحميد
(١٥٨)ـ كارنيجيF ديلF التأثير في الجماهير عن طريق الخطابةF ترجمة رمزي يسي وعزت فهيم

صالحF بيروت: دار الفكر العربيF د. ت.
(١٥٩)ـ كرم الدينF د. ليلى أحمدF الحصيلة اللغوية اCنطوقة لطفل ما قبل اCدرسة من عمر عـام
حتى ستة أعوامF سلسلة الدراسات اCوسمية اCتخصصة (١١) ـ الكويت الجمعية الكويتية لتـقـدم

الطفولة العربيةF ١٩٨٩م.
.١٩٨٢/١٤٠٢ Fالرياض:مطابع الـفـرزدق Fالقيادة الإدارية Fنواف F(١٦٠)ـ كنعان

  علم الدلالةFF ترجمة مجيد عبدالحليم  اCاشطـة وا^خـريـن. كـلـيـةJohn Lyons(١٦١)ـ لاينزF  جـون
الا^داب ـ جامعة البـصـرة ١٩٨٠.

(١٦٢) ـلبيبF د. سعدF «برامج التلفزيون والتكنولوجيا الحديثة للاتصال في الوطن العربي»F المجلة
العربية للثقافةF السنة الحادية عشرةF الـعـدد الـعـشـرون ـ شـعـبـان ١٤١١هــ/مـارس (ا^ذار) ١٩٩١م ـ

تونس.
Fبـيـروت: دار الحـداثـة Fـون رزق الـلـهtتـرجـمـة ر Fمبادىء ألسنيـة عـامـة Fأندريه F(١٦٣)ـ مارتينيه

١٩٩٠م.
(١٦٤) ـاCباركF محمدF فقه اللغة وخصائص العربية: دراسة تحليلية مقارنة للكلمة العربية وعرض
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Cنهج العربية الأصيل في  التجديد والتوليدF طF٤بيروت: دار الفكرF ١٩٧٠م.
(١٦٥)ـ متزF ا^دمF الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهـجـري أو عـصـر الـنـهـضـة فـي الإسـلام

ترجمة محمد عبدالهادي أبو ريدةF طF٤ بيروت: دار الكتاب العربيF ١٩٨٧هـ/١٩٦٧م.
(١٦٦)ـ مجمع اللغة العربية بالقاهرة: اCعجم الوسيطF صدر عن مجمع اللغة العربية طF٢ القاهرة

١٣٩٢هـ/١٩٧٢م.
(١٦٧)ـ مجمع اللغة العربية بالقاهرةF اCعجم الوجيزFمجمع اللغة العربيةFالقاهرةF ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م.
Fالقاهـرة الـدار الـشـرقـيـة Fالنظرية والتطبيق Lعرفي بCالنمو ا Fد. عادل عبدالله F(١٦٨)ـ محمد

.١٩٩٢
(١٦٩) ـمدكورF د. إبراهيمF «الأدب العربي تجاه مشكلتي اللغة والحرف»F مجلة مجمع اللغة العربية

بالقـاهـرةF ج٬١٥ ١٩٦٢.
(١٧٠)ـ مدنيكF سارنوف أ. وا^خران: التعلم. ترجمة د. محمد عماد الدين اسماعيـل بـيـروتF دار

الشروق ١٩٨١م ـ ١٤٠١هـ.
(١٧١)ـ اCسديF د. عبدالسلامF الأسلوبية والأسلوبF طF٣ طرابلس: الدار العربية للكتابF د. ت.
(١٧٢)ـ مسعديF محمود: «التنمية الثقافية  في الدول العربية»F التنمية الثقافية: تجارب إقليمية.
Fبـيـروت Fط١ Fمـراجـعـة عـبـده وازن Fترجمة سـلـيـم مـكـسـور F(اليونسكو) تأليف لفيف من خبراء

اCؤسسة العربية للدراسات والنشرF ١٩٨٣م.
Fالمجلة العربية للثقافة F«الكتاب الفني وا^فاق تطويره في الوطن العربي» Fمحمد FصموديC(١٧٣) ـا

س٩ ع١٧ ـ صفر١٤١٠هـ/سبتمبر (أيلول) ١٩٨٩مF تونس.
(١٧٤)ـ اCعتوقF د. أحمد محمدF «دور وسائل الاتصال السمعية والبصريـة فـي تـنـمـيـة الحـصـيـلـة

اللغوية»F رسالة الخليج العربيF العدد السابع والأربعونF السنة الرابعة عشرةF ١٤١٤هـ/١٩٩٣م.
(١٧٥)ـ اCعتوقF د. أحمد محمد: «الأدب وأثره في تنمية الحصيلة اللغوية» القافلةF رجب ١٤١٣هـ/

ديسمبر ١٩٩٢ ـ يناير ١٩٩٣م.
(١٧٦) ـاCعتوقF د. أحمد محمد: «أسلوب السجع وموقف الباقبلاني من السجع في القرا^ن: دراسة
 ـالسنة التاسعة عشرةF محرمF صفر ربيع الأول نظرية تحليلية ورؤية نقدية»F الدارةF العدد الثاني 

١٤١٤هـF الرياض.
(١٧٧)ـ اCعتوقF د. أحمد محمد: «ظاهرة اللفظية: أسبابهـاF نـتـائـجـهـاF وسـائـل عـلاجـهـا»F مـجـلـة
جامعة اCلك سعودF المجلد الخامسF الا^داب (٢) (١٧٨) ـاCغربيF عبدالقادرF «الراديو واثره في نشر
اللغة»F مجلة المجمع العلمي العربي ـ دمشق المجلد السادس عشرF ج١ ـ ٬٢ ١٣٦٠/١٩٤١هـF ص ٢٣.
(١٧٩)ـ ملصFمحمد بسام: «اتجاهات حديثة في أدب الطفل العربي وكتبه»F  الناشر العربيF ع١٣

ـ ١٩٨٩م.
(١٨٠)ـ اCليجيF حلميF سيكولوجية الابتكارF الطبعة الثاينيةF دار اCعارف sـصـر ١٩٦٩.

.١٩٤٩ Fالقاهرة: دار نهضة مـصـر Fأساليب التفكيرFنعمCعبد اFليجيC(١٨١)ـ ا
Fبيروت: دار النهضة العربية Fط٥ Fالنمو النفسي FليجيCنعم ود. حلمي اCليجي د. عبداC(١٨٢)ـ ا

.١٩٧١
(١٨٣) ـمليكةF د. لويس كاملF سيكولوجية الجماعات والقيادةF الجزء الأولFالقاهرة: الهيئة اCصرية

العامةF ١٩٨٩م.
Fمجلة مجمع اللغة العربية F«حول الرمزية في اللغة الشعرية: «لغة الشعر Fد. محمد F(١٨٤) ـمندور
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العدد الثاني عشرF ١٩٦٠م.
.١٩٧٤ FـعـارفCالاسكندرية: منشأة ا FغامرةCالعقل وا Lد. مصطفى. اللغة ب F(١٨٥)ـ مندور

(١٨٦) ـمنصورF د. عبدالمجيد سيد أحمدF علم اللغة النفسي. الرياض: جامعة اCلك سعودF ١٤٩٢هـ/
١٩٨٢م.

(١٨٧)ـ اCوسىF نهادF قضية التحول إلى الفصحى في العالم العربي الحديثF عـمـان: دار الـفـكـر
للنشر والتوزيعF ١٩٨٧م.

Fترجمة د. أحمـد حـسـن الـرحـيـم Fطبيعة الإنسان البيولوجية الاجتماعية F(١٨٨)ـ مونتاكو. أشلي
.١٩٦٥/١٣٨٥ Fالنجف: مطبـعـة الأدب

»F قضايا الكتاب واCطـالـعـةFً متواصـلاً(١٨٩)ـ ميلريوF جان: «حتى يكون النهـوض بـالـكـتـاب عـمـلا
كراسF٤ اCلتقى اCغربي بالمحمامات نوفمبر ١٩٧٢مF تونس: اCعهد القومي لعلوم التربيةF ١٩٧٢م.

(١٩٠)ـ ناصفF د. مصطفىF نظرية اCعنى في النقد العربيF F٢٣ بـيـروت: دار الأنـدلـس ١٤٠١هــ/
١٩٨١م.

(١٩١)ـ نشواتيF عبدالمجيدFعلم النفس التربويF طF٢ بيروت: مؤسسة الرسالـةF ١٤٠٥هــ/١٩٨٥.
(١٩٢)ـ نصارF حسFL اCعجم العربي: نشأته وتطورهF القاهرة: دار مصر للطباعةF د. ت.

(١٩٣)ـ نصارF حسFL دراسات لغوية. طF٢ بيروت: دار الرائد العربيF ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م.
(١٩٤)ـ نهرF د. هاديF علم اللغة الاجتماعي عند العربF بيروت: دار الغـصـون ١٩٨٨/١٤٩٨.

(١٩٥)ـ نيومانF جوزيفF الحاسب الإلكتروني وكيف يغير حياتناF ترجمة: زغلومل فهميF القاهرة:
دار اCعارفF ١٩٧٢م.

FFترجمة د. داود حلمي أحمد السيد Fاللغة والحياة والطبيعة البشرية Fروي. سي F(١٩٦)ـ هجمان
الكويت: جامعة الكويتF ١٩٨٩م/١٤٠٩هـ.

(١٩٧) ـهرمزF صباح حناF الثروة اللغوية للأطفال العرب ورعايتهاF الكويت: ذات السلاسل للطباعة
والنشرF ١٩٨٧م.

Fالقـاهـرة:  مـطـبـعـة الجـبـلاوي Fالتقد& والحديث Lعلم اللغة ب Fعبدالغفار حامد F(١٩٨)ـ هلال
.١٩٨٦/١٤٠٦

(١٩٩)ـ الهمذانيF عبدالرحمن بن عيسىF الألفاظ الكتابيةF  بيروت: دار الهدى للطباعة والنـشـر
.١٩٧٩/١٣٩٩

(٢٠٠)ـ وافيF د. علي عبدالواحدF علم اللغةF طF٦ القاهرة:دار نهضة مصرF ١٩٦٧/١٣٨٧م.
(٢٠١)ـ وافيF د. علي عبدالواحد اللغة والمجتمعF القاتهرةF دار نهضة مصر  للطبع والنشر ١٩٧١.
 ـوافيF د. علي عبدالواحدF فقه اللغةF طF٦ القاهرة:  دار نهضة مصر للطبع والنشرF د. ت. (٢٠٢)
(٢٠٣)ـ وايت مري أليسF «ثورة التعليم الإلكتروني: اCسائل اCطروحة»F مستقبلياتF مجلة التربية

الفصليةF اليونسكوF عدد (١) المجلد الرابع عشرF ١٩٨٤م.
Fلغة الشعر العربي الحديث: مقوماتـهـا الـفـنـيـة وطـاقـاتـهـا الإبـداعـيـة Fد. السعيد F(٢٠٤)ـ الورقي

بيروت: دار النهضة العربية للطباعة والنشر ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م.
Fكتـبـة الأهـلـيـةCبغداد: ا Fترجمة د. طه الحاج إلياس Fتربية العقل الناقد F¶(٢٠٥)ـ ولنك¶ وولكن

١٩٦٥م.
(٢٠٦)ـ يونسF د. عبدالحميدF «اللغة الفنية»F مجلة عالم الفـكـرF م٢ ع٬١ ١٩٧١.

(٢٠٧)ـ ياقوتF د. محمود سليمانFمعاجم اCوضوعات في ضوء علم اللغة الحديثF الإسكـنـدريـة:
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دار اCعرفة الجامعيةF ١٩٩٤م.
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ا)ؤلف  في سطور:
أحمد محمد معتوق

 × حاصل على الدكتوراه في الأدب والنقد في جامعة بنسلفانيا بالولايات
اCتحدة الأمريكية عام ١٩٨٧م.

× له مجموعة من البحوث والدراسات في اللغة والنقد والشعر والرواية
واCسرح والبلاغة والأسلوب منشورة في عدد من الدوريات العلمية والمجلات

اCتخصصة.
× له أعمال شعرية عديدة ومشاركات إبداعية أخرى منشورة في عدد
من المجلات الأدبية والثقافية العربيـة. كـمـا أنـه يـحـمـل عـضـويـة عـدد مـن
الجمعيات العلمية العاCية واCنظمات واللجـان الأدبـيـة والـثـقـافـيـة المحـلـيـة

والعربية.
× شارك في العديد من اCؤ6رات العلمية والندوات  الأدبية.

× يعمل حاليا أستاذا مشاركا للغة والأدب بجامعة اCلك فـهـد لـلـبـتـرول
واCعادن بالظهران.

عالم يفيض بسكانه
عرض لأسباب ا)شكلة وحل

جذري لها
تأليف: سير روي كالن
ترجمة: ليلى الجبالي

تقدم: د. صبحي عبدالحكيم

الكتاب
القادم



من اCعلوم أنه لا وجود لذخيرة وافية من الإبداع والعمل الفكري لدى أي
أمة في غياب اللغةF فاللغة وعاء الفكـر وأداة الإرسـال والاسـتـقـبـال والأخـذ
والعطاءF وهذا ما يجعل الإنتاج أو الإبداع الفـكـري والـفـنـي اCـدون مـرهـونـا
بوجودها وقائما في �وه وارتقائه على �وها واتساعها وعلى ما يكتسب من
مهارات عالية فيها وما يستحصل من رصيد ثري من مـفـرداتـهـا وصـيـغـهـا.
ومن هذا اCنطلق تنشأ أهميـة المحـور الـذي يـدور حـولـه هـذا الـكـتـابF وهـو

ني اللغة وينمي حصيلة الناشئة من صيغها ومفرداتهاF ويكشفْالبحث فيما يغ
عن مصادرها والوسائل التي تؤدي إلى هذا الثراء وهذا النموF حيث يعتـبـر

ذلك مرتبطا بتراث الأمة وsصيرها الفكري والحضاري..
يتضمن هذا الكتاب محاولة جادة لدراسة قضية الحصيلة اللغوية اللفظية
في إطارها العام الذي لا يقتصر على اللغة العربـيـةF وإن كـان يـجـعـل مـنـهـا
المحور الأساسيF ولا يتناول القضية من طرف أو بعد واحد وإ�ا يتنـاولـهـا
من جوانب مختلفة ويتسع ليحيط بها من أبعاد متعددة: فيبحثها من جوانبها
اللغوية الوثيقة الصلة ومن جوانب أخرى أدبية وبـلاغـيـة ونـفـسـيـة وتـربـويـة
Fواجتماعية مرتبطة بها داخلة في حدودها. وفق منهج نظري تحليلي نقدي
يعتمد بصورة أساسية على خلفية قوامها التجربة والعمل الإجرائي والفحص
النظري والربط بL الواقع الفعلي المحسوس والجانب العقلي اCنظور. ويهدف
إلى الكشف عما tكن أن يعمل على تنمية الرصـيـد الـلـغـوي الـلـفـظـي لـدى
مستخدم اللغة العربيةF كما يهدف إلى معالجة ما يشكو منه الناشئة العرب
من نقص في المحصول من مفردات لغتهم الفصحى وما نجم عن هذا النقص

من ضعف القدرة على التعبير السليم بهذه اللغة.
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